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اسورة النمسل 
سُورة النّمْل مكيةء وَهِي أربَعَةُ آلآفي وَسَبْعْمِائمَ ل وتبلعة E E‏ 
الف وَتِسمْ وَأرِبَعُونَ كَلِمَة وكلاث وتسعون آية. 
سم الله الرحملن اجيم 
م طس يَلْكَ ايت ت لمر * فال ابن عاس س انق اا 
الله أقسّم به أن هذا 0 الآيَات الْبِي وعم بها)" فقال قتادة: (هُوَ اسم 


IOI E E‏ وقولهُ تعالى: 4# وڪتاب 
مين اا 4 معناة: رآيات الكتاب المبين بالحلال والحرام. 


وقوله تعالى: 0 هدى وسْرَئ ِلمَؤْمِينَ 99 06 ؛ يجوز أن يكون (مُدَّى) 
في موضع رفع؛ أي هو هُدّى» والمعنى: (مُدَى) أي بيان من الضّلالة لمن عَيل به 
(وَبِشَْرَى) بما فيه من الثواب لت 

ثم عرفهم فقال: 3 لذن ده ل ودوتونَ لكر وهم لوو جره 
وء و ا 
هم يفون ريا ؛ ظاهرٌ المعنى. 


وله ئعالى: 3# إن الت لا يوم بالأخرة ر هم لهم مهم 


ور 


لعمهون 4% أي زیا لهم صلائهم حتى رأؤها حسنة هم نارن اي 


ضرح سه سم 


رون ها متحيرين 0ا ا لذبن ن > لداب وهي ف الالخرو هم 


و رو 


الاضروت ا 26 ؛ ؛ لأئهم خَسروا أنفْسّهم وأهليهم وصارُوا إلى الثار. 





(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ج ۱۱ ص۰٦۱‏ . 
() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١15090(‏ 


داحم — 


151 جه السَورَةٌ )۷( ْ 0 الات (١-٤ه٠)‏ 
135232131022333 ت لل تت پپپ ڪڪ 


وة ثعالى: 5ل وك فی الات من دن کر علبي ا که ؛ اي 
ا i‏ 

تو َعَالَى: 45 إِدْ قال موس ی اهلو چ ؛ أي واذكز إذ قال مُوسَّى لامرأته: 
إ٤‏ شَمَتٌ تارا ؛ أبُصّرْتُهَا وكانت امرأتة يومئذ ابنة شعيب اكد » فقال لها 
حين ضّل الطريق: ال ایصرت تار اكوا ما هناء ا سای َب صر 4 » أي 

SIN حو‎ E ET E 
ارهد نار» وهو قَوْلْهُ تَعَالَى 2 لشاب قبس 4 ؛ والشهاب:‎ 
خَشبةٌ فبها نورٌ ساطع 0 ملک تصطلو د > ؛ أي لكي تمنطلُوا من‎ 
البَرْدِ وكان ذلك في شدَةٍ الشتاءء يقال: صَلّى 0 وَأصلَّى بها إذا استدفأء والمعنى:‎ 
أو آتیکہ بالشعلة المقبسَة من النار لكي تذودُوا"'' من البرد.‎ 

والشَهاب: هو النارٌ الْمُسْتَطَارُ ومنه قوله لأَائبَمَهُ شهاب اقب" والقبس 
وَالْجَدَوَهُ: كل عود شيل في طرفه نار. قرأ أهل الكوفة (بشهاب قبَس) منون على 
البدل أو النعت للشهاب. 

قول عَالَى: 3 اقا ا وا ی ر 4 ا كلب 
جاء موسى | إلى النار التى رآها وي نداء الوحي: أن بورك مَنْ في طلب النار وهو 
موس 98 ومن حَولهَا / من الملائكة. وهذه تحيّة ِن الله لموسى بالبركة كما حَيا 
إبراهيم بالبركة على الْميئة الملائكة حين دَخَلُوا عليه؛ فقالوا: رَحْمَة الله وَبَرَكَاتَه 

وَقِيْل: المرادُ بالنار هو الور وذلك أن موسَى رأى نورا عَظيماء ولذلك ذكرة 
بلفظ النارء ومّن في النار هم الملائكة؛ لأن النورَ الذي رآهُ موسى كان فيه ملائكة لَهُم 
رَجَل ا والتقديس» ومَنْ حَوْلَهًا هو موسّى؛ لأنه كان بِالقَرْب منها ولم يكن 
فيها. وأهل اللغة يقولون: بورك فلأنُ؛ وبُورك فِيْهِ؛ِ وَبُورك له وَعَلَيْهِء بمَعنى واحار. 
والمرادُ بالبركة ها هنا ما ئال مُوسّى من كرامة الله له بالنبوة. 





)١(‏ في المخطوط: (تذوقوا)» والصحيح كما أثبتناهء أو (لكي تستدفئوا من البرد). 
(؟) الصافات / ٠١‏ . 


سُورَةٌ (التّمْل ) الجُرْءُ (19) oc‏ 7) 


وله تعالى: 90 وسين َه رب لمان ¢ ووو 
المشّبهة أن الله تعالى كان في تلك النارء تَعَالّى الله عَم يَقُولُونَ عُلْوَا كبيْر 

وة تعَالى: 30 بر ا أنا نله الْعريرٌ ر کتک 4 
الداعي الذي يدعوك. أنا الله العزيرٌ في مُلحِي. الحكيم في أمري وقضائي. 

فإن قيل: اذا عرف موسّى ؟ قلا : إنْما عرف نبوَةٍ نفسه أن ذلك النداءَ من الله 
تعالى حتى جعل يدعو الناس إلى نبُوَةٍ نفسه بالمعجزةء وذلك أنه رأى شجرةٌ أخضر ما 
يكو من الشجر في أنضرّ ما يكون. لها شسعاعٌ يرتفع إلى المسّماء في المواء. والنارٌ 
تلتّهِبْ في أوراقِها والأغصانء فلا النارٌ حرق الأوراق ولا رطوبة الشجر والأغصان 


< َُطُّفِىمٌ النار فلما رأى ذلك بخلاف العادةء عَلِمَ أنه لا يكونُ ذلك | إلآمِن صلع اله 
تعالى. 

ل ٍِ ولق عَصَاَ ې ؛ اي ويل ل الق عَصاكَ من يدك فالقاها فَاهْئرت 
8و فلما ر اھا تهاز كاتا جان ؛ أي تضطرب كالها جَانٌ والْجَان: الح 
البيضاءُ الخفيفة السريعةء السريع شدّة الاضطراب يقال ها الْمِسَلَة. وإئما شبَمَها 
لجان في فة حركتها وسرعة ة انتشارها عن الأعين. وشبهها في موضع آخر بالتُعبان 


وله عَالَى 4 وَل مدا چ ؛ أي أعَرَض موسى هَارباً من الخوفي من الحيّة. 
5 قت ]آي لم ر إلى شيءٍ وراءَة» يقال: عقب فلانٌ إذا 


2 2 


رجع. 

فقال الله: ل ونی لا خف 445 . من ضَرّرهاء 45 اني لا اف لدی 
1 ا 3 ۽ أي لا يخافً عندي وفي حکمي من أرسلتة. a‏ 
ر چه ؛ من الْمرْسَلِيْنَ بارتكاب الصغيرة فل ثم بذ شنا بعد سوم ا 
تابا من بعد ذلك 3 ون ع َي 9 5 0 ؛ ب فكان السبب في هذا 
الاستئناء أن موسى كان مُستَشئعِرا حفَه لِمَا كان منه من قبل القبطي فَأمََهُ الله بهذا 


الكلام. 


(44 _ جه السُورَةٌ (۲۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )54-١(‏ 


والصغائرُ والكبائر من النوب تُسمّى ظُلْماً؛ ولذلك قال مُوسَى لإي ظَلَمْتْ 
نفْسِي6”'". ويقال: إن قولّهُ (إلأ مَنْ ظَلّمُ) استثناءً منقطعء ومعناه: لن من ظَلَّمَ فإنه 
يَحافْنى إلآ أن يتوب ويعمل صا حا فإنّي أغفرٌ له وأرْحَمة. والمعنى: إلا من ظَلّمّ نفسه 
بالمعصية (كُمَ دل حَسَناً) أي توبة وما (بَعْدَ سُوء) عمله (فَإِني غَمُورٌ رَحِيْمٌ) كانه 
قال: لا خف لدي المرسلون الأنبياءً والنَائبُونَ وقال بعضهم: ( (إلآ» ها مهنا بمعنى 
(ولا) كانه قال: (لاً حاف لدي الْمُرْسَلُونَ إلا مَنْ طلم ثم دل حُسنا بَعْدَ سوء) . 

وله َعَالَى: 95 ادل يد في بيك حرج بيصا من عبر سوير 85 ؛ فيه 
بيان أن الله تعالى أعطاء آية أخرى في ذلك المكان» ومعنى (خرج بَيضَاءً من ضير 
سُوءٍ) أي بيضاءَ لها شعاعٌ من غير برص والْجَيْبْ جيب القييص. ۰ 

وقول ا في ينع ت م ؛ أظهرها بين الآيتسين والآيات اشع 
ْب الصا حي وجَعْل يادو بيضاءً» وما أصاب فرعون من الْجَدْبٍ في بواويهم؛ 
ونقص الُمرات في مزارعهم؛ وإرسال الطُوفان ور والقثلٍ 0 
والدم» فهذه الآيات ا ا 7 01 فرعو وقومو |4 ع انوا وما 


کے 


ل ل 9 حك :1 ) ا 


© 


التسع» 3٠‏ نير 4 ؛ أي ية واضحة» 39 قال هلد و 50 که ؛ 
وو اي وَحَحَدُوا بها واستيقنتها 
م جه ؛ آي دوا بالسيتهم وأنكروا تلك الآباتب ولسوا بقلوبهم اا تدك 
عدا وباس e‏ وآئها من الله تعالى» أي عَلِمُوا يقيناً الها من 
عند الله لکن جَحَدُوا بها د ُجِبرا وتكبُرا وذلك قَوْلَهُ تَعَالَى 9 عَم وك ؛ لي 


شيركاً ورا عن أن يؤمواء 9 َم زر ؛ یامد 40 کیت 
)١(‏ القصص / .١١‏ 


(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص171 . 
(۳) (غير) سقطت من المخطوط. 


سُورَةٌ (التّمْل) الجُدْءُ (19) ج }1{ 


ر و 7 رو 


وله تَعَالى : 0 ولقد «انننا داورد وسَليمن لما ؛ أي أعطيئاهما معرفة الدين 
وأحكام الشريعة» وَقِيْلَ: عِلْماً بقضاء الطير والدّواب وتسبيح الجبالء فقَابّلاً تلك 
النعمة بالششكر, 95 وتالا الْحسَدُ نه الى صلا 4 ؛ بالنبوَةٍ والكتاب وإلأنِ الحدي د 
وتسر الشاطن والن والإنس» 35 عل كتير من عبارو الْمَؤْمِنِينَ 0 4 ْ 

وله تَعَالَى: 35 ووت سن دود 46 ؛ أي ورث يوئ وعلمَة وملك 
وذلك أنهُ كان لداود تِسْعَة عشرّ إبنأ ذكراء فوّرث سليمان مُلَكَهُ ومجلسنَةُ ومقامه ونبوته 
مِن بينهم. 

وعن أبي هريرة قال: (نرل كياب مِنَ السّمَاءِ إِلَى دَاوْدَ اط مَحْيُومأء فيه عَشْرْ 
مَسَائْل؛ أن اسئأل ابتك سُلَيْمَانَ عَنْهُن فان أخْرَجَهُنّ فَهُوَ الْخَلِيْقَة من بَعْدِك. قال: 
ننه و12" م افليس ونين حبر 1 والكلس لزان قو وقال له اي 
الله؛ إِنْهُ ئرل كاب من السماء فيه عَشْرٌ مَسَائِلَ أرَدْتْ أن أشألك عَنْهُن فان الت 
اخْرَجِتَهَنَ الت الْخَُلِيْفَة مِنْ بَعْدِي. فَقَالَ سَلَيْمَانُ: لِتَسأل ئى الله اكلا عَمَا الله يرام 
وما وقي إلا بالله. ۰ 

قال: أَخْبرنِي يا ئِي: ما أبْعَدُ الآشيّاء؟ وَمَا اقرب الآشيّاء؟ وَمَا كس الآشليَاء؟ 
وَمَا أوْحَش الآشيّاء؟ وَمَا الْقَائِمَان؟ وما الْمُخْتَلِقَان؟ وما الْمُتَبَاغِضَان؟ وَمَاالآَمْرٌ 
الذي ذا ركه ال جل حَمد آخرة؟ وما لط الذي إذا ركه انر جل ذه ا ؟ 

قال سَلَيْمَانُ: أما أقَرَبْ الأشياء فَالآخِرَةُ وأما بعد الآشيًاءِ فَمَا فائك مِن 
الدنيّا وأمّا انس الآشياء فَجَسَد فِيْهِ رُوح» وام أوؤحَش الآثلياء فَجَسَدُ لأ روح فيه 
وَأمًا الْقَائِمَانَ فَالسَّمَاءُ وَالآرْض وأا الْمُحْتَلِفَان فَاللَيْلُ وَالنّهَارٌ وَأمّا الْمُتَبَاغِضَان 
الت الا وا لأ الى ا ر الا عمد ا اليل على ااي 
وَأمّا الآمْرُ الْذِي إذا رَكِبَهُ ذم آيرَهُ فَالْحِدَةُ عَلَى الْعُضّب. 

قال: فَفَك الْحَيْمَ قإذا هي هَذو الْمَسَائِلٌ سَوَاءٌ عَلَى ما رل مِنَ السّمَّاءِ. فَقَالَ 
الاسخرن و ند اررض ع اانا عر E O‏ 


)١(‏ في المخطوط: (سليمان) والسياق يقتضي (داود) فأئبتناه. 


)04-١( جه السُورَةٌ (7؟) تَفْسِيرٌُ الآيَاتٍ‎ )٠١( 


مِنْ بَعْدِك. فقال سلَيْمَان: سَلُونِي وَمَا وفبقِو إا باشب قَالُوا: ما الشَئءٌ النري إذا 
لح صلّح کل شيء مه ؟ وإذا َس سد كل شيء مِنهُ ؟ قال" هُوَ الْقَلْبْ؛ إذا ذا صلحَ 
صَلّحَ كل شيء من وإذا فس فَسَد كل شياء مِنه. قَالُو: صدّقت! أنت الْخَلِيْقة مر“ 
بعله. ودفع ر إلْيْه دَاوَدْ قضيب ؛ الْمُلْكي ومات من الْعْدِ). 
وعن محمد بن جعفر عن أبيه قال: (اعْطِي سْلَيِمَانُ ملك مُشَارق الأَرْضٍ 
ومغاربهاء فلك سْعيائة سك وميئٌة اهر ملك اهل اللي كُلّهُم من الح والإنس 
وَالشيَاطِينِ وَالدوَاب وَالطير والسباع» واغطي عِلْم كل شيم وَمَنْطِقَ كل شي ا 
وقوله تعالى: ا َال انه الاس عمتا منطىَ الطير 4 ا 
قال الفراء: (مَنْطِقَ الطير: مَعْتَى كلام لطي جَعَلَهُ كَمَنْطق الرجُل | إذا فهم). قال 
مقاتل :کان سْيِمَانُ جَالِسا إذ تنه طاكة فقال ا هَل درون ما قال هَذا 
الطّائ'؟ َالُوا:لاً! قال: إِنْهُ قال ِي: السلام عَلَيّك ايها الْمَلِك الط على ي إسرائل: 
ومر سَلَيْمَانُ ذات ْم على بَلبْلٍ نوق انا را :ونين او يَصِيِحء فَقَال 
لآصحابهِ: هَل ذْرُون ما يَقول هذا الْبُلبْل ؟ قَالُوا: الله اعْلَّم! قال: إِنهُ يتقول: كلت 
نصف ثمرة ًة فَعَلى الدنيًا ال 
وعن الكل قال: (صاح وَرشَانٌ علد سُلَيْمَانَ فقال: أئدرُون ما يقول ؟ قَالُوا: 
لآ! قال: إِنْهُ يتقول: لِدُو لِلْمَوْتِ وبوا لِلْخَرَاب. وَصَاحَتْ فَاخِنَةَ عِنْدَ سَلَيِمَانَ؛ فقال: 
إئها تقول: لَيْتَ ذا الْحَلْق لَم يُخْلّقوكء ولم إذا خُلِقوا عَلِمُوا لِمّاذا خلقوا. وَصَاح 
هُدْهُدٌ فقال: إل يتقول: كما ثلدِيْنُ دان وَصَّاحّ طَاوُوس عِنْدَهُ؛ فقال: إِنَهُ يتقول: منْ لآ 
يَرْحَمْ لآ يُرْحَمَ. وَصَاحَ صر عِنْدَهُ؛ فَقَال: إِنْهُ يقول: اسْتَشْفرُوا الله يا مُذَنِبِيْنَ. وَصَاح 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء: الحديث( 1115). وتعقب 
الذهي هذا الخب فقال: (هذا باطل). 
(۲) معاني القرآن: ج ۲ ص۲۸۸. وفي أصل المخطوط: (منطق الطير كلامّهُ) وضبط النص كما في 
معاني القرآن للفراء. 
(۴) ذكره القرطي أيضاً عن مقاتل؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص٥٠٠٠‏ . والبغوي في 
معام التنزيل: ص٤‏ 40 عن فرقد السّبخي. 


سُورَةٌ (التَّمْل ) الجُرْءُ (19) جه )١١(‏ 


خطان اه ال ا يفول : دخو 2 ا تقولاو ا ححامة ؟ قال :لها تقول: 
ممْبْحَانَ رَبِي الأَعَلّى مِلَىَ سَمُوَاتِهِ وَأرْضه. وصَاح فَمْرِي؛ فقال: اول سبحان 
ربي القدوس. وماج باز فقال: إِنهُ يُقول: سبْحَان بي وجمدو. والضفدع يتقول: کل 
شىء هَالِك إلا وَجْهَهُ. وَالْقَطَاةُ تقول: مَنْ سَكّت سَلِم. وَالْحَدَاهُ ؛ ول 4 ان 
الْمَدَكور بكل لِسّان)”"". 

E e‏ أئدْرُونَ ما قول ؟ 
َالوا: لا قال: إله يُقول: عَلَى الْعَرْشٍ استووى» . وعن الحسّن قال: قال رَسُول الله 
5ه[ إن اليك يَقُولَ في صيَاحِه: اذكروا الله يا غَافِِيْنَ ]'". وعن الحسن بن علي 
ديه قال : (إذا صاح الس قال: ل ال ار ا 


الحقات ؛ قال: : في الد ع من ) الثاس الس ؟ وإذا صاح القن قال: إلهي الْعَرْ مبغِضِي ل 
ح۳ 


ورُوي أن قوما من أهل اليراق مِن أهل الكتاب وفوا على ابن عباس رضي 
الله عنهما؛ فقال له: أنت ابن عم الذي يزعم أنه رسول الله يكله؟ قال: (نعم). قالوا: 
يا قوم قد عرَفنا الكتب» وعرفنا ما فيها ونحن نسالك عن سبعة اشيا فإن أنت 
أخيرئنا بها آمَنَا وصدّقناء قال: (اسالوني تفقها وَلاً تسنالوني تعثتأ). قالوا: أخيرْنا ما 
يقول القنْبّرُ في صفير والزَّررُورٌ والدّراج؟ وما يقول اليك في صياحه؟ والضفدع في 
ُقِيْقِه؟ وَالجِمّار في نُهِيْقِه والفرسُ في صهيله؟ 

فقال: (اما انبر فاه له تقول : الهم اَن بي مح وآل مُحَمار وأا 
الزُرْرُورُ فَإِنّهُ يتقول: الهم |' لي أسألك قوت يدم يوم يا رزاق. . وأا الدرَاج فيّقول: 
الحْمَنْ عَلَى الْعَرشٍ اسنترى. وأمًا الدّيْك فَإِئَهُ يتقول: اذكروا الله يَا غَافِلِيْنَ. وأا 
الضفدع فَإنَهُ ؛ يَقُول: سبْحان الْمَعْبُوهِ في لجح الْبحَار. وما الْحِمَارُ فَإنهُ يَقُول: الله 


-١5960ص‎ ١ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص407. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
كله من كلام فرقد السبخي.‎ »7 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٤١٥٠‏ . 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص4 40. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳" ص١١٠‏ . 


(۲{ جه السُورَة (۲۷) َفسِيرٌ الآيَاتِ )04-١(‏ 


العَن الْعَشَار. افا الرس فاا قول 6 ا ااا : سبوح فالوس رب 

الْمَلتِكَةٍ وَالرُوح). فقالوا: يا ابن عاس نشهد أن لا إل EI‏ رهول 
(۲( 

الله وحَسَن إسلامهم : 


1 وله تعالَى : 45 اوتا من كل شَْءِ 4 ؛ يعني من أمر الدنيا والآخرةء وقال 
مقاتل: (: يغبي الْمُلْك وال وخب اراح وَالْحِن والشُباطبن)". وقول تعَالّى: 
إن هلدا هو الفضل امن ا ؛ آي الزيادط الطاهرة على ما أطي غي 

قول تعالى: 4# وخر سان جوم ون الجن ولإ لطر ؛ أي جمع 
له من كل جهة جماعة من الجن والإنس والطير. وَالْحَثده: مم اْخلقي من موضع إل 
ومع ومنة الْمَحْْئرُ لِعَرّصّات يَوْم القيامة. اس (كان فک مُليمان 
مائة و خحَمْسَة وَعُْشْرُونَ فَرْسَحْا اوسن و َحَمْسَة وَعْتُرُونَ فَرْسَخا للحن 
وَخَمْسَة وَعْشْرُونَ فَرْسّخأُ للسباع. وَخَمْسَة وَعْشْرُونَ فَرْسّخا | بلطي“ . 


ووجهُ تسخير الطير له أن الله زاد في عقُولها حتى كانت تفهمٌ ما يقال ويراد 
منهاء وتقبل الأدَبْ وتخاف وتحذر. وكان لسليمان اكت ألفْ بيت من قَوَاريْرَ على 
ا لخشب» فيها ثلاثمائة صريحة» وسَبْعمائة سرية» فيأمرْ الريح العاصف فترفعه. ويأمر 
الرّحا فتسيرٌ به» فاوحى الله وهو يسر بين السسّماء والأرض : آي قد زذت في مُلَكِك 
آله لا يكلم احذ مِنَ الاق إلا جَاءَت به ارح فأخبرثك به. 
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قول تعَاَى: 48 فَهُمْ عون ارب 86 ؛ قال قنادة: (کان عَلَى كَل صف من 
و ضيه مم & ofS‏ لس 7 0 ا )0( ٠ o‏ 
جنودِه وَرْعَة ترد أولاهم على آخرهم لِيَجِتَمِعوا ويتلاحقوا) وهو من الوزع الذي 
هو الكفف. يقال: وَرَعَنّهُ أَزْعْهُ وَزعاًء والشَيْب وَازِغٌ؛ أي مانع. قال الليث: (والوازع 


)١(‏ ما بين (( )) سقطت من المخطوط. 

() ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٤‏ 16. 

(۳) قاله مقاتل بمعناه في التفسير: ج ۲ ص١177-141.‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التواريخ : باب تسخير سليمان عليه السلام الإنس: 
الحديث )٤۱۹۷(‏ عن محمد بن كعب وسكت عنه. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟540١3).‏ وينظر: المحرر الوجيز: ص6١51١.‏ 


سره (الدّمل ) الجُرْءُ (19) جه {IT}‏ 


في الْحَرْب الْمُوكل بالصمُوف يَرَعْ مَنْ تقَدُمَ نهب . 

ومعنى الآية: نهم يُورَعُونَ) أي كان يُحْبْسْ أؤلهم على آخرهم ليتلاحقوا 
وكانوا يجتمعون ويتفرقون ويقومون في مسيرهم على مراتبهم. . والإيزاع هو المنع من 
الذهاب». والوازع هو القيمُ بأمْرٍ اْجَيْش. ومن ذلك قول الحسن لا بد لاس من 
وَرْعَة)” “ أي من سْلْطَان يكْفَهُم ويقال: لا بد للسّلطان من وَرْعَةٍ؛ أي مَن يمع 
الئاس عنه. وأصل الوَرْع الكف والْمَنْع؛ ومنه الحديث: [ !| إن الله ليع بالسُلْطان أكثر 

مما يرع بالْقُرآن ] 7 

وله كعَالَى : عي 5 ا آنا عل واد لتَمْلٍِ 4 ؛ أي سَارُوا جميعاً حى إذا 
ey‏ الاو كال قال كعبث: (هُوَ وَادٍ بالطائف).» وقال قتادة ومقاتل: (هو 
e‏ ات َة © ؛ لأصحابها على وَجْهِ الُحذير: 45 امم اَل 
نوا مَسَككِنَحَكُمْ 5ك ؛ أي متازلکې 95 أ لا م سن ووم و ؛ أي لا 
برام لیما وجنودن هل ژر عرو 0 4 ؛ بذلك؛ أي وهم لا 
لون بحطمكم ووطيكم » فطارّت الريح بكلام املق فأدخلة في أذن سليمان اک 
ليسمَعهاء 45 د eS‏ من ولا چ ؛ وكان أكثرٌ ضَّحِك الأنبياء عَليْهم 
السام التيسم. 

ونصيب قَوْلُهُ عَالَى: (ضَاجكاً) على الحال» وسبب كه من قَولِها التعجُب. 
وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عَهدَ له به عيب وضّحك. قال مقاتل: (ثم حَمَدَ ربه 


بن عَلْمَهُ مَنْطِقَ الطب وَسَمِعْ كلام اة ويال دب َع أن كر 


)١(‏ نقله القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۷١٠‏ معلقاً. 

(۲) ذكره ابن عطية في الحرر الوجيز: ص١١٤٠‏ . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: ج ۳ ص١١٤١‏ قال (زوئ عيب قال قال مالك ن 
أنس : قال عَلمَان: (مَا يَرَعْ الاس السْلطَان أككر مِمًا يَرَعْهُم الْقَرْآنْ). والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ١1"‏ ص1758. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)١1519/4(‏ 

.4!7 قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص‎ )٥( 


(12) جه السورَةٌ (۲۷) تَفسِيرٌ الآيَّاتٍ )04-١(‏ 


لا 


يعست 4 ؛ يقال: فلان مُورّعٌ بكذا؛ أي مولع بو وقيل: معناه: وَفْقَنِي أن أشكر 


نمك 36 أله انمت عل ول ولک #6 و وقفِي» 9# وأ اغ صرحا ينه 
لی بو ف ما الكبلجيت لا 46 ؛ في الآخرة. 


فإن قِيْل: اذا عرفت النملة سليمان» وعلى آي سبيل كانت معرفها به؟ فَلا: 
إنها كانت مأمورةٌ بطاعته؛ فلا بد أن تعرف من أمِرَت بطاعته؛ ولا يمنع أن تعرف 
الدواب والبهائم هذا الضرب كما تعرف كثيرا من منافعها ومضارهاء والنملة فيها 

من الفهم فوق هذاء فإنًا نشاهد صنْعَهًا في إدخال ررْقِهًا وحفظه وتعهدي حتى إنها 
تكسرٌ ما تجمعة من الحبوب نصقين نصفين لقلا ُت الأ َة فإئها تكميرها اربع 
قِطْع؛ لأنها إذا كسرثها نصفين تنبت» فالذي هَدَاها إلى هذه الأمور هو الذي الْهَمَهَا 
معرفة سَليمان اكييلة. 

قول تعالى: 848 و تمد طبر 4 ؛ آي طُلبَهَا وبحث عنهاء والطَّيرُ اسم جامع 
للجنس» وكانت الطيرٌ حب سليمان في سفرو ُظِلُهُ باجنحتها. كرلة تعال.: 
تقال ما لآ ری امح ٩‏ ؛ أي قال ما الْهُدْمُدُ لا أراهُ أغيّناً؛ أي لحف 
غلم رة بين الطيرء هلإ أ حك بن آل يكت ب * . 

والختلفوا ق سبب قدو عن حال الفدحد: قال ا عاس (كان الودكة ترق 
لاء ِن خت الآْض كما را من الوجَاحء وكان سَليْمَانُ إذا احتَّاج إلى الْمَاءِ في 
مَسِيْرو أَمَر ا إلى قرب مَوْضِع من الْمَاء فاختاج في ذلك اليم إلى 
ال فلذلك 5 نعف عن ) حال الهذهُد). 

قال عكرمة : قلت: يا اب عباس؛ كيف يَرى الْهُدْمُدُ الْمَاءَ وَإِنٌ صيَادَئكا 
يأخڈولة بالخ قلا يَرَى الْحَبْط والتتبكة ؟! قال ابن عبّاس: (مَاالْقَى هَن الْكَلِمَة 
على لِسَانك | إل الشيْطان» اما تلم اله إذا جَاء الْقَدَرُ ذهب الْبَصَرُ). وعن سعيدٍ بن 
جبير: : ان ابن عباس سيل عن ققد لمان الُْدْمَ فقا" كه َهُ كان يعرف مَسَّافة 


لا اذالم بف 1 له الخ فَبُمَْطي عَلَيْهِ بشيءِ من الثراب فَيَحِيِءْ ء يقم فيه فَقَالَ: 


)١(‏ في جامع البيان: مج ١١‏ ج9١‏ ص17/0: (قال له نافع بن الأزرق). 


سره (التّمْل ) الَجُرُْ (19) جه }0{ 


وَيْحَك! اما عَلِمْتَ ان القَدَرَيَحُول دون الْمَصَرِ). ورُوي أنه قال :(إذا موّل القضاء 
والقَدَرٌ ذهب الأب وعمي الس 

وال وفعت (كان س فقو لد الالال کا ر الوالي عن 
ويد ويقال؛ اتتا ف من الثشمس» كانت تقف في المواء مصطفة 
PPT r e‏ 
فلذلك تعرّف عن حاله. 

قول تعَالَى: 35 2 َدَابَا تَحدِينًا 4 ؛ قال المفسّرون: عة إيَاهُ أن 
يكنا ا يلقيه في الشّمس فلا يَمِنَعْ ِن نَمل ولا ِن شيءٍ من هوام الأرض. 
ويقال: هو قصّ جناحه» ویوژ أن يُعَاقَبَ بان لا يمري عليه القلم على وجه التاديب؛ 
كما يودب الأب ولده الصغير. وقيْل: : تعذيبهُ أن ينيف ريشة ويدعةُ مُمَعّطاً“ في بيت 
النمل فيلدغوة. وقيْل: معناة: عدن رجليه والقية في الشمس. وقيل: أطْلِيئهُ بالقطر 
وأجعلّة في الشمس. وقيْل: لأفرقن بيه وبين إل لفه. وَقيْل: لأمنعنهُ من خدمتى. 

قولهُ تعالى: ار أدص م ؛ آي معن حلقك :9 أ ES‏ 
سن 4# ؛ أي بحجُة ظاهرة توجب عه في غيبت وقصتة' أن سليمان الك 
ما فرغ من بناء بيت المقسدس عرم على اتروع | إلى أرض الْحَرَم فتجهرٌ للسير 
واستصحب يِن الجن والإنس والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ معسكرة مائة 
فرسخ» وأمر الرّيح فحملئهم؛ ٠‏ فلما وَاذ فی الحرم أقامَ به ما شاءَ اله أن يُقيمَ وكان 
ينح كل يوم مده إقامته خسة آلافه ناقة» ويذبخ خمسة آلاف ثورء وعشرون ألف 
شاق واقام بمكّة حتى قضى سک 


)١(‏ هذه الروايات أخرجها الطبري في جامع البيان: الأثار .)۲٠٤٠٠-۲٠٤٥۹(‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز: ص7١5١.‏ والبغوي في معالم التنزيل: ص5 160. 

(۲) في المخطوط: (لإجلاله نبوته). 

(۳) ذكره الطبري في جامع البيان: بخ الع ا غير إسناد. 

)٤(‏ في مختار الصحاح: مرا (معظ): (ركل (امكعل) مالظ وف الزي لا شك فى 
جَسَّدِو و(امتعط) شَعْرهُ و(تمَعّط) أي تساقط من ذَاءٍ وتحوو). 


(415)_جه السُورَة (۲۷) تَفسِيرٌ الآيَات )04-١(‏ 


ثم سار إلى أرض اليمن فوافى صنعاءً اليمن وقت الرّوال» فاحب التُزول 
ليّصَلّي ويتغدى» فطلبُوا الما فلم يجدوةُ» وكان ال هده د دليلّهُ على الماي فلما رل 
سليمان قال المدهد: إن سليمان قد اشتغل بالثزول» فارتفع الهدهدٌ إلى جهة السّماء. 
فنظر يُميناً وشيمالاً فرآی حُضْرَةٌ بساتين مَأرب في أرض بلقيس؛ فمال إلى جهة 
الْخْضْرَقٍ فالتقى بِهُدهُدٍ من هدهَدٍ سب فقال له: ا انلك وات و ق 
ا E‏ ومن سليمان ؟ قال: مَك الإنس 
الجن والشياطين والوحوش والطيور. ثم قال له هدهد سليمان: e EP‏ 
الك ؟ فال من هذه الاب قال ومن اا قال مرا يقال خا ا 4 ملكت 
اليمن كلها وتحتها اثنا عشرٌ الف قائ مع كل قائدٍ مائة الف مقاتل» فهل نت منطلق 
معي ننظرُ إلى مُلْكِها ؟ قال: أخاف أن يَفْقِدَنِي سليمانٌ في وقت الصّلاة إذا احتاج إلى 
الماء» فقال له هدهد بلقيس: | إل صاحبكم يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. فانطلقَ معهة 
ونظرٌ إلى بلقيس وملكهاء وما رجع | لا وقت العصر. ۰ 

قال: فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت الصّلاة. طلب ال هدهد لأنه نزل غير 
ماء» فسأل الإنس عن الماء فقالُوا: ما نعلم هنا ماءً» فسأل الجن والشياطين فلم 
يعلّمُواء ففقد ال هدهد فلم يده فدعا بعفريت الطير النّسْرء فسألّهُ عن المدهد. فقال: 
ما أدري أينَ ذهب», فعضب سليمان عند ذلك» وقال (لأعدية عَذاباً شَُدِيْدا أو 
لأَدْبحَنهُ أو ا بسُلْطان مبين) أي بحجة. 

ثم دعا بالعقاب وقال له: علي بالمدهد الساعة» فرفع العقابُ نفسه حتى التزق 
با هواء وارتفع حتى نظر إلى الدنيا كالقصعَة في يَدَي أحدكم. ثم التَفْتَ يمينا وشيمالاً 
فإذا هو بالهدهدٍ مقبل من نحو الَيَمَن فانقض العقاب نحوه يريد فلما رأى الهدهد 
ذلك عَلِمَ أن العّقَاب يقصدهُ بسو فناشده الله تعالى» فقال لهُ: بحقّ الذي قواك وأقدرك 
عَلَيْ إلا رَحِمْئَنِي ولا تتعرض لِي بسوء. فولى العقابُ عنه وهو يقول له: كلتك 
أمك! إن ني الله قد حلف لَيُعَدْبَنّكَ أو ليَدْبَحَنُك ثم طارًا متوجهين نحو سليمان. 

فلما وصل إليه قال له العُقاب: قد جتتّك يا نئ اله فلما قرب إليه الهدهد 
رفع رأسّهُ وأرخى فلب وجناحيه يَجْرُهُمًا على الأرض توَاضّْعاً لسليمان» فلما دنا 


سور (اللَمَل.) الجُرْء (19) جه }1۷{ 


من قال له: أيْنَ كنت؟ لأعَدبّك عذاباً شديداء فقال له الهدهد: يا ني الله؛ اذك 
وقوفك بين يدي الله سَبْحَائهُ فلما سّمع ذلك سليمان ارتعدت فرَائصة فعفا عَنْه. 
ثم قال له: ما أَبْطَأكَ عني؟ فقال: أحَطْت ما لم يط بهء وذلك قَوْلَهُ تعَالى: 
ا غد بعاد 86 ؛ أي لم يلبّث إلا يسيرا حتى جاءً اهمده الا 
َل تحط يده 0 ؛ أي علمت شيئاً من جيم جهاته وَل معناة: اطْلَعْتْ على ما لم 
طَلِعْ علي وجك بامر لم يرك به الجن والإنس» وبَلَفْتْ ما لم َة انت 
E‏ ْ 
ولا جيع جنودك 98 وڪ من س ب بقن 0G‏ 00 أي بخبر صدق ولا 
شك فيه. 


وقرئ (مِن سسبً) بالتنوين. قال الزجاج: من لَمْ يَصرِفهُ فلالة امم ية عرف 
ا ١‏ ينها وَين صنعاء ير ثلث ابا وَمَنْ صرفَة؛ لاه اسم الْبَلَدِ E‏ 
كر +" OS‏ في الحديث: أن الي يك ميل عن سَبَِ فَقَال: [ کان 
رجلا لَه عَشرة من الْبيين؛ YT‏ وشام أربعَة...]". e‏ هم 

وقصتّهم في سورة سبّا إن شاءً الله تعالى. 
قرأ عاصم ويعقوب (فمَكث) بفتح الكافي. وقراءةٌ العامة بضم الكاف» وهما 


ر 


لغتان. 

قول تعالى: 38 ِف دت أ اه َِكْهُمْ ۾ ؛ واسمها بلقيس بنت 
الشرحء وَقِيْل: شيراحيل بن ذي جَدَّن”"2 ٠‏ وكان ملكأ عظيم الان وكان قد ملك 
أرض اليمن كلهاء وكان يقول لِمُلوكِ الآفاق: ليس أحة منكم كُمُوٌلِيء وأبى أن 


)١(‏ بمعناه؛ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص87. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲۲ ص ::١7560‏ الحديث (1۳۹). في مجمع الزوائد: ج ۷ 
ص 45؛ قال الهيئمي: (رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن 
الحسن؛ لم أعرفه). 

(۳) تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ج ١‏ ص۲۸۹: تاريخ ما قبل ال هجرة؛ قال الطبري: (وهي 
- فيما يقول أهل الأنساب يلمقة ابت اليشوم؛ ويقول بعضهم: ابنة أيلي شرح» ويقول 


بعضهم: ابنة ذي شرخ بن ذي جڏن بن أيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان). 


(4)14 جه السُورَةٌ (۲۷) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )04-١(‏ 


يتزوج منهم» فزِوَّجُوهُ امرأة من الجن يقال لّها: ريحانة بنتْ السكن» فولدت بَلْقِيسء 
ولم يكن له ولد غيرها"'". 

وعن الني اة أنه قال: [ کان أحَدُهُمْ يُؤئى بَلْقِيِسَ جنا 1" فَلَمّا مَات أَبُوهَا 
ولم ُخلّف احدا غيْرهَا طَمِعَت في المُلْكِء فَطَبَس من فما أن ينَايمُوهَاء فَأطَاعَها 
قوم وَعَصَامَا قوم آخَرُونء وَاتَارُوا عَلَيْهَا رجلا فَملْكُوهُ عَلَيِْمْ فَافتركُوا فرْقمِينِ كل 
فِرْقَةِ مهم استؤلت مُلكها عَلَى طرف مِنْ أررض الَيمَن. 

3 هذا لقياف ى في آهل مَمْلَكبَه حى كان يمد يده 
ى حرم رَعيته ويَْجُرٌ بهن قارَاڌ اصْحَابه أن يُحْرِجُوهُ فلم قروا فَلَّمّا رات بَلْقِيِس 
ذلك أذركنها الْغْيْرَةُ َأرْسَلت إِليه تعرض لها لي جاب إلىذلك. وقال: ما 
مَتَعَنِي أن داك بالخطبة إلا اليس ) ملك فقالّت: إِنّي رَاغْبَةَ إِلَيِك لأئك كفو کرم 
فَاجْمَعْ رجَال قَوْمي نَاخطِبنِي إِلَيهِمْ؛ َجَمَعَهُمْ فَحَطْبّهَا لبهم فَقَالوا: لَئرَاهَا تفعَل 
هَذاء قال: ئها هي الي ابدائني فَذكَرُوا لَهَا ذلك فَقَالَت: نعم لجل الْوَلَبٍ ولم 
أزل كلت كارهة ذلك قالآن قد رَضيْت» فَرَوَجُوهَا مِنْهُ. 

لما فت إل حرجت في ئاس يبر من يها وخشنمهاء » فَلَمًا جَاءَنْهُ سقنه 
الْحَمْرَ حَنّى سك ٠‏ لم حزت ' رأسه وَالصَرَقَتَ من اللَيْل إلى مَنْزلهاء فما اصح روا 
املك قلا وَرَاسسْهُ مَنْصُوباً على راس دارهاء فَعَلِمُوا أن يلك الْمَاكَحَة كانت مَكْرأ 
وَحَدِيْعَة مِنْهَاء فَاجْتَمَعُوا إلَيْهَا وَقَالُوا لَهَا: الت احق بهذا املك مِنْ عَيْرك فَقَالَتَ: 
لَولا الْعَارُ والشكار ما ق َلَكِنْ عَم فْسَادُهُ واخذثني الْحَمِيّةُ حى فَعَلْتَْ ما فَعَلْت 
تملكوهَا ا و 

قَوْلْهُ تعَالّى: وت من كل ىء 4 ؛ قال عطاء:( مر زيئة الدليّا من 


- 


امال والجتوج» 9 را عرس عب أرما > أي سريرٌ من ذهب طوله ثمانون 


.٠٥۷ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 
.)11١8/1١5( مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة). وفي في العظمة: ص١5:: الحديث‎ 


(۳) ذكر مثله البغوي في معالم التنزيل: ص1608-94651. 


سُورَةٌ (التَّمْل ) الجُرْهُ (19) جه )١9(‏ 


ذراعأ وعَرْضَهُ أربعون ذراعاً وارتفاعة في السسّماء ثلاثون ذراعاً مضروب بالذهب 
مُكَل بالدرٌ والياقوت الأحمر والرْبرْجُدُ الأحضر. قال مجاهذ: (وكان ئحتها اثئا عر 
الف قيْلٍ - وَالْقَبْلَ بلَغة الْيَمَنِ - تحت يدي كَل قيْل ألف مُقَاتِلِ)”". وَقَيْل: كان 
سريرها له أربع قوائم: قائمةٌ من ياقوت أخضرء وقائمة من ياقوت, أحمرء وقائمةٌ من 
زمر وقائمة من دُر» وصفائح السرير من ذهب وعليه سبعة أبيات لكل بيت باب 
١ 000‏ 

وله تعالی: 4 وَحَدتَهَا وَعَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للسَنیں من دون أله 4 ؛ قال 
الحسن: (كَانَ الْقَوْم مَجُوساً وَكَانُوا يَتَعَطَفُون"" على وُجُوهِهِمْ مُوَاحهِيْنَ للشنْس» 
وقولة تعالى: 80 وَرَسّنَ لَهُمُ ليطن أَعَسَلَهُمْ چو : أي حَسّنَ لهم قبيح أعمالهم؛ 
1 َصَدَّهُمْ عَنِ سيبل 4 ؛ أي عن الطريقء 88 مهم لا يّدو 9 5 ؛ إلى 
طريق الحق. 

قو ثعالى: 95 ألا جد ين الى رج لکت في الوت لاض چ 
يجوز أن يكون ابتداءُ حطابٍ من الله ويجوزٌ أن يكون من قول الْهُدْهدٍ أو من قول 
يم 1 : 

قرأ الكسائي والأعرج ويعقوب وحيذ وأبو جر (الأ يسْجُدُوا) بالتخفيف: 
الا يا هؤلاء اسجدواء جعلوه من أمر الله مستائفأء وحذفوا (هَوُلآء) اكتفاءً بدلالة 
(يَا) عليهاء فعلى هذه القراءة (اسجذوا) في موضع جزم على الأمر والوقف عليه 
(الآ يَا)» تم يبتدئٌ (امْجُدُوا)» وني قراءةٍ عبدلله (هَلا يَسْجُدُوا لله). وقرأ الباقون (الا 
يَسْجُدُوا) بالتشديدٍ على معنى ورين لهم الشيطان الأ يَسْجُدُوا. 

وقولة تعالى: (يُخْرجٌ الْحْباءَ في السسّمَوَاتِ والآرض». الْحْباً: كل ما غاب عن 
الإدراك» مصدرٌ وقد وقم موقع المفعول كالْخْلْقَ بمعنى المخلوق والعلم بمعنى المعلوم» 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟١٠6١7‏ و٠6١5)‏ عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١1575751(‏ 

(۳) عَطّف: مال. وعطف الوسادة ئناها. ومنعطف الوادي مُنْعَرَجْهُ وَمُنْحَنَاهُ. 

(5) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص٤۲۳.‏ وإعراب القرآن للنحاس: ج ‏ ص١41١-147١.‏ 


(00) _ جه السُورَة (۲۷) تَفسِيرٌ الآيات )54-١(‏ 


وخَبًا التّموات: الأمطارٌء وخبأ الأرض: النبات» فعلى هذا تكون (فِي) بمعنى (مِن). 
وة عالى: 95 وَيَحلََ ما َون وما َل ا 46 ؛ أي يعلم ما يُخفون في 
قلوبهم» وما يُعلِنون بالسنتهم. وفي قراءةٍ الكسائي بالتاء» لأنّ أول الآية خحطاب على 
قراءته بتخفيف (ألا) يا اسجدوا. 

قَوْلْهُ َعَالى: 45 أنه ل إلا هو ت العرش دة 50 ؛ 
ا و E‏ 0 
مااي لي E EC‏ 
وترفع أعمال العباد إليه؛ أي هو الذي د بعتا آلا لاه وس رد ارقي / 
ملكة سَبّا؛ لأن عرشها وإن كان عَظيماً لا يبلغ عرش الله في العظم. 


فلمًا فَرَعَ اهمده من كلامه 9# فمل 4 ؛ سليمان للهدهد 3 0 


ES 
4 7 
E کر‎ 


ئم كتب سليمان كتاباً حَكَمَهُ ائم ودفعة إلى المدهدء وذلك قَوْلَهُ تعَالَى: 
اذهب کی كسددًا َل لم 4 ؛ أي إلى آهل سبا. وقولة تعالى: 9# نم ول 
١ -‏ آي اتصرفا عنهم» وهذا على التديم ولحي تقديرة: 0 اط ما 

جو لاا 45 ؛ م ئول عَنْهُه ا لأن التولّي عنهم بعد الجواب» ومعنى (فَانظر 
اذا يَرْحِعُونَ) أي ماذا يردُون من الجواب. وقيْل: معناه: (نم تول عَنْهُْ) أي الصرف 

عنهم قليلا إلى حيث لا يروك (فَالْظُرْ مَاذا يَرڃِعُون) أي يقولُون ويردون ويحسبون. 

وكان كتاب سُليمان اطتكا: مِن عبد الله سْلَيِمَانَ بن داو إلى القيس ف ا 
السّلآمُ عَلَى مَن انبم الْهْدَى. ما بَعْل: َل علُوا عَلَىّ وأثوني ملي“ . وقال ابر 
جريج: (لَم يزد سلَيْمَانْ عَلَى ؛ نص الله في كتابه)". فلمًا كب الكتاب طبَعَهُ باليسك 


وحئّمه ۾ بخائمه. وقال للهدهد: اذهب به» فأخذ الكتاب منقاره وذهب ره . 


سے سے 


َصَدَقتَ 86 ؛ فيما أخبرنا به ِن هذه القصة. 35 أ کت من الْكَزيينَ 


e 


.)٠٠٤۹٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)3١595( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


سَُورَةٌ (التَّمْل ) الجُرْءُ (19) جه }11{ 


ES‏ ريك اللا فت 
وسادتهاء وؤ ئى بها المدهد من الكُوَةٍ وهي نائمة مستلقية على قَقَاهَاء فألقى الكتاب 
على وجهها ونبُهّها بمنقارو وصوتهء فاخذت الكتاب» وكانت كاتبة قارئة عربيّة من 
بع بن سراحيل الْحِمْيّري» فقرات الكتاب وناخرٌ ا هدهدُ غير بعيلده فدعت بذوي 
الرّأي من قويها وهم اثنا عشر الف قائ مع كل قائد مائة آلف مُقاتل. 

وقال قتادةٌ: (كَانَ أهل مَشُورَتِهَا تلأثمائة وكلائة عَشَرَ رَجَّلا)''' فجَاؤًا إليهاء و 
هل ات 46 لهم: 30 اما الوا ن لی إكَ كنت کے لاي 4 ؛ أي حَسَنْ: 
وقيْل: شريف. وَقِيْل: مختوم» قال ا: LS‏ وقوله تعالى: 
9 ِنَم من يمن ج ١‏ ؛ أي الکتاب ين سليماف 8[ رم ؛ المكتوب» ل بر 

لله الرَحَمنٍ اليم 27 ألا تعلو 4 اي لا تستكبرواء 35 عل عل م ولا ترَفعُوا 
علي EES‏ ا 6 ؛ منقادين طائعين. 


و 


َولهُ تَعَالَى: (الأ تعْلوا علَي) بدل من (كِتَابْ) وموضعة على هذا القول رفع 
ويجورٌ أن يكون نصبأ على معنى بان لا عْلُوا عَلَيَ. وَقِيْلَ: معنى قوله (وأئوني 
مسلمين) أي مؤينين بالله ورسوله من الإسلام الذي هو دين الله. وقئل: لمن 
لآمْرِي فيما أدعُوكم إليه» فإئي لا أدعُوكُم إلا إلى حق» فاطيعُوني قبل أن اكرهكم 
على ذلك. 

َوْلْهُ ئعالى: 95 قالت يتأي لمكو اني ف مرك 46 ؛ أي قالت لأهل 
مشورتها: : بَبنُوا إبي. . ما أعمل في أمري يما هو الصواب» وأشِيرًوا علي. ٠‏ فلي فق م 

ڪنٿ فَاطِعَهَ ات 86 CS E E E‏ 3 84 
تحضرون فتُساورُونِي, فأشِيرُوا علي في هذا الكتاب. ما أصنع فيه ؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (٠۹٤٠۲)ء‏ بلفظ: (وكان أولو مشورتها ثلاث مائة واثني 
0007 ظ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ٤‏ ص19١::‏ الحديث (278814). وقال: (تفرد به يحيى بن 
طلحة). وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص44؛ قال الميثمي: e‏ 
ابن مروان السدي الصغيرء وهو متروك). وفي المخطوط بلفظ: (كريم). 


}۲{ ج السورَةٌ (۲۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )54-١(‏ 


5 مَالْواْ چ4 ؛ مُحِيبينَ ھا 36 2 حَنْ ولوأ ميَوَ 4 ؛ وعُدةٍ في القعال م 
a aA‏ 0 ؛ في الحرب. ذَكَرُوا لها قوكهم 
وشجاعتّهم» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرئهم بذلك. 

ئم قالوا: ل ولاسر إَِيِكِ 26 ؛ أي في القتال وتركه إن أمَرْنا بالقتال قاتلناة. 
وإن أمَرْتَنا بغير ذلك فعلناه. وذلك معنى قوله: 0 فانظری مادا مرن ف 4 
أي ماذا د شرن علينا. 

وله تعالى: ل ا a E‏ د دوجا 4 ؛ أي 
الت مُجيبة لهم عن التعريض بالقتال: | إن الملوك | ل 
قال اوها اي خرو وأملوهاء ا ولا اعد أهلها اول اي 
واوا أشرَافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمز. وَقيْل: معنى قوله (وَجَعَلُوا أعِرً 
أهلها أذِلةَ) أي بالقثل والأسر والاستعباد وأخذٍ المال» وانتهى الكلام ها هنا. 

قال اللهُ تصديقاً لها: ا( Ca lS,‏ 4 ؛ أي كماقالَت هُم 
فلن ومن لاه انها حدرلهم مير ا إليهم ودخول بلادهم. قَوْلْهُ تعَالَى: 
E:‏ ا لهم بهدية فتاظرة بم برجع م المرسلونَ 59 4 ؛ وذلك آئها 
ما درت في أمرها قوت الملاطفة بالْمدااء وكانت من ولا الوك تعرف عادتهم 
وحُسْن مواقع الهدايا عندّهم, فإنٌ ذلك هو الآولى» وكانت بلقيسُ امرا؟ لَبيئَة أدِيَة 
فقالت بهذا القول اختبارا لسليمان: املك هو آم د نِي؟ فإن كان مَلِكا قبل الْهّدايا وكرّك 
الؤصول إلى بلدهاء وإ كان بيا لم يرض الى ولا ضيه إلا أن تة قات 
الهدايا من المِسّك والعنبر والعودٍ وغير ذلك» وأهدت له خمسمائة عبد وخمسمائة 
جَاريق» وأهلدّت له أيضاً صحاف الذهب وخمسمائة لَب من ذهب وخمسّمائة لبن من 
فضة عؤكاجا مكللا بالار والناقوات: 

وه تالى: و لم جَاءَ سيم أ أي فلما جاءً رسولها إلى سُليمان 
يي«( 6 ؛ له شابماة :9 یوت ل ا 
اک 4 وأنا اكثرٌ أهل الدنيا مالا ولست مِمّن يرغب في المال بل اث مر 


سَورَةُ (التّمل ) الجْرْءُ (1) {TT} oc‏ 
فرحو لكا 4 ؛ أي إدا المي م إلى بعض فرحُوا بذلك» وأما آنا فلا أفرح 
لأكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 

وفي الخبر: أن سُليمان اظ لَمّا عَلِم بالْهّدايًا قبل أن تصيل إليه أمَرَ أن يضرّب 
اخاح ين النغي ی او كا ی ر وام أن تلف تلك اللات بن 
قوائم الدّواب حتى روث وبول عليهاء فلمًا رأى ذلك الرسول استخف الهديّة التي 
كانت معه» وكانت بلقيس قد قالت لرسولها: إذا دخلت عليه فإذا َر إليك كظَّرً 
عضبب فَاعَلَم آله مَك فلا يولك منظرة فانا اع منه» وإن نظَرَ إليك بوجه طَلق 
فإنه بي مرسلء فتَفَهُمْ قولهُ ورد الجواب. فَالْطَلَقَ الرسول بالهدايا ومعه الْهُدمَدُ 
مسرعين إلى سليمان. 

فلمًا وَصّل الرسول إلى سليمان وجَدَهُ قاعدا في مجلسه على سريره» وعلى 
يمينه أربعة آلاف كرسي من ذهبي» وعن يساره مشلٌ ذلك» وقد اصطْفت الإنس 
صُفوفاً وفراسيخ» واصطَّفت الجن والشياطين والوحوش والسّباع والْهُوَامُ والطيرٌ 
كذلك صُفوفاً وفراسخ» عن يُمينهِ ويساره. 

فلما رأوا الشياطين نظرُوا ال عا تفي م منهم» فقالت لهم الشياطين: 

جُوژوا فلا ع ٠‏ فكانوا يَمرُونَ على كل كرؤوس من الجن والإنس والطير 
والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان» فنظر فنظرَ إليهم ظرا حَسناً بوجه طَلِقء وقال: ما 
ورَاءكم؟ 

فأخبرهم رئيسُهم بما جَاءُوا به من الْهَدية وأعطاهٌ كاباً من الملكةٍ» فنظرٌ فيه» ثم 
قال لرسُولها و أتجخ ليم لاي ينود لا قبل هم يبا 4 ؛ أي بِعَسَاكِرَ لا 
طاقة لهم بهاء او ورسم تا 40 ۽ ین باهم 99 اول ؛ مغلولة يديهم 
إلى آعناقهم 9# وهم ضفرو اا 45 ؛ أي مُهَانُون. 

فلمًا أخبرّها الرسول بذلك» قالت: قد عرفت ما هذا مَك وما لَنَا به من طاقة 
ولا ينبغي لنا خالفتة» فتجهرّت للمسير إليه» ثم عمدت إلى سريرها فوضعنة في سبعة 
موت مف الأبواب» ت فرق بيت وملك ف اة السابعة» وجعلت الحيوش 
حول وخرجَت متوجهة إلى سليمان. 


)ه٤-١( جه السُورَةٌ (۲۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )٤( 


فجاء جبريل التق إلى سليمان وأخيرَهُ بمجيئها مجبنها إليه. 9# َل 6 سليمان: 
:3 يلما الملا 0 أن مرا 6 ؛ أي سرير ملک هاء 3 قبل أن باون 
ليت ا 46 ؛ أي مُومنين وقِبل: ارين مين منقادين” 

وإئما خص العرش بالطلب؛ لأنه أَعْجَبَّهُ صِفْتُهُ فاحب أن يُعاتِبّها به. ويختير 
عقلها به إذا رأئه» تعرفة آم تُنكره» وأحب أن يريها قدرة a‏ ياټِي بها في 
عرثيهاء واحب أن اذ عرشها قَبْلَ أن ِْم فلا يحل أخد مالِها بعد الإسلام؛ 
فذلك قَوَلّهُ تعَالّى: (قَبْل أن يَأَنُونِي مُسْلِمِينَ). 


ل ىن سس 


وله عَالَى: و 1 عفرِيت هَن لحن | ؛ يعرف بعرو ولحي والعفريت في 
كل شيء: المبَلِعْ اْحَاذِقَ يقال: رَجُلَ عِفْر وعِفْرِيْتٌ وعِقرية» بمعنى واحلده والجمع 
عقاريت وَعَفَارَىء وَقِيْل: العفريت من الجن الْمَاردُ القوي الغليظ الشديد. وَقِيْل: 
اسم العفريت الذاهية. 

قبل: إئها سارت إلى سليمان في اثئي عشر الف قَيْلء تحت كل قيْل الوف 
کر فخرج سليمان ذات يوم وإذا هو برۍ هرجا قرا ميك فقال: : ما هذا ؟ قالوا: 
بلقیس» قال: قد نزلت منًا بهذا المكان. قالابنْ عباس: (وَهُوَ مَكَانُ بين الْجِيْرَةٍ 
وَالْكُوَةِ بعيْدَ فَرْسَخْ) فاقبل حينئذ سليمانُ على جنودي وقال: : (أيكم يَأتِينِي بِعَرْشيِها 
قبل أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ؟). 

واختلف أهل العلم في السّبب الذي لأجله أمرَ سليمان بإحضار عرشهاء قِيْل: 
أن يَحَرْمْ عليه أخذه بإسلامها. وقال قتادة: (إنَهُ أعْجِبَهُ صِفْتّهُ لما وَصَفَهُ لَه الهدهد 
حب أن يْرَاهُ)'''» وقال ابر زيد: (أرَادَ أن يَخْكَرَ عَقَلَهَا نکر عَرْشِها وَلِمَنْظَْرَ هَل 
تعْرفَهُ | إذا رأئه أو نکر ه) 0 وقيْل: رها قدرة الله وعِلْم سلطانه. 

وله تعَالَى: 95 أ ا اليك بد ل أن فم ین ماك 6 ؛ آي من مجلس 
قضَائك» وكان سليمان يجلسُ للقضاء من العَدَاةٍ إلى انتتصاف الهار» وقال مقاتل: 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر )١7415(‏ عن ابن عباس بمعناه وإسناده ضعيف. 


سُورَةُ (التّمْل ) الجُرْءُ (19) جه {o}‏ 


(قال العفريت: آنا ام قَدَمِي عند مُتهَى بَصّريء فليس شية أسلرَع مني 4# ان 
يه قوی امین ® ؛ أي قوي على حمله» أمينٌ على ما فيه مِن الذهب 
والجواهر. فقال سليمان: أريذ أسرعَ من ذلك. 

قول تعالى: 4 ال ای يدم عل م آلب 46 ؛ وهو آصفُ بن بَرَخْيًا 
كان يعلّمُ الاسم الأعظم”'' الذي إذا دعي به أجاب» وهذا قول أكثر المفسّرين. وقال 
بعضهم: هو جبريل» وَقِيْلَ: هو مَلَّكَ من الملائكة. ٠‏ 

وقولة تعالى: ال نَأ اليك يد قل أن يريد یك طَرَيّكَ #6 قال ابسن 
جبير:(قال لِسْلَيمَانَ: الْظْر إِلَى السّمَاءِء فما طَرّف حى جَاءَ به فوضعة بين يَذَيهِ)"". 
والمعنى: حتى يعوة إليك طَرفك بعد مده إلى السّماء. وَقيْل: معناه: بقدر ما تفتح 
عيئَيّك. وهذا الكلام عبارةٌ عن المبالغة في السرعة. 

قال محمد بن اسحق: (الْخَرَقَ مكان عَرْشِها حَنِثْ هُو تم لَبَع بين يدي 
سُلَيْمَانَ)"'' ومثل هذا روي عن ابن عبّاس. وقال الكلى:(خَرٌ آصِف سَاجدا وَدَعَا 
بالاملم الآعظمء فار عَرْشهًا ثحت الآرزض حى َم ِلد كُرْسِي' سليمَان)”©. 

قال أهل المعاني: لا يُنْكَرُ من قدرة الله ”نقله“ من حيث کان م يوجدهُ حيث 
كان سليمان بالأفضلء لدعاء الذي عندَهُ علمٌ من الكتاب» ويكون ذلك كرامة للولي 
ومعجزة للبي. 1 

واختلّفوا في ذلك الذعاء الذي دعا به آصِف؛ فقال مقاتل ومجاهد: (يَا ذا 
الجلآل والإكرام)"» وقال الكلي: (يَا حي يا قيوم)» وَقِيْل: قال له سليمان: قد 
رآيئك تُرْجِمْ شفتيك فما فلت ؟ قال: قلت إِلَّهِي وإِلّهَ كل شيء وَاتَخِدٌ لذ إل إلا انيت 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص7ا1. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر .)١١۳۸١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر (17784) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر .)١١۳۹۰(‏ 

(5) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص ؟457» وأصله كما في الأثر السابق عند ابن أبي حاتم. 
(7) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)٠٠٠٤۳(‏ 


(۲7{ جه السُورَةٌ (۲۷) تَفسِيرُ الآيَاتِ )04-١(‏ 


نت به. وقال بعضهم: هو يا إِلَهََا وإله كل شيء» يا ذا الجلال والإكرام لا إلة إلا 
انت وقال الحسن: (اسم الله الأعظم: ا رَحْمَنْ وذلك آله لا يُسَمي احذ بهذن 
الامْمَيْن عَلَى الإطلق غَيْرُ الله عر وَجَل). 

وة تعالى: 9 نَا ا مسرا 4 ؛ أي فلمًا رأى سليمان العرش مستَقِرَاء 
عند َم 4 ١‏ ابت بين يديه 3 فال هنذا من مَضْلٍ ريق ؛ أي هذا التمكين من 
حصول المراد من حصول فَضل الله وعطائی 98 إو ؛ أي ليَحَتَبِرَنِي ويمتَحِنْني 
على هذه النعم 35 0 ؛ أأشكره فيما أعطاني من نعمت ومر م ؛ 
أي اترك شكرّهاء مإ ومن ا َيه 4 ؛ أي من كر نعمة ربه 
SPO‏ إليه. 0 ؛ 
أي ترك کر نعمت َم ؛ عنة وعن شكره کم ا که 
لال ای زی عل اسان لیا ریب عق لني 


وله عَالَى: 35 قال روا ها عر قال سليمان: غيّرُوا سريرها وزيدوا 
فيه وأنقِصوا من حتی» 4 تنظز انړۍ ار تَكُوه 2 ل 

قول تعالى: 9 لما جات م اکا عرش ee Î‏ 
سليمان» قِيْل: امنا ۲ قوماك س اک وک ا ن عفدن ا 
سُليمان» و و ات کن هر 86 ؛ وقال مقاتل: (عَرََنهُ وَلَكِنّْهَا شَبهَت عَلَيْهِ كما 
شَبْهُوأ عَليْهاء ولو قِبْل لها: أهذا عَرْشك؟ لَقَالّت: نعَم. فقيل لها: فإنه عرشّك» فما أغنّى 
عنك إغلاق الأبواب» وكانت قد حُلْفئْهُ وراءَ سبعة أبواب لما خرجت والمفاتيح 
معهاء فلم ثُقِرٌ ولّم نكن فعَلِمَ سليمان كمال عقلِها) . 

وقال عكرمة: (كانت حَكِيّمّة» قَالَّت: إن قلت هو هُوَ خَشِْيِبْتَ أن اكذبه وَإن 
قَلْتْ لآ حَشِيِتَ أن اكذب»'" فلم تقل نعم ولا قالت لاء لأنه كان يشبهُ سريرهاء 
وشكت في وصوله إلى سليمان بعد أن وضعئْهُ في أحصن المواضعء وشكتا أيضاً لِمَا 
أحدئوا فيه من التغير. 


ص سح سملو 


7 ع 
لال لا مهلل وب ا 


(۲( ذكره البغوي 2 معام التنزيل: ص۲۳٦۹‏ . 


سُورَةٌ (التّمْل ) الجُرْءُ (19) جه {1V}‏ 


قول تعالى: 98 وَأوا أل من لھا وا س( 46 ؛ هذا من قول 
سَليمان اك وقومة؛ أي قالُوا: وأعطينا ال بها وعلحها a‏ عام بل كيد 
وهو ما أخبر به الهدهدٌ من شأنها وقصتّهاء وقالوا: E E E,‏ 
من قبل مشاهدة المعجزات» وهذا قول مجاهد. 

وقال بعضهم: هذا قول من بلقيس لما رأت عرشّها قالت: وَأوتِينَا العلم 
بصحة نبوة سليمان اكك من قبل الآيةٍ في العرض وكنا مُسْلِمِيْنَ طائعين منقادين لأمر 
سليمان اة قبل أن نجيءَ إليه. ' ۰ ۰ 

قول تغائى: 5 وَصَدّهَا ما کات بد من دون َه 46 ؛ أي منمها الإيمَان 
بالله العبادة التي كانت عليها من عبادة الثشمس. والمعنى: وَصِدَمَا عن الإيُمان 
والتوحي الذي كانت تعبد من دون الله؛ وهو الشمس؛ ئها نشأت في قوم لّم يكونوا 
يَعْرفُونَ إلا عبادة الشمس؛ ئها كانت من الْمَجُوس. 

وله ثعائى: ل نا کات من رر كبر 6 ؛ أي إلها كانت من قوم 
يعبدون الشمس, فنشأت في ما بينهم. وقال بعضهم معنى قوله: (وَصّدَّهَا ما كائت 
تُعْبْدُ مِنْ دُون الله) أي صَدَهَا سليمان؛ أي منعها ذلك» وحال بِيئَهُ وبيئهاء فعلى هذا 
يكون موضع (ما) نصباً. 

وله تعَاَى: 45 قب ا ادلي نصح 4 ؛ وذلك ان بلقيس لا َم تسم ا 
رأت من الآیات» أراد سليمان ا أن رها آية أخرى شنم > فأمرَ الجن والشياطين 
أن نوا لها صرحاً؛ آي قَصْرا من زجاج مُمَلْسِ ؛:وآن بجروا َة لاء ويجعلوا فة 
الْمِسْك والزّمُرُدَ الأملس» وشجرة مَرْدَاءُ؛ أي ملساءُ لا وَرَقَ لّها. ففعَلُوا ذلك ثم 
وضعوا له سريرا في صدر الصرح فجلس علي وعكفت عليه الطيرٌ والجن والإنس. 

وقیْل: | إن سليمان اك إنّما أمَرَ ببناء الصرح؛ لأن الجن كانوا قد أخبروه أن 
رجلّها رجل حَمَارء وإنها شعراءً الرُجْلَين؛ لأن مها كانت من الجنٌ» فخافوا أن 
يتروّجَها فتُفشِي إليه أسرارٌ الجن فأرادُوا أن يُزْهِدُوهُ فيها بهذا الكلام» وقالوا له 
أيضاً: إن في عقْلها شيءٌ» فاراد أن يختبرَ حقيقة قولِهم أن رجْلّها كحافر الحمارء 


۸{ جه السُورَةٌ (۲۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )04-١(‏ 


ولينظرَ إلى سّاقِها هل به شَعْرٌ كما قالوا (قيل لَهَا اْخْلِي الصّرْح) أي القصر وَقِبِل: 

قال الزجاح: (والصراح: الْقَصْرٌ والصحر يُقَال: هلو سّاحَّة الدار وصرْحَّة 
الدار). والصّرْح في اللغة: هو البَسْط المنكشف من غير سقفي ومن صرح بالأمر 
إذا افصح به وم يكن عنة والتصريح بخلاف الُضمير. 

وله عا ِل لما أنه 4 ؛ أي فلا رات بلقيس الصرْح على تلك الصفة 
5 حن نه لح م ؛ الله مم الماء الكديرء 9 ككفت عن سَاَها 8 ؛ آي 
َنَّحَتاْ اها عن ساقيها حتى لا ر ثيانها على ما هو العادة من قصل الماء. قال ابن 
عباس : معدت مان راق لكان فده لطتنا ويانا E‏ إل اندها 
كتير * شّعر الساقين). فلمًا رأى سليمان ذلك صرف بصره عنهاء وناداها J:‏ 
لَه 46 » ليس هذا ماي وإلما هوء 95 ص مرد من وار 46 ؛ أي مُمَلْسَ من 
جاع نافلا لخازي وإعري على اقلم فلمًا رات السَّريرَ والصرح عَلِمَتَ أن مُلك سليمان 
ين اش ع وجل 00 و يم 


O 


والمعنى: لله الله ل سليمان 
ما رات مِن شِدَةٍ قوت وما كان مِن رَسل الطير له» وإحضار عرشِها في أسرع مذة 
على بُعْدٍ المسافة» وبناء الصّرح من القَوَاريْر على وجه الماء» فلذلك قالت: (ظَلَمْت 
نفسبي وَاسْلَمْت مَع مُلَيمَانَ لله رب الْعَالَمينَ) فتزوّجها سليمان اكفلة. 

وَقِيْل: لَمّا أراد سليمان أن يتزوّجها كرهَ ذلك لِمّا رأى من كثْرَةٍ شعر ساقيهاء 
فسأل الإنس:ما يذهب هذا؟ قالُوا: الْمُوسىء فقال: إئها تقطع ساقيهاء فسأل الجن 
فقالوا: لا ندري» ثم سأل الشياطين فقال لهم: كيف لِي أن أقلع هذا الشعْرَ من غير 


(1) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص4۳» وقال: وض الذازء :وباخة الذآن:ؤقاعة الذاز هذا 
كله في معنى الصُحن). 

(۲) الْخَدَلَجَةٌ من النساء: الرياء الممتلئة» وقيل: هي الضخمة الساقين. ينظر: المحكم وامحيط 
الأعظم: ج ه ص۲۲": (الخد حة) 


سُورَةٌ (التَمْل ) الجُرْءُ (19) جه (59) 


بض لد ندلرة على فقي الو وكات لر وات مين و 
فائخڈوا لها النُورَ والحمّام وتزوجها سليمان كات فلما تزوجها أحبّها حُبَاً شديدل 
وأقرّها على مُلَكِهَاء وآمَرَ الجن بأن يبوا لها بارض اليَمَنِ ثلاثة حْصُون لم ير وثلها 
حينا وارتفاعا؛ وهي: : سَيْلَحِيْنَ وَسُون وَعْمَدَانَء ثم كان سليمان يَرُورُهَا في كل شهر 
مرةٌ بعد أن رَدّهَا إلى مُلكهاء ' ويقيم عندها ثلاثة أيام» وولدت لَهُ أولادا في ما ذَكِرَ. 

ورُوي أن رجلا جاءً إلى عبدالله بن عَثْبَة وسألهُ: هل روج سليمان بلقيس؟ 
فقال:(عهدي بها أن قالّت: وَأسْلَمْت مَع سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِيْنَ)"'' يَعَنِي أنه لا 
يَعلّمُ ذلك. 

وله تعالى: ۹# َد اراتا لک نَمو اهم صخا أن ابد أله 86 ؛ يعني 
بان اعبذوا الله وحده. فَآمَنَ به فريق وكفر به فريق» فجعل الفريقان يِتَصِمُونَ كما 
قال فال ف مرو الأ غراف ال[ نال الخلا الذي اك رات ولاب ا 
لمن آمن منم أتَعلمُونَ أن مالحا مُرْسّل من رب قارا إلا ا أميل به مُؤوئون16". 
وقوله تعالى ِل ادا شم ریا تيوت 5 ؛ أي فإذا هُم مُؤْمِنْ 
وكافر مُصَدق ومكذّب» يختصمُون في الدّين» كل فريق منهم يقول: الحق معي . 

وقولة تعالى: 38 قال بوم لِمّ مَْتَعْجِلُونَ لدت َل ألْحَسََةَ 86 ؛ فيه 
ضميرٌ تقديره: إنّ المؤمنين أَوْعَدٌوا الكافرينَ على كفرهم وئكذيبهم» فاستعجل 
الكافرون العذاب» فقال صَالِح ككل يا للكافرين المكذبين: (لِم تَسَتَعْجِلُونَ بالسيئة قبل 
اْحَسَة) أي بالعذاب قبل الرّحةء ولا تستعجلون اواب الموعود على الإيْمان. قول 
عَالَى و3 تعفرو اله 8 ؛ آي هلا كستغفِرُون الله عن كُقرِكُم وتكارييكم 

عَلَكُمْ تروت ا 4 ؛ أي فلاً تعذبون في الدنيا. 

وله تعَالَى: 98 5 ا ا 3 ا بك وين مَك 4 ؛ آي امتا بك ومن معك 

ما لقنا من قصان الرّرع والثمار والمياء. والتَطَيْرٌُ: هو التَّشَاوْمُ وأصلة: تطيّرئا بك 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر .)١5119(‏ 
(۲) الأعراف / 0 . 


}۳{ جه السُورَةٌ (۲۷) تَفسِيرُ الآيَاتِ )04-١(‏ 


وَمَنْ مَعَّك» وذلك أنه قحط المطر عنهم وجَاعُوا فقالوا: أصابَئًا هذا البلاءٌ والضر من 
شؤيك وشُؤم أصحابك. 
وإئّما د كر ا ا على ا ار يتدوم و إلى ما يَأْتِي 
من الطير ناحية الد الشنومى وهي اليُسْرَى» ويُسَمُونْ الطيرٌ الذي يأتي من ناحية اليد 
السرق البَارح وأما كي الذي يأتي من ناحية اليد ايى فهو السانح. 
ْله تعالى: 95 فال طَتِرَكُم عند َه 4 ؛ أي قال لهم صالح قثا رَذا 
عليهم: (طائركم عِنْدَ الله) أي الشُوْمْ أئاكم من عند الله بكقركم» وهذا الذي أصابكم 
من الْجَدْبٍ والخصب عند الله مكتوب عليكم» لازم لكم في اعكاقكم وليس ذلك إلي 
ولا علمهُ عندي» وهذا كقوله #يَطْيُرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا نما طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله 
فول الى م9 بل ار قم تنشو 80 أ زايا 
باختلاف الأحوال من الخير والشرٌ. وَقِيْل: معناه: بل أنشم قوم تُعَذبُون بذوبكم. 
وَقبْل: تمتَحَيُونُ بإرسالي إليكُم لابوا على مُتَابََتِيء وتُعَاقَبُوا على مُخالفتي. وقيل: 
بمعنى (تُفْتَنُونَ) أي تُعاقبون كما في قوله تعالى: وفوا فِتتتَكه])”'' أي عقوبتكم. 
ول تغالى: 4# وات ف الَْرِسَةِ ِنَع رَه يُفْيدُوت ف الْأرْضٍ ولا 
RNS‏ 4 ؛ معناة: كان في مدينة اليم اط وهي الجر نسعة رض 
من الفمّاق من أبناء راهم وهم غواة قوم صَالح يُفسيدون ني الأرض بالمعاصي ولا 
يصون ولا يُطِيعون الله ولا يا ترون بالصّلاح» وأسْمَاؤْهم قُدَارٌ بن سَالِف؛ 
ومصدع؛ وأسلم؛ ودهم؛ وذهيم؛ وذعما؛ ودغيم؛ وقتّال؛ وا 


. ١5 / الذاريات‎ )١( 

(؟) (لا) سقطت من المخطوط. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۳ ص 7١5-1١6‏ بعد ذكر أسمائهم واختلاف الروايات؛ قال 
القرطى: (وذلك لا ينضبط برواية» غير أني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين). وني التفسير 
الكت از 0 اخرع أبن آي عام اهاه عن انس هيات ال عات اناه 
رعمي» ورعیم» وداد» وصواب» وریاب» ومسطع. وقدار بن سالف عاقر الناقة ]. 


سُورَةُ (النَّمْل ) الجُرْءُ (19) جه }1{ 


وله َعَالَى : 35 قال تَعَاسَمُوأ باتو يم وَأمْلَمُ 4 ؛ أي قَالُوا فيما بيئهم: 
اكافرا ارا الى التكالئرا بر 0 على الم على لماو انين ارا بيه و 
دلي قرأ حى وحمزةٌ والأعمش والكسائي وخلف (لبيدنْهُ) بالتاء و(لَيَقولن) 
بالياء وضم العاء واللام على الخطاب. 


3 ل 


فوئ تعالى: e‏ نم لقو لوي ما سَيِدَنا مَهْلِلك اهو ون 
ا 4 ؛ فيما نقول» وقرأ عاصم برواية أبي بكر (مَهْلَكَ) ب: بفتح اليم 
واللام» وَالْمَهُْلّك: يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإمْلك. ويجوز أن يكون الموضع. 
وروی حفص عن عاصم (مَهْلِك) ب بفتح اميم وكسر اللأم وهو اسم المكان على 
معنى : : مَا شهدا مَوْضِع هلاكهم'''. 

قال الزجاج: e E‏ كار 
عند ألا وکان هذا مُنکرا عر اكواكا N‏ و 
وَمَكرا محكرا وهم لا تعزوت 0 4 أي دَبرُوا في أامر صالح اقا 
SS EE o a‏ 
هلاكهم مجازاة لهم على مُكرهم بتعجيل عقويتهم (وَهُم لا يَتْمْرونُ) ما ردنا فيهم, 

وله عَاَى: 35 تاش يك يك e‏ َة مَكْرِهِمْ 4 ؛ أي فانظر يا 

محم كفا كان عاق کرم اي كبفا كان عر مرم ول أن مركو 
4 مين ا 6 . 

قرأ الحسنْ وأهل مكة والأعمش (آئا ده مركاهم) بفتح الممزة ولذلك وَجْهان في 
أحدهما: أذ تكون بدلاً في محل الرفع تبعاً للعاقبة د العاقبة اكاذمنا هم. 
والثاني: أنّ موضيعها صب على خبر كان تقديرة: كان عَاقبة مُكرهِم النَدْمِيْرَ. وقرأ 


الباقون بالكسر على الابتداء وهو تفسيرٌ ما كان قبلَهُ مثل قوله فليّنْظّر الإنسَان ال 
طَعَامِهء أا صِبَبْنَا الْمَاءَ ص4" . 


.1 15١ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص‎ )١( 

(؟)في معاني القرآن وإعرابه:ج؛ ص٤‏ 2.5 وحكاه المصنف رحمه الله بتصرف ليس بالنص كما هو. 

(۳) عبس/ 55-14. ينظر: معاني القرآن للفراء: ج۲ ص595. وإعراب القرآن للنحاس: ج۳ 
ص ۱٤۲۸-۱٤۷‏ . 


}۲{ ج السُورَة (۲۷) تَفسِيرٌُ الآيَاتِ )04-١(‏ 


والتدمير: هو الإهلاك على وجه عظيم قطيع. . واختلفوا في كيفِّةٍ هلاكهم. > قال 
ابن عئّاس: (أرْسَل اله الْمَلابِكَةَ يلك اللْيْلّة | إلى دار صَالِح يَحْرْسُوئهَاء وَجَاءَت 
النّسْعَة إلى ی دار صَالِحٍ شاهِرِيْنَ سيُوفَهُم فَرَمَنْهُم الْمَلاِكة بالْحِجَارةٍ من حَيْتْ كالوا 
يرون الْحِجَارَةٌ ولا يَرَوْنَ الْمَلائْكة فَقَتَلَنْهُهِ)"''. وقال مجاهد: (مرَلُوا في سفح جَبَل 
يَنْظرُ بَعْضْهُمْ بَعْضا لیاوا دار صّالِحء فحتم عَلَيْهِمْ الْجَبَل دَأهْلَحَهُمْ وَاهْلَك الله قَوْمهُم 
اجْمَعِيْنَ بصَيْحَة جربل اكنة). 

قَوْلَهُ تَعَالَى فيلك يوتف ته حَاوسهَ يما نَمو ؛ أي خاوية عن 
ال بای رالا یمم لم رخ یپا کم قان قرا العامة (خَاويَة) 
بالنصب على الحال» والمعتى: فائظر | إلى بيوتهم خاوية ما ظَلَمُوا؛ اي بظلمهم 
وشيركهم أهلكتاهُم حتى جعلنًا بيوئهم خاوية؛ أي منازلهم ساقطة على عُروشيها. 

وَقِيِل: (خاوية) صب على القطعء تقديرة: فيلك بُيوئهم الخاوية؛ فلما قطِع 
منها الألفُ واللام صب كقوله لوَلَهُ الدّينُ وَاصبأً6 ''". وقرأ عيسّى بن عمر 
(خاويّة) بالرفع على الخبر. 

قولة تعالى :ل إك ف ذلك لَآيَه قوم يموت 46 ؛ أي إن في 
إهلاكنا إياهُم لَدَلألة ظاهرةٌ وعِبرَة لمن عَلِم توحية الله وقدرئة. قَوْلْهُ تعَالى: 
1 وما لست حَامَنْوأْ ج ؛ أي الجينا الذين آمْنُوا بصالح من العذاب 


عر ر 8 ار 


وڪاو ينوت يا 4 ؛ الشرك والعقاب. 
وة ئعالی: 38 دلوم إذ كال لِمَرَيِوء 4 ؛ أي واذكز لوطا إذقال 
لقره :8 اتاو الْفاحِمَة ج ؛ يعني اللْرَاطَة سّمًاها فاحشة لعِظم فبْجها 
و وانشر برو 23 أي + ؛ أي وأنتم تعلمون ألها فاحشة. وَقيِل: وآنشم 
بصيرُون بعضكم بعضاً وكانوا لا یرون 


)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص455. 
(۲) النحل / ٥۲‏ . 


{TT} oc )۲٠( سُورَة (التّمْل ) الجُرْءُ‎ 


ع 
الي لل اس کے 1 1 ا 


وگ تعالى: ل أَيَكُم لاو ارال شوه من دون الْنْسَاءِ : بل أنتم قوم 
ا 2 O HG N‏ 
اا ا 
0-5 ته امن 24 1 4 : ا يقولون استهزاءً بهم. 
وقوله تعالى: ا فاي ْم إلا ارم مرها می لر ا كه ؛ 
أي درا عليها أن تكوث من الشابرين؛ آي من امتخلمين فدهلك فين هلك لا 
جُرمها مثل جُرمهم لألها كانت راضية بإفعَالهم القبيحة فجرت راهم في العذاب. 
قولة ال Bk:‏ اتا یر ما ؛ اي علسى مسافريهم؛ أي حجار 


کی 
ا 


e‏ ا 4# ؛ فبكس المطرَ مطرٌ قوم انذرهم لوط اتا فلم 
ا و قل مد ؛ لد ولم عل اوو الت أصَطهخ 46 ؛ أي 

قل لوط اكك#: فل الْحَمْدُ لله على هلاك كُفار قومي. وَقيْل: طا لن اله آي 

ل يا مُحَمّدُ: الحمدً شه على هلاك كقار الأمم الخالية. وَقبل: على جميع نِعَم الله 


100 
وقول تعالى: (وَسَلامٌ عَلَى عِمَادِهٍ الَّذِينَ منطقى) قال يعني الانبياءً الذي 
اختارّهم الله لرسالته» وقال ابن عبّاس: (هُم أصْحَابُ مُحَمَّدٍ يك" '. وقال الكلبى: 


(هم اة محم يللين امنطفَامم الله لِمَعْرَيه وَطَاعَته)”! '» ومعنى السنّلم عليهم: 


ر ر 
ع کد 


ومو مکو ااه 7 
رل تالی: ا( ا ب اا ف چە ؛ أي قل لأهل مكة: 
أَعِبَادَةٌ الله أفضل أم عباده من رکون نه من دوله من الأصنام» وکان ول الله ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (50075). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
.)١15596(‏ 


(۲) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص455. 


[:1) عه السورَةٌ )۲۷( E‏ الآیات (هه-"ة) 


إذا قرا هَذِهِ الآيةء قال: [ الله أنْقَى وَاجَل وَأكْرَمُ مِمّا تُشركُونَ ]'. قرأ عاصم وأاهمل 
ا ا وقرأ الباقون باكَاء. 

وله تعالى: 95 آم حى الوت وَالْأَرَضَ 4 ؛ فيه إضمارٌ كانه قال: 
كم شن لدي خان امات وقرف ما نه من یجاب راداي 5ال 
لحكم مت السَمَاء چ ؛ يعني الملر انش بده ایق 4 ؛ أي بساتين» 
ب داسے هه ؛ أي منظرَ حَسَنَ وانوان واد هي الئان التي باط 
علي م فيه بن الخ والشجرء فإ لم يكن عليه حا فليس بمديفة 

قله تَعَالَى : ون كات تكد أن 5 00 با تا ؛ هذا تيه يعني ما 
قَدِرْئُمْ عليه والمعنّى : ما ينغي لكم ذلك؛ نكم لا تقدرون عليهاء ثم قال اهام 
مُنکرا عَليهم: ب أله ع أ 4 ؛ آي هل مه معبوة سواه اعائة على صُنعه في 
خلق هذه الأشجار. قَوْلّهُ تعَالَى: بل شم م او 59 % ؛ يعني كفار مكة 
وم يلون الأصنام بخالقهم بجهلهم. وَقِيْلَ: (يَعْدِلُون) أي يُشركون بالله غيرة. وَقِيْل: 
يَمِيلُونَ عن الطريق وعن النْظر في الدلائل المؤدية إلى العم كا الله. 


وله تغالى: 9 أن جمد الس را ه ؛ آي مستقرة لا كميل بهيهاء سل 
جعلها مَسْكَنايَسِرُونُ فيها ويصرفون عليهاء فلا هي تضطربُ بهم ولا هي حزلة 
غليظة مثل رُؤوس الجبال. 

وقول تعالى: 8[ OR ae‏ ا انرا 46 ؛ أي جَعَلَ وسّط الأرض ا 
يقرا ع طابر e‏ لل ايت 45 ؛ أي جَعل على الأرض بال 
ثوابت وأودية أوتادا لهاء 95 2 لحرن حاجرا چك ؛ أي بين المح 
رالات ما بل ور نات كلامز ادها بالاخرة ولا يلدي اعا على 
صاحبو وقولة تعالى: 35 أله مه لَه 6 ؛ اي مع لله إلة قعل شيئاً من هذه 


پک 


الأشياء 95 بل ر ا e‏ ا 3 5 ؟ توحيل ررد وسلطانه وقدرته. 
١ 2‏ 


)١(‏ ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص١4٤.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص۲۲۱ 


سُورَةٌ (النَّمْل ) الجُرْءُ )٠٠(‏ جه {o}‏ 


وقوله تعالى: 9# أمّن بجِيبٌ يجيب الْمُضْطرٌ إا دعا 46 ؛ الْمُضْطوُ: الْمَكْرُوبْ 
الْمَجْهُودُ الدفوغ إلى ضيق من الْأمُور من عرق أو مرض أو بلاء أو حبس أو كرب 
إذا دعاف 35 کف السو م . ٠‏ فیک فا ضر ويفرج عنه فيبعده من الشرّق 
وينجيه ويشفيه من المرضء راو فن وقال السدي الق الذى لأ حول 
لَه ولا قَُة): وقال دُو الُون: ر الي قم الملا ى عَمَا دون اش 


وله تعالى: 4# وَيَجْمَلْصكُ + سآ الأ ې ؛ أي ياتي بقوم بعد قوم 
١ EMTS‏ لمن قبلهم. 


وقولة تعال: و ا اڪله مم َه مك ؛ أي إل ؛ سِوى الله فَمَلَ ذلك 38 ليل م 
كروت (] 46 ؛ أي فلبلا ما تيظون. 
قَوْلَهُ تعَالَى : 3 اسن يَهْدِيسكُمْ في لست ال لحر 4 ؛ معنا :آم 
يرشدكم إلى الطريق في ظَلمَاءِ اليل في الب والبحر | إذا سافرَء ثم ما خلق لكم من 
قر والشجُوم والمساللش وهذا كقوله لوو اي جَعل لَك الوم إتهكدوا بها في 


سر سے ۓ” ير 


ظُلْمَاتَ اليد والبخية. ٠‏ ويجوذ أن يكون المرادُ بالظْلمات الشدائد 45 ومن برل 
الرینح شرا بے برت یدی رنهد > ؛ أي دام امطر والنشرٌ: جمم لشور؛ وهي 


لرا التي تاتي بال حاب» قول لق الى :5 آله مح آنه تعد آله عت 
ردت ؛ أي جل وعَْ أن يكون له شريك 
وله تعالى: 35 أمّن دو اق ثم يعدم 4 ؛ معناة: من يدا الخلق في 

رحا من الفة ثم بيك كم ميد للبعث والتُشورء وقولة تعالى:45 ومن ترز 

ن ألسّمآء وألا 4 ؛ أي يكم من السّماء الط ٠‏ ومن الأرض النبات والرّرع 
وقوله تعالى: 9١‏ اول م ا هل انوا بتکم 86 ؛ أي حُجتكم فيما تدّعوئة من 
إلهِ واف 45 إن كد مدقت 09 46 ؛ أي مع الله آلِهَةٌ أخرى تصن شيئاً من 
هذه الأشياء. 


() ذكره التعلبي في الكشف والبيان: ج ۷ ص۲۱۹ ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱۳ ص777. 
(۲) الأنعام / ۷ . 


(0) جه السّورَةٌ (۲۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (ده4#) 
7ل کے سم سڪ ج ج ی ت ص ا ڪڪ 


وله تعالى: ¥ فل لا يككَمُ مَن في أَلسَمْواتٍ وَالْأَرَضٍ ألمب إلا أَلَهُ 4 ؛ أي 
قل لهم يا مُحَمِّدُ: (لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأرض) ب سحت 

يعني الناس» لا يعلمُ احد منهم شيئاً من الغيْب من وقت نزول العذاب وقيام السّاعة 
وخ ذلك ما غاب عن العباد ولا يعلم ذلك | إلا الله عر وَجَلَ وَحْدَهُ 35 وم دشو 
انان ر 2 4 ؛ آي ولا يدرون مسى يعون من الور والأصل في 
(أیانَ) (أي) و(إ) ضا وجُعلا أداء والحذة» الت عائشة: (مَن رَعَم ۾ آله يَعَلم ما في 
غل فَقَدْ أعْظُمَ الْفِرْيّة عَلَى الله َعَالّى» قال الله تعَالى: (لا يَعْلَّمْ مَن فِي السُّمَوّات 
ارقي لفيا OT‏ 

قول تعَالَى: 96 بل درك عِلَمَهُمْ و في رة 4# ؛ فيه قراءتان. لا ايب 
والأعمش وثنية ونع وعاصم وجزة والكسائي ولف ل اا بكسر اللام 
وتشديد الدال؛ أي تدَارَكَ وتاب عليهم في الآخرق وا قولة كاك :ىذ 
ارگوا فیا بيدا a‏ ا اي 
رد تا ججهأو: ني الذلياء سقط عة عله عَلِو: في الاخيري ۵ 


وقال السدي: (اجْتمَعَ ِلمُهُم يوم الِْيَامَة فلم يكوا ولم يَحْتلِفُوا). . وقال 
مقاتل: (بَلّ عَلِمُوا فى الآخيرَةٍ يتما عَابْئُوهَا مَا شكوا فيه وَعَمّوا عَنْهُ في الذليا). 
0 ل همف ليا که أي بل هم اليو في الا في شلا من السام ل ت 
e‏ ¢ ؛ جع عم وهو عَمِي القلب» وقي معنى (بل هم مِنْهَا 
عَمُون) مُتَحَيُرُونَ برك التأمّل» يقال: رجل عَمِة وَعَامِهُ وعم إذا كان مُتَحَيراء وقوم 


.)۱۷۷ /۲۸۷( رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الإيمان: باب (۷۷): الحديث‎ )١( 

(۲) الأعراف / ۳۸ . 

(۳) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص17 .١‏ 

)٤(‏ أخخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠٠٠۰٠(‏ وار عوبني حم قي a‏ الأثر 
.)١5641١(‏ 

. ٤۸۲ص‎ ۲ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )٥( 


{TV} oc )١( سور انل الجُرْءُ‎ 


عَمون؛ أي مُتَحَيْرُونَء ويجوزٌ أن يكون معنى (اذَارَكَ عِلْمُهُمَ) أي لَحِقَّ علمُهم ذلك ما 
لصب لهم من الأدلَةِ بل هم في شك منها بترك التأمل. 

ق" قول تعالى: ل وَل َس کفروا ١‏ ودا كنا تر واباۇنا ِن مزجو 3 4 
اة وقال كنار ي ة: إدا ضرا رابا وآباؤنا اإنا لخر جون هن القور أا 

وقوله تعالى و لق دنا مدا ؛ الذي حرفا به من البعث والُشور. 
ووعِدَ آباؤئا من قبل ٠‏ فما وجنا لذلك حقيقة؛ وما هذا الذي يدنام مَُحَمَدُ إلا 
أكاذيب الأولين. وقيْل: معناه: لقد وعدا هذا البعث» ن وَابَاؤْنا من قبل 
قبل مُحَمَارٍ وليس ذلك بشيءء 48 إن هدا إلا اسيك ونين 4 ؛ أي 
أحاديثهم وأكاذيبهم التي كذبوها. 

تون بساك #لو قل برا ف الْأمضٍ 46 ؛ أي قل يا محمد (سيرُوا)؛ أي 
ييا يا و امسا و 5 مي ؛ 

وة نا م ن إياكَ ولا 

إن لم يُؤيتواء وذلك أن الني با كان حَرِيْصاً على | إيمانهم ونجاتهم» 

3 ولا تکن فى صق يَمَايَمَكُرُونَ ل 8 ؛ أي لا يضق صدرك يا محمد بما 
يمكرولة» وسيّظهرٌك الله عليهم» نزلّت هذه الآية في المستهزئين الذينَ اقتسموا أعقاب 
مكة. وقد مضت 5 قصنّهم. 

َوْلْهُ تعالى: 38 ویقولوے سی هّنا الود إن کشر یق ل که ؛ 
أي يقولون على وجه التكذيب: (مَتَى هذا الْوَعْدُ) الذي يعدنا به في الذنيا والآخرة 
(إن كنحم صَادِقِيْنَ) في أنه يكون. 

ول تعَالى: ا فل ع أن يكن روک كم بنش ایی تجوت © چو 
أي قل يا محمد: : (عَسَى أن يَكون روف لَكم) أي دنا لكم وركم بعضُ ما 
لحار ادر داور رد كرد لماج ار بوتي الت 
نما هو بمعنى الإيجاب على وجه التّخويفي قال ابن عبّاس: (رَوِف لَكُم؛ آي قرب 


7 5 ا و 


لَكه)"' وَقِيِل: حَضر لكم. 

ولعت : أن الله تعالى أمَرَ ييه يك أن يقول للذين يلون بالعذاب: قد دنا 
لكم بعض ما تستعلُون» فكان بعض الذي دنا لهم القتل ببّذر» والقخط الذي سالط 
عليهم عُقَيْبَ هذه الآية حتى أكَلوا الل والمعنى في (روف لَكم) آي ركم 
و الام فيه كما أدخَلّها في قوله تعالى: رهم رهب ون» و لالِلرُؤْيَا 

يرون قال الفرَاءٌ: (اللامٌ صل زَائِدَة كَمَا يَقُولُونَ دة وكقذت لَهُ) . 

و و ون ر لذو فَصْلٍ على الَا I rh‏ 
r ae >‏ 

كرو ا ؛ وقيل: لذو فضل عليهم بإمهالهم والإنعام علبهم کی ل 

يشكرون فَضْلَهُ عليهم, 6٠‏ وَِنَ ك َعَم م E‏ 
صدورهم من البغض والعداوق 3 َا بعلن 4% ؛ بالسسئيهم من الكفر 
والتكذيب وعدائه صلَى الله عله وَسَلَمَ فيُجازيهم على ذلك. 

قله تعالى: ج وما ِن يقر في السَمَاء اش إلا فى كتب مين 53 که 
اي وما مِن جُملةٍ غائبة خافية على آهل السسّماء والأرضء إلا وهو مكتوب ب في الوح 
الممحفوظ بِيّنَ فيه. 


قولّهُ تعالى: e:‏ ان هنذا القتان ب لت 4 :آي كين بحن 


بی 


کا 


إسرائيل» 95 ETS‏ 1 أ ؛ كاختلاف اليسهود 


رع 


والنّصارَى في المسيح وفِي غير من الأنبياء. وكاختلافهم في صفة النبي ي والمبْثر 


.)5١505( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

. ١65 / الأعراف‎ )۲( 

. ٤ / يوسف‎ )۳( 

)٤6(‏ في معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص 7٠١-1994‏ بلفظ قريب؛ قال: (كما قال بعض العربب: نفذت 
لما مائة» وهو يريد: م ونقل البغوي قول الفراء كما حكاه الطبراني» ينظر: معالم 
التنزيل:ص457. والجامع لأحكام القرآن: ج ۳ 

(5) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص 486 . 


سُورَةٌ (التّمْل ) الجُرْءُ (50) جه {۳a}‏ 


به في الشوراق» وقولة تعالى: 9# ولنم ا للمومنين 0 ؛ أي ون 
القرآن لَهُدَى من الضّلالة ورحة من العذاب لمن آمَنْ به. 

وقوله تعالى: 98 إن ريلك فی ب ال ؛ أي يقضبي بين المؤمنين 
والكافرين يوم القيامة بحكمةٍ. مر لْعريرٌ أ ليم اا 45 ؛ آي الْعَرير 
العا من ا بهم رو ا 

وقولة تعال :5 توگ عل اَم ؛ أي بق باله يا محم وقوضن انرك إلبي 
وو إتت على لحي الْسِينٍ 1 © ؛ أي على طريق الإسلام؛ وهذا تسلية لاني 
يل وقولة تعالى: py‏ شيع الوق 4 ؛ هذا مكل لكان شه الله كار مكة 
بالأموات تقول كما لا يَسْمَعْ ايت النداة» كذلك لا يسمع الكافر الندات ل ولا هع 
لصم لماه إن َو من را 45 ؛ قال قتادة: (إن الْآصّمَ لو وَلّى دبرا وئاديئة 
لّم يَسْمَم» كذلك كاف لا يسم ما يُذعى إِلَيْهِ من الإيْمَان)'"' ”والمعنى: أنهم 
لفرظط“”" | إعراضهم عن ما يُدْعَوْنَ إليه من التوحيد كالْمَيّتٍ الذي لا سبيل إلى 
إسماعه. وكالاصم الذي لا يسمع . 

وله ئعالى: 3# وما ت یکدی اني عن صَدَتَهرَ 4 ؛ أي وما أنت رشبد 

من أعماة الله عن الْهّدَى وأعْمّى عن قلبه الإيُمان. وقبل: معناه: كما لا يمكِن إرشاذ 

الأعمّى إلى قصد الطريق بالأمّارات الدالّةِ على الطريق. كذلك لا يُمكن هداية القوم 


الذين عمِيّت بصائرهم عن آيات الله وليس على الرُسْلٍ عَلَيْهمْ الام | إلا الدعاء إلى 
الله تعالى. 


وقرأ حمزةٌ والأعمش: (وَمَا ألت هدي الْعُمْي) بالنّاء ونصب الياء على 
الفعل "ها هنا وني الرُوم. 


.)٠١١۸١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر‎ )١( 
ما بين (( )) غير واضح في المخطوط» وضبطت على عبارة البغوي في معالم التنزيل.‎ )۲( 
ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص55 ؟.‎ )( 





(:424 جه السَورَة (۲۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (ده"ة) 
7777م يي 1 ا گگگ 0001000 


قول تعَالَى: 95 إن سيم إلا من يون اا 4 ؛ ما سمح سماع إفهام إلا 
من بوم بآيانا ويطلبُ الح بالنظر في القُرآن. وقال مقاتل: (إلأ مَنْ يُصَدّقْ بالقرآن 
آله من اش ل فم مُسْلِمُوت ا 6 ؟ أي مُخلِصُونَ بتوحيد الل والمعئى ما 
سّمِع دعوئك سّماعَ القبُول إلا مَن يطلب الح بالنظر في آيات الله» فلا بد أن يلِم 
في ظهور الذلائل. 

قَولله یال 5 ر وفع الل لم ا ف ا دض 
ec‏ ؛ معناة: وإذا وجب القول عليهم بالسخطر والعذاب عند فرب السساعة 
(اخرَجا لَهُم دَابَة مِنْ الآرْض)» فقال قتادةٌ: (إذا ع غضيب الله عَلَيْهِمْ وَأوْجَب أن يُنْزِل 
هم ما قال لوحكم به من عذاب سط َيه" أي على الكُنار الذين ترج 
عليهم الذَابةُ» وهو قَوْلُهُ َعَالَى: (اخرَجْنا لهم داب ِن الآرْض تُكَلْمُهُم) وذلك حين 
لا يُومَرُ معروفب ولا ینهی عن منكر. فال ا (لآ تحرج الدابة حَنّى 
لا يى أحَد ريڏ أن يُؤْمِنَ). قالوا: وتخرح الذابة من صَّدْع في الضّفًا. 


وروي أنه 0 بين الصا وَالْمَرْوَقَ ولا تحرج م إلآرأسها وعتّقهاء فيبلغ رأسها 
السحاب فيراها أهل المشرق وا مغرب فيَسْمَعُونَ كلامَها باللسان» فتقول لهم: أيها 
الكَفَارُ مصيركم إلى النار» ثم قبل على المؤمنين فتقول: أيها لومون مصيركم إلى 
الجئة» فتُمَيّرُ عند ذلك أهل الجئّة مِن أهل النار. 


ويجورٌ أن يكون قوله (تُكَلْمُهُم) مِن الكلم وهو الْجَرَاحَةُ كما رُوي في قراءة 
ابن عباس (تَكَلِمُهُم) ب نص التاء ور أي تسيمهم. > تكتب على وجه الكافر: 
له كار وعلى بين المؤمن: إل من" 


. ٤۸٤ص‎ ۲ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)15١5174-70537(‏ 

(6) ملد بن الحسين الأزدي مهلي البصري» ترجم له ابن حجر في التهذيب: : الرقم (519/94)ء 
وقال: (قال العجلي: ثقة رجل صالح. > كان من عقلاء الرجال). وقال أبو داود: (كان من أعقل 
أهل زمانه) مات سنة احدى وتسعين. وله ترجمة في حلية الأولياء: ج 4 ص٦٠۲.‏ 


رل الجُرْهُ )٠٠(‏ جه }4{ 


قال أبُو هريرة: (إلها َخرّج وَمَعَهَا عَصا مُوسّى وَخائم سلَيْمَان)'» وعن ابن 
عَمرو بن العاص أنه قال: (نكتُبْ عَلَى وجه الْكَافِر كْتَةٌ سَودَاءَ فََْكُوا فِي وَجْهِهِ 
ی يسود وجه وككتب عَلَى وجه الْمُؤْينِ نكثة بَيْضَاءَ فتَعْنُوا فِي وَجْهِه حَنّى 
يض وَجْهَه عرف الْمُؤْينَ مِنَ الْكافِر عِنْدَ ذلك)”. وعن أبي سعيدٍ الخدري ذل 
أنه قال: (إذا رك الاس الآمْر بلْمَرُوف والهْي عن المُنكر كان ذلك القت وَقفت 


أشراط الساعة وخروج الذائة)” ". 


ْله عالَى: 38 وك ب ايل تراز يسارب ل انا بدي 
الألف على وجه الحكاية من قول الدابة وعلى معنى: أَخْرَجْنَا الذّائة بان الناس 
و كانوأ ايا لا وَس لإ 6 ؛ وقرا الباقون بالكسر على الابتداء. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يِ: [ بفس التشَعْبْ جِيَاد 
م -] قَالُوا: ولم ذلك يا رَسُول الله ؟ قال: [ ترج مِنْهُ الذائّة» فصر 
ئلاث صَرّحات يُسْمَعْهًا مِنْ بين الخافقين A‏ 

وقال بعضهم: كنت مع ابن عباس بمكةء فبينما هو على الصّفا إذ قرع الصّفا 
بعصاةٍ وهو مُحْرِمٌ وهو يقول: ال ل وي (هِي 
دابة ذات زعب وريش» ولَهَا أربعَة قَوَائِم)””. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص ١950‏ مرفوعاً إلى الني بَكِيِ. والترمذي في الجامع: أبواب 
تفسير القرآن: الحديث .)۳٠۸۷(‏ وابن ماجة في السنن: كتاب الفتن: الحديث .)1٠55(‏ 
والطبري في جامع البيان: الحديث .)5١5714(‏ 

(۲) في الدر المنثور: ج 7 ص 779؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١717(‏ عن عطية العوفي عن ابن عمر. وذكره 
القرطبي من قول أبي سعيد وابن عمرو في الجامع لأحكام القرآن: ج ١۳‏ ص٤۲۳.‏ 

(:) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص .5,7١‏ وفي الدر المنشور: ج ٠‏ ص۳۸۲؛ قال السيوطي: 
(أخرجه ابن مردويه والبيهقي في البعث). 

(5) في الدر المنشور: ج 1 ص۳۷۸؛ قال السيوطي: أخرجه عبد بن حميد. 


440 جه السَورَةٌ (۲۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (هه-"هة) 


وعن أبي هريرة قال: [ تحرج الدَابُة وَمَعَهَا عَصا مُوسَى وَخَائم سُلَيْمَانَ 
فاا الْمُؤْمِن بالْعَصاء وََحْطِم وجه : الكافِر بالخَائم]"' وَالْمَحَاطِمْ هي الأثُوف. 
واحجذها مَحْطِمْ بكسر الطاء. وق ا فال قال رسول الله كئةِ: [ دَائَة الأرْض 
طُولْهًا سَنُونَ ذرَاعا لآ يُذركها طالب ولا وها هَارب ]". 

وعن ابن الزبير أنه وَصّفّ الدّابة فقال: (رَسْهًا راس كؤرء وَعَيْنُهَا عَيْنْ خير 
وَأذنها ادن فیل» وَصَدْرْهَا صدرٌ اسل وَلَوْنُهًا لون ؛ ور وَذْتبهَا ذلئب كبش َتَوَائِجُها 


َرَائِم بع بيْنَ كل مِفْصَليْن من مَفَاصِلِهَا اننا عَشرَ ؤرَاعأَء مَعَهَا عصًا مُوسَى وَحَائم 
(f) 7‏ 
سليمان) . 


وقال ل [ ترج الدابُة مِنْ 0 فييلع صّدْرُهَا الركن الْيَمَانِيَ» ولم يَخْرْجٍ 
دسها بعد وهي دابة ذات قوائم وبر ا . وعن ابن عمر أنه قال: (گخرج الدائة ف 
صَذْع في الصُقاء ئجري كَجَرْي القَرَس ثلائة آيا» وَمَا حرج شاي ). 


ESTs‏ إذ ئضطرب 
الآرْضص تحتهُم حى يكرك القنديل في لمحب شى اا لی ای 
فتَخْرج و ألدانة» اول ما ندا هيا رامياء ذات وبر وراس لآ يُدْركها طالب ولا يفو نها 


وص # 


هارب» د نتن اناس نوينا وكافر اه انا التي ذاه روطي كاله كرفي در 


E‏ عله موم وما الْكَافِرُ فكب بين عَيْئيِهِ تكنّة سّوداء وتكثب بين 


عَيْئَيه : : كافِرٌ | 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 790 مرفوعاً إلى الني تل والترمذي في الجامع: أبواب 
تفسير القرآن: الحديث .)”١41/(‏ وابن ماجة في السنن: كتاب الفتن: الحديث .)1٠55(‏ 
والطبري في جامع البيان: الحديث (250775). 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص 57"6؛ قال القرطي: (ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده 
عن حذيفة» وحكاه بطوله). وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (١57١١؟)‏ عن حذيفة 
ابن أسيد. 

(*) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 459. 

(5) في الدر المنثور: ج ٦‏ ص 7"875؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه والبيهقي في البعث). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)7١514(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)3١771(‏ والبغوي في معالم التنزيل: ص459. 


{e} oc )٠٠( سور (التّمْل ) الجُْءُ‎ 


وعن الحسّن: (أنّ مُوسَى سأل رَبّهُ أن بريه الدابةء فَحْرَجَت ثلائة أيّام ولَيالِيهن 
ذَهَبْ فِي السّماء ولم تحرج رجلاهاء فَنَظرَ نها مَنظرا فَظِيْعا؛ فَقَال: رب رُدّهَاء 
فَرَدُّهًا). 

وله تَعَالَى: (تُكَلْمُهُمَ أن الئاس كانُوا بِآيَاتئَا لا يُوقِنُونَ) قال مقاتل: (تُكَلّمُهُم 
بعري فَتَقُولَ: إن النّاس كائوا بآيَاتَا لا ئون تخب أن أل مكة لم يُؤْمنُوا 
بالقرآن وَالْبَعٍْ وَالئُوَاب وَالْعِقَاب)"'". 

وله تعالى: و وم شر من ل ام فوا مَمَّن يُكذَبُ ایا و ؛ 
الفوج: الجَمَاعَة من الناس كالرَمرَةٍ والجماعةء وإلما بُخشَر الرؤساء وو 
والمعنى: يو م يُجْمَعُ مين كل آم جماعة من المكذّبين بالرسول؛ ق تعالى: 45 فم 
بورعون 0 ؛ أي يُحبّسون. يتَلاحَقون فَيُسَاقُونَ اي 7 
عليهم. وَقِيل: يشر أوّلهم على آخرهم ليجتَمِعُوا ثم يُساقوا | إلى النار» وقال ابن 
عباس: (يُورَعُونَ أي يعون 

لَه تعالى: 35 ع دا جاو َالَ دشم تلت وَل نطو يها لما 46 ؛ 
أي حنّى إذا جَاءُوا إلى موقف الحساب. قال الله لّهم:(أكَذْبْتُم بآياتي) استفهام بمعنى 
الإنكار عليهم» والوعيد لّهم؛ قال ابن عباس: (مَعْنَاه: أكذُم أنْبِيَائي وَجَحَدتُم 
فَرَائْضِي وَحُدُودِي) ولم تُحِيْطُوا بها عِلْماً؛ أي ولم تُخبَرُوا حتى تفْقَهُوا وتسمَعُوا. 
وَقِيْل: معناه: (وَلَْم نُحِيْطُوا بها عِلْمأْ) أنها باطل. والمعنى: اكذبنم بآياتي غير عالمين 
بها ولم تتفكرُوا ني صيحتهاء بل كذبتم بها جهلاً بغير عِلم. وقولة تعالى: 9# ما د 
كم تعمل ا # ؛ حين لم تبحكُوا عنهاء ولم فكوا فيهاء وهذا توبيخ لهم 
وإن كان بلفظ السؤال. 

وله تعَالى : دَق الول عل يمُأ أي وبتب العذاب عليهم ها 
أشركواء 95 فَهِمْ لا بتطفوت بو ' بحجّةٍ عن انفسيهم» اکل بک على 
أفواههم. ونظيرة قول تعالى : هذا يَوْمُ لآ يَنطِفُون» ولا بوذن لْهُمْ فيَعْتَذِرُون]”". 


. ۳٣-۳١ / المرسلات‎ )۳( 


{٤‏ جه السورة 277 م الأيات (مه-"4) 


5-3 مل ہے 


قَوْلّهُ ئعَالّى: $ ألم يروا أا جَعَلنا الل ليسشكوا فيه ولتار مرا بر 4# ؛ أي 
مُضِيئاً لطلب المعاش» قول عَالَى oF:‏ > فى ذلك لابب رر اا که ؛ 
أي إِنّ فيما ذكَرْئا من اختلاف اللّيل والنّهار لدلآلات للمؤمنين والكافرين» ولكنه 
خص المؤمنين لأئهم هم الذين ينتفعون بالذكر. 

لَه تعالى: 96 وب َع الور ؛ قال ابن عباس يد 
الأولى؛ وهي فخة الصّعْق) 95 مع من في الوت ومن في الْأَرْضٍ 4 ؛ أي مَائوا 
من شدَةٍ الخوف كقوله تعالى فصق مَنْ فِي السسمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الآرض 7" 
والمعنى: بَلَْ منهم الفزعٌ إلى أن يَمُوئوا. 

وقولة: 0 لا من سا َه ؛ قال ابن عباس: بريد الشَهَّدَاءَ وَهُمْ احْيَاء 

عند ربهم ' يُرْرْقَونَ)» وقال الكلي ومقاتل: (يَعْنِى جِبريل اتل وإسرافيل وملك 

المت وقولة تعالى 35 وکل اوه خرب #6 ؛ أي كل الخلائق ق يَأنُونَ إلى 
موضع الْجَرَاءِ اذلاء صاغِرين. 

وما النفخة الثانية فتسّمّى نفخةٌ البَمْثِِه وبيئهما أربعون سنة. ويقال: ينفخ في 
الصور ثلاث نفخات؛ الأولى: نفخة الفَرّعء والثانية: نفخة الصّغْق وهو الموت» 
والثالثة: نفخة الْقِيَامِ لرّب العالّمِين . 

وعن عبدالله بن عمرّ قال: جَاءَ أعرَابي إلى رَسُول الله يك فسَألَهُ عن الصورء 
َقَال: [ هو رن يفخ فيه ). وقال مجاهذ: (مُوَ كهيئة الْبُوق)"". 

وعن أبي هريرءً قال: قال رسول الله ي: [ لَمّا فَرَعَ الله مِنَ السُّمَوّات 
والآْضء خَلَقَ الصورَء فأعطاه إِسْرَافيل» فهو وَاضِعَه على فيه شاخص يُبْصِرْ لخو 
الْعَرْشِء يَنْظُرٌ متَى يُؤْمَرُ ] قال: قُلْتْ يا رَسُول الله! وَمَا الصو ؟ قال: [ هُوَ قَرْنْ ] 


. 58 / الزمر‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أ جمد في المسند: ج ۲ ص١؟١١.‏ وأبو داود في السنن: كتاب السنة: الحديث 
(4745). والترمذي في الجامع: أبواب صفة القيامة الحديث .)١٤۳١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٠٠۳٠(‏ 


لْت: كيف هُوَ ؟ قال: [ عَظِيِمٌ وَالْذِي بَعكئِي بِالْحَن إن عِظَم دَائِرةٍ فيه كَعِظَم 
ا رالأزضٍ e‏ تفخات؛ الح ۰ لَْرَع» والتفخة الابية 


ا الله ٠‏ سرافل بالخ الأولى» فول ل لع شح الث قرع بنج 
آهل السسّمَوَات وال الآرْض | الأع فاه 0 وتطلبا و غير الي 
يمول الله وما يَنظرٌ هَولاءِ إلا صَيْحَة وَاحِدَةٌ ما لَهَا مِنْ قَوَاق4”", ويسر الله الْحِبَال 
اندر مر السّحَاب فتكون سَرابأء ورج الآرْض بِأَهْلِهًا رجا کون NS‏ 

في الْبَخْرء تضربُها الآمْوَاج وَتُلْقِيْهَا الريّاح» وكَالْقنديْل الْمُعَلّق ر َرْجَهُ الرياح» وهر 
ل الى م ازج لحف م لي 
الآرْض بالئّاس عَلَى ظَهْرِهَاء فَتَدَهَل الْمَرَاة ضيع؛ وضع الْحوابل؛ ريشب الأطقال. 
بطر لاطي هاب من الْفَرْحٍ حى اني الآأفطَار فَتَلْقَاهَا الْمّلاأئكة فَتَضْرب 
وَجَوهَهَا جع ولي الاس مذبريْن يادي بَعْضْهُمْ نضا وَهُوَ قول َعَالَى يوم 
الاد يَوْمَ ولون مُدبرِينَ ما كم من الله مِنْ عَاصِم نا فبَيَمَا هُم كذلك؛ إذ 
لاض الأضن» وير الما الال وع لصن وئر لجوقها وتيف 
شَمْسَهًا وَقَمَرَهَا. ؛ ئم يمر الله | سرافل أن يفخ لفخة الصّعْقء فيصْعَق مَن فِي 
السَّمّوّات َم في الأرضي الأ مَنَ ثناء الله ]7 . 

ول ال (وكل توه دانجرين)» قرأ الأعمش” وحزة وخلف ائ مقصورا 
على الفعل بمعنى جاءوة. وقرأ الباقون بام وضصَم التاء» قَولةٌ َعَالَى: (داخرين) أي 
صَاغِرِيْنَ. 1 

قَوْلْهُ تعَالى: 95 وتری ابال تعبا جاده وى مر مر لساب 86 ؛ أي 
تحسبُها يا مُحَمِّدُ واقفة مستقرَةٌ فكائها ونظنّها ساكنة لا تتحرك في رَأي العين» و 


(۱) ص/ ۱١‏ . (۲) النازعات / 8-5 . (۳) غافر / ۳۳-۳۲ . 


(4) أخرجه الطبري بطوله في جامع البيان: مج ١١‏ ص۲۳-٤۲.‏ 
)٥(‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص٦٤۲‏ . 


{٤‏ جه السو (۲۷) َير الآيَاتِ (ده-"ة) 


تسيرٌ في الْهّواءِ سيرآ سريعاء وترى السفينة تحسّبّها واقفة وهي سائرةٌ وقولة تعالى: 
بي ا سان ار ا AR‏ 

قول تعالى: 0 صح آله آلزۍ أن کل سَوءٍ 86 لضت غلى الفندرة كاه 
قال: صح الله ذلك صنْعا على الإتقان والإحكام. وَقِيْل: على الإغراء؛ أي أنْصِرُوا 
صنْع الله الي أثقَنَ كل شيء؛ أي أحْكمَ وأَبْرَمُ ما خلق. ومعنى الإثقّان في اللّغة: 
الإحكام للأشيّاء. 

وقولة تعال: 6( إن ِنَم حر يما علوت لايا 4 ؛ قرا نافع وابن عامر 
والكوفيُون بالتاء" » والباقون بالياء» والعد : ِنّهُ حبر ما يفعله أعداؤة من المعصية 
والكفرء وبما يفعلة أولياؤه من الطاعة. 

وله تُعَالّى : 00 اھا تن وال عرضات 
القيامة بالحسّنات» فله ثواب آجَرُ وألفع منها. وَقِيْل: معناة: من جاء بالإيُمان. قال أبو 
معشر: : (كان إِبْرَاهِيُمْ يَحْلِفْ ما يَنئنِي: أنّ الْحَسكَةَ لا إِلّهَ إلا الله)”". وقتادة: (الْحَسَكَهُ 

هى الإخخلاص 90" والمعنى: من جاءً بكلمةٍ الإخلاص شَهَادَة أن لآ إِلَّه إلا الله يوم 

لقيامة؛ أي مَن وافَى يوم القيامة بالإيْمَان فله خير منها. قال ابن عباس: جنها بعل 
الْخَيْرُ إِلَيْهِ)'*' أي له له من تلك الحسّنة خسيرٌ يوم القيامة وهو الشواب والأمن من 
لایر اجا سا بن غير ی لان ل ع بن لا 
و ۰ 

وقال بعضظهم: دخلت على علي بن آبي طالب ذه فقال لِي: (الاً أكبوك 
بالْحسة الي من جاءَ بها ذخَلَهُ الله الجن والمتيقة التي مَنْ جَاءَ بها أْحَلَه الله الا 
ولم يُقبّل مِنْهُ عَمَلا ؟) قلت: بَلّى» قال: (الْحَسَئَةٌ حَبّاء والسيئة بُفْضنًا)”". و 
(خَيْرْ مِنْهَا): رضوان الله. وَقِيْل: الأضعاف بعطيّة الله بالواحدة عشرا فصاعدا. 


0 


)١(‏ في الحجة للقراء السبعة: ج ٣‏ ص١٤؛‏ قال: (وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: بالتاء) 
وقال: (فقرا ابن کر وابو مرو واین عاموجالياء). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)٠٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠٠٠٠٠(‏ 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٥( .)5١570(‏ لم أقف عليه. 


{f} oc )٠٠( سُورَةُ (الّمْل ) الجُرْهُ‎ 


قول عالَى: 9 وهم من فع ومین امشو لإا 46 ' قرا اهل الكوفة رع 
منوناً بنصب الميم» وقرأ الباقون بالإضافة» واختارهُ أبو عُبيار لأنه عَم ويكون شاملا 
لجميع فرّع ذلك اليوم» وإذا كان مون كان الفزع رع دون فزع. 

وقال أبو علي الفارسي: (إذا ون يَجُورُ أن يكون الْفَرَعْ واجداء وَيَجُورْ أن 
يعني به الكثرة لآلَهُ مَصْدَرٌ وَالْمَصَادِرٌ كدل عَلَى الْكثْرة وَإنْ كانت مُفْرَدَءٌ الآلقاظ 
كَقَوْلِهِ سُبْحَائهُ: إن انكر الآصوات لصت الْحَمِير)7')'”". قال الكلى: (إذا أطْبَقَتِ 
الَا عَلَى أهْلِهًا فَرِعُوا فَرْعَةَ لَمْ يُفْرَعُوا مها آبداء وَامْل الْجِنَةٍ آيون مِنْ ذلك 
الْمَرَع). 

قول تعالى: ل ومن جا الَو بت مومهم في الَا 4 ؛ أي من وافى 
ويار (فْكَبّت وُجُوهُهُمْ في النّار) أي ألْقُوا على وجوههم في النار, a‏ 

خر جهئم: 45 حل يردت 5 ل تعمل ا 4# ؛ في الدنيا من 

الشرك. 

ا و 38 ا مرت أن ع ررضت هذه اللدة لدی حَرَمَهَا 
أي قل يا م محمد للمشركين: لتا ليت ان أب ربأ هلو الب يعني مكة (البي 
حَرَمَهَا) أي الذي حرم فيها ما أحل في غيرها من الاصطياد؛ والاخقلاء؛ والقغل؛ 
والسبي؛ والظلم» وأن لا يهاج فيها أحدٌ حتى يخرج منهاء فلا يصادُ صيدها ولا لى 
خجلالها. 
لغيرها. E 8 N‏ او لوم 
(الَتي 70" حَرمها) آشار إلى البلدة: 


.١9 لقمان/‎ )١( 
قاله في الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص47 18-1 ؟.‎ )۲( 
ص98.‎ ٤ (التي) سقطت من المخطوطء وضبطت كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج‎ )*( 


(444 جه السورَة (۲۷) تَفسِيرٌُ الآيَاتِ (ده-مة) 


ر 1 


وقوله تعالى: و مرت أن أت من E‏ سلب ا 4 ؛ اي ارت ان 
كذ بن السلمي يصن ف وسین لا أن تاوا افر 86 اوا 
أهل مكة يريد تلاوة الدّعوة إلى الإيُمان. وني الآية تعظيم لأمر الإسلام وتِلاوَةٍ 
القرآن. 

قول عَالَى: 8 ف املف نا E‏ ؛ أي م كن عقاف ت 

مف هتداع اجعة ل تفسى دل وتن مَك ؛ أي ون ل عن اإيمان الآ 
اا ن ادى 35 مَل تم أت من لسوت 3 و ؛ أي م u‏ 
فليس علي إلا البلا فإئي لم ومر بالإجبار على الْهُدَى» وليس علي إلا الإنذان 
وكان هذا قبل الأمر بالقتال. 

قَوْلْهُ تعالى: وو وق الت َه 4 ؛ آي قل الْحَمْد شه على نعي 70 سیک 
يو چ ؛ يعني العذاب في الدنياء والقثْل بِبَدْر و عرفو 4 انين ادو ها 
ثم أرَاهُم ذلك وضَرَبَت الملائكة وجوههم وادبارهم وعجّلّهم الله | إلى انار 35 وم 
َك بل کا تم 0 ؛ من المُلكر والكُفْر والفساد» وهذا وعيد لهم 
بالجزاء على أعمالهم. 

وعن آپي بن كعْب عن رَسُول الله يك آله قال: [ مَنْ قرا سُورَةٌ الل كان له 
ين الجر عقر سات عدو من ذب وصق مُوسى وهود وشعيْب صاع ولوط 
وإبراهيم وَاسْحَق وَيَعْقَوب ؛ وَسْلَيْمَانَ عَليْهم السلا وَخَرَجَ مِن قبره وَهُوَ يُتَادِي: لا 
إِلَّهَ إلا الله ]0 . 


لكر تقوم الل ,الحم لله رت الان 


(۱) أخرجه جه الثعلبي في الكشف والبيان : ج ۷ ص۱۸۸ . وذكره الزخحشري في الكشاف: 
ج ۳ ص۰۳۷۷ وإسناده وأه. 


السورة القصص 


سور القصص مكيّة إلا ية وَاجِدَةٌ إن الذي فَرَض عَلَيْك الْقُرْآنَ) الآية 
نَإنها تولك الا رين مك رالد وغدد جوف السو عة الف وكنالمالة 
حرف» واف وأربعمائة وإحدى وأربعون کلمة وثمان وكمَالون أ 


وَعَن رَسُول الله اة أنه قال: من قرا سُورة لقص لم ينق ملك في 
السمَوَاتٍ والأزْضص إلا شهذ لَه يَْمَ القيَامَةٍ أله كان صادقاًء كل شَيءٍ هَالِك إلا 


وَجْهَه لَه الحكم وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ]”". 


ہے جيم ٭# سس ےر مر م 2 oS‏ 
طسم ل تلك ءات أ ر الف ae‏ 
ا e‏ ا 0 واس حبري صر مه 39 


وله وله تَعَالى: e:‏ إن عو علا في ألأرّض ‏ ؛ أي تُجَبْرَ وكير في أرض 
700 اليك نا ' أي فرق وأصافا في الخدمة والنُسخير؛ کرم قوما 


ويل آخرين. وقوله تعالى: ضوف طَأيقَة ينه ؛ يعني بني إسرائيل» ثم 
كرح ص ساس س م 


فْسَّرَ ذلك ؛ فقال: 35 بح سا هُمْ وَيَسْتَخ. ا ؛ يقتل الأبناء وفثر [ك الينات 
فلا يقتلهر“. وقيْل: معناه: يذبح م أبناءهم صغاراً ويبقي نساءهم للخدمة. 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۷ ص777. وذكره الزخخشري في الكشاف: 
ج ۳ ص177. 
8 ¢4 — 


{o 3‏ ج اوا (۲۸( تَفسِيرُ الآيات )44-١(‏ 


وسببُ ذلك: أنّ بعض الكَهنَةٍ قالوا له: إن مولُودا يولَدُ في بني إسرائيل يكون 
سَبباً لذهاب مَلَْكِك. قال الزجاج: (وَالْعَجَبْ مِنْ حُمْق فِرْعَوْنَ إن كان ذلك الكاهن 
عنده ؛ اوقا فَمايَنقَم القتل؟! وإن کان كاب فما عى الْققلٍ؟1". وقوله تعالى: E:‏ 
کات من الْمَفْسِدِينَ دي م ا يعني بالقتل والعمل بالمعاصي. 

قله ول تشالى: ل وي عل يت > شوشو ف الأرض 46 ؛ أي نرباا 
ا في الآرْض وهم بنو إسرائيل؛ ل ومهم يمه يمه 

بهم في الخير. قال قتادة: (ولاء وَملُوكأً) ودليلة قولة تعالى. Pw‏ 

تار ر حَعَلَهُم اريت ب © 45 ؛ للك فرعون. ولمساكن قومه. 
يرون ديارهم e‏ قول ئعالى: 4 نكن َم في الْأرَضٍ 86 ؛ آي يُمَكْنّهم 
ما كان يملك فرعون. 

فة تعالى: 98 وی فرعت وهن وها ينهم ما ڪان 
دروت 4 ؛ أي ما كانوا يَحْاقُوئهُ من هذا المولود الذي به يذهب مُلْكهم 
على يديد وذلك اهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رَجُلٍ من بني إسرائيل؛ » فكانوا 
على وَجَل منهم فارَاهُم الله تعالى (مَا كانوا يَحَذْرُونَ) أي ما كانوا يَخَافُونَ من جهتهم 
من ذهاب مُلكِهم على أيديهم. 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: (وَيْرِي فِرْعَوْنُ) بالياء وما بعدَهُ رفعاً 
على أن الفعل لهم وقرأ الباقون بالنُون مضمومة وما بعده نصب بوقوع الفعل 
e‏ 

قو تعالى: 95 وأَوسَتا إل أي موس أن أَنضعِبةٌ 46 ؛ لم بُرذ بالوحي وحي 
لرّسالةء وإلما اراد الإنْهَامَ كما في قوله تعالى واؤحى رَبك إلى الخل)". ويقال: 
أرَاهَا اللهُ في المنام فعرفته بتفسير الرّؤيا. وقال بعضهم: أتاها ملائكة خاطبُوها بهذا 
الكلام. واسم أ موسى نُوَابِد بنت لأوي بن يعقوب. 


)١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص44. 
(5) المائدة / 7١‏ . (۳) النحل / ٦۸‏ . 


ES‏ الجُْءُ )٠٠(‏ جه (1ه) 


قال وهب بن منبه: (لّما حملت آم موسى بموسّى كتّمَت أمرّها عن جميع 
الاس فلم يطْلِعْ على حَملِها احذ من خلق الله تعالى» فلما كانت السّنةُ التي ولد فيها 
موسى بَعَّث فرعون القوابل يمشن التساء وحَمَّلت آم موسى ولّم يَأ بطنهاء ولم 
يتغيّر لولهاء ولّم يظهر لبنّهاء وكانت القوابل لا تتعرض لَّهاء فلما كانت الليلة التي 
وُلِدَ فيها ولدَنْهُ امه ولا رقيب عليها ولا قابلةء لم يَطْلِعْ عليه أحدّ إلا أختة)”". 

ا ال إليها: أن ارصم 95 إا حِفْتٍ َيه كَألْقِيهِ ف اَلَو هه ؛ 
قال: فكتمَنَّة ثلاثة أشهّر ترضعة في ججرها لا يبكى ولا يتحرك» فلما خافت عليه 
غيت له ارا مطغا ريودت لهه الف ق الح لينلا كا غاا نت 
أصبح فرعو جلس في جلسه على شاطئ اليل فبَصْرٌ بالتابوتي فقال يمن حولّة: 
انتُونِي بهذا التابوتي. فأئوا به» فلما وضع بين يديه فتحوه» فوجدوا فيه موسّىء فلما 
نَظرَ إليه فرعون إغتاظ وقال: كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟! 

وكان لفرعون امرأةٌ يقال لها آسيّة مِن خيار النْساءِ من بنات الأنبياءء وكانت 
اما للمسلمينَ ترحَمُهم وتتصدّق عليهم» فقالت لفرعون وهي قاعدةٌ إلى جنبه: هذا 
الولد أكبرٌ من ولد سنة وآنت إِنّما آمَرت أن تذبح الولْدَانَ بهذه السُّنةء فَدَعْهُ يكون 
َه عَيْنٍ ِي ولك لا تقعلُوهُ عَسَى أن يَنْفَعنَا أو تنّخِهُ ولّداء فقال فرعو لّها: عسّى 
أن ينفعك» فأما آنا فلا أري نفعة. 

قال وهب: (لو قال فرعون كما قالّت امرأتة: عَسَى أن يَنْفَعَنَا؛ لنفعةه الله به 
ولكنه أبَى أن يقول للشتّقاء الذي كتبّهُ الله عليه فتركة فرعون ولَّم يَقثُلْهُ)”". 


)١(‏ في المخطوط: (وكلمتة من)» والصحيح كما أثبتناه؛ لأنه تصحيف من الناسخ. 

(۲) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص9177. 

(۳) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز: ص٤4۷‏ من قول ابن عباس. ونقل الطبري هذا التفسير في 
جامع البيان: الحديث :)5١791(‏ عن السدي وقتادة وابن عباس» وقال: (فقال رسول اللّه: 
[ وَالِذِي يُحَْلَفْ به لو افر فِرْعَوْنُ أن يكون لَه ره عَيْن كما ارت لّهَدَاهُ الله به كَمَاهَدَى به 
ا حَرمة ولك ]): ۰ 


)44-١( جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرُ الآيَاتٍ‎ )051١( 


مدع 


قَوْلهُ عَالَى: (أن أرضيعيه) أي أرْضِعيه ما لم تخافِي عليه الطلب» فإذا خفت 
عليه الطلب (فألقيه فى اليّم) أي في البحرء فقالت: يا رَب؛ إِنّْي أخاف عليه حِيئَانَ 
البحرء فأمِرَت أن تَجعلُ في تابوت مير فذهبت إلى اجار مرن أن يصنع لها تابوتا 
على تدرف فر ف ذلك فاه إلى الْمُوَكلِيْنَ بذبح ! بنى إسرائيل ليخبرّهم بذلك» فلما 
انتھی إلبهم غيل لسانة فلم عطق الكلا فجعل يشير بيده فلم يفهمُواء فقال كبرئهم' 
اضربوه؛ فضربوهُ وأخرّجوةٌ» فلما انتهّى النجَّارٌ إلى موضعه رَد الله عليه لسائةء فرجع 
إليهم ليخبرهم فاعتقل لسانة فجعل يشير إليهم بيدي فلم يَفْهَمُوهُ فضربوة ففعل 
ذلك ثلاث مرّات» فعرف أنه من عند الله تعالى» فَخْرَّ لله ساجدا واسلم ثم صئّع 
التابوت وسَلْمّهُ إلى آم موسى فوضعنة فيه وآلْقَنْهُ في اليل. 

و ا ا كان نيع الى والبدك: 
ولا تحني لفراقو 4# ! تا رادو لك وَجَاعلُوهَ مه الْمرْسَلِيت ريا © ؛ إلى 
فرعون وقومه. 

قول ا به e‏ ر 7 ؛ قال ٠‏ ابن حي َم القن أله لتو 


ى © مس 3~ 


ر رام 


وقوله تعالى: وبي نَ لهم عدوا ف کا ١‏ من ل الا ة لأن أحدا 
لا يلتقطٌ الولد ليكون له عدُواء ونظيرٌ هذا قولهم: لِدُوا لِلْمَوْت وَابْنُوا لِلْخَرَاب. 
وقولهُ تعالى (وَحَرَّناً)» قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بضم الحاءٍ وجزم الرّاي وهما 
لغتان» مثل السّقم والسقم. 

قول تعَالى: چ إت فرعو وَسمَنَ وَحْبْوْدَهُمًا كاواً خلطيبيت م ؛ 
أي متعمّدين في الإقامة على الكفر والمعصيةء يقال: خطأ فلان يُخطئ خطأ إذا تعمد 
الذنب وأخطأ إذا وَقَمَ منهُ على غير الصّواب. وَقِيْل: معناة: إن فِرْعَوْنَ وَهَامَان 
وَجَنُودَهُمَا كاثوا أثمينَ عاصين. 


سُورَةٌ (القصّص) الجُرْءُ )۲٠(‏ جه {o}‏ 


وة تغالى: ل وت رأث تورك شت عبن ف وك 6 ؛ وذلك أن 
فرعون هم بقَتْلِه» فقالت له امرأته: ليس من أولاد بني إسرائيل» وقد أتانا الله به مسن 
ارض أخرى. 95 لا َتوه عَمَىَ أ ن بقعا . فلا تكله ايها اللاك فهو فر عبن : 
لي ولك وعسى أن ينفعنا في أمورناء 3 أو َد ولد وهم لا تتشروت 0 
أن هلاكهم على يديه وَقِيْلَ: وهم لا يشعرون أنْي أفعل ما أريدٌ ولا أفعل ما يَهْوُونَ. 

قَوْلَهُ عَالى: (فُرَهُ عَْن) مشتق من القْرُور؛ وهو الماءٌ البار ومعنى قولهم: قر 
الله عَينّك؛ أي أبردَهُ معك؛ أن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. 


ےک ص در 


قله تعَالَى: 98 وصح هو تك کر ؛ لي اصبح فلب ام موسي 
وهي لوخابد بت لاوي بن يعقوب قارغاأ من كل شيء إلا عن َم موسّى وذكرو. 
َولهُ تعَالَى: ال إن حكَادَتٌ ليم يه لول أن يلكا عل قلحا 4 ؛ أي لولا أن 
شدَدئا على قلبها بالصبر عن إظهار ذلك 18 لتکو من المؤميرت 58 € 4 
اي من المصدقين بما سبق من الوعدء وهو قَوْلْهُ تعَالّى: إا رَادُومْ لي ولو اظ 
لكان ذلك سَبّبا لقتله. 


والرَبْطٌ على القلب: هو إِلْهَامْ الصبر وتقويتة. وَقِيْلَ: معناة: واصبّح فُوَادُ آم 
مُوسى قارغاً من الصبرٍ على فراق موسى لول أن رطا على قَلبها لبذت به وقيل: 
َارغاً من الزن ليها بانه لم يعرفة. قرأ فضَالَّة بر عبيد! '' (وَأصْبّحَ فَوَادُ ام مُوسَى 
فزعا) بالرّاي والعين من غير الف من الفرّع'". 

وله تعالى: ا ات أيه ُضِيهِ 4# ؛ أي قالت أمٌ موسّى لأخته - 
واسمها مريم -: ابتَغي أئرَهُ وانظري أين وقع؛ لتَعْلَمِي خبرَهُ وإلى من صار» فذهبَت 


ل سر و 


في إثر الثابوت. صرت بد 4 ؛ بموسىء ول عن محش 46 ؛ أي عن بعل قد 


)١(‏ فضالة بن عبيد بن ناقد؛ أبو محمد الأنصاري» شهدَ أحدا وما بعدها #هء روى عن الني لاز 
وعن عمر. وأبي الدرداء وجماعة من الصحابة. مات سنة ثلاث وخمسين من الهجرة» وقيل» سنة 
سبع وستين» والأول أصح. ترجم له ابن حجر في التهذيب: الرقم (0041). 

(۲) ذكره الطبري في جامع البيان: مج ١١‏ ج ٠١‏ ص5 ؛؛ قال: (وقد كر ...) وذكره بلفظ 
(قازعاً). وينظر: الجامع لأحكام القرآن : ج ۱۳ ص 700. 


}4{ جه السُورَة (۲۸) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )44-١(‏ 
س پپپ پپپ ڪڪ 


مااي 8 pri,‏ 
قتادة: 2 اليه كائهًا e‏ اسم و 
النُون. وقرأ التُعمان بن سالِم ": (عَنْ جانب) أي عن تاحيّة (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أئها 


وش اق 


أحته . 

وله تعالى: 36 # وََرََّْا عه لْمَرَاضِعَ من كَل 4 ؛ الْمَرَاضِعْ جع مُرْضِعَةٍ 
وقوله تعالٰی: (من قَبْل) أي من قبل مجيء أمه ومعنى. (حَرمَنًا عَلَيْهِ) آي ماه وقل 
اک التحريم بمعنى المنع. قال الشاعر: 


جاءت إِسُْرعَتِي فقلست لها اصبري ني اْرُؤْصَرْعِي عَليك حرام 


آي ممتّنْع. 

ولك 1ن الله Nc NNR‏ ؛ فلما 
عَذرَ عليهم رضاة؛ 8 نات ڳو اعمه: ل هل انکر عل َج آهل بيت بيت E‏ 
کڪ 4 ؛ آي يَضْمُونَ لكم القيام به ورضتاعة 98 م ل م وخرت 40 
أي يُشْفِقُونَ عليه وینصَځُونه» قالوا لّها: مَنْ؟ قالت: آمي» قالوا: ولأمّكِ لبَنْ؟ قالت 
عم ؛ لبن أي هارون» وكان هاروڻ ولد في سَنة لا بقل فيها صبي» فقالوا: صّدّفت. 
فدلَئهُم على آم موسىء فدَفِع إليها لتربِيَهُ لّهم. 


.)۲٠۷۲١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ا ٠‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
.))١1١1075(‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۳ ص501. 

(:) نقله القرطبي بلفظ: 

جالت لِتَمْرَعَفِي فَقَلسُاقجري 2 إِنَوِالْرَؤْصَرْمِيعَلَيدٍحَرَمُ 

يصف حال ناقته» وجالت: اضطربت وقلقت» فهو يقول: ذهبت الناقة بقلقها ونشاطها 
لتصرعني فلم تقدر على ذلك لحذقي بالركوب ومعرفتي به. 


بور افش الجَرْءُ )۲٠(‏ جه }00{ 


فلما وَجَدَ الصبي ريْح أمهِ قبل ثديَيْها وأئمها الله ما وعدها وهو وله عَالَى: 
فردد ته إل آم رجا لحنت ؛ على فِرَاقب ب َعَم أ 
عد أ أ ؛ برذ ولدها إليهاء 35 حن وک اڪ رهم لا يوت 3 4 أن 
الله وعدها بِرَدٌ ولدها إليها. 
قله تعَالَى: 48 وما بل سدم اشر ' قال مجاهد: (بَلَغ اشد اي ئلاثاً 
وثلائِيْنَ سئة)» (وَاسْتوَى) أي بَلّعْ أربعين سئة '» وهو قول ابن عباس وقتادة""" 


قول عَالَى :و مله كما وما ج ر يعني الفِقه والعقل والعِلْم في دينه ودين 
آبائه» قد تعلّم موسى وحَكمَ قبل أن يُبِعَثْ نبي وقال ابن عبّاس: (لَمّا بَلَعْ مُوسَى 
أرْبَعِيْنَ سئة آناة الله التْبُوةٌ). وقيل: الآشد: منتَهّى الشباب والقوّقٍ والاستواء: إِنْمَامُ 
الْخَلْقِ واعتدال الجسم في الطّول والعظّمء وإنما يبلغ المرء هذا الحدٌ في اثنين وعشرين 

سنة إلى أربعين سنة. 

قول تعالى: 95 وَكَدَلِكَ ترق الْمَحْسِيِينَ يا 4 ؛ فيه بيان أن إنشاءً العلم 
والحكمة يجوز أن يكون على الإِحْسَان؛ لأنهما يوّذيان إلى الجنّة التي هي جزاء 


قله تعَالى: 95 وَل لْمَدَِةَ 4 ؛ أي دحل مُوسَى مدينة فرعون وهي مدينة 


هو عر 


يقال لها منف. وكانت من مِصرٌ على رسخن" و :عل جن عة 
ن الَا ي » قال ابن عباس : (فِي وقت الظهيْرةٍ عند الْمَقيْل ردنا 


4 ر. وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ ٠ ٠( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)151/15-151/1( الأثر‎ :196١ ص‎ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠۷٠١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج 4 
ص .1960١‏ الأثر ١717/17‏ و171744). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۳ ص۹١۲٠‏ نقله القرطي عن مقاتل. 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)7١149(‏ 


(055) جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآيات )44-١(‏ 


ق دخلّها بين المغرب واليشاء وَقِيل' دخلّها يوم عيدهم وكانوا 
مشغولين عن موضع مدينتهم باللْهو والب فو فوج جد فا رجن تلان هلدا 
من س شيعن 5 ؛ أي من بَنِي | إسسرائيل» ل تا من عر ؛ أي من القِبطرء وكان 
القبطي يُسَخْرُ الإسرائيلي ليحيل له حَطباً إلى مَطبَخٍ فرعونء والإسرائيلي يَأبَى 
ذلك هل اتمه ای من شِيِعَيِه- 8 ؛ آي اسْتَنْصرَهُ الإسرائيلي» $ عل الى من 
درو 4 على القِبْطِي» دوزم توي | ؛ أي ضر مع كله في صدره. 

ا فقضی ي 0 ' أي لَه فوقع القبطي ميتا. وكل شيء فرعت منه وأنمَمْتَهُ فقد 
قَضَيْتَ عليه وقَضِيتَه؛ والوكز: الضرْب بجمع الكف. 

وكان مُوسَى اث قد أوتي بَسمْطَة في الْخَلْقَ وشدة القوةٍ والبطش» وكان يِن 
يه موسى أنه لا يريد له ولّم يتعما هَلاکه» بل قال له اول ا > فقال: إنُما 
أريده ليحمل الحطب إلى مطبخ فرعون» (فوكَرَهُ مُوسّى فقضى عَليْه) اي قله وذو 

من أمروء والوكرُ واللَّكْرُ وَالْهَرْ بمعنى واحد وهو الدَفمٌ» ويقال: وَكَرَهُ بعصا 

َلَمًا قله موسى اكا دم على قتله وقال: لم أذر بهذاء ثم دفعَة في الرّمْلء 
فو قا هدا من عمل لطن 8 ؛ لأني كنت لا ريد قله ولكن ميج الشيطان 
حي حتى ضربتة. لال 36 إن عدو مضل مين يي 5 ؛ أي عدو لبي 
آدم مُضيل له مُبيْنُ عداوئة لّهم. 

گم استغفر مُوسَى ره ف 8[ ال َب لن مت نَفيى 4 ؛ بقثْل القبطي قبل 
رود الأمر والإذن لي في 6( فاغفر لي فَعَمَرَ له | ra‏ 2 4 
قول تَعَالَى :3 ل رت یا صمت عن كت عورا جردي 0 ¢ ؛ أي ا 
أنعمت علي بالمغفرة والِلْمٍ والعلم فلن أكون عَْناً للكافرينَ وهذا يدل على أن 
الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراً. 

قَوْلْهُ تعَالّى : :35 e‏ ف ألمب ايا َب 4 ؛ أي أصبح مين عند ذلك 
اليوم في تلك المدينة التي فَعَلَ فيها ما فعل خائفاً على نفسه من فرعون وقومه 
(يكَرَقَبْ) أي ينظر عاقبة أمرى اف انتظارٌ المكروه؛ أي ينتظر سوءا يناله منهمء 
35 لذا ج ؛ ذلك الإسرائيلي» 35 الى اسه ع لي م سال ود 


سره (القصّص) الجُرْهُ )٠١(‏ جه {oV}‏ 


ہہ کرو 


على رجل آخر من القبط J‏ م مومع اك لخو مبين 4 ؛ ؛ أي ضَال 
عن طريق الحق بين الجدَال» يقاتل من يقاوم وقد قتلت أمس في سبك رجلاً. 
وتدعوني اليوم إلى آخر. 

ثم أقبل موسى Ss‏ بالفيطر ,تلن الإإسرابلي ال يريد أن 
يبطش به لقوله (إلك لَعْوِي ' مُبيْنُّ) فقال الإسرائيلي: يا موسى أتريد أن تقُلني كما 
قتلت نفساً بالأمس؟ ولّم يكن أحدٌ مِن قوم فرعون عَلِمّ أن موسى هو الذي فكل 
القبطي حتى أفشى عليه هذا الإسرائيلي» وسّمع القبطي ذلك فائى فرعون فأخبرة 
م و e‏ فا NRE‏ فيه 2د E‏ شرن 
آرید أن تَممْلَنى كما مكلت تسا الاه ين 4 ؛ وكان أيضاً هذا القبطي الثاني سَخْرَ 
الإسرائيلي يحمل عليه حَطباً. 

قول تعالى: 95 إن ترد | ل ” أن کو جا في الأرض 86 ؛ أي ما ترية إل 
ملو احيا بود وود قال الزجاح: (الْجِبارُ في اللغة: الذي لا 

ضع لامر الث والقاتل بغي و 

رك يال :ل وما ثب أ تكو نامضل 7 4 ؛ أي مِن الذين 
يأمرون بالمعروف ويَنْهُونَ عن المنكر. فلمًا سّمع القبطي مقالة الإسرائيلي عَلِمْ أن 
موسى هو الذي قعل القبطي بالأمس» ولّم يكن اح عَلِمَ ذلك قبل هذا فانطلق 
القبطي فأخبرٌ فرعون» فارسل فرعون إلى أولياء المقتول أن اقتُلُوا موسى. 

وله ثعالى: ل اء َمل 4 ؛ من شيعة موسىء 02# من أذ لْمَرِيَةَ ج ؛ 
أي من آخرها إلى مُوسَى فأخيره بذلك» وقولة تعالى: ¥ س4 ؛ أي 
رجِلَيْهِ مُسرعاً وهو حزقيل بن صوريا مؤمنٌ من آل فرعون» e‏ 

موس إرك ألملا تيروت يك يسلو 4 ؛ أي ان الخواص من قوم فرعول 
يتشاورُون في قتلك» 98 اخ 6 EAE TE TE‏ 4 


(۱) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص 4٠١4-٠ ٠"‏ قال الزجاج: (ال جار في اللغة: لمنعظم الذي لا 
يتواضعٌ لأمر الى فالقاتل مؤمناً جبّار» وكل قاتل فهو جبّارٌ قئل واحدا وجماعة ظلماً). 


(254) جه السورَةٌ (۲۸) سير الات )44-١(‏ 


مين و ابر لك باخروج. 0 TT‏ 


ا 


المدينق 38 : رقب ج ' أي ينظرٌ متى يُلْحَقْ فيؤْحَك 3# قال 4 ؛ عند ذلك: 


2-6 ليبن لا 4 ؛ أي من فرعون وقومه أين يذهب. 


سے کے کاک ل س نه سس سے 


وله عَالَى: 95 ولما توجيه لاء ميت 4 ؛ أي لَمّا سار نحو مين وكان 
قد خرج بغير زاد ولا جِذاءٍ ولا ركوبة» بل خرج هَاِماً على وجهه هارباً من فرع ون 
وقومه لا يدري أين يذهب» فخاف أن يخطئ الطريق. ومدين اسم ماء لقوم شعيب» 
وبِيئَهُ وبين مصر ثمانية أيّامِ سمي ذلك الماءُ باسم مَديَنَ بن إبراهيم ا 

فلا لم يكن لموسى علمٌ بالطريق حَشِي أن يذهب يمينا وثيمالاً ف8 ق َال 
عن رركت أن دس سر اليل 1 0 ؛ أي يُرشِدنِي قصد الطريق إلى 
دين فلمًا دَعَا موسى بهذا جاءَهُ ملك على فَرّس فانطلق به إلى مَدْيَنَ. قال 
لمفسّرون: خرج موسى من مصرٌ بلا زاو ولا درم ولا ركوبّة إلى مَديّنَ وبينهما 
مسيرةٌ ئمان ليال» ولّم يكن له طعامٌ إلا ورق الشجر. 

قول َعَالَى: 4# ّما ورد ماءَ منت 4 ؛ أي بلغ بِثْرَهُمْ التي كانوا يَسْقُونَ 
منهاء قال ابن عبّاس: الل م في بَطيِه من الْهُرَال)"". 
وقول :لويد لد مه تبت الكاس يفَو 86 ؛ أي ود على ذلك الماء جماعة 
من الناس يَسْقُونَ أغنامّهم موائييهم؛ 6 وود ين دونه ارين تَدُودَاقٍ 4 ؛ أي 
َحْبسّان غنمّهما عن الماء حتى تفرع الناسُ ويخلو لّهما الما وهما بنا شُعيب. 

والذود في اللغة: الطَرْدُ والدفع والكفُ. ومعنى(ئڈودان) دقان وتكقان الغنم 
من أن يخلط بأغنام الناس» وحتى يقرب الماءٌ إلى أن يفرغ القوم. 


.٠١ ص؛‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 
وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر‎ .)٠۷۲۸( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الث‎ 
.)١51809( 


ا ال الجرْءُ )٠٠(‏ ج ٥۹}‏ 


وة تحالی: 9 قال ما حَظمَكمًا 6 ؛ آي قال موسى لابتقي تشعيب: ( 
خَطْبَكُمَا) أي ما شالكُمًا لا تسقِيّان غنمَگما مع الناس؟ 38 قاتا لا قى حى يدر 
راء 4# ؛ قرأ الحسنْ وابن عامر وأبو عمرو بفتح الياء وضّمٌ الدال» جعلُوا الفعل 
للرَعَاء؛ أي حتى يرجع الرّعَاءٌ عن الماء» وقرأ الباقون (يُصْدِرٌ) بضّم الياء وضم الدال؛ 
أي حتى يُصدررُوا مواشيهم من وردهم» فيلا لنا الموضع” فسقي أغنامنا فَضْلَ ما 
في الحوض. والرْعَاءٌ جمع راع'''. 

قال ابن اسحق: (قالا: ئحنْ امْرَأئان لا سَْطِيْع أن زاجم الرجال 38 وأا 
ّح كب ا 4 ؛ لا يقدرُ أن يسقي ماشيئهُ من الكيّر والضتئفء وليس له 
أحد غيرناء فلذلك احتّجنا ونحن نساء أن نسقي الغنم. 


و سل اسه 


قول تعالى: 35 سق لَهُما شم توأ إلى الل 4 ؛ فلما ممح موسّى قولهما 
رجمهماء فقام ليسقِي لهما غنمّهماء فوجد بقربهما بئرا أخرى على رأسها صخرة 
عظيمة لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس» فاقتلعها وحذه ثم أخذ الدّلو من القوم. 
فأدلآها في البثرء ونزعها وأفرغها في الحوض. ثم دعا بالبركة فرب الغنم 
حتى روي. 

وَقِيْل: إنه زاحَم القوم على بئرهم وسقى لهما غنمّهماء فذلك قوله تعَالى: 
(فسّقى لَهُما) أي سقى لهما أغنامّهما قبل الوقت الذي كانا يسقِيّان فيه ثم رجع من 
الشمس إلى ظلّ شجرةٍ فجلس تحتها من شدَةٍ الح وهو جائ 95 فقال رَبَ إفى 


صم کے س و کے ا 5 جرع 3 وو پک عر م 
د ۱ : ٤‏ 5 00 4 3 25 # وى ك .- 3 7 1 
لما أنزلت إلى من خير فقير للا که ' أي إِنّي لَمُحْتَاجّ فقيرٌ إلى ما قرت لي مم 


الطعام. وكان جرج من مصر بغير زادٍ وكان لا يأكل ي الأيام الثمانية إلا الحشيش 
والشنّجرَ إلى أن بلغ ماء مَدْيْنَء فلما أدركه الجوع الشديد؛ وكان لا يقدرٌ على شيء؛ 


)١(‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص۹٤۲-٠٠٠.‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ؛ 
ص .١١6‏ 


(1۰) جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآيَات )44-١(‏ 


قال أب عباس : (سال الله فل بز أن يُِيْمَ بو لب٠‏ قال سعيدُ بن جبسير: 
ا إنّي لِمَا الرَلْت | إلي من خْبر فقِير وَهْوَ أكرَمٌ حَلَقِِ عليه ولقد افتقر 
إلى شق تمر 6 وقال مُحم: (ما سال الله إل الخْبرَ). واللامٌ في قوله تعالى (إلي 
ما أنرَلت) بمعنى: إلى يقال: فقراءً وفقيرٌ إليه. 

قله تعالَى: 35 جَاءنه ِحْدَسهمًا تى عل آَسْيَحْيَآء 4 ؛ وذلك أن موسى اطا 
لما سقى لَهماء رجَعًا إلى أبيهما سّريعاء فقال لّهما أبُوهُما: ما أعْجَلَكُما ؟ قالتا: 
وجنا رجلا صالحاً رَحِمّناء فسقى لنا أغنامّناء فقال لإحداهّما: اذهَبي فادعيه لي 
فجاءئهُ كمشي مُستحية مشي من لا يعتاد الُخول والخروج؛ واضعة كفها على 
وجههاء مُعرضَّة من الحياي وكانت التي أرسّلّها أبوها إلى موسّى هي الصغرَى منهماء 
بسنا صُورَاء قال عمرٌ بن الخطاب في قوله تعالى: (فَجَاءنَهُ إحداهُمَا تمثبى عَلَى 
استحيّاء): (واضعة ويها عَلَى وَجْهِهًا؛ أي مستتئرة بكم ذْرَاعِهَا)”'". قال أهل اللغة: 
السلْقَع: الجريئة التي هي غير مستحيّة e‏ 

وقولة تسا 6 قالت إرت یی بتو ا ا کا 
أي ليعطيك ذلك فلما قالت ذلك لِموسّى شق عليه قولهاء وهم ۾ أن لا يتبعها وكان 
بينه وبين أبيها مقدار ثلاثة أميّالء ثم | نه لم يد بدا من اتباعها؛ لأجل الْجُهْدٍ والجوع 
لذي حل به ولأجل الخوف الذي خرج لأجلي فانطلق معهاء وكانت الريح تضرب 
ٹوبھا فتكرئة”*' برذفها فتصف له عجيزئهاء وكانت ذات عَجِزْء فجعل موسى يض 


)١(‏ ذكره البغوي في معام التنزيل: ص918. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٠۸۳۲(‏ 

(۳) كأنه يوجد سقط من المخطوط. حيث ضرورة سياق كلام المصنف رَحِمَهُ الله تقتضي ذكر أثر 
عمر بن الخطاب هه أنه قال: (لَمْ تكن سَلْفَعاً من النُساء خراجَة ولآجّة قَائِلَّة بِيَدِهَا عَلَى 
وَجْههًا: إن ابي يَدْعُوك ليجزيك اجر ما سَقَيْت" ). اخرجه الطبري في جامع البيسان: الأثر 
AYY)‏ ° (. من رواية عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب ذك. والسَلْقَعٌ من النساء: الحريئة. 
والصخابة. البذيئة. له القليلة الحياء. والخراجة والولأجة: الكثيرة الظرف والاحتيال. 

() رَه فتتكر: أي غيرَهُ فتغيّرٌ إلى مجهول. وهنا غيّرت الريح صفة ثوبها إلى صفة ردفها نما يظهر 
شكل ما نحته. 


سُورَةٌ (القصّص) الجُرْءُ )۲٠(‏ جه }11{ 


بَصَرَهُ عرض عنهاء ثم قال لها: (يا آم الله كوني حلفي وَالعتِي لِي الطريق بقَوْلِكِ 

ولي عَلَيْهَا إن' آنا اخطأتء فا بوا يعوب لا نسْسَطِيْمٌ النْظَر | إلى اغجاز 
00 

النْسّاءِ) 


سے سرس ےا سرس 


وله تعَالى: 1 رب نر EEE A‏ 
لموم ليب )ا 6 ؛ أي فلمًا جاءً مُوسَى إلى شعيب إذ هو بالعشاءِ مهيا فقال 
له شعیب: من أنت ؟ قال: آنا رجل من بَنِي إسرائيل مِن آهل مصرء وحَدَئهُ با كان 
منة من قل القبطي وفراره من فرعون» فقال له شعيب: | إجلس (لآ خف لجؤت ين 
قوم الظالمين) أي تجوت من فرعون وقومبء فإلهم لا سلطان لهم بارضيناء ولس 

فجلس معه موسى اكك فقال له شعيب: هَاك فتَعَش» فقال: أعوذ بالله. فقال 
له شعيب: ولِم ذلك وأنت جائع؟ قال: أخاف أن يكون هذا عِوَضاً لِمَا سقيت لكم. 
وإنا أهل بيت لا يبغ شيثاً من عَمَل الآخرة مى الأرض ذهباًء فقال شعيب: لا واللّه! 
ولكنّها عادتّي وعادةٌ آٻائي» قري الضيف ونْطعِم الطعام» فجلس مُوسَى اكا يتعشى 

ا :95 ات ادها تت اتج ك حر من سجرب العو 

ألْدَمِينٌ 4 ؛ أي قالَت إحداهُما وهي التي تزوّجها موسى: يا آبت اُخِذَهُ أجيرا 
يرعى لنا غنمناء فان خير من استأجرت الذي يقوّى على العملء ويؤدي الأمانة. 

فقال لها أَبُوهًا: وما عِلْمُكٍ بقوته وأمانته ؟ فقالت: أمّا قوتهُ فإنه لَمّا رأى 
أغنامّنا محبوسة عن الماء» قال لنا: هل بقربكما بر ؟ قلنا: ئعَمْ؛ لكن عليها صخرةٌ 
عظيمة لا يرفَعُها إل أربعون رجلا قال: طلقا بي إليهاء فانطلقا به إليهاء فأخذ 
الصخرة بيده وخاها سَهّلاً من غير كَلفَة. وأمّا أمانتة فإنه قال لي في بعض الطريق: 
إمش خلفي. فإن أخطات الطريق فام بلي بحصاةٍ حتى أله هجا فاا قوم لا ننظ” 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲٠۸٤۲(‏ عن السدي» والاثر )5١844(‏ عن ابن 
اسحق. 


(471 جه السَورَة (۲۸) تفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 


إلى وراء النُساء. ولِهذا المعنى قال عمرٌ 5: (لآ يصح لأمُور الْمُسْلِمِيْنَ إلا القوي 
من غير نفو وَالرقيِقْ من عير ضفي" 

قال فلما ذكرّت المرأة من حال موس ازداد اوها رغبة فيه و0[ 
اراک إِحدّى اح هدن عل أن اجرف تَمَنِىَ ججج 4 ؛ أ 


5 
و کوک سے ت و سے 
کے 


رعى غئيي» > ويكون فيها أجرا إلى ئمان نین 5( فإن ر 5 
عِنرك ؛ فهو بفضل منك ليس بواجبٍ عليك. وا أريد أن 4 
متكت في العشرء ولا اكلفك | إلا العمل المشروط والمراد باجح السئنين. قو 
عَالَى: 35 مد فت إن اء آنا مس اسیج 00 86 0 
ول مجان ]| u‏ فالا ال ا المح 

ف 95 قا مك مُوسّى لشعيب: 35 دا للك 8 ؛ الشرط ل يَف وياک و ؛ 
يعني الذي وصفت وشَرَطْت علىذلك» وما شرطت لي مِن تزويج | إحداهما علي 
فلي» والأمر بيننا. وشم السلام. ثم قال ب لين 6 ؛ آي الأجلين من 
الكمان أو العَنثرء 35 َصَيْتٌ 86 ؛ أي أَنْمَمْتَ وفْرّغت» قلا عدوت عل 6 ؛ أي 
لا ظلْمَ ولا حرج ولا كلفة. قال الفراء: (مَا) صِلَّة في قَوْلِه: (أيْمَا الآجَلَيْنَ) ". 


وقولهُ تعالى: 38 واه عل ما نَقُولٌ وَحكيلٌ ا 46 ؛ أي شهيدٌ على ما 
عَقَدَ بعضنا على بعض. قال ابن عبّاس: (وَالله شه بي وبَينّك). 


ر 


4 
ار 


ف 


e 
\ 


َال 
؛ أي 


3 


9 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: أبواب القضاء: باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون: الأثر 
.)٠١۲۸۸(‏ ولفظه: (لا يبي أن يلي هَدَا الآمرَ - يعني أمرً الناس - إلا رَجُل فِيْهِ أرب خيصّال: 
اللْنْ في عير ضفي وَالئلدَه في عير عُلفي وَالإِْمَاكُ من غَيْرِ بُخْلِء وَالسْمَاحَة فِي غير 
سرفب. . إن سَقَطّت وَاحِدَةٌ مِنْهُنُ فَسَدَت الكلآث). 

(۲) معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص 5١/؛‏ قال: (فجعل (ما) وهي صلة من صلات الجزاء مع (اي) 
Sg CE IGG‏ 
الأول). 


{1} oc )۲٠( ال الجُزْءُ‎ 


وعن ابن عبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قال: سل رَسُول الله ا أي الآجَلَيْن قَصَى 
مُوسّى؟ فَقَالَ: [ أوْقَاهُمَا وَأنِطَنَهُمَا ]*'". وعن ابي ذر”' قال: قال رسول الله ككلله: 
[ وإذا يلت عن أي الأجَليْنِ قَصّى مُوسى؟ فقل: خَيْرُهُمَا أو أَبَرْهُماء وَإِنْ سُعِْلت 
أي الْمَرْائيْن تَرْوّج؟ َمل الصّغرى مِنْهُمَا واي جَاءت فَقَالَت: یا أت اسِتاجرة ]7". 

ْله تغالى: 9 # لما می موی الل وسار ملو 46 ؛ أي فلا وى 
موسى أئم الأجلين وهو عشرٌ سنين» وسار بأهله نحو مص قال مقاتل: (اسْتَأَذنَ 
مُوسى صِهرَهُ شَعَيْب في اْعَوْدٍ إلى مِصْرَ لِزيارَةٍ وَالِدَيْهِ أيه قاذ لَه فار باهْله 
تخو مره 9# ٤ات‏ من اني الور فَبْصر بلأيل اليم عن يسار الطّريق. 
أي الجبّل. مل كارا قال هله اكوا 6 ؛ أي انزلُوا ها ناء 36 إن اسب 6 ؛ 
أي ابصرمتة 8[ تنا م RE‏ و ار وى الو ا اي 
أوقِدَت تلك النارٌ. ويقال: كان أخطأً الطريق فأراد أن ا عي 
عند النار. وقولة تعالى: 8 أو دوز ات لار ؛ معناة: أو أتيكم بقظغة 
الحطّب في رأميها شعلة من النار لكي دوا من البردء وكانوا في شدَةٍ الشتاء). 


وفي قوله (جذوةٍ) ثلاث قراءات: ف فتح الجيم وهي قراءءُ عاصم» وضمها 

سه نا سار وه 

ولخي ر ب ابر زه وكسرها وهي قسراءةالباقين» وقولة تلق آنا 
َصطلوت ¢ ؛ أي فون بها عن البرد. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: في الآثار )۲٠۸۷۳(‏ بألفاظ عديدة؛ منها: [ خَيْرُهُمَا 
وأوْفَاهُمًا ]» و[ مهما وَأخْيّرُهُمَا ] و [ أككرُهُمَا وَأَطْيْبهُمًا ]. 

(۲) في المخطوط: (أبي) والصحيح كما أثبتناه من المعجم الصغير. 

(۴) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: ج ١‏ ص9": الحديث .)8١5(‏ وفي المعجم الأوسط: 
الحديث (65756). وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص"١٠؛‏ قال الميثمي: (رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط والبزار باختصار. وفي إسناد الطبراني عويد بن أبي عمران» ضعفه ابن معين وغيره. 
ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني رجال ثقات). وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق 
الطبرآئق ن ارخ قاد ج ا فن ١‏ وتاه حسين كمنا ف جمع الزواكد: خ۷ ص1 


قاله الهيثمى. 


(:4)51 جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآياتٍ )44-١(‏ 


وة تعالى: 35 لما انها تو ين لطي الواد الاي في اقم 
لسر 4 ؛ أي فلم أئى موسى النار نُودِي من جانب الوادي الأيْمَن اراد يمين 
موسّى» وقولة تعالى (فِي البقَعَة الْمبَارَكَةِ) آي الْمُقَدُسَّة وقولة تعالى: 95 ين 
الجر چ أي من الشجرةٍ وهي شجرةٌ العُّاب في قول ابن عبّاسء وقال مقاتل: 
(هي عَوْسَجة) وسسُمّيت البقعة مباركة؛ لأن الله كَلْم مُوسَى فيها وَبَعئهُ نبياً. وقولة 
تعالى: 95 أن موی إت أنا َه رب الصكبيرت ار 845 ؛ قد تقدم تفسيرة. 

وله عَاَى: 35 وَأَن الي عَصَاكَ 46 ؛ أي نودي بان الى عصاك من يدك 
كوف 0 نصبء 35 فلا اا بر بَا بان 8 ؛ أي فلما e‏ 
ألقاهًا شرك غات الاقتطرات كائها جَادٌ في الْخِفْةِ مع عِظَمِها 9# ول 
نيما 6 ؛ أي هارباء 35 و يحَقَتِ 4 ؛ أي ولّم يعت إلى ما رآ فقال الله له: 

شويع ال چو إليهاء 6( ولا ف چو منها؛ ل اک می الآميس 1317 16 

مِن أن ينالك منها مكروة؛ فأخذها موسى فإذا هي عصا كما كانت» ويقال سميت 
جَانٌ في هذ الآية؛ لأئها صارت جَانَاً في البقعة المباركة» وتُعبّاناً عند فرعون. 

فوْلهُ عَالَى: 35 سك يدل في جي هه ؛ أي أدْخِلْها في جيك 95 تحرج 
بيِضَآءَ ‏ ؛ لها شعاعٌ كشعاع الس 95 من عبر سو 6 ؛ أي من غير بَرَص» 
:3 َأَضْمُم َلك جَنَاسَلكك بى لَه 4 ؛ أي ضع يدك على صدرك ليسْكنَ ما بك 
من الفزع» فتصير آمِنا ما كنت تخافة وهذا لأنّ من شأن الْحَائِف أن يرتعد ويقلق'" 
کرد يدو إل شمو ق من الكو ۰ 

قال مجاهد: (كُل مَنْ فرع قْضَمٌ جَنَاحَيْه إلَئْهِ ذهب عله الفَرَعُ وَقَرَا هذه 
الآية. وَجناح الإلسّان: عَضدُه ويقال: اليد كلها جَنَاحٌ. وقال بعضهم: معنى قوله 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص۹1]٤.‏ (والعَوْسَّجَة) باليمن. ومَعدِنٌ للفضةء وشوك. القاموس 
ا حيط: (عوس): والعوسّج إذا عظّم يقال: العْرْقَدُ. 

(۲) في المخطوط: (سحرت) والمناسب: تتحرك. 

(۳) في المخطوط: (وتعلق) والمناسب كما أثبتناه. 

(6) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١98.‏ 


مور (القصضى) الجر (۳۰) ج }10{ 


(واضمم إِلَبِك جَتَاحَك) أي 0 رَوْعَك» وضم الجناح هو السگون ومنه 6 
عَالى: لوَاخْفِض لَهُمَا جاح الل مِنْ الرَّحْمَة"" يريد الرّفْقَء وكذلك قول 
عَالَى :لوا فض جَتاحَك لِمَن بعك مِن الْمُوْينين)” أي ارفِق بهم وان جناحك 
بهم. وقال الفراء اراد بالجتاح الْمَصا)””". وقولة تعالى (مِنْ الرّصُب) وقرئ (مِنْ 
الح ) اا وها لحان مل الر نة وارك ويقال: إن قوله (من الرّهب) متٌصل 
بقوله (مِنَ الآمِنِيْت)”. 

وله تعَالَى: :3 هديا نت بان من ريلك چ ستيه وو 
لكان عقر عب نع وقد هما حجان من ربك أرسلناك بهما 98 إل 


عوك وَمَلإِيْو 4 ؛ أي أشراف قومه 45 إِنَّهُمَ َا رما کيوت لا 1 


أي خارجين عن طاعة الله تعالى . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد النون“”"'وقرأ 


الباقون بالتخفيف. قال الزجاج: (التّشْدِيْدُ ية ذلك وَالتَحْفِيْفْ ية ذالة)”". 


و‌ e‏ ا 7 


وله عَالَى : و قال ري إي قدت مهم فسا 4 ؛ يعني القبطِي الذي قتلّة 
0 ا 7 

چو قأخاف أن يَفَمُلُو 8 4 +9 وَأ کوٹ ھر ص بق ااا # ؛ في 
ا ف ا ا نأء وكان في لسان موسى عقدةٌ من قبل الجمرة التي تناولّهاء 


. 74 / الاسراء‎ )١( 

.5١6 / الشعراء‎ )۲( 

(۳) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۲ صا *". 

(4) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص١‏ 590. 

(0) أشار الناسخ إلى سقط» ولكنه لم يكتبه في الامش كعادته. وكما هو واضح من سياق الكلام 
وكأنه يريد (وقرأ ابن كثير وابن عمرو (فَذَانّك) مشددة النون). 

(1) ليست في أصل المخطوط. وأضفناها لضرورة سياق الكلام وإتمام الفكرة. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه: ج ؛ ص8١٠.‏ وني الجامع لأحكام القرآن: ج ١۷‏ ص٥۲۸؛‏ قال 
القرطي: (شدد النون عروضاً عن الألف الساقطة في (ذانك) الذي هو تثنية (ذا) المرفوع» وهو 
رفع بالابتداء» وألف (ذا) محذوفة لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنه 
أصله (فذانك) محذوف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل: التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام ف ذلك). 


(7) جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 


ولذالك قال غر كاذ ا وله تعالى: فل اله مي رذءًا 8 ؛ آي عن 
ومُصدقاً لي» يقال: فلانٌ رذءٌ فلان؛ إذا كان ينصرهُ ويشد ظهره ه. وقرأ نافع (ردا) من 
غير همز طلباً للخفة”". 


وله تعالى: 6 ضفي 76 ؛ قرأعاصم وحمرة: (يُصَدَقْنِي) بضم القاف. 
وقرأ الباقون بالجزم على الجواب بالأمرء ومّن رفع كان صفة لنكرقي جواباً للمسالة 
تقديرة: رذءا مصدقا لي» والتصديق هارون في قول الجمع. وقال مقاتل: (لكي 
يُصَدقَنِي فرعو إن اناف أن دوف ق 22 


سض 


ل ا :قال سَنَشْدٌ عضدك بأخيك & ؛ ای ل الله تعالى سی 

ستميئك ونقويك وننصرٌّك باخيك وش العضّد كناية عن التقويةء وقولة تعالى: 
َيصَلُ لكا سُلطما و حجة ويشة قدلا على النبوة فل ا ا 

ایکا بقل ولا سُوءٍ ولا اذى 5 انتا اشا وسن أتبَعَكما اليو و € 
لمن خالفكما وقولة تغال: (باياتا) موضعة التقديم؛ والمنتى: ونجعل لكما سلطانا 
بآياتِئًا؛ أي ما تعطيكما من المعجزات. 

وله َعَالّى: 4# فنا جََهُم مى ايتا َنَت 4# ؛ يعني المعجزات فلم 
يقدرُوا على دفع تلك الآياتى 5ل الوا ما هلدا إلا سر مفتری 6 , إلا أن قالوا هذا 
محر مُفرَى؛ أي مرغ من قبل نفك ولم بعت به 9 وما يفا يندا 8 ؛ 
الذي تَدْعُوئا إليه» 9# ذ ف ایتا الْأَمَلينَ 3 46 . 

قول تعَالَى: 45 وقال مُومَئ ر ا 
هو أعلم بالحقّ مِنّا ومن يدعو إلى الضلالة؛ أي أنا الذي جِئت بالْهدّى من عند الله. 
وقرأ ابر كثير:(قال مُوسَى) بغير واو. قول َعَالى ل گے ع کار 
أي هو أعلمٌ بمن تكو له الجنّةه 45 إِنّمُ لا يملح يموت 29 46 ؛ أي لا يسْعَدُ 
مَن شرك بالله. 


{1V} oc )۲٠( ا الجُرْءُ‎ 


قول َعالى: ۹# وما رعو تاا ْمَل المت لَحكُم من لدو عرف و ؛ 
أي قال فرعون لخواص قومه: (مَا عَلِْتْ لكم من إل غيْرِي) وهذه إحدى كمه 
اللتین أخذهُ الله بهماء والأخرى قولۂ (أنا ربكم الآعْلّى). 

وقولة تعالى: 35 قاقد لي يمسن عَلَ لين 4 ؛ أي انُخِد لي آجْرا. 
9 مكل لی صر ؛ أي قرا طويلاً مشيعاً مرتفعاًء 95 لَص أَطْعْ إل ره 
موس 5 ؛ أي أصعدٌ إليه؛ ظَنّ بجهله أنه يها له أن ييلع بصرحه إلى السسّماء» وظنٌ 
أن إلهَ مُوسّى حسما مشاهداً كما تقول الْمُشبِهَةُ تَعَالَى الله عر ذلك. 
| قال المفسرون: لما أمر فرعون وزيرَهُ هامان ببناء الصرح؛ جَمَعٌ خمسين ألف 
بناء سوى الاتباع والأجَرَاء ممن يطبخ الاجر والحص» ويلحت الخشب والأبسواب» 

1 و ق 00 eT‏ م 

ويضربأ المسامير. وله تعالى: و ونی لظم يه اكز كا 6 ؛ أي في 

ادعاء (إلها غيري) وأنه رسوله» وهذا اعتراف من فرعون بالشك لأنه شاك لا يدري 

من في السّماء» ولو كان إِلّها لَمْ يجهّل ولم يثك. والمبطل تظهرٌ عليه الْمُنَاقَضَةُ. 
قول غالى: ول داشگ هو ووم ف الْارضٍ بكر اَن م4 ؛ تعظموا 

عن الإيمان ولم ينقادوا للحق» وقولة تعالى (في الأرْض) أي في أرض مِصْرّ (بغير 

الْحَقَ) أي بالباطل والظّلمء 95 وَظَنْوا نمم إا ل برشو 003 ؛ أي 

دون إلا بالنعق لانيو احا 

١ E O ا‎ 

قوله عَالَى: 38 دته وجوم فسَبَدْسَهُمْ فى لسر 4 ؛ أي طرحناهم 
٠‏ 5 لبوق لق ق و ا .9 ير ا و و 0 - 4 

ل الجر فال غطا ال الماح بحر الْقُلْرْم) 938 اطع كن ا 
م2 2 0 
علقبة الظدلمييت لي ؛ حين صارُوا إلى الهلاك. 

وله تعالى: 35 وَحَعَلَْهُمَ أيِنَهَ دعوت إِلَ السار 46 ؛ أي جعلناهم في 

الدنيا أئِمّة ضَلالَةِ وقادة في الكفر والشّرك. يقودُون الناس إلى الشّركء وهو قله 


عَالَى: (يَدْعون إلى النّار) لأن من أطَاعَهم َل ودخل النار 16 يوم َة 


ع ےہ ر oS‏ و وك ب 8 م ل E RF aT‏ 
لا ینصرویی لقا ؛ أي لا يدقع عنهم عذاب الى 95 وَأ تبعنلهمٌ في هلزو 
و اکرو سر 7-2 

ا es‏ 1 م2 ف E‏ ۴ رو ص ص شر ا ت 
الديالعكة 6 ؛ يعي لَعة الملائكة والمؤسينء 36 ويوج الْعَيدمَةَ هم نر 


ااا 


(414 جه السورَة (۲۸) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )44-١(‏ 
ا 41 جح و ناوا ظ ر سر تر 0 2 0 
المقبوحين نايا # ؛ أي من الْمُشَوُهِيْنَ في النَّا سواد وجُوههم وزرقةٌ الأعين. 
فعلىهذا يكون المعنى: هم المقبوحين. وَقِيْل: معناه: هم مِن المبعدين الملعونين من 
القبح» وهو الإبعاد. قال أبو يَزيدٍ: (يُقَال: قبح الله فلانا قحا وَقبُوحاً؛ أي أَبْعَدَهُ من 
کل خيْر). 

َوْلْهُ تعالى: 95 وقد ٤اا‏ موی الب من بعد ما أهلكنا اقروت 
م راس e‏ 7 
الاوك بصصاير لتاس 4 ؛ يعني القُرُونَ الأولى قوم توح وعادٍ وئمود وغيرّهم, كانوا 
قبل موسى. وقولة تعالى (بَصَّائِرَ لِلنّاس) أي أعطينا موسى الثُوراءً من بعد ما أهلكنا 
الأمَم الماضية عِظة وعِبّْرَةٌ للناس لِيُبْصِرُوا بها أمرّ دينهم؛ أي ليبِصِرُوا بالتوراةٍ ويهِنَدُوا 
بهاء وهو قَوْلهُ تعالى: 35 وَمُدَى 4 ؛ من الفلالة يمن عَيل به؛ أي بالكتاب 

ا 7 ون عدم وو العو عد لين 5 

95 وَرَحْسَهَ 4 ؛ لمن آمَنَ به 35 لعلهم سد كروي ؛ أي يتذكرُوا بما فيه من 
المواعظ والبصائر. 

وعن أبي سعيد الخدري؛ أن الني بي قال: [ ما أهْلّك الله قَوْماً وَلاً فنا ولا 
أمّة ولا أهل قَرَيَةِ بعذاب مِنَ السَّمَاءِ مُنْدَ أَنرَلَ التَّوْرَاءَ عَلَى وجه الأرْض غيْرَ أل 
الْقرْيَة الْذِيْنَ مُسسِحُوا قِرَده آلَمْ ئرَ ان الله قال (ولقذ ايا مُوسَى اكاب مِنْ بَعْدٍ ما 
أهلكنا الْقَرُونَ الأولى) ]'. 

م ممم ۹ E‏ ا Ea‏ ا 17 6201 

قَوْلْهُ عَالى: 45 وَمَا : جاب الغريي إذ قضينا إل موسى مر چ ؛ 
فغتاة ما كنت يآ محمد انب الواوى العربى (إذ قفا إلى موسى الام أي إذ 

22 7 0 و ا 2 جيم ١‏ 1 
اا الأمر بما الزمناه وقومة 45 وما كنت مِنَ الشيهريت» ل ؛ تلك 
الحالة» وإنّما أخبرناك بذلك لتكون معجزةٌ لك. 
7 له 2 عرو کک o‏ 7 4 

وقوله تعالى: وکا أنشأنا فَرَويَا 6 ؛ أي حلا قَرْناً بعد قرنء 
فط اول لمم لمر 4 ؛ أي طَالَتَ عليهم الْمُهَل فكوا عهد اللي وتركوا أمرَه 
وكذبُوا الرّسُل فأهلكناهم قَرْناً بعد قرن» وهذا كلام يدل على أنه قد عَهِدَ إلى موسّى 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (۳۸۷). وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص88؛ 
قال اميثمي: (رواه البزار مرفوعا وموقوفا... ورجاهما رجال الصحيح). 


سُورَةٌ (القصّص) الجُرْءُ )١0(‏ جه }14{ 


وقومه عهودا في محمد ب والإيِمَان به» فلما تطاول عليهم الْعُمُر وخُلِقَتِ القرونٌ 

بعد القرون. وتركوا الوفاءً بها ۰ 

وله تعَالَى م وما كدت تاوا 4 ؛ اي مُقيما مال فت اَهَل مني 6ه ؛ 
کقیام مُوسى وشعیب فبهم, و نوعلم ينا 4 ؛ أي تذكْرُهم بالوعلدٍ والوعيد. 
قال مقاتل: (وَالْمعْنَى: : لم تنه اهل مدي ففرا عَلَى أهْلٍ مكة خَبرَهُم كَحْبْرِ من 
شَاهَدَهُم)”" ل وَلَكنَا حكن مرس 3 4 ؛ أي أرسلناك | إلى أهل مكة 
وال عليك هذه الأخبان» ولول ذلك لما متها 

وله ئعالى: ل وكا كنت ابي لان لطور لذ دسا 4 ؛ أي وما كُنْتَ يا مُحَمَّدُ 
بناحية الْجَبَل الذي كلم الله عليه مُوسَى إذ نادیئا موسى: إلى آنا الله ويا مُوسَى أقبل 
ولا ئخف ل وك 4 ؛ أوحيئاها إليك وقصّصئاها عليك» 35 يحْسَهٌ من نيلت 
زد راتا ھم ين یر ف تیک 86 لعي يرا E E‏ 
هو لهم ڪڌ ڪرو كردن ايا 86 ؛ اي يثيظون. 

ومعنى (رخمة) أي رَحِْئَاكَ رحمة بإرسالك والوخي إليك. وقوله تعالى: 
(لِتنذِرَ قوماً ما أئهّم من نليير) يعني اهل مكة لعلّهُم ينُعظُونُء واسم الجبل الذي 
ودي عليه موسى جَبّلُ رسمه" . قرأ عيسى بن عمر: (وَلَكِنْ رَحْمَة) بالرفع على 
معنى : : ولكن هي رحمة من ربك إذ أطْلَعَك الله عليه. 


قله تَعَالّى: وو أن محِيسَهُم مُصببة ددمت أيهم که ؛ قال مقاتل: 
(مَعْنَاه: وَلوْلا ن يْصِيْبَهُمٌ العذاب في اللا مَا قَدَمَت أيلريهم م مِن الكفر 
وَالْمَمَاصِي)'" يعني TEE‏ در ال تست إا شوك 46 ؛ أي 
هلا ارسلت إلينا رَسُولاء 35 فی ميك چ يعني القرآن. 45 وتكوت ىت 
المؤمنيت رادا 25 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص444. 
(۲) هكذا رسمها الناسخ في المخطوط. ول أقف على معناه. 
(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص414. 


۷۰3 جه السورة )۸( س الآیات )۸۸-٤٥(‏ 


والمعنى: لولا انهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجّلئاهم بالعقوبة بكفرهم. 
وحقيقة كشف معنى الآية: ولا أله إذا أصابئهم مُصيْبة؛ أي عقوبة ما قذمت أيهم 
من الكفر فيقولوا عند زول العذاب بهم: نا هد ارات اا سرلا تع م كتابّتك 
ووضولك: وكون من الوم لاه التقوبة: فل ما لول إذا اساته 
عقوبة الآخرة فيقولُوا ربّنا لولاً أرسلت إلينا رسولاً في الدنيا لَمَا أرسلناك. وفي الآية 
بيان أن الله تعالى أرسّل الني إلا مبالغة في الْحُجّةِ وقطع الْمَعْلرَةت 

وقولهُ تعالى: 3 فنا بجا اهم لحن نَ يننا ف ؛ أي فلما جاءً امل مكة 
اح ين ذا وهو ممه والقرآن ٠‏ الوا و أو مل مآ أوق> موس 6 ؛ 
اي هلاً أعطِي مثل ما عطي موسى؛ يعنون هلا الل عليه الرآن جُدْلَةٌ كما أنز 0 
التوزاة على موسى حُملة وانخدة وهلا اغطى مُحَمّدَا اليد والعضاوالمن والسلوئ 
وغير ذلك من الآيات. 


ج رر ر 


فاحتج اله عليهم بقوله: 35 اوک پڪمروا يمآ أوق مون e‏ 
تد وا م أوقي موسىء كما ُو باب ات شد و كلخ حُرانِ تظدهرًا تهر م ؛ 
أي تَعَاوَئا على السّحر والضلال» يعنون موسى ومحمد EE‏ وقرأأهل 
الكوفة (سِحْرَان) بغي الف ألشوراة والشرآث 35 وكالو نا يكل 8 » من الوراة 
والقرآن» 95 كرود a‏ . 


قال الله لَه كلاة: $ لڳ ااا 8 فَأَنوَأْ يكنب من عند آله 


هو أَهَدَى مما 4 ؛ أي من الوراة والفرآن حنسى 9ل أيه إن سكن 
مدو € ' آئھما كانا سبحران. قَوْلهُ عَالَى: 98 ین َو سبوا لَك 86 ؛ 
أي فإن لم يائوا شل الوراة والقرآنء 3# الم آنا نموت أَْواءَهُمْ 4 ؛ وإنّ ما 
رکبوه من الكفر لا حُجَّة لهم فيه» وما آكروا فيه الْهَوَى. 
ل ذم الف فقال: 3 واس ن اج مو بتر شی قنك لل ' 
أي لا أحد أضّل ممن ان م هواه بغير رَشمَادٍ ولا بیان جاءً من الله :9 إنت أنه لا 
فإن 


بهد لقم ادييت ل 4 ؛ ومعنى قوله (فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لك) أي 
بُجيبوك إلى ما سألتّهم رلا عون 


0 الجُرْهُ (0؟) E‏ (00) 
قوله :96 # َد وَل ' رسُلناء 9 لم اقول مھم يكدكروركا 1 و 
أي وصلنا لأهل مكة ذِكْر الأنبياء والأمَم وأقاصيص بعضهم لبعضء وأخبَّرئاهم آنا 
أهلكنا قوم نوع بكذا وقومٌ صالح بكذا لكي يتُعِظُوا بالقُرآنء وي افوا أن يَنِْكَ بهم 
مثل ما نزل من قبلّهم. 
وله تعالى: ل الي اهم كنب من ِء ؛ أي من قبل القرآن: 
چ هم به- يمون 4 ؛ لي ر کو قال السدي: (يَمْنِي سسْلِمِي الْيَهُود 
عبداله بن سّلام وَأْصْحَابهُ)"''. وقال مقاتل: (يَعْنِي مُسْلِمِي أهل الإلڃِيْلء وَهُم الذِيْنَ 
قدِمُوا مّعّ جَعْفَرَ بن أبي طالب مِن الْحَبَشَةِ)”". 
ثم نعتّهم الله تعالى فقال: وَإِذا نل عم چ ؛ عي اران ل قالوا 
اما يد 4 ؛ آي صدقتا بالقرآن» ۾ َه الق ين با . الا ذِكْرَ الب کلف وكان 
مكثُوباً عنذهم في الشوراة والإنجيل فلم بعاندواء وقالوا للقرآن: إل الشنى ير رشا 
3 إا كنا يمن یو چ ؛ قبل القرآن ل د ملين 4# ؛ تخي نف 
باوعید مومنين حر 186 ال 
ثم ای الله عليهم خیرا ٠‏ فقال: 96 اوليك بون جرهم مَرَتِ ا صَبَروأ 86 ؛ 
مر بتمسكهم بلرينهم حتى ادرکوا مُحَمْدا ی فوا به ومر؟ بایمانهم به. وقال 
قتادةٌ: (كما صَبَرُوا عَلَى الْكِتَاب الأول وَالْكِتَاب الاني)» وَقِيْل: : مره لإيمانهم بموسى 
ومرةً لإيُمانهم محمد َل ". 
210 وله تَعَالَى EA‏ شرن بيار لا 
لَه ةه إلا الله الشرزكء كذا قال ابن عبّاسء وقال مقاتل: (يَدْقَعُونَ ما يَلْحَقَهُمْ مِن 


.)1791/9( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر‎ )١( 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ١‏ ص٩٩٥‏ . 

(۳) في الدر المنثور: ج 1 ص۲۸٤؛‏ قال السيوطي: (وأخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة نه قال: 
قال رسول الله ية [ مَنْ أمئلّم مِنْ أهل الكِتَاب فَلَّهُ اجره مين ]). وله شاهد من حديث بردة 
محرج في الصحيحين: البخاري في الصحيح: الحديث ٩۷(‏ و7011 و5447). ومسلم في 
الصحيح: الحديث (١51؟/:155١).‏ 


7 چ السُورَةٌ (۲۸) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (ه88-4) 
پپپ ي ڪڪ 


أذية الكافرين وشتبهم لهم بالعفو والصفح وَالاحتمال) 3 ومسا ررفنتهم 
E‏ اي 45 ؛ بن الاسرال قي عاتم 

وة ثغالى: ل إا سمشو الَو عسوأ عند ؛ أي وإذا خوط وا 
بالسفاهة وشكَمَهم المشركون رَدُوا عليهم جميلاء وأعْرَضُوا عن الكلام الذي لا فائدة 

فيه 95 وَكَانُوا ل اسا ج أي ديئناء 9# وا f‏ الک غل م أي وينكم. 

وذلك أنهم عَيرُوهُم بنرك دينهم. قال السدى: لَمًا أسْلم عَبْدَاللَهِ بن سّلام 
جل الود موه وو يَفول: 3# سم نكم لا تنتنى الو 3 ؛ قال 
الزجاج: (َمْ يُرِيدُوا الشحية وَالمَعتَى الهم الوا e‏ وهَذا 
قبْلَ أن يُوْمَرَ الْمسْلِمُون بالقتال)"» فكائَهُم قالوا: سَلِمَتُمْ مِنا لا لہ لغْرضلّكم بالشتم. 
ست وا ل اي الین في لاي ان کرد من لالجل وال 
وقال الكلي: ( مَعناه: لأ حب ديتكم الي آلثم عَلَيْهِ). 

قَوَلْهُ تَعَالى 78 الك لك ف تيك ) ذهب ك الفطرين اذه 
لآية نزلت في ابي طالبي وَذلِك آله لما مرض مَرَضَهُ الذي مات فيي دحل عليه 
رَسُول الله ية فقال [ له يا عم؛ قل لاًإ لَه إل اله أشْهَدُ لَك بها يوم الْقَيَامَة] قال: 
ْلا أن يُعيرَنِي نسَاءُ ريش وَيقَلْنَ: | له حَمَلَهُ على ذلك الَْزْعٌ عند الوح لافررت 
بها عَيْنَك» فأنزل الله تعالى(إئك لآ كدي مَنْ أحَبَبْت)'' ' هِدايئهُ. وَقِيْل: ك لا هدري 
من أحبيته. 

وعن رسول الله يي آله دحل على عَم ابي طالب في مَرَضيه الي مات فيه 
وَِنْدَهُ اپو جَهْل وعدا ن آميّة بن الْمُِيْرقَ همال لَه يَاعَم)؛ ل لا إلَه إلا الله 
احاج لك بها عد الله ] قال له ابو جَهْل وَحَبْدائهِ بن اة ol Eo‏ 
المُطلت ١۶٠‏ 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۲١١‏ . 
)۲( رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .)٤۷۷۲(‏ 


{VY} oc )٠٠( سُوْرَةٌ (القصّص) الجُرْءُ‎ 


لم برل رَسُول الله يلي يَْرِضْهَا عَلَيِْ وَُما يُعَاودانِهِ عَلّى يلك الْمَقَالَةٍ حى 
قال آبُو طَالِبٍِ آخر ما كَلْمَهُمْ به: أتاعلى فا بالطل وآبی أن يقول: لا إِلَهَ إلا 
اله ازل الله في أبي طالب وقال لِرَسُولِهِ: (إلك لآ تهلري من اخبنت)' اق کی 
ال یری من وكا ؛ قال الزجاج: (بيِدَاءُ وها بسَبّب أبي طَالبيء وَهِي عَامَة؛ 
له لآ يَهْدِي إلا الله عر وَج .و 01 هو َل بالنهئي ل . 
َوْلهُ عَالَى: 38 وال إن تع امد مَك َف من نينا # ؛ أي قالت 
ريش لمحم بل | إن ابَعْنَاكَ على دينك يتخطفنا العرب على نينا أن يخرجُوا من 
أرضينا مكة إن تركنا ما يعدون. ال الله تعَالَى: 38 ولع شن لصم حرا ايا 4 
أي ذا آمن يمن فيه الناس". 
وذلك أن العرب كانت يُغِْرُ بعضهم على بعضء واهل مكة مون في الْحَرَم 
من القثل والسيف والعْارَة؛ أي فكيف يخافون E‏ وهم في حرم آمِنُونَ. ومعنى 
(اوَلَمْ كن لَهُمْ حَرَماً آنا أي أوَلَمْ َجِعَلْهُ مكاناً لهم. 
وقولة تعالى: 5 يج لله مرت كل سى ي “وفع (تتن) آى عمل إل 
الحرم (كمَرَاتُ كل شيْء رذقا). قرأ نافع ويعقوب: (تجبّى) بالتاء لأجل الدُمرات. 
ووا بالياء لقوله (كُل شَيءٍ رزقاً) ومعنى (تُجَبّى) أي تحمل إلى الحرم 
(ثمَرَّات كَل شيء) من مِصْرَ والشام واليمَن والعِراق. 
وقولة تعالى: 6( ردك من لَك ؛ أي رذقاً من عنيناء لوكي ڪر ره ل 
کوت © چ ا ا 
امان قبل الإيْمَان يُجبَى | إلى الحرم مات كل شيءٍ نعمة من عنلدناء فكيف يخافون 
زوال الأمان, (وَلَكِنَ أكْكرَهُمْ لا يَعْلَمُون) لألهم لا يتدبرُون ولا يتفكرون. 
ا N‏ 20 ڪا من َر 


EEE‏ م 


| مَعِيسَّمَها چ ' أي وكم أهلكنا ِن أهل قَريَة بَطَرَئهًا معيشتهاء والبَطرُ: الطُغْيانْ 


)۱( روأه مسلم 2 الصحيح: كتاب الإيمان: الحديث (9"/ £ (. 
(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۱۱۲ . 


4{ جه السَورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۸۸-٤٥(‏ 


عند النُعمة وَقِيْل: معناه: بَطَرَتْ في معيشتها. قال عطاء: (عاشوا فى الْبَطْرَةٍ فأكلوأ 
دق الله وَعَبَدُوا الآصكام)”". ْ 

وقوله تعالى: 35 ملک مسنم لز کی بن هر إلا يا 46 ؛ أي منازلهم 
التي كانوا يسكئوئها لَّم يَسْكَنْهَا أحدٌ إلا المسافرون ومَارُوا الطريق ينزلون ببعضها يوما 
أو ساعة ثم يرحَلُون. والمعنى لَمْ تُسْكَنْ مِن بعلدهم إل سكوناً قليلاء 35 وَسكن 2 
اورت 30] 46 ؛ أي لم نعل لهم أحدا بعد هلاكهم في منازلهم؛ فبقيّت خرابا 
غير مسكونة كقوله إن نحن ئرث الآرْض وَمَن علَيْها). 

وله تعالى: 5 وما کان ر می ری حى بَبعَتَ ف يها رسو يلوا 
لهم ينا 4 ؛ معناة: وما كان ربك يا مُحَمدُ معدب القُرَى الكافرة اهلها حتى 
يبعث في أعظمها قرية رَسُولاً يُنَذِرُهم ويقرأ عليهم آياتند وخص الْأَعْظُمَ من القرى ببعثة 
الرسُول فيها؛ لأن الرسُول إا يُبِعَثْ إلى الأشرافيء وأشراف القوم وملوكهم يسكنون 
المدائن والمواضع التى هي آم ما حولها. 

ول الى :9 اکتا مُه اریت إِلَاوَأَهنْهَا طدلِمُوت 0 4 
أي ما تهلكُهم إلأ بظَلِْهم وشركهم» وَقِيْلَ: المرادُ بالقرى القرى التي حول مكة 
والمرادُ بأمّها مكة سُميت آم القّرى؛ لأن الأرض دُحِيَتْ من تحتها. 

وقولة تعالى: 9 َا اوشم ين َء مَس اليو اليا وها 4 ؛ تتمعون 


“٣‏ و مسخر 


بها أيام حياتكم ثم تنقطع وتفنى وتنقضِيء 95 وما عمد اله حبر 86 ؛ من 


سے لبر سے 


الكواب والجنة» 95 واب چ ؛ وأدومً لأهله وأفضل مما أعطيكُم في الدنياء 36 ا 
علوي ار 4 ؛ أنّ الباقي أفضل من القاني الذاهب. وَقِيْلَ: (افَلاً تعْقِلُونَ) خير 
الأمرين فتطلبوة وشّرٌ الأمرّين فتتركوه. قرأ أبو عمرو (أفلا يَعْقِلُونَ) بالياء. 


وقولة تعالى: 9# أفس ودنه وعدا سسا فَهوَ ييه كس مُنَْنَهُ متم 
ان لديا و ؛ استفهامٌُ يعنى التقرب» أي كيف يستوي حال من وَعَدْنَاهُ الشواب 


. 986 ذكره البغري في معالم التنزيل: ص‎ )١( 


سُورَةٌ (القصّص) الجِرْءُ )٠٠(‏ جه {Vo}‏ 

03 ك E OE‏ 1 8 ي 5 ال a A‏ مد 

والجنة في الآخرة فهو لاقي وحال من معنا بمَرَض الدنياء ثم هو دوم القيلمة من 
المخصريت ارلا 4 ؛ العذاب. 


والمعنى: (أفَمَنْ وَعَدْئَاهُ) على إِيُمانه وطاعته الجنة والثواب الجزيل (فْهُوَ لآقِيْهِ) 
أي مُدركة (كَمَنْ متعنَاهُ) أي کمن هو مُمَنّعْ بشيء ينی ويزول عن قريب (ئُم هو يَوْم 
القِيَامَة مِنْ الْمُحْضَرينَ) النار. قال قتادة: (يَعْنِي الْمُوْمِنَ وَالْكَافِنَ فَالْمُوْمِنَ سَّمِع 
کاب الله وَصَدَقَهُ وَآمَنَ وعد الله بى ولس كَالكَافِر الْذِي م بادلا ثم هُو يَوْم 
الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريْنَ في عذاب الله)”", قال مجاهد: (نَزَلَت هلو الآيَهُ في عَلِي 
وَحَمُرَةٌ وأبي جَهْل)”". وقال السدي: (نْرَلَتَْ فِي عمار وَالْوَلِيْدِ بن الْمُغِيْرَة) ". 

وله عَالَى: 35 وَيَوْمَبنَادِيهِمَ 84 ؛ أي يُنادي اله ا مشركين يوم القيامة. 

فیقول أبن شركاوى الد کسر تزعمووت ا 4 ؛ في الدّنيا آكهم كانوا 
شركائي» والمعئى: واذكر يوم يُنادَى الكفارٌ وهو يوم القيامة فيقول أيْنَ شُركائي في 
قولكم» وليس لله شريك» ولكن خرج هذا الکلام على ما كانوا يلفِظون به فيقولون: 
هؤلاء شركاء الله. 


e gs o a O AC Nu. rete s‏ ل 
قول ثعالى: 45 ا لين حى عَم تل 4 ' أي مده عليهم كلما 
العذاب أو وج العذابت روس : 42 رسا هكؤلاء الذين اغوينا © ؛ 
E Da‏ 
2 سَلَفَهُمْ واتباعهم 95 أَعَوَسهُمْ كَمَاعَوينا 8 ؛ آي اها مْلَلنَاهُمْ كما ضَلَْلئَاء 
NEAR 0‏ ع ا ار 

يعبدوت بالا 28 ما كانوا يعبدوئنا بإكراو مِن جهينًاء وَقِيْل: ما كانوا يعبدوننا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠۹۸۲(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
.)١17(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)7١985(‏ 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 59860. 


)۸۸-٤٥( جه السُورَةٌ (۲۸) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ {Y7} 


وقولة تعالى: 9# وبي أدعُوأ شه أ ؛ أي يقال لهم: لسم ساون عن 


الإغواء والغوايْق ولكن ادعُوا آلِهَتَكُمْ حتى يدُودوا عنكم العذاب» 35 00 
6 توأ َم 4 ؛ أي لم يُجيبُوهم إلى نصرتهم 48 و وو لداب م4 ؛ أي رأوا كلهم 


7 7ار جد سر 


القادهٌ والأتباع العذاب. وقوله َعَالَى :95 ل أنه کانوا دون 59 4% ؛ جواب 
E‏ ا ا 

وله تعَالَى: 95 ون ادم فقول مَادآ ْم الْمرْسَنَ لوا فعييت عله 
أ ی » آي ايت ليه لأجوة بو ول زوا مانا ولون مر 
اقرع الفح 35 فَهُمَ O e‏ 00 لا سال بعضهم بعضاً في تلك 
الساعة لردٌ الجواب. وَقِيْلَ: لا يسال أحدٌ عن حال أحبٍ لانشغال كل واحإ منهم 
بنفسه. وَقِيْلَ: لا يسأل أحدٌّ أحدا أن يَئْرْكَ طاعة أو يتحمّل عنه معصية» ومعنى قوله 
تعالى (فَعَمِيَتَ) أي حَفِيَتْ واشتبهت عليهم الأنباء. 


س رص رص کر کر 


وة تعالی: 95 اما من اب وَامنَ وحَِلَ صرحا ي ؛ أي من ئاب من 
الشرك وآمَنَ وصدّق بتوحيد الله ومُحَمدٍ با (وَعَمِل صالِحا) أي ادى الفرائض» 
و فعس أن يكرت من لار 4 ؛ أي من التٌاجين الفائرين. 

وله تعالى: 3 وديك بحن ما ياء وتا 46 ؛ وذلك أن الوليد بن 
لمغيرةٍ كان يقول: لَوْلاً رل هذا الْقَرْآن عَلَى رَجُل من الْقريئيْن عَظِيِم يعني نفسّهُ وأبا 
مسعود الثقفي, فانزل الله هذه الآية (وربك يَخْلَقَ ما يَشَاءُ وَيَحْتَارُ) من يبو للرسالة 
والنْبوةِ؛ أي فكما أن الخلق إليه يخلق ما يشاءء فكذلك الاختيارٌ إليهِ في جميع الأمورء 
فيختار ِن خَلقَ ما يشاء. 

قول تَعَالَى :تا اك فم َة ه ؛ ابتدا الكلام نف الاختيار عن 
المشركين» وذلك الهم اخمَارُوا الوليد بن المغيرة من مكة وأو عَرْوَةٌ بن مسعودٍ من 
الطائف» فقال الله (ما كان لهم )أي ليس لهم الاختيارٌ على الث م كر الله 


1 ر و چ سس 


نَفْسَهُ فقال: سبحن الله وتکل عَمًا بت رکو 3 ال 4 ؛ ومن قرأ (وَكخْتَارٌ ما 
کان لَهُمْ الْجِيرَهُ) O O AEA‏ کاله قال: 


دور زاف الجَرْهُ (0١؟)‏ جه {VY}‏ 


ولختارُ الذي لهم الْخيّرَةُ فيصنع بهم ما صَلّح لهم وأنشد محمودٌ الورّاق""2: 
تؤكل على الرُحْمَن في كل حَاجةٍ ‏ أَرَدْتَ فإ انه يقي ودر 
شى مَايُريد ذُوالمَرْش أمرا بعببه ‏ ية وقاللعب و مايخ ير 
E A NS‏ 

وله على :3# ريلك يَعَلَرُ مَا تكن مصُدُويُهُمْ 4 ؛ أي ما تسسْثْرُ من الكفر 
والعداوة لله ولرسوله؛ أي يعلمٌ ما تُضْمِرٌ قلوبهم من ذلك وَمَا يتوت ا 46 
بالسيئتهم من الكفر والمعاصي. 

اا :5 وهر ا ا اند ق الأول والأخرة 6 ؛ 
يستحق الحمد في الدارين» 95 وله لْحَكم 4 ؛ أي القَصْل بين الخلائق ا 
طاعته بالغفرف ولأهل معصينه بالششقاء والوتلء 3 اه 3 5 ؛ أي 
موضع جَرَائِه. 

وله تعالى: 8# فل يشر إن صل َه يڪم اليل سرد ِل بم ةي 
أي قل يا مُحَمِّدُ لأهل مكة: أخبئوني إن جعل الله عليكم اللبل دائماً ادا إلى يوم 
القيامة. لا هار مع 35 من لَه عد أنه يڪم بضهاء ؛ أي بهار مُميِي 
تتصرّفون فيه وتطلبون فيه المعيشة أقلا مَسْمَعُوت “7 6 ؛سسماع بول 
وتفَهُم فتستدلون بذلك على توحيد الله. 

تراه ستيان : 95 فل ابر إن جک أنه مم لهاد مسر كردا إن 
َة 4 ؛ اي قل: أخبروني إن حمل الله عليكم التهار دائما 396 من َه عر ا 
يم يليل مكو فب 4 » تسئرجون فيه من الحركة ومن اللصب؟ 4 افلا 
روت 00 4 ؛ أولة الله تعالى. 


% 
ا 


کک 


e 


ي 


)١(‏ ذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص٠٠۳‏ مع بعض اختلاف. ومحمود 
الوراق هو محمود بن الحسن الوراق الشاعرء أكثر القول من الزهد والأدب. ترجم له الخطيب 
في تاريخ بغداد: الرقم )۷٠۷۲(‏ ومات في خلافة المعتصم. 


۷۸{ جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الات )۸۸-٤٥(‏ 


َوْلْهُ تعالى: 45 وین يَعْمَيو. جس لک الیل وَالنَهَارَ لتکو فيد 6ك ؛ | 
وين نِعْمَتِِ عليكم أن حَلق لكم الليل والشّهار لتَستريحوا يلاء ولتَنصّرفوا هارا 
والمعنى:١لتَسْكْنُوا‏ فِيْهِ) أي في اليل ا وتوأ من فصو ؛ أي ولسوا 
التهار من فضل الث 96 لما کر كرون 0 ؛ الذي العم عليكم بهما 

قو تع الى: 95 ووم م ناديهم ا رن اديه e‏ 


x PE 
ا 5 ؛ فقد تقلدم تفسيره.‎ 59 TT 


قول عالَى: 4 وَبَرَعْمَا ِن ڪل ام سه يدا 4 ؛ أي وأخرجنا من كل آم 
رسُولها الذي يشهدٌ عليهم بالتبليغ وما كان منهم؛ 5٠‏ قتا انوا برک م8 ؛ أي 
فلا للمَشْهُودٍ عليهم:(مَانُوا بُرْهَائكُم) أي حُجْتَكُمْ بان معي ششريكاً 9-6 
َب ؛ أي ان التوحيد شى 09 صل عم ؛ أي زال عنهم بطل في الآخر 
وو ا ڪا تروت 0 ' في الدنيا من قولهم: إن مع الله شريكا. 

قله تعَالَى: 35 إن قرو كات من قوم موی بن لهم 4 ؛ قال أكثر 
المفسّرين: كان قارون ابنَ عم موسى من بني إسرائيل» وكان من العلماء بالتوراة. 
وقال بعضهم كان ابن خَالتِ. وقولة تعالى (فَبَى عَلَبْهم) أي بِكثْرَةٍ مالهء والمعنى: أنه 
تطاول على موسى وقومه وجاوز الحدّ في التُكبر عليهم. . والبغي في اللغة: طَلَبْ الْعْلو 


ات 


° 


و 


وة تعالى: 5( واه ن ا رمآ مام لوأ القضبحة أؤلى اقفر 1 
أي أعطيناة من الأموال الْمَجَموعَة ما إن مَفَاتِحَهُء قال ابن عباس: (أرَادَ ِالْمَمَاتِح 
ارائ كانت خَرَائنُهُ لتقل بِالْجَمَاعَةَ ذوي الْقَوة إذا حَمَلُوهَ)!". 


اين ا عي و ا ا E‏ 


ازن لبقي جر ال يدر وال E‏ مكاح كز خيزائة على جد فإذا 


.)51١١1١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


{۷4} oc )۲٠( الجُرْءُ‎ RS 


ركب حَمَل الْمَفَاتِيحَ عَلَى سين بَغْلا)''". وقال ابن عبّاس: (كان يحمل مَفَاتَئْحَهُ 
أكون ركلا افر نما كور هر ال كال 

ومعنى قوله تعالى (لتَنُوءُ بالْعْصْبّةِ) وإنّما العْصبَّةٌ نُوءٌ بالمفاتيح؛ أي يثقل في 
حَملهاء قِيْلَ: هذا شائعٌ في الكلام كما يقال: عَرَضَتٍ الناقة على الحوض. وإئما 
يعرض الحوض عليهاء ولا تعرض الناقة على الماء. والكنْرُ في اللغة: اسم لِلمّال الذي 
يُجْمَمْ بعضهُ على بعض. وإذا أطْلِقْ أريدَ به ما يُحْبَا تحت الأرض. 

وقال خَيكمّة: (وَجَدْتْ فِي الإلْجيّل: أن مفاتيح خَرَائْن قَارُونَ وقرُ سين بلا 
غرا مُحَجُلّة)'". وَقِيْل: إنها كانت من جُلودٍ الإبل» وكانت من حديدء فلما تقلت 

قول تعالى: 38 ادال َم وم لا تش شال له قوجة ين ا سن 

ER‏ 2 ا (O he‏ م6 1 ° 21 ل م م 
بني إسرائيل: لا تفرّح بالكئوز والمال ولا تاشر ولا طن إن له لا يحب 
لْمَرِحِينَ اا 5 ؛ أي الآشيرين البَطِريْنَ الذين لا يشكرون اللْهَ على ما أعطاهم. 
و يهو 7 و 2 ٠. ٠‏ 0 2 5 ا ور 8 “e‏ واس 

والفرح إذا أطلق اريد المرح الذي حرج إلى البطرء ولذلك ا الفرحين). 
وقال لإإِنهُ فرح فور وأما قولة فَرَحِينَ جا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضلِهِ"' فهو بهداية 
النفس وهو حسن جميل. قال الكتاغر: 
ولد 2 | 8 راح إذا الدج رذ ”2 ولا جازع يِن صرف ه المَدَهَا آ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)2١١١7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: النص 
(VAT)‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۲٠٠٠۷(‏ والوقر: الجمل. والأغرٌ من الخيل والبغال: 
الذي في جبهته بياض أكبر من الدرهم» وقد وسط جبهته. والْمُحَجّل: ما كان البياض منه في 
موضع الخلاخل والقيود وفوق ذلك. 

(4) أشر: لج في البطر. والآشِر: الْمَرَحُ المتكبر. ينظر: الغريبين للهروي: ج ١‏ ص8/. 

.٠١ هود/‎ )6( 

. ۱۷۰ / آل عمران‎ )١( 


}۸{ جه السَورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الات )۸۸-٤٥(‏ 


وک 


وله تعالى: م ابت فيا اتلك أله أَلدَّارَ الْآخِرَةَ 4ه ؛ أي واطلّب فيما 
أعطاك الله من الأموال والنّعمة الجنّة وهو أن د يقوم بشکر NEIN‏ 
رضا الله وقوله تعالى :6 ولا تن تبك * بت لديا 4 ؛ أي ولا نس لتعمَل 
لآخرتك. وقال الحسن: (أن يُقَدّمَ الفضل ون يُمْيك ما يُعْنِيُهو)''". 

حا و يي َه لک که ىن ايب إن E‏ 
والمساكين» كَمَا اخسن الله | رل سا اطع الله واعَبدهٌ كما انعم عليك؛ 
ولا تخ بغ الفْسَاد في ا ؛ أي ولا ْمَل في الأرض بالمعاصي ومخالفة موسى 
اا 35 إن أ الله ل حب الفا 5 4 . 

قله تَعَالَى: 3 ل أ عل مار نيع # قال عظاة N‏ قاروا 
لَمّا رَاى أن امال حصل لَهُ بِعِلْمِهِ وَلّم يَرَ ذلك مِنْ عَطَاءِ الله». والمعنى: قال قارون: 
إئما أعطيت هذا امال على عِلم عندي بوجوو الاكتساب والتّجارات لا يعلمُها أحدٌ 
غيري. 

وَقِيْل: معناة: على عم عندي يعني لفل علبي. > فكنت أهلاً لِمَا أعطيتة 
وكان أقرأهم للتوراق» والمعنى: فضضَلَنِي الله عليكم بهذا الالء لفْضلِي عليكم بالعلم؛ 
يعي غلم الجيعياء: 

قو تعَالَى: 95 أوکم بعلم أنت الہ مد اهف ين َد ميرت E‏ 
ينفو 4 ؛ معنا : ولم يَْلَم) هذا المسكين الذي قد أعْجَبَئْهُ نة وما مَك من 
r‏ لي لل و06 
رسولَة (مَنْ هُرَ اشد مِنه قو6) 95 وا ڪر جا که ' للمال والخذم الحم 

لە اى ل ولا ل عن ديهم الشجرئرت 3 ١‏ 4 ؛ معناة: لايل 
الْمُجِرمونَ عن ذنوبهم في الآخرةء فإئهم يُعرَفُونَ بسييمَاهُم. قال قتادة: (إلَهُم يُذخُلون 
الئّارَ بعر حِسَابِي)' ". 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)25١١5(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
(17175). 


{A} E )٠١( اف الجُءُ‎ 


وأما قوله تعالى «فَوّربك لَنسنالنهُمْ اجْمَعِينَ)”" فإئهم يُسئَلُونَ سُؤال تُقَرِيْع 
ويخ كما قال الحسنْ في معنى هذه الآية (انَهُمْ لا يُسْكَلُونَ سوال الاخييار لِيَعْلَمَ 
ذلك مَن لهم وَإِنْمَا يلون سوال التَّوْبِيْخَ وَالْمُنَاقَشَةِ)' '". 

وله تعالى: 9# مَحَرَجَ عل وء في ردك ؛ قال السدي: (خَرَج في جوار 
بيض؛ عَلَى سُرُوج من ذهَب؛ عَلَى قَطفه أَرْجْوَان؛ ”وهن“ عَلّى بغال بض عَلَيِهِنَ 
ثاب حُمْرٌ وَحُلِي” من ذهّبي)'". وقال مقاتل: (خَرَجَ عَلَى بَخْلَّةِ شهباء عَلَيْهَا مرج 
مر ذهب عليه الأرْجُوَان» وَمَعَهُ أرْيَعَةَ آلأف ارس عَلَى الْخَيْل عَلَيْهِمْ وَعَلّىدوابهم 
الْأرْجوَان» وَمَعَهُ الف جاريّة عَلَى بغال شهب سروجهر الذهب؛ ولباسهر أرجوان 
أحْمَنُ عَلَيْهِنَ الْحِلِي ay‏ 

وقال ابن زِيدِ:(خَرَج في سَبْعِيْنَ الفا عَلَيْهم الْمُعَصْفَرَاتَْ)”'. وهذا معتى 
الْحَسَن في ثاب صقر . قال الزجاج: (الأَرْجُوَانُ في اللّعْةِ صَبِمٌ أحْمَرُ فرُوي أنه كان 
عليهم وعلى خيولهم الدّيباج الأحمر)" قال:(وكان ذلك أول يوم روت 
الْمُعَصْفْرَات). 

قَوْلْهُ عَالَى: قال لزت نيدوت الحيوة ال چ ؛ أي قال مؤينوا أهل 
ذلك الرمان لما رأوا تلك الزينة والجمال» 4# ّت تا ا درون ي ؛ 
من المال» 5ل إِنّمُ أو حَطِ عَظِيِمٍ 1 4 ؛ أي دُو نصيبٍ وافر من الذنياء وكان 
الذين تمنُوا هذه الأمُنِيّة القومٌُ الذين يرعْبُون في الدنيا ويتمنُوئها. 


A۴70 

(۲) بمعناه ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص988. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر (17115). 

)٤(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص0056. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)2١١54(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
(۱۷۳۸). 

(1) معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص7١١.‏ 


)۸۸-٤٥( السورةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الات‎ e {^Y} 


رز سام 


فَوَلْهُ تحالى: 35 وال آل ا العم وڪم واب او خير لمن 
E‏ تل مَل 4 ؛ أي قال العلماء العاملون الراغبون في الآخرة لذبن تكو 
ما اوي قارون: (وَيْلّکہ! واب الله خَيْرٌ) أي اردِعوا عن مقالّتكم؛ فان ثواب اله في 
الآخرة خيرٌ لمن آمَنَ وعَمِلَ صا حاًء وقام بالفرائض خير مما أعطّي قارون في الدنياء 
وخيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وله تعَالَى :5 ملا قا إلا الصَديرورت 6 ؛ أي لا يؤئى الأعمال 
الصا حة يدل عليه قَولةُ تعالَى: لوَعَمِلَ صالحا وقال الكلي: (وَلا يُعْطَاهَا ِي 
الآخيرَةٍ إلا الصَّابِرُونَ عَلَى أمْر الله) ”" أي الج نل غل تله تقال قراف ق 


و 


قَولّهُ تعَالَى: 1 قم به وَيِدَارِهِ لْأرْصٌَ 4 ؛ أي فخستفتا بقارون وقَصْره 
الذي بَنَاهُ عقوبة له على كفروء وذلك أله لما أضاف النْعَمّ التى أعطاه الله إياها إلى 
فعل نفسه وعمله» ولَم يَنْسِبْهَا بتسهيل الله ذلك عليه؛ صار كافرا بِتِعَم الله. 

وَقِيْل في سَبّب خسفه: أنه لَمّا حَسَدَ موسى وهارون دعا امرأةٌ ذات جمال 
معروفة بالفجُور» وجعل لَها الف درهم- وَقِيْل: الف مثقال- وقال لها: إِنّي أخلِطّك 
شما على أن ای تو کت عدا إذا کد زو ار یر ری ار را 
عن نفسك! فأجابَت قارون إلى ذلك» فلمًا كان مِن العّْدِء جَمَّع قارون بني إسرائيل» 
ئم أئى مُوسّى فقال له: إن بني إسرائيل قد اجتمَعُوا ينظرون خُروجهم لتَأْمرَهم 
وتنهاهم. 

فخرج مَوسّى فقام فيهم يَعِظَهُمْ ويأمُرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمَنْكْر ٠‏ قال: 
يا بني إسْرَائيْل؛ من سَرّق قَطَعْنَاه وَمَن افتَرَى جَلَدئاهُ ئمَانِيْنَ وَمَّنْ زكى وَلَيِسَن لَه 
امْرَأَةٌ جَلَّدََاهُ ماكة: ومن وى وله لي وكا قال قارون: وإن كلت 
ألت ؟! قال: وإن كنت أنا. قال : فن بى | إسرائيل يَرِعُمُونَ ئك فَجَرْت بفلائة! فقال 
مُوسى: ادْعُوهَاء فَدَعَوْهَا e SO CS‏ لان 
أحدِث الوم توبّة حير مِنْ أن يُؤذى رَسُول الله كلنه. 


)١(‏ الفرقان / ۷١‏ . (۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص988. 


سورَةٌ (القصّص) الجزء {AT} °< )٠١(‏ 


فجاءوا بها وقد عَقَدُوا مَجِلِسأ استَحْضر فيه قارون الخاص والعام فقال قارون 
وا ا لاك ای ی ی ا 

واو TT O‏ 
الْمَلأ؛ إن قارون أعطاني هائين الخريطتين على أن آتِي جماعئكم فأزْعُم أنَّ موسى 
رَاودَنِي عن نفسييء ومَعَاذ الله أن افكري على نى الله وأنا أبْرَا إلى الله من ذلك» وهذه 
دراهمه وعليها خائمه. 

فعرّف بتو إسرائيل خائم قارون فَافقْضِحّ قارون بين اولك القوم» وغضِب 
مُوسَى اڪ فَحَرٌ ساجدا يبي وهو يقول: الله إن كت رسُولك فَاغضَّب لِي. 

فأوحَى الله إليه أنّى قد أمَررْتْ الأرض بُطِيعْك فَمُرْهَا بما ش شيئْت» فقال موسى 
لكثلا: يا أرض ديه فاخذثة إلى كعبه» ثم قال: يا أرض خُذيهء فأخذته إلى ركبتيي 
فاشدة الرجم فقال: يا أرض خذيه فأخذثه حتى 0 غست حِقَوئه فتضرع إلى مُوسّى 
وناشده الرّحِم فلم يسمّع تُضرعَه فقال: يا أرض خذيه: فأخذثه حتى غيبنه. 

فرُوي أنه استغاث بموسى وناشده سبعين مرّة» فلم يلتفت موسّى إلى ذلك 
فأوحى الله إلى موسى: ما آفظّك واغلَّظ قلبّك! استغاث بك قاروڻ سبعين مره فلم 
ترحَمْةٌ ولم ِء وعِزْتي وجلالِي لو استغاث بي لأغثتة ولو دعاني لوجدني قريبا 

7 
7 


واختلفوا في أي وقتٍ خسف بداروء قال بعضهم: إنه حسف به معَهُء وقال 
بعضهم: لَمّا خسف بقارون قالت بنو إسرائيل: إن موسّى أرادَ أن يأخذ دارَ قارون 
وأمواله وكنوزة» فدعا لله موسى فحْسّف بدارو وأمواله بعد ما حسف بقارون بثلائة 
أيام. قال قتادةٌ: (وَذْكِرَ لا أن قارُون يَتَجَلْجَل في الآرْض هُو ودار وَمَالْهُ كل يوم 
قَامَة لآ يَبلْعْ فَعْرَهَا | إلى يوم الْقِيَامَق '". 


عبدالله بن الحرث). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر .)١۷١١١(‏ 


(444 جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآيّاتٍ )۸۸-٤٥(‏ 


تَفْسِيرٌ الآ 

َوْلَهُ تعالى: 38 فنا ڪان لَمْ من و ينروم ين دون آل أ ؛ أي ما كان له 
وا لاسو شكاب ا ال چ 
أي وما كان من الْمُمَبَنِعِيْنَ مما نزل به من الخسفي. 

لاا ہو داصح اليرت نوا مک بالأي يَثوفن یکاک 8 
الد لمن با من غاد قور 4 ؛ أي أصبح الذين منوا منزلئة ومالهُ بالأمس 
حين راوه في زينته يندمون على ذلك المي ؛ يقول بعضهم لبعض بعد ما خسف به 
(وَي) هذه كلمة تبيه ومعناها: أمَا ترون ؟. 

قال مجاهذ: (وَسبِيْلُهَا سَبيل: أما َعْلَمُ) وَيُحْكَى أن امْرَأةٌ مِنَ الْعَرَب قال لها 
زُوْجُهَا: اين أبُوكء قالت لَهُ: ويْكأئة وَرَاءَ هذا الْبَنِسِه يعني أما ترى أنه وراءَ هذا 
الت 


وذهب بعض النحويُين إلى أن قول الرجل: ويكأئه. منزلة : وَيْلّك إِعَلَم. وقال 
الخلل ووت (وي مَفْصُولَةٌ من کان و(وي) كلمة تدم ونبو و(كأن) في هَذا 
لْموْضِع بَعْتى الظَنْ و والْعلم) ' كائهُم َم رأوا الخسف تكلّمُوا على قدر عِلمِهمء 
وقالوا: كان الله يبسط الرّزقَ لمن يشاءُ لا لكرامته عليه» ويضيّقْ على من يشاءٌ لا 
لهوانه عليه. 


کک کک الل سے 0 


وقول تعالى: 35 لول أن من اه ْنَا لَحَسَقَ , نا 4 ؛ أي لولا أن م الله علين 
بالعافية والرّحمة والإيمان لصيف بنا. وقرأ يعقوب وحفص: (لَخسَّف) بفتح الخاء 
والسنين؛ أي لَحَسَف الله بنا. قَلَهُ تَعَالَى: 95 وكام لا فيح الكهرود ييا 4 ؛ أي 
أمَا ری أنه لا يُسْعَدُ من كفر بالله. 

قَوْلْهُ تعَالَى 35 ك الدار الجر عا لذن لا ريدو عل في الْأَرضٍ 
ا مدا 6 المراذ بالذار الجن (َجعلها لي لا بُريدون عُلُوَا) على خَلْقِي (فني 
الآرْض) ولم يتكبّروا كما كبر قارون. 


سُورَةُ (القصّص) الجُرْءُ {Ao} )٠١(‏ 


قَوْلْهُ عَالَى: (وَلا فَسّادا) أي ولا دُعاءً إلى عبادة غير الله. وَقِيْل: ولا فَسّادا 
ولا عملا باصي وَقِِلَ: هو اخ المال بغير الحق. قَوْلْهُ تعالى: 96 َلَعَف 
لتقم َب إا 46 ؛ أي العاقبة الحميدة لِمَن انْقَى عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه. وقيل: الذين رن الك وال والقساة: 

وعن كعبو 4# أنه قال: [ يخر المتَكَبِرُونَ يَوْم الَِْامَةِ كالذر في صُوَر 
الرّجَال يَعَْاهُمْ الذل من كَل مَكَانِ يَسلَكُونَ في الثار وَيُسْقَوْنَ ِن طِيئةٍ الْحبَال] 
قِيْل: وما طِيْئَة الْحَبَال؟ قال: [ عْصَارَةُ اهل الثار]”". والمراد بالُكبر: أن يكون الت 
لأمر يرجع إلى الذنياء فإمًا يكون من ذلك لإزالة انكر وإقامة حق من حقوق الل 
فلا يكون ذلك من التّكبُر في شيءء وٳئما هو مسك بالدين. 

ول ؛ نعالى: 9 من جاه الةم حر نبا 86 ؛ قد تقدم تفسيرة 96 وَس 
NEUE N‏ 39 000 ؛ أي 
ومن جاءً بالسيكة فلا يُزاد في عقوبته أكثرَ مما يسستحقة. والمعنى: أن الذين اشركوا 
يُجْرَوْنَ با كانوا يعملون من الشركٍ وجزاؤهم الناز. 

وة تعالى: 98 إن الى فرض عليّلك القرءان لرادك إل معَاد و ؛ 
معناه: إن الذي فَرَض عليك العمل بالقرآن لراك | إلى بَلَدِكَ يعني مكة» فان مَعَادَ 
الرجل بَلَده. وَقِيْلَ: معناه: إن الّذِي فَرَض علَيْك الْقُرْآن) أي آلرّل عليك القرآن. 
وقال الزجاج: (فْرَض عَلَيْك الْعَمَل با يوجبة القرآن)”". تقديرٌ الكلام: فْرَض عليك 
أحكامٌ القرآن أو فرائض ' القرآن (لَرَادُكَ | إلى مَعَادٍ) يعني مكة. 

قال مقاتل: (خَرج الي كيا إلى الغار ليلا ثم مَاجَرَ ِن وَجْهه ذلك 
ل الْمَديئَة قاقر في غَيْرِ طرق مَخَافَةَ الطْلّب» ٠‏ فلمًا أن رَجَعَ إلى الطْرِيْقء فَتَرْلَ 
ِالْجُحْفَةٍ بين مكة وَالْمَدِيْئَكَ وَعَرَفَ ؛ الطريْق إِلَىمَكة فاشتاق إِلَيْها وَذْكَرَ مَْلِدَهُ وَمَولِدَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع : أبواب الشهادات: الحديث (147 ؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وقال: هلا حديث حسن. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص8١١.‏ 


)۸۸-٤٥( جه السُورَةٌ (۲۸) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ {A7} 


آبائه» ائه جِبْريْل فقال لَه : اشاق إلى بدك وَمَوْلِدِك ؟ قال: عَم ] قال جِبريل: 
إن الله تعالى قول (إن الذي فرعن علي اران لراك إلى معا يغبي إلى مَكة 
ظاهرا عَلَيْهَا فَنَدَلَتْ هذه الآيَهَ بالجحفة» فَلَيْست بكيّة ولا مَدبية). 


ا ل قل ي ألم من جاه پا دى ومن هو في ضَلَلٍ مين ويا 4 
هذا جواب كُفار مكة لما قالوا للني كياة: | ك في ضلال مُبِين! فقال الله تعالى: (رَبي 
غلم مَنْ جاءَ بالْهُدَى) ر يعني الي ڳا ادن شو في ملأل مين ۽ يعني المشركين. 
والمعنى: إن لله قد عَلِم أي جئت بِالْهُدَى وإنكم لَنِي ضلال مبين. 

و باکت جوا أن بلق إلتلمت الث اة ين نيك )ج 
عا اكيت ا مك رجو أن يُوحَى إليك القَرآنُ وأنك تكون نيا تلو على آهل 
ةفص ارلا رك رك واا بك CE EET‏ 
الكتاب وأكرمّك بالنبرّة نعمة منة عليك» 9 قلا كك هرا 4 أي عونا 
لكر يا 4 ؛ على دينهم» وذلك حين دَعَرْهُ إلى وين آبائه فذكّرَهُ الله 
ل و 

ولال ولا صد تك عن ليت E E‏ ده ب 
مرك عن امل ات لله بسد إذ ارش ابات لك مك ٠‏ ل 

طاعتو» 95 ولا تكن يِن لمتكي 217 7 4 ؛ قال ابن عبساس: RR‏ 
يل وَالْمُرَادُ به آهل يْنو)”" أي لا تُظاهِرُوا الكمّارَ ولا توافقُوهم. 


عو لو رام 


وله ال :95 ولا نَع مع هله ار 46 ؛أي لا تعبدأحداسِوى 
لله ولا تبذع الْخَلَىَ | إل احا دون الل وو بي iu‏ لَه لامر ؛ لا 
منوا ا رل ال :9# کل شىء مالك اوه ؛ اي إلا هو. و 
ES‏ كأنه قال: إلا ياه وقال عطاء: (معَنَاه: کل شيء هَالك إلا ما 
ارد به وَجْهَه وكُل عَمَل لِعْيْرهِ فَهرَ الك إلا مَا كان لَه). 


€ 


(۲) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص۱٩٩.‏ 


{AVY} oc )٠٠( سُورَةٌ (القصّص) الجُرْءُ‎ 


وقوله تعالى: ل له کر چ ؛ أي الْفَصْلّ بين الخلائق دون غيري ل وليه 
0 3 5 ؛ في الآخرةٍ فيجزيكم بأعمالكم. وله أعلّمْ بالصّواب وإليه 
المرجع والمَآب. 


أخر تفسير سورة (القصص) والحمد لله رب العاطين 
تم هذا الجزء لمؤلفه الإمام الهمام شيخ الإسلام الشيخ الطبراني الكبير (' 


بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وشرف وعظم على أشرف الأنبياء 
وأطرسلين وجميع الخلف أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع المسلمين وسلّم إنهاء الواقف على هذا التفسير العظيم 
الذي قل أن يوجد له نظير بين العاطين؛ حيث إن مؤلفه الفاضل الهمام الإمام شيخ الإسلام 
الشيخ الطبراني الكبيرمشاء على طريق الحق القويم في تفسيره هذا للقرآن العظيم» جعله 
الله خالصا لوحفه الكزيم) وتف به النفج العظيي يمنة وكرمة انه على ما وشا قذين 
وبالإجابة جدير. 


سورة العنكبوت 


سُورَةٌ ابوت مَكية إل عَشرَ يات من أولها إلى قله عالَى: لوَلِيَعْلَمَنَ 
المكافقن)» قال الشعبي: (| ( 0 وَهِي أربَعَةٌ آلآف ا E‏ وتسعون 


حرفاء الف والخدى وتمانون كل وتسم وستو TE‏ 
« كد @ 0 اش ل ينا آن يتنا “نكا وم ل 

E A‏ 0 52 1 7 - 5 2 ه 
يمسئولن 2 ؛ قد تقدّم تفسيرٌ (أ). فمن جعل هذه الحروف التي في أوائل 
کی ا ت (وَلَقَد فتّنا الزينَ مِن قبلِهم )؛ 

واحتمل أن يكون (فليعْلمَن). 


وقولهُ تعالى: (احَسيب النّاس) لفظة استخبار» ومعناه التوبيخ والتقريره كأنه 
قال: أظَنُوا أن نقح منهم بأن يقولوا آمَنا فقط ولا يُمِتَحَنُونَ بالأوامر والنُواهمي 
والتكليفي. ولا يُخْتَبَرُونَ ما يعلم أنه صدق إيمانهم. 

قال الحسن 85: ( س سَبَبْ نُرُول هذه الآيْةِ آله لَما أصِيب الْمسْلِمُونَ يوم اح 
وكات الكرَهُ عَلَيهِم. عَيرَهُمْ الْيَهُودُ وَالنُصَارَى بذلِك» فَشقَّ ذلك عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ 
فَأنْرَلَ الله هنرو الآيّة). قال السدي وقتادة ومجاهد: (مَعْنَاهُ: (أحسيب 00 أن يتْركوا 
أن يتقولوا آمنَا وَهُمْ لآ يُمتنُونَ) فِي أمْوَالِهِم والضيهم بالْمَثْل وَالنَعْذِيْب)'' 


)١(‏ ما بين (( )) ليس في المخطوط. وأضفناه جريا علىنسق المصنف في افتتاح تفسيره للسور. 
واقتبسناه من الكشف والبيان للثعلبي واللباب في علوم الكتاب. لمواكبة الامام الثتعلبي وابن 
عادل ومسايرتهما للامام الطبراني في هذا التنسيق من الافتتاح لتفسير السورة. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲٠٠۷۹(‏ عن قتادة ومجاهد. وابن أبي حاتم في التفسير 
الكبير: الأثر (؟7177١)‏ بمعناه. 

—AA-— 


سَورَةُ (المَنكبُوت) الجُرْءُ )٠٠(‏ جه {A}‏ 


وقال مقاتل: (ئرَلّت هَذِهِ الآية في مهجم نن عَبْدِائْهِ مَوْلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابٍ 


ذه وكان اول فيل مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يوم بَدْرء رَمَاهُ عَامِرُ بن الْحَضرَمِي بِسَّهُم فقئلهء 
َقَالَ الى يكل: [ سيد الششهدَاء مجم ع وَهُوَ أول من يُدْعَى إلى اب اة مِنْ هَل 


ير هم 


الام 3 1 فجرع عليه آبوَاهُ وَامْرَائَهُ فأَلرَلَ الله فيهم هذه اليه احبر آله لا بد لَّهُمْ من 
لاء وَالْمَشَقَة في ذات 


ا ا فليعلمن أله الت صدفوا ا 
كيين ْ 4 فَليَعْلَمَنَ الله الصادق بوقوع صِيدقِه منه بالصّير على ما يُوْمَرْ 
به» والكاذب بوقوع كرب منه وَالْجَرَعَ والمخالفة في القال الذي يُوْمَرُ به» فالله تعالى 
قد عَلِمّ الصادق من الكاذب قَبْلَ أن جخلَمّهم» ولكن القصد من الآية قصذ وُتُوع 
العلم ما يُجازى عليه؛ لأن عِلْم الشهادة هو الذي يجب به الجزاء» فأما عِلم الغيب 
قبل وقوعه فلا يحل به الجزاءُ. 

وقال ابن عباس 5 (ولقذ فا الَذْيْنَ من قَبْلِهمْ منْهُم راهيم الخليل اكك ابثلي 
ِاللّمْرُودٍء وَمِنْهُم قوم بَعْدَهُ شِرُوا بالْمََاشِيْرِ عَلَى دين الله فلم يَرْحِعُوا عَنْهُ). وقال 
عه يدق بتي | إسرائيل ابوا بفرعون فكان يسُومُهم سوء العذاب. 


اح سر سس 


قو :آم َيب الذي كه لتقف أن سين كانم 
کوت ل 6 معناة: أظُوا ال ارد الات ىا EE‏ 
عباس : (يعنِي الْولِيْدَ ِن امبر وبا جَهْل وَالآسْوَدَ وَالعَاصّ بن شام وَغْيْرَهُم) . 
(أن يَسُبقوئا) أي أن يَفُوئُونا ويُعجِرُونا (ساءً ما يَحَكَمُون) أي بس ما حَكْمُوا 
لأنفسيهم حين ظَنُوا ذلك. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص ۲۲۹. والزتغشري في الكشاف: ج ۳ ص 475 . والبغوي 
في معام التتزيل: ص۱٩۹‏ كلهم عن مقاتلء وهو في تفسير مقاتل: ج ؟ ص١٠‏ 5. ومهجع بن 
عبدالله مولى عمر 4#؛ كان أول من قتل من المسلمين يوم بدر. 

(۲) نقله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص١51.‏ 

(۳) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص١١‏ 0. 


(.4)9 جه السورَةٌ (۲۹) تَفسِيرٌ الآیات )194-١(‏ 


وَقِيْل: إن هذه الآية نزلت في عنَبة بن رَبيْعة وأخيه شَيْبة» وفي الوليدٍ بن عتبة 
وغير الذين بَارَزُوا عَلِيًا وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بَدَرِء فقتلوا على أيديهم 


قول عالَى : 3 مَن كان ا لقا ان 4 ؛ أي من كان يطمع في الراب 


سے هه 


ويخشىي العقات ويحاف الحساب. ادر إلى طاعة :الله قبل الموتيا فان أجل 
أله لدب 44 ؛ آي فإن أجل الموت الات امسن ي ولمن لا يرجوء وإن 
OR E‏ ل يع 4# ؛ لمقالة اكمار والمؤمنين. 
3 اير 9 4 "مآ يستحقه كل واحد:مهم.. وقل إن اللي ب لما نزلت 
هره الآيّة قال: [ يا عَلِي؛ يَا فاطمة: 00 مَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ الله فن أجل 
الله لآت» وَإِنّ حَقيْقة رَجَاء لِقاءِ الله أن يَسْبَعِدَ الإلسَان لأجَل الله إذا کان آتيا بانبَاع 
طَاعَتِهِ وَاجْتِئَابٍ مَعَاصيه ]''". 

قول عالّى: 35 ون جلد نما هد إنفيدء 4 ؛ أي من يعمل الخير 
إلما يعمل لنفسب 35 إل َه لع عَنِ المي 6 ؛ أي عن أعمّالهم 
وعبادتهم. فل الى اموا وُعَيثوا الضكلكات نكر نه سياه 46 ؛ بالإُمان 
والتوبة» ومعنى (لتكَنُرَنُ عَنْهُمْ سَياتهم) أي لبطلنها حدى كالها لم تعمل 
و وکر من الى کا مَس لا 46 ؛ أي تجزيهم بأحْسّن اعمالهم 
وهي الطاعةء ولا تجزيهم بمساوئ أعمَّالِهم. 

وله نغالى: 9 صا آلإ يديه حا إن جما اشر بي ما 
يس لك بهء عملم فلا طِعْهُما ا که ؛ نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص» 
oy‏ لماعو اد e a‏ 


#2 


کنر محل کا ازل الله هلو الاب 


."۲٦ص‎ ١۳ ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص١١0. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 


سَورةٌ (العنْكبوت) الجرْءُ )٠٠(‏ ج )41١(‏ 


ای سعد عَلَيْمَاه وبَقِيّتْ هي لآ تأكل ولا شرب ولا ئظل بشي فكت 
یوما وَلَيْلّة لا اكل َأصْبَحَت قذ جهدت گم مككت يَؤْمأ وَلَيْلّة أخرى لآ تأكل؛ 
وَقَالَت: يا سعد لَتَدَعَنَّ ينك هذه أو لآ اكل ولا اشرب حى آمُوت فَتُعيْرْ بي فيقال: 
یا قاتل آمه! فقال سَعْدٌ: یا ماه لو كائت لَك مائة نفس فَحَرَجَت لفسا فسا ما ركت 
دِيْنِي هذا لِشيءء فان ش شت أن تأكلي. وإن شنت لا أكُلي. فَلَمّا رات ذلك أكَلَت؛ 
فَأَنْرَل الله هلي الي" 

0 ووصّينا الإنسان بالبرٌ والإحسان إلى وَالِدَيِ وقلنا لوان طلا فشك 
أل نشر ER‏ فان طاعتهما في الإشرّاك والمعصية 


و : ان بل هي قبيحة. . قال رسول الله كل [ لآ طاعَة لِمَخْلُوق 
ا 


e‏ ل مرکم چ منقَبكُمْ في الأحرة 0 انکر چ ؛ 
فأخبركم, يما 2 کر مون ل 07 ؛ في الدنيا من الخير والشر والر والعقوق. 

واختلف التّحاهُ في نصب قوله (حُسْناً)» فقال البصريُون: بزع الخنافض؛ 
تقديره: ووصّينا الإنسان بِالْحُسْنء كما شال : وصيه خير ؟ أي ي وقال الكوفيون: 
ووصّينا الإنسان أن يفعل حُسنا فحذقَهُ لدلالة الكلاء عليه. قبل هومثل قوله 
نطب ما آي بمح نا فا ما لاء خبينا..وقرا EE‏ 
(حَسنا) بفتح الحاء والسين» وفي مصحف 0 (إخسان). 


)١(‏ القصة قصة سعد بن مالكء أبو إسحق الزهري» وأم سعد بن أبي وقاص (جميلة). ولكلا 
السعدين قصة مع أمه. فيها نزلت هذه الآية كما في أسباب النزول للواحدي: ص‌۲۲۹-٠٠۲.‏ 

(۲) سقطت من المخطوط. والضرورة تقتضي وجودها. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير: ج ۱۸ ص 1510: الحديث (/ا1). وني الأوسط: ج ۲ ص :7١‏ 
الحديث (5/ا:7١).‏ وفي مجمع الزوائد: ج ۵ ص65؟1؛ قال الهيئمي: (رواه أحمد والطبراني 
باختصار. ورجال أحمد رجال الصحيح). 

ا" 


(90) جه السُورَةٌ (۲۹) تَفْسِيرُ الات )14-1١(‏ 


سے رر + ايل ن ر در أل چ 


وله تعالَى: 85 وَل َالَو وَعَيَلوَا الكنلكت لدعو ف اا 3 5 
E‏ 3 دقل خراص اصحاب مخ / محمد عَلِلهِ. 


الاش 0 و ا لت في عيّاش بن أبي ربيعة» كان 


ملم مع رَسُول الله ن كاف عن د اندو ار له لأمه وَهُمَا ابو جَهْل 
وَالْحَارثْ. 


فَحَرَجَ عَيّاش بَعْدَ مَا أعْلَنَ إِسْلامَهُ هَارباً | إلى الْمَدِيْئةِ قبل هجر اللي بي وبَلع 
مه الْخَبَرَ فجزعت جَرَعا شلديداء وَامْتئَمَت عن الطْحَام وَالثراب فَخْرَج أخَوَا 
وَقَوْمَهُ في طبه فأخدوه وقيدوه وحلفت مه أسْمَاءٌ بت مَخْرَم بن أبي جَنْدَل 
ا لا الت بن ونافف ل كر كشن ف انه تلت بالط ونا 
حى كفْرَ جَرَعا مِنَ الضّرب. فألرّل الله هذه الآية. 

قال مقاتل والكلي: (لَّمّا هَاجَرَ عَيّاشُ إلى الْمَدِيْئَةِ خَوْفاً مِن مه وَآَحَوَيْف 
لفت اف ؛ أسْمَاءُ بت مَخْرَم ن ابي جندل الأ تأكل ولا ئ كتير ولا تشبيل اسا 
ولا تدخل بَيْتأ حَنّى يرع إِلَيْهَا بها و لما رای اباها أبُو جَهْل وَالْحَارث ابا مشام 
- وَهُمَا أ خَوَا عياش لأمّه- - جَرَعَهَاء فرَكبًا في طَلَبِهِ حى أئيّا الْمَدِيْئَة فَلَقِيَاه. 

فقال له أو جَهلٍ: قد قد عَلِمْتَ آئك أحَبْ | إلى النه ين تبي ازلايقا ينلد 
بارا بھاء وَقَد حَلَقَت لا ئاز وَل كرب ا 2 زعم 
أن في دينك بر الْوَالِدَيْن فَارْجِعْ إِلَيْها كى قن ريك كه 
فاعبدة بها. َلَمْ يَرَالا به حى اخذ عَلَيْهمَا المَواثبق أن لآ يحركانه ولا يَصرفانِه ع“ 
AE E Es‏ رارقا وض کا 
واج مهما مائة جَلْدَةٍ حى برا من دين مُحَمَّدٍ ية جَرَعأ مِنَ الضرب'" 


.)٤٥١( الرقم‎ :"٦٤ص‎ ١ ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج‎ )١( 
ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص1١0. وابن هشام في السيرة النبوية: هجرة عمر وقصة عياش‎ )۲( 


سَورَةٌ (المَنْكبُوت) الجُرْهُ ‘E )٠٠(‏ }1{ 


انالا ث أسدَهُمًا عَلَيْهِ وَأسْوَأهُمًا قؤلا فيه فَحَلّف عياش بالله لير قَدِرَ 
عَلَيْهِ لَيَضْرِبَنَ عنُقَه فَلَمّا رَجَعُوا إلى مكة مكئوا جين ئم هَاجَرَ الي يي وَالْمُؤْمِنُونَ 
إِلَى المَدِية فَهَاجَرَ عياش وَاسْلَّم وَحَسْن | إسلامة. 


من الله عَالَى وَفْق الْحارث نن هشام فَهَاجَرَ إلى الْمَويْئَةٍ وبَايع 
الي اة على السلا وَلَمْ ضر عياش فَلْقَِهُ عياش يَوْماً بظَهر قِبَاء ولم يَعْلَم 
بإسلامه. فضَرَب عَنْقَهُ يَظَنْ آله كاف فَقِيْل لَهُ: إِنَهُ قد قد الم فام وَاسْئرْجَعَ وبكى. 
ثم أئى الي كله فَأخْبَرَهُ بذلك» فالزل الله عَالَى: لأوَمَا كان لِمُؤْمِن أن يقل مُوْمئَا إلا 
خط ”". ١‏ 

ومعئّى الآيةٌ: وين الناس من يقول ما بالل فإذا عدب في طاعة الله جَعَل 
تعذيب الناس كتعذيب الله فاطاع الناس خوفاً منهم» كما يطيع الله من خاف عذابَهُ. 

قولة :$ وڌين جك صر من ريلك مولن إن ڪا سکم که ؛ أي إذا 
جاء فشح مِن ربك (ليقولَن اكا تت وهذء نة لتاقن يقول اف تال 
3% ا سه يأعلم بم فى صدور لْعَلمِينَ 39 4 ؛ أي بمافي قوب 
الْخَلْقَ من الطّمانيئة بالإيْمان والانشراح الكفر 38 ولعم اہ ليت انوأ چ ؛ 
أي يجي الله المؤمنينء فل ولس لفقت مفقيت 3 ب 6 ؛ ولْيُميْرنُ المنافقين . 

قوله : وَل ا ڪ قروا اا افو موا سلما ؛ معناة 
قال كفارٌ مكة أبو جهل وغيرة لِم آم من قريشء واليع مُحَمّدا يكل: لبوا ديكا وة 


آبايتا 9 وليل حَطيَكُمَ 46 » ونح الكفلاء بكّل تبعة بع تصيبكم من الله في ذلك. 





ومن معه: ج ۲ ص8١١.‏ 

)١(‏ النساء / 47. في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ١‏ ص۷": ترجمة هشام بن يزيد: الرقم 
(505)؛ قال ابن عبد البر: (هو الحارث بن يزيد القرشي العامري). وفي الإصابة في معرفة 
الصحابة: ج ١‏ ص۷ ۰ قال ابن حجر: (لبطله يوم قح مكف جل إستلاقة:زفال فك 
يزل مجاهد بالشام حتى ختم الله له بخير). وذكر في ترجمة الحارث بن يزيد بن أنيسة قصة عياش 
معه وقال: (وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: الحارث بن يزيد هو الذي قتله عياش بن 
أبي ربيعة بالبقيع بعد قدومه المدينة» وذلك بعد أحد). 


(:491 جه السُورَةٌ (۲۹) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )14-١(‏ 
2 


وحمل عنكم خطايّاكم إن كان عليكم فيه فيه إثمّ ووزنٌ فنحن نحملة عنكم . قال 
الفراء: (قَوْلْهُ تعَالّى: (وَلْتَحْمِل) لَفْظُّه لَفْظ الآمْرء وَمَعْنَاهُ: الْجَرَاءْ؛ أي إن اتبَعْثُم 
سیا حَمَلْنَا خَطَايَاكُم)”". قولة: 95 وا شم حر خط وو رتور 
َكَذِبت لإ 86 ؛ فيما ضَمنوا من حمل خطاياهم» ولا يحفظون العذاب عنهم. 

E‏ 98 ولخي اقاب انتا > َع نايم 35 عنما أؤؤارا مع 
أوزارهم» وذلك أنهم يُعاقبون على كفرهم وعلى دُعاء غيرهم | إلى الكفرء وهذا موافق 
لقوله کي [ مر سر سئة سيئة فَعَلَيْهِ ورْرُهًا وَورْرُ مَنْ عمل بها | إلى يوم الْقيَامَةِ لا 
يَنْقَصْ مِنْ أؤزارهِم شيء ] ". 


ومعنى الآية: وَلْيَحْمِلنَ أوزّارهم التي حَملُوهاء وأؤزاراً مع أوزارهم لقولهم 
للمؤمنين:(البعُوا سبيلنا راخ" خَطَايَاكُمْ) وهم كاذبون فيما قالوا لهم 
ووعدوهم““ وليَحْمِلُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. 

وقولة: و لسا E E‏ ملو RE 4 ١‏ 
سوال توبيخ لا سوال استعلام. يقال لهم: هل كان عندكم من الغيب شيءٌ ؟ ومن 
أين ُلثم إلكم تحمِلُوا آوژار غيركم ؟ . 


)١(‏ نقله مقاتل في التفسير: ج ١‏ ص517. وفي معام التنزيل: ص”497؟؛ قال البغوي: (قاله مقاتل 
والكلبي... وذكره). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج١٠‏ ص 0١””77؛‏ قال القرطبي: (قال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل 
الشرط والجزاء؛ أي إن تتبعوا سبيلنا حمل خطاياكم). وقاله النحاس في إعراب القرآن: ج۳ 
ص59 .١‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه: ج٤‏ ص۲۲٠‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص‌۳۳۰-۳۲۸: الحديث (11176-1171) شطر 
حديث طويل عن جرير بن عبدالله البجلي من طريقين» وإسناده صحيح. وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند: ج ٤‏ ص۷٣۳‏ و۳۰۸ و۹٠۳.‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب الحث عل 
الصدقة: الحديث .)٠١١١/۷١(‏ 

)٤(‏ على ما يبدو لي أن العبارة المقدرة ما بين (( )) سقطت من المخطوطء وقابلناها على مافي 
جامع البيان: ج ٠١‏ ص٤١٠‏ . 


سورَةٌ (العَنْكبُوت) الجرء )٠١(‏ ج }10{ 


قولغ: 4# ولذ أرسلتا وا إل هَوْمِو- فت فيه أل سََةٍ إلا 


سے 
- 


ميمت عَامَا 4 ؛ أي مَكَثَ بين أظهرهم يدعُوهم إلى الإيْمّان الف َة إلا 
خمسين عامأء فلم يُحِبْهُ إلى الإيُمان منهم إلا قليل:98 اده ا 
0 < 46 » فاهلك اللهُ المكثبين بالطوفان وهو الغرق (وَهُمْ الظَالِمُون) أي 
مشرکون. 

وني الحديث: [ ان لوحا الا أرْسّل إِلَيْهُمْ بَعَدَ مَا أئى عَلَيْهِ الان وَخمْسُون 
سَنَة» وَعَاش بَعْدَ الطوقان مالين وَحَسِْيْنَ سنه ]''". وسُمي الغرق طُوفَاناً لن الماء 
في ذلك اليوم طاف في جميع الأرض. 

قولة: 98 اة وَأَصَحَبَ السّفِيِكةَ 46 ؛ أي الْجَيْئا وحاً من الْرّق ومن 
كان معة من المؤمنين في السُفينةء 4# مله ١٤ا‏ انعر 6 ؛ أي 
جعلنا السّفينة عِبْرَةُ لمن بعدهم من الناس إن عَصوا رسولهم فَعَلَنَا بهم مثل ذلك. 

قوله: 96 وَإَِرَهِيِمَ د قال مومه أعبدوأ أله وه که ؛ اتتصب (إنْرَاهِيِم) 
عَطفاً على وح» معناةُ: وأرسلنا إبراهيم أيضاء (إذ قال لِقَوْمِه اعبدوا الله) أي وَحَدُوا 
الله واطيعوُ واخشوة 38 دَلِكُمْ حر لَكُمْ 4 ؛ أي عبادةٌ الله خي لكم من عبادة 
الأوكات: ڳو إن ڪشر كلمو 0 ؛ ذلك. 


سي 


قوله: 4# سما دو دون اله اوش که ؛ أي ااا تخذوئها من 
الحجارة والخشب» 9# ولقوت فك ی ؛ أي وئخرعون على الله كبا في 
قولكم: إئها آلهة. ويجوزُ أن يكون معنى (وَتَخْلْقُونَ) أي حون أصتاماً. 

وله تعالى: 3# إت ال دوت یں دون لل لا كر لَكُمْ رذ چو 


و ° 


أي إن الذين تعبدون من الأصنام لا يرون أن تركو گم قَوْلّهُ َعَالَى: 95 بلغو 


کی 


(1) في الدر المنثور: ج 1 ص" 5 5 ؛ قال السيوطي: (وأخرج ابن جرير عن عون عن أبي شداد من 
قال: (إن الله أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه وهو ابن خسين وثلاثمائة سنة» فلبث فيهم الف 
سنة إلا مسين عاماء ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة)). وأخرجه الطبري في جامع 
البيان: الأثر .)۲٠٠۹۷(‏ 


)14-١( جه السُورَةُ (9؟) تَفسِيرٌ الآياتٍ‎  49( 


دوو عير 


عند الله الْرِرْقتَ واعدوه واڈ SCP E‏ 0 5 ؛ أي اطْلبوا 
الزق مي فانا القادرٌ على ذلك (وَاعْبدُوهُ) أي اعبدُوا مَن يَملِك أرزاقكم. 
(وَاشكرُوا مَن إِلَيْهِ ترْجَعُونَ) في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. 

فأ لَه تعالى: 95 وإن ڏوا فق ڪدب أ ر ين یکم 86 ؛ ؛ يعني 
كبوا أنبياءمم كما كذبم نيكم فاهلکهم الله تعالى 95 وما عل السو إلا الع 
كرك 0 5 ؛ أي ما عليه إلا تبليغ الرسالة عن اله بلَة الذين أرسلهم إلبهم 


اح سر ٣‏ سر ت 


وة تعالى :9 أو روا ڪَيف يرڪ اه للق خم يده 4ه ؛ أي 
ازل يمم ويو آهل مكة كيب يع اله الخلق في ارجام الأمهاترين الط م 
مِن العلقة ثم مِن الْمُضْعْةِ إلى ئمام الخلقء | ERE EY‏ 
جديدا. وقرلة تمال: 38 إا دنك عل أله سین 0 ڳه ؛ أي إن بدا الخلق 
وإعادته هَينْ على الله فإنه القادرٌ على الاختراع مين غير أبتداء على مثالء قادرٌ على 
د وكانوا مرون بان الله هو الذي خلقهم. 

قَولُهُ َعَالَى: 938 ل يبروأ ف رض اوا كيف بدا الى ي ؛ 
REEL EE e‏ واعتّيروا كيف 

ا 6 اک نش ا الکن ڳو ؛ أي ثم إن الله يبعث 
e eha‏ 0 نن 


الباقون: 4 بإسكان الشين والقصر وهما لُغتان'''. 

قول تعَالَى: 95 ل ل 6 ؛ أي يعدب من يشا 
عن كان الا لتعذيسب: وحم شئ اء قن كان اهلا رح وقولة تما 
1 وال تابوت هش 2 ؛ أي تُرَدُونَ في الآخرة. 


)١(‏ في الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص 25017 قال: (فقرأ ابن كثير وابن عمرو لالئْشَاءَة6 ممدودة في 
كل القرآن» وقرأ الباقون بالقصر). 


قول ثعالى: 4 وما اشر بمج في الأيضٍ ولا فى السا ڳه ؛ أي ما 
أنتم يا أهل مكة بِفَائْتِينَ من عذاب الله هَربأء ولا في السُماء فلا تغْيّرُوا لطُول 
الإمهال. 

ولا يجورٌ أن يكون معناه: وَلاً مَنْ في السَمَاءِ مُعْحِرْيْنَ؛ أي ما أنتم يا كفار مكة 
بفائتي الله في الأرض"'' كنتم أو في السّماء كنتمء أيئما تكوثوا يات بكم الله فبجزيكم 
باعمالكم السيئة ل وما لڪُم تن ذون الله مت َي 6 ؛ يتولى أمركم 
وجفظکې 95 ولا صر € ؛ يّمنع العذاب عنكم. 

قو ئة تعالى: 36 ایت كَفَرُوا ایت اله ولا DT‏ 
يُجحَدوا بآيات لله والقرآن والبعث بعد الوت 9٠‏ الك شرا ون e‏ 
أي من جني في الآخرةٍ باعتقادهم لها لا يقع بهم 3٠‏ وأوکییک لم عدا 
الك 4 

وله تعالَى: 95 هما كات جوب د OE a‏ 
أي ما كان جواب قوم إبراهيم حيث دعاهُم إلى الله إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه 
بالنار» ثم ات ا في النار 3 ا اه مس التار و ؛ 
المأ وجعلها عليه برها وستلاما ولم تحسرقة مشه إلا وثاق إن فى ذلك لات 
لموم وون 3 باله ورلو 

وله عَالى وال إن تَمَا اتد يْن ذون أله أو هه ؛ أي قال إبراهيم: إن 
باعلت ون بدون لله أوئاناً هي مودَةٌ بيتكم. أو تلك مر كم ولي أي 
الہ واجتماعكم على الأصنام ف تود بيك الى احور اا رةه 
لْقيَمَةٍ يَكفرٌ صم عض ولع بعصم بعصا وماو كم ألنَارُ وََ 


(1) في معام التنزيل: ص 445؛ قال البغوي: (قال قطرب: معناه: ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا 
في السماء لو كنتم فيهاء كقول الرجل للرجل: لا يفوتني فلان ههنا ولا بالبصرة ولو كان بها). 
(۲) ما بين (( )) ليس في المخطوط. وأضفناه لضرورة السياق. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 

ج 1 ص778. 


(۹۸) جه السورَةٌ (9؟) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )594-١(‏ 
عل eee krea‏ 


کہ ين صرت 32 4 ؛ ثم تنقطع عن قريب وتنقلب تلك المودّةٌ عداوة 
بعد الموت» ترا بعضكم من بعض» ويلع العابدٌ المعبودء لذلك يلعن العابدون 
بعضّهم بعضأء ويكون مصيرُهم في الآخرةٍ النار» وما لكم مِن مانع يُمنعكم من 
عذاب اللّه. 

ويجوز أن تكون (مَا) في قوله تعالى (إنْمَا انَحَذَتُم) بمعنى (الذري) كأنه قال: إن 
الذي الُحْذْئُموه من دون الله أوئانا موده بينكم ما دمتم في الحياة الدنياء فيكون (مَوَدَةُ) 
رفا للا خر ( 0 ودرا روخص (وةة) بالنصت که بالخفض على 
الإضافة؛ بوقوع الاتحادٍ عليه وجعل (إِنمَا) اوا وقرا الارن ضا وا 
م بالنصب على أنه درل انشا ومعناء: الخذئم هذه الأوثان مود بيككم 
تتواذون وتحابون على عباديّها وتتواصلون عليها. 

وله تغالى: 35 و ‏ عق: #داى اق لوط اراھ :وهو أل 
من صدق به 4% قال 4 ؛ إبراهيم: إن مُهَاجِرٌ إل َي ؛ أي إلى الملوضع 
الذي أمرَنِي رَبِي بالهجرة إليه» وكان مأمُورا با هجرة من كوثى وهو سواد العراق إلى 
الشام. 

وَقِيْلَ: إن كوثى من سوادٍ الكوفة» فهاجر إبراهيمٌ ومعه لوط وهو ابن أخيه 
ومعه سَّارَةُ. قال مقاتل: (هَاجَرَ رار وَهُوَ ابن مس وَسَبْعِيْنَ سَئَة)'". وقولة 
تعالى: 95 نَم هو الْعَزِيرٌ الك ٠‏ كك ؛ آي اميم بن عصان اكيم فب 
حَكم علينا من ال هجرة. 


َوه تعالى: 9# وتا لَه 6 ؛ أي لإبراهيم ال سَحَقَ و ؛ ينه 
امراته سار 4 وَيَحَقُوبَ ؛ ابن ابنه» وقوله تعالى ماتا فى ريده الوه 
التب ي ؛ وذلك أن الله لم يَبْعَتْ نبياً ين بعد إبراهيم إلأ من صلب وقولة تعالى 


(وَالْكِتَابَ) أي وجعلتا التّوراء والإنجيل والقرآن في وَلَّدِه. 


.60 ١6ص‎ ۲ ذكره مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 


195999959995518 و ا 


وقولة تعالى: او ايت أ و ينا 6 ؛ أراذ به الثناء الحسسنْ» وموالا 
جميع الآمَم | إياه؛ لان جميع أهل الأديان : e‏ وقال لف (إِنْهُ أري مَكائهُ فِي 
الج م أغلَمَهُ الله ان له مع ما أعْطَاه في الذنا الد عات الئل فر :ولم ف 


n 
اأ لمن ا ا لا #8 ؛ أي إنهُ في الآخرةٍ مع آبائه المُرسَلين في الجئة مفل‎ 


آدم وو 
ما کات ی بارتقا رخا بات ل 16 قر 
Ek 5‏ 3 ين صا سبق کم يها من حر م ١‏ العدا ر a‏ 


| 
لكك ارت ار 4 بی لھ ایت الذي لو ركو ا اخ فلي 

وقولهُ تعالى: 3 ll,‏ اليل ج ؛ وذلك آئهم كانوا يفعلون الفاحشة 
من يمر بهم من المسافرين» فلما فَعَلُوا ذلك شاع الحم فترك الناس المرورَ بهم 
وانقطع السبيل. 

وقول تعالى: مل وتات في كاديكم أ شر 6 ؛ اناي الْمَجِْس 
وَالْمْمَحَدَتْ؛ أي تأثون في مجالميكم الفسق, قير إلهم كانوا يفعل بعضُهم ببعض 
الفاحشة في الْمَجَالِس. وَقِيْل: إلهم كانوا يصَفّقون بأيديهم ويِصَفُرُونَ بافواههمء وقال 
القاسم بن حمار: (هْوَ الُم كالوا ارون ِي مَجَالِسِهم)"' ويَضربُون بالود 
وَالْمَرَامِيْر (وَيَلْعَبُون بِالْحَمَام)”". وَقِيْلَ: في معتى قوله تعالى (وكأئون فِي ناديكم 
الْمَُكَرَ) قال مجاهد: (كَانَ جاع بَضهم نضأ في الْمجَالِسٍ”". 

وسئل رَسسُول الله يك عن الْمُنكر الذي كا وا يَأنُوئهُ قوم لوط فقال: [كَانُوأ 
يَجْلِسُونَ وَعِنْدَ كل واج مِنْهُمْ قِصْعَةٌ حَصّىء فَإذا مر بهم عَابِرُ سيل حَذَقُوه نيهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (177177). ونقله الطبري في جامع البيان: الأثر 
۲۱۱۲۲) بإسناده عن عائشة رَضِي الله عَنْهًا. 

(۲) من قول مجاهد؛ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (17115). 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (177754). والطبري في جامع البيان: الآثار 
(11(. 


)54-١( جه السورَةٌ (۲۹) تَفْسِيرٌ الآيات‎ )٠٠( 
تت ا1ا383ا068606086801080ال0ير_0_7ر0_ل41لا72 الك يي س پپپ پپپ پيڪ‎ 


أصَابَهُ کان أؤْلى به ] قال : [ إِيَاكُمْ وَالْخَدَفء فَإِنْهُ لا ينكأ الْعَدُوٌ وَل يُصِيِبُ 
الفتئذ» ولك ننقا الكين وكير السن ا 
لوط على قوم ما كانوا يفعلون من القَبَائِح قالُوا استهزاء: 4# أَنْينَا يِعَدَابٍ أله 


لز سس سر ھ 7 O‏ 
إن كنت من الصندقين رول 


9 
ا 
ل کے 


م ؛ أن العذاب نازل» فعنة ذلك؛ 9# قال م ؛ 


لا ر ۶4ع 


لوط اظو: 95 رَتِ انضرني على الوم الْمَقْيِدِيت ا ؛ أي الصري 
بتحقيق قولى في العذاب على القوم المفسدين العاصين. 

فاستجاب الله دعاءً مُ» وبعث جبريل ومعه الملائكة لتعذيب قومه وهو قَوْلَهُ 

َعَالَى: 95 وما جَاءت رسلتا إترتهيم ابی م4 ؛ أي بالبشرى بإسحق ومين 

7 سام 2 ۶ كسمه جا و مح سن ر ع 2 

وراء اسحق يعقوب 98 الوا إلا مُهَيَكُوا اَهَل هذه اَْريَةَ 4 ؛ يعني سدوم قرية 


ر 
218 


حي 


3 ل 80 ؛ إبراهيم: 38 إک فیا لوطا 84 ؛ فكيف تُهلكُوئهم؟! 4# الوأ نك 


ەو ر يه و 0 رع مي - 07 7007 م عن ر کر 
أعلم بمن فما لنتجينم هله چ ١‏ وأهل دينه وابئتيه زعورا ونب 9# 3 متم 


واعِلق ل ڪات ين العتييت 1001 25 ؛ أي من الباقين في الْمُهْلكِينَ 

وله عَالَى: 95 وَلَمَا أن ا٤ت‏ رشا أوسا بت يم 86 ؛ أي سَاءَ مَجيئهم 
على هيئة الغِلْمَانء 85 وسا بهم درا وك ؛ 
ا فان عابم متهم و عت ول E‏ 


< 


e سے ص هر 2 سر کر ت‎ r 
ار وغ اناو" چ‎ 5 d ور‎ Fi 2 2-4 
أنرأتك ڪات يت الروت با و مُتَجوا؛ قال المبّرْدُ: (الكاف في‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري من حديث أم هانئ في جامع البيان: الحديث )۲٠٠۲۷(‏ بأسانيد. والترمذي في 
الجامع: أبواب التفسير: الحديث (١۹٠۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير: ج 6_*ص15": الحديث »)٠٠٠۲١-٠٠٠١(‏ والزيادة [ أيهم أصابَهُ كان أوْلّى 
به ] ل أقف عليها إسنادا". وذكرها القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص 115" وقال: 
(ذكره الثعلبى). 

(1) في مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص١‏ ؛ قال الهيئمي: (قلت هو في الصحيح من حديث عبدالله بن 
مغفل» رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن دينار» وهو ضعيف). 


سورَة (المَنْكبُوتٍ) الجْءُ )١(‏ ج5 }1.1{ 


(متجوك) مخفوضة ولم يَجْزْ عط الظاجر على الْمُْمَرٍ الْمَخْمُوضء فما جيل 
الثاني على المت فصار التّقَدِيرٌ: وجي أهلك» أو منجون أهلك). 
اقا لإا مأوت عله أل مدز رة رِجْرًا مت ألسَّمَآءِ ج ؛ 


ےه ملعيو بر e‏ 


وي الخسف والحصب 98 یما کانوا بقسقوت اا فك ؛ 
أي بسب فسقهم. ؛ يروى أن تلك القرية كانت مشتملة على سبعمائة الف رجل. 


0-4 


7 1 
بر ھآ 


لاا و9 ولد ركنا نها ءايه كه ؛ أي گار متازلهم 
الخربة وهي ترك ديارهم منكوسة عة وعبرة» وأظهر ال فيها ماء أسودا نتنأ یتاذی 
الناس برائحته. وقول تعالى: 39 لوم يعقوت( 86 ؛ أي يتفكّرُون فيا 
عل الله بهم فلا يفعلون ملل فعلهم. 

َوْلُهُ َعَالَى: «( ولل منت اهم يجا 4 ؛ أي وأرسّلنا | إل أل سي 
أخاهم شعيبًء 35 فَعَالَ ب قوم اعدو الله وأرجوأ الوم م لحر 4 ؛ أي وَاخخضوا 


البعث الذي فيه جزاء الأعمالء 99 وات فی ال * مقس دين 3 8 ۽ أي 
لا کا سوا في الأرض بالف ان ف َد 6 ؛ بالر سال ل حَدَتَهُمُ 
اة 46 ؛ آي الژلڑک ةل تاجو ف دارم جر 0 
مَيتِيْنَ بَاركِينَ على ركبهم. 


0 


قَوْلْهُ تعَالى: 8 e‏ كادا وَيمُودَأْ 4 ؛ أي وأهلكنا عَادا وئمُودل وقد 


بت لڪ ين ٿن ڪه 4 ؛ أي طهر لكم با امل مكة من منازلهم 
والحجر واليمن في هلاكهم حيث مرون بها 88 َرَت لَهُمْ الشَبِطنُ 
َعمَلَهُمَ اي 3 سهم عن اسل 4 ؛ أي فصرم عن طريق احق 

وکوا مُسَبصِرں ا 4ه ؛ أي عقلاء يمك تمبيرُ احق من الباطل» ويقال: 
لويد يرون أنهم على الح 6 يكونوا كذلك» والمعنى: أنهم 
كانوا عند شيهم مستإصبرين فيما عوُوا من الال يحون الهم على هذى 

و قوله تعالى 96 مروت , وفرعورت 0 وَلْقَد جَاء هم موسى El‏ 
تتن الأ 4 ١‏ اي واعلکت ارون وفرعون ومان مد مسا جاتهم 


)54-١( جه السُورَةٌ (9؟) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ )٠.١( 
أي‎ ¢ 4 


به م ؛ أي كل هؤلاء القوم الذين ذكرئاهم 


2 


مُوسّی بالمعجزات فتَعَظمُوا عن الإيُمان به 35 وما ما كانوأ سيقت لا 
لم يكونوا فائتين من عذاب الله. 

وله تعَالَى: 35 فكلا أَحذنًا , 
عاقيتاهم بذنوبهم. فينهم من سنا عه حَاصِبًا 6ه ؛ يعني الحجارة وهم 
قوم لوطب وقيل: الحاصيب البح التي اني بالْحَصبَا وهي الْحَصَى الصضار. 


ور ار 


ومهم من أده الصَبكه که وهم قوم صالح وشعيب اال رهم مت 


C> 1 


حسفا يه الأرضص چ ع PS‏ ؛ يعني 
قوم نوح وفرعون 38 وما كات أن َه مهدو ؛ بإهلاكه إياهم. 4 وکن 


a 
مر 7 و کرت ورم سے ٭‎ 


اخ 1 لد مد | 4 ؛ بالكفر والمعاصي. 


لا كل اليك ا يوقي بك انو ارلكاء ؟ يعني 


الأصنام يتخذونها أولياء يَرْجَونَ نصرها ونفعهاء متلا ا E‏ 
ا به ويها لا يُغنيها عن الحرٌ والبرد والمطر كذلك آلهئهم لا ترذقهم شيئأء ولا 
تملك لهم ضرا ولا نفعاً. 

َوْلهُ تعالى: 95 ون ) اوه ابوب ّت لڪوت #5 آي لآ بيت 


N‏ 2 . إء 
أضعف مله ما دة هوام 95 لو ڪڪانا رت ارا ؟ 6 ؛ إن اتخادهم 
الأولياء سيوّى الله كائخاذٍ العنكبوت بيتاً في قلّة النفع ما انُخدُوهم أولياء. 


ر وک 


وقول تعالى: 9 إن أله يمم ما يدعت ين دونيوء من شىء © ؛ قرأ 
أبو عمرو (يدعون) بالياء لكر الأمم قبلّهاء وقرأ الباقون بالتاء. ومعنى الآية: 
سا يس ص ص ييه كفركم. وشو الع 
الڪ 44 . 

له ئعالی: 3# وتنك الأمتدل 4 ؛ يعنى امال القُرآن, 45 ربا 

0 لان 4 . قال مقاتل: يعي لِكُقَار مكة 35 وم اسقَلها ¢ 
1 آليمُون او #6 ؛ أي العلماء. 


چک 


کدی ار 
/ 


2 
1 


6 


س 


8 


و قولهُ تعالى: 88 حَلَقَ َه أ لوت والارس بالق © ؛ أي للح واظهر 
الحو خلقّها ف كك 3 0 َي 4 ؛ أي لدلالة على 
قدرة الله وت كه 

1 وله تعَالى: 35 انَل ما أو إا ك مت الكتب وأقم المكلرة 
E‏ اااي اي 
بشرائطها وسئنها. 

ل عالَى: ل کک اكير تلىئى عري a‏ وال ر 4 ؛ وذلك 
أن في الصّلاةٍ تكبيرا وتسبيحاً وقراءة ووقوفاً للعبادةٍ على وجه الل والخشوع وكل 
ذلك يدعو إلى شكله ويصرف عن ضدهِ وهى الآمرْ والناهي بالقول. والفخشاء : ما 
قبح من العملء والْمُنْكر: ال 
قال ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: (في الصّلاة و منشهى وعجر عن معَاصِي 
6 (فمن لم تنهَهُ صلائ عن الْمَعَاصِي لم يد مِنَ + الله إلا بُمْدا) E‏ 


نيه قال" قال رسول الله لةِ: [ من لم هه صلائه عن الْمَحْشَاء وَالْمُنكر لَمْ يَرْدَدْ مِن 
الا 


وقول تعَالى: 3 لكر أله كير حبذ 6 ؛ آي ور الله إيُاكم بالتوفيق 
والمغفرة والثواب أكبرُ من ذكركم إياه بالطاعة, وَقِيْل: ذِكرٌ الله في المنع من الفحشاء 
والمنكر أكبر من الصلاة. ويجورٌ أن يكون أكبر في معنى الكبّر في الجزاء والنُواب» كما 
قال عر وَجَل: لأوَائهًا لكبيرةٌ إلا عَلَى الْخاشيين). 


2 N 


u 





.)١۷۳٤۳( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر .)17/5٠(‏ . والطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ 
ص5 :٤‏ الحديث .)١١' ٠70(‏ والقضاعي في المسند: ج ١‏ ص :"١5‏ الحديث (0:8). . وفي مجمع 
الزوائد: ج ۲ ص58 !؛ قال الهيثمي: : (رواه الطبراني في الكبير» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
ق ولكثه دلي 

(۳) لم أجده. 

(6) البقرة / 460 . 


(:20)_جه0 السَورَةُ (۲۹) تَفْسِيرُ الات )14-١(‏ 
ال 23م چ چ 727 220022271202220 ڪڪ 


قالت الحكماء: ذْكْرُ الله للعبدٍ أكبرٌ من ذكر العبد لله؛ لأنّ ذكرَ اله للعبد على 
حدٌ الاستغناء» وذِكرٌ العبدٍ إياه على حد الافتقار» ولأنّ ذِكْرَ العبد بجر تفع أو فع 
ضر وذكرٌ الله للعبد للفَضْل والكَرَمٍء ولان ذكر العبد خلوق» وذكر الله غير خلوق. 
وقال ية في قوله تعالى (وَلَذِكرٌ الله آكبر): ي ذِكْرُ الله عَلَى کل حال اخسن 
َانْضَلَ والذر أذ ذكرَه ند تا حرم فنع ما حرم وعدا احل فاخڈ ما 
احل]. وقال ككل: [ مَنْ أحَب أن يرع فِي ريّاض الْجِنة فَلَيِكئِرْ م مِنْ ذكر الله 
650 
وجل ' 
ی قحف اتی لز ل را عر دزا رق و لض 
الدانبر وَالدَرَاهِم ؟) قالوا: وَمَاهُوَ ؟! قال: (ذكر الله عر وَجَل؛ كال اند الي 
(وَلَذِكْرُ الله ns‏ 
قال: عونا وو Ce‏ يدا 000 
جَلَسُوا في مجلس يَذَكُرُون الله فيو إل حَقت بهم الْمَلأيَحَةُ؛ وَعَِْينُهُمْ الرّحْمَة؛ 
وَذكرهُم الله فِيْمَنْ عنده E‏ 


)١(‏ لم أجده 

Ta‏ : ج ٩‏ ص04: الحديث )۲۹٤٤۸(‏ عن معاذ بن جبل» وفي 
ج ۷ ص ٠‏ 1۸۰ : الحديث )٠٠٠١٤۹(‏ أيضا. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١5١170(‏ عن أبي الدرداء. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲١‏ ص1735 : : الحديث »)۱۸١(‏ وص7١٠:‏ الحديث 
(۲۱۲).» وص۸ ٠‏ : الحديث (۲۱۳) . وفي مجمع الزوائد: ج ص٤‏ ۷؛ قال المهيثئمي: (رواه 
الطبراني بأسانيد» وفي بعضها خالد بن يزيد» ضعفه ججماعة» ووثقه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله 
ثقات). 

(0) ذكره الغزالي ني إحياء علوم الدين» وهو في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين في الرقم 0157 

بلفظه»ء وقال العراقى : (رواه مسلم من حديث أبي هريرة) ولفظه عند مسلم: :[مَااجتَمَعَ قوم 
جح بن ا ا ر ا فلتي ا 
الرّحْمَةُ وَحَفْتْهُمُ الْمَلاَيِكَةٌ وَذَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ ]. 


سورة (العنُكبوت) الجِرْءُ (١؟)‏ لهس حش 


وروي أنّ رجلا اعتقَ أربَعٌ رقاب وآخَرَ قال: سُبْحَان الله؛ وَالْحَمْدُ لله؛ ولا إل 
إلا الله؛ والله اکن ٠‏ ثم إن الذي لم يعيق مال سرا وني أصحابه فقال: ما 
تقولون فيمَن أعتقّ أرب رقاب وانا قلح" سْبْحَانَ الله؛ وَالْحَمْدُ لله؛ ولا إل إلا الله؛ 
والله أكبَر فايهما أفضل ؟ فنظروا هُتيْهَة وقالوا: ما نعلم شيئاً أفضل مِن ذكر الله. 

قول تعالى: 9# وه بعلم ما تَصْنَعُونَ إو 4 ؛ أي ما تعملون من الخير 
والشر لا يخفى عليه شيءٌ. ۰ 

َولهُ تعالى: 35 # ولا عدوا أَمْلَ الكت إلا بای هى أَحَسَنْ ي ؛ 
أي لا نُخاصيمُوا أهل الكتاب إلا بالطريقة التي هي أحسن» وهي أن تعظوهم بالقرآن 
على وجه النْصح لهم والاستمالة | لون لسار a‏ تحال وطلبية ترابة 
Ey‏ ينه 4 ؛ أي | إلا من ظَلَمٌ من اهل الكتاب فكع ا 

افر اله وعاد حَرْباً لكم: فجادِلُوهم باللّسان والسئانء وَأغْلِظُوا عليهم حتى 
سلو 3٠‏ ول ؛ لسن قبل الجزية منهم إذا أخبروكم بشيءٍ من كثبهم: 
ءامن اال او ِڪ ؛ أي آمَنَا بالقرآن والتوراة 
والإنجيل والزبورء 35 وَإِلَهَنَ وهم Es,‏ 0 4 ؛ أي 
اون بالعاةة راك ةه وهل المتحاذلة ا 1ة 

قول كُمالى: 5 وَكََكَ رلا ك أالحكتب مه ؛ انزلنا إليك يا 
محمد الان كما انز ! إليهم الكتب» 3 ع 4 
أي الذين أكرَساهم بعلم الثُوراة وهم عبدالله بن سلام وأصحابه يؤمنون بالقرآن 
بدلالة التّوراة. وقوله :5 وَمِنَ ھتۇلاء من د ومن به - 6 ؛ أراة به من كُفَار مكة 
من يؤمن به» يعني يُسَلِم منهم. 

وقولۂ تعالى: 46 وما يَمْسَدُ َا إلا ألو ب 46 ؛ أي ما 
يجحد مُحَمَّدٍ كل وبالقرآن بعد المعرفة إلا الكافرونٌ من اليهودء وذلك أنهم عَرَقُوا أن 


محمدا 8 والقرآن حَقّ فجَحّدوا وأنكروا. 


)١(‏ هكذا أبهم الاسم (حبيب) وم يعر فه. 


)194-١( جه السُورَةٌ (9؟) تَفِسِيرُ الآيَاتٍ‎ )٠٠.5( 


ول ثعالى: او وا کت تلوأ ين لو ين کیب 86 ؛ أي ما کشت با 
محمد تقرأ من قبل القرآن (من کاب) أي ما كنت قارئاً ق الوحي ولا كَاتِبأ 
وز ا طم يملكت إا NARE‏ € ؛ ولا تكتبة 

بيمينك ولو كلت تقراه وتكتبُ لوجد الْمُبْطِلُونَ طريقاً إلى التشكيك في أمرك 
والارتياب في تُبتك» ويقولون إنهُ يقرأ من الكُتّبٍ الماضية» فلمًا كان مَعْلُوماً عنذهم 
أنه عليه السّلامٌ كان لا يقرأ ولا يكتب» ثم أئى بالقرآن الذي عَجَرُوا عن الإتيان 
بسورة مثلهء دلَهّم ذلك على أنه مين عند الل ولألهُ كانت صفتة في التُوراةٍ والإنجيل: 
مي لا يقرأ ولا يكتبأ» ولو كنت قارئاً كاتباً لشّك اليهودُ فيك وقالوا: إنّ الذي نجده 
في التوراة أمّيْ لا يقرأ ولا يكتب. 

وله ال :مو بل هر مات يندت في سه عدون الوك اوا | اليل و ؛ 
قال الحسن: ني اران ابات بات في ذو الذي أوثوا الم بذ يعي الْمُؤْوِيِنَ 
الْذِيْنَ حَمَلُوا الْقَرآن عَلَى عَهْدٍ الّى بك وَحَمَلُوهُ بَعْدُ)”". 

وقال مقاتل: (بل هُوَ) يَعْنِي مُحَمَّدا ڳا (آيَاتْ بَينَاتْ) أي ڏو آيات بيات في 
07 ر الْعِلّمِ مِنْ اهل الكِتَاب؛ لأنهم يَحَدُوئهُ عه وضفقة) ا ا 
عانتقا كا 2 aA‏ 46 » يعني كفار اليهود 

قله تال الوا لو نك َه يدت ين يود ڳه ؛ اي فال 
كنار فك هلا أْزل على مُحَمَّدٍ آية من ربه كما كانت الأنبياءً ئجيءْ بها إلى قويهم» 
أرادوا بها الآيات التي كانوا يقتَرحُوئها عليه من قولهم: لن نوم لَك حَتّى تَفْجْرَ ل 
من الآأرض يَنْبُوعاً#الآية'". 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: (آيَة) على التوحيدء وقرأ الباقون 


بالجمع. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر .)١۷١۷١(‏ والطبري في جامع البيان: الأثر 
.)51١199(‏ 


سجحبل جح جسدر 


0 
1 
ك1 
.2 
f‏ 
+ ابي 9 
9 
5 
ها 
3 
ع 
E‏ 


معئاه: ايك لم کف سروك ل تزه مي را ادلي ر 

تهم مما فيه أخبارٌ الأمم الماضية مع عجزهم عن الوتيان بحديث مثله. 

إنت فى کیل اة )4 ؛ أي في إلزال القُرآن لَرَحْمَة لمن أَمَن به وغل 
ا نی 5[ وذحكرى لموم يموت لري ¢ > أي وذكرى وموعظة لهم. 

ار ا a‏ ينا ا فم 

لا EE Ley, ae‏ بألله ؛ أي 


ےم ر 


صدّقوا بالأصنام وجَحَّدوا وحدذانية الله 8 أؤلتيك هم الْحَرُونَ يا چ ؛ 


وله تالى: ر جلوتك اعاب # ؛ أي يستعجلك كفارٌ مكة 
بابلاب قل ار یا بالل 1 3ق 11 
عاب ه ؛ أي لولا أن الله جعل لعذابه أجَلاً مسمّى قد سَمَّاهُ وهو يومٌ القيامة. 
وقيل يعني مذدّة أعمارهم؛ لأنهم إذا ماثوا صارُوا إلى العذاب لعجل لهم العذاب في 
الال 96 ولام به وَهُمْ لا ينعو (49] 86 ؛ بإتيانه. 

وله ثعالى: 3 يوك ْعَدَابٍ وَِنَ جه َمحيطةٌ بالْكفرينَ 5 کو 
فيه جيب باستعجّالهم مع أن جهنم عيطة بهم في الآحرق جامعة لهم بو 

لهم العذَابٌ من فَوقَهمٌ ومن نحت لهت © ؛ ف يقي جزة منهم الأ وهو 

رمو لګ بو يري كك 0 

كنبا ل افر ا ر ا أرقا 116 تعملون 39 2 

قرأ الكوفيون ونافع: (وَيقّول) بالياء» يعني الموكل بعذابهم يقول لهم ذلك 
وقرأ الباقون بِالنُون؛ لأنه لَمّا كان بأمرو سْبْحَائَهُ جار أن يُنسّب إليه. 


E 


)14-1١( جه السَورَةٌ (۲۹) تَفسِيرُ الآيَاتٍ‎ 4١٠١4[ 


E د‎ a Bo E e A . آ‎ E 
قوله تعالى: 1 ادى الذين عامنوا إن أرضى وسعة فإنى‎ 


عيدو اه إل 4€ ؛ قال مقاتل: (رَلّت في ضعقاء مُسْلِمِي مكة ؛ تقول: إن كنم في 
ضبق َة من إظهار الإيْمَان)"'" فَاخْرْجُوا مِنْها وَأمِرُوا بالهجرة مِن الْمَوْضِ الي لا 
مكنم فيه من عاد الب وكذلك بحب على کل لن من کان في بد قحل يما 
بِالْمَعَاصِيء ولا يُمْكِنُهُ َغْييْرُ ذلك أن يُهَاحِرَ إلى حَيث هيا لَهُ أن يَعْبْدَ الله حى 
عبادته. 


م خوقهم بالوت لتهُون عليهم الحجرةٌ؛ فقال E‏ 


أي كل أحد ميت أيكما كان فلا تُقِيمُوا بدار الشرك خوفاً من الموتيء95 ثم لين 
يحورت 9 که بعد الوت فیجزیکم باعمالکم وقال سعيدُ بن جبير: (مَحْنَى 
الآية: إذا عمل في أرْض ِالْمَعَاصِي فَاخْرْجُوا مِنْهَاء فَإِنَّ أرْضِي واسعة)) وقال 
عطاءٌ: (إذا ابرم بالْمَعَاصِي فَاهْرُوا منه. اا راواه وقال عاف 
(إِنْ أرْضِي واسِعة فَهَاجِرُوا وَجَاهِدُوا)”*' 

وقال الكلئ: (َرَلَتَْ فِي اأ 8 ِن اومن الْذيْنَ كالوا مكة لأ 
درون على إظْهَار الإيمَان وَعِادةٍ الّحْمَنِء فَحَنهُمْ عَلَى الْهجْرَة إلى الحدئف نسو 
عَلَيْهِمْ وَقَانُوا: کف يون حَالَْا إذا التَقَلْنا إلى دار الْعْربَةِ وَلَيْسَ بها احَذ يعرف 
فَيِوَاسِيئاء وَل غرف وُجُوة الاكتِسّاب فيْهاء > فقطّع الله عُدْرَهُمْ بهذو الآيات). 

ومعناها: إن أرضي واسعة آمئةء وَقِيل: (وَاسِعَة) أي رزقِي لكم واسع؛ 
فاخرجوا من هذه الأرض التي أنتم فيها. وعن الحسن قال: قال رَسُول الله كَلنِ: [ مر 
فر يِه مِن رض إلى أزض وَإِنْ کان شرا مِن الأرْض استؤْجب الْجِنّة» وكان رَفِيِقَ 
بْرَاهِيمَ وَمُحَمّدٍ عَلَْهِما السلا e‏ 





(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص077. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١٠٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)5١7١5(‏ 

.)5١11719( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(5) ذكره الزنخشري في الكشاف: ج ۳ ص" 4 4» وقد تقدم في النساء» وهو من مراسيل الحسن. 





لم ذكرٌ ثواب من هاجر» فقال: 45 وَل امبو ولوا ألصَلِحَنتٍ 4 ؛ يعني 
الشهاحرنن» ہل لتم ل ا ری ينعا انر فال بن ام 
رضي ) الله عنهمًا: (لنسكنهم غرف ؛ الدرة وَالرْبُرْجَدٍ وَاليّاقوتي وريم قصور 
الْجِنّةِ)» وقرأ حمزةٌ والكسائي: (لتكوينهُم) يقال: وى الرجل إذا أقام» وأَنوَيْتُهُ إذا أنزلتة 
مئزلاً يقيم فيه والمعنى : والذين آمنُوا لننْزُِهُمٌ من الجنّة غرف عوالي تجري من تحت 


r 


قصورها وأشجارها الأئهان 35 حَِدِنَ فبا : کا الان لي که ؛ شه 


ئم وصَفَهم فقال م السام" أ4 ؛ أي على دينهم فلم يتركوهُ لشدة 
لهم sd‏ ل مت 000 3 وك ؛ قال ابن عباس :(وذلك أن الْمُهَاحِرينَ 
وكلُوا عَلَى الله وكركُوا دُورَهُمْ وَآمْوَالَهُه). وَقِيْل: معناة: (وَعَلَى رهم يَتوكلُون) في 
أرزاقهم وجهادٍ أعدائهم ومهمات أمورهم. 
قال مقاتل: إن احذهُم كان يفول بمكة: كيف هار إلى المَدِيئة ولس لبي بها 
E ST EBE‏ هو ڪان ا َيل رِْقَهَا و ؛ 
أي وَكَمْ من دابُة في الأرض؛ وهي كل حيوان يدبأ على الأرض مما يعقل وما لا 
والمعنى: کم من نفس دابّةٍ لا تحمل رزقها؛ أي لا ترفع رزقها معها ولا تخر 
شيئاً لغب ل أ مها 40 ؛ حباث توج هتال يكن 4 ؛ يرزفكم إن 
أخرِجكُم إلى المدينة» وإن لم يكن لكم زاذ ولا نفقة. قال فيان واس شت ا 
ENE‏ والشكلة والشؤاي على يها ف" 
وَقيْل: إن رَسُول الله يه قال لِلْمُؤْمِنئِنَ الْذِيْنَ كَانُوا مكة وَقَدآذاهُم 
المُشركون: E E EA SO E‏ 
رول الله كف خر | ال الد رل كا ينوا عناة ول مال قمر اطا 


1 


is 


(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص٠٠".‏ 


)14-1( جه السُورَةٌ (۲۹) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ )١١١( 


وَيَسْقِينا؟ فألرل الله هذه الآيّة (وكأيْن من دَابَةِ لآ تحمل رزقها الله يَرْرْقُهَا وَإيَاكب)”" 
يُومأ بيوم؛ أي يرزق من يحمل ومن لا يحمل؛ نكم مِن دابةٍ لا تجمع رزقها لغار ولا 
يقدرٌ على حمل رزقها لضَغِهاء ال يرزقها وإياكم 98 هو آلغ العليم ا و ؛ 
أي السّميع ورل الى إِنْ فارقنا أوطاننا العِيْلَّةَ لْعَلِيْمُ ما في قلوبهم ونفوسيهم. 
فلا يتركوا عبادة الله بسبب الرّزق» ولا هموا لأجل ذلك. 

وله ضافي: 9 لون سام من حا توت الأ ؛ يعني 


ر 3 ا 


سال مركي مه مَنْ خَلَقَ السّمَوَاسٍ 38 وسر ا وَالْفَمَرَ لفولن. الله 


ر 
0 لت س سه 2 


فأ يَوْفَكُونَ ارا ؛ أي يُصْرَفونَ عن عبادة الله الذي هذه صفته إلى عبادة 
و ا يا 

وه غالى: ل اله ينظ ارذ لسن ينه من ساو ويفير لذ 6 ؛ 
اي يسط لق على توو فق على قو بف ذلك عن م وحكمقه لاعن 

روا الله د 26 مع علب 59 1 
َوْلْهُ ئحالى: 3# ET‏ ا 
ا و واا 1 
أي الحمد لَه على إقرارهم؛ ا اہ کی اوی 
وَقيلَ: معناة: الحمد له على هذه النَعم» وعلى ما فل | به جل ذِكْرْهُ من الإنعام على 
العبايء 35 بل آأڪن رهز لا عقون 0 ؛ بتوحيدٍ ربهم مع إقرارهم بأنه خَلْقَ 
السموات والأرض وآنزل المطر. 

وله تعَالَى: 95 وما هذه الحو لديا دي إلا لَه ولعب 4 أي باطل وغُرُود 
وعَبْثْ تنقضي عن قريب بسرعق 8[ ول الذان اشر لي تھی لون 6 ؛ ؛ يعني 
الل هي الحوان؛ أي الحياة e‏ ول الذي لا ئفاد له وَالْحَيّوَانُ والحياة 


واحد. وقول تعالى: 95 لَوَ مكاتأ ب 8 ترك 0 ای رکنیا ر 


."٠٠ص‎ ١1 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


سُورَةٌ (العَنْكبُوت) الجُرْءُ (١؟)‏ ° }11۱۱ 


الفرق بين الحياة الدّائمة وال حياة الفانِية لرَغِبُوا في الباقي الدائم عن الفانِي الزائل. 
ولكنّهم لا يعلمون. ۰ ۰ 

قول تعالى: 35 ف و رسيي اله لين م ؛ 

يعني المشركين إذا ركيُوا في التّفينةٍ وهَاجْتِ الرياح واضطربت الأمواج» وخافو 
الغرق والملاك» (دعوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذين) أي دَعَرا الله مُْروِيْنَ له بالعاء, 
وئرکوا شركاءهم وأصنامَهم فلا يدغوئهم لإنجائهم» 6٠‏ ف نهم إلى البَرٍ 5 
لسن Ra‏ إذَا هم رکون 000 
: انكمم 4 ؛ أي عاذو إلى تشركائهم لكي يَكَفُرُوا بما أعطيئاهُم. 
95 ولمعا يمن 4 ؛ في كُفرهم شر نورت 46 ؛ جزاءً فِعلتِهم. قال 
عكرمة: (كانَ أهل الْجَاهِلِيُة إذا رَكِبُوا ذ في الْبَخر حَمَلُوا مَعَهُمْ الآصنَام فإذا اشْبَدت 
بهم اليح الوا تلك الأصتام في الْبَحْرء وَصاحُوأ: يا الله يا الله). 

وَقِيْلَ: إن (اللام) في قوله (لِيَكَمْرُوا) لام الأمرء ومعناها: التهديدٌ والوعيد» 
ا 38 #واستفز من املتَطئت مِنْهُمْ بصوتك) وكذلك 


يا 2 هو o‏ 


اسل لل يجت a‏ 
لهم طون لوت روح لالب EL‏ يي 
EE SEDER LF ٠‏ 
م 2 EE‏ 0 
الح و بنعمة الله يكفرون 00 
والخطف؛ هو تناولٌ الشيء ۽ بسرعة. 
الم OE‏ 0 ع أله كرا E‏ 


3 


سے 


@ 


؛ أي محمد والإسلام يَجَحَدون. 


. ٤١ / فصلت‎ )١( 
الإسراء / 15 وفي المخطوط: (واستفززه من استطعت).‎ )۲( 


)594-1١١ جه الور ١9؟) تفس ابات‎ 4١١0( 


مُحَمّدا والقرآنء « الس فی جه منوى از ڪ مر 3 ¥ ؛ أي أمَا لهذا 
الكافر ا لمكذب مأوّى في جهنم وهو استفهام» ومعناة: التقرير. 

وله تعالى: 06 E E‏ اله م شبلنا چ ١‏ أف الاين اهدو 
الكفارَ لابتغاء مَرْضَاتَنًَا لهد يهم سبلا إلى الجنّة؛ أي لنوفقهم لإصابةٍ الطريق 
المستقيمة. وَقِيّل: معناه: والذين قائلوا لاجلا أعداءنا لهد توداسيز الشهاد: 
والمغفرة. 

وقال الفضيل ( مَعْنَاه: الذي جَاهَدُوا فيا في طَلَب العم بالْعَمَل بو وقال 
أبو سليمان الذَّارَانِي: (مَعْنَاه: الْيْنَ يَْمَلُونَ مما يَْلَمُونَ يَِْيهمْ الله إِلَى مالا 
يَعْلْمُونَ). وعن ابن عبّاس: (أنّ مَعْنَاه: وَالِيْنَ جَاهَدُوا فِي طَاعَيِنًا لََهْدِينهُمْ سُبْل 
وَابئًا). 

وَقِيْل: معناه: والذين جاهَدُوا بالصّبر على المصائب والنُوائب لنهدينهم سبل 
الوصّول للمواهب. وَقِيل: والذين جَاهَدُوا باقبات على الإيْمَان للهدِيتُهُمْ حول 
0 00 28 0 السئّة لَهْدِينَهُمْ سبل دُخُول 
الجنة). قول تعالى:35 ون أله لَمَمَ الَْحَيِِينَ 11 45 ؛ أي من بالئصر على 
0 والمعونة في 7 0 0 ة في عقباهم. 

وعن رسول الله يله أنه قال: [ من قرا سُورَة الْعنْكبُوت كان لَه مِنَ الجر عَشْرٌ 
حسئات بِعَدّدٍ ي الْمُوْمِِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ . 


)١(‏ من أحاديث فضائل السور. يذكره أهل التفسير عن أبي أمامة وأبي بن كعب. في إسناده نظرء 
وعد البعض من الموضوعات. ينظر: اللباب في علوم الكتاب:ج ١6‏ ص .8٠‏ 


اسو رة السروم 

سُورَةُ الروم مَكَيةء وهي ئلائة آلأفٍ وَحَْنمائة وَأربَعة وكلآئون حرفا ومالماة 
يسع عَشْرَةٌ كلمة» وسنون آية. 

قال رَسُول الله علا [ من قرأ سُورة الروم كان لَه مِنَ الجر عَشْرُ حَسََاتِ بِعَدَد 
کل ملك يسَبحْ لله له بَيْنَ السّمَاءِ وَالآرْض ]. 

يسم الله الرحمن الرحيم 
عن سح © حر ر لت سي م سس ب 

١ #8‏ دیا غلبت غلبت اروم ر ف أذف الارْضٍ وهم ون بعد غلبهم 
ر يوت 4 أي لیت فا e ٠‏ 
۴ 8 ) أيضاً كما ما غلبت فارس 

وقصّة ذلك: أن كِسرَى ملك فارس أرسل شهريار إلى الرُوم» فسارَ | إليهم بأهل 
فارس ليغرُوَهم» فظهر على الروم فقتلهم وخرب مدائئهم» وكان قيصرٌ ملك الروم 
قد بعث بجيش لَمّا سّمِعْ بقدوم شهريارَء فالتقيا بأذْرْعَاتٍ وَبُصْرَى وهي أدئى الثنام إلى 
أرض العرب والعجم. فغلبت فارس الروم حتى انتزعوا بيت بيت المقدس من الروم. 
وكان ذلك موضع عبادتهم. 

فبلغ ذلك الني بي وأصحابَة بمكة فشقَ ذلك عليهم» وكان ية يكره أن يظهرٌ 
الأميون من الْمَجُوس عل ىأهل الكتاب من الرّوم» وفرِحَ بذلك كفارٌ مكة وشوا 
فلّقوا أصحاب الني يك وقالوا: | إكم أهل كتاب والنصارَّى أهل كتابي وقد ظهرٌ 


)١(‏ ذكره الزمحشري في الكشاف: ج ۳ ص477: وهو من مرويات الثعلي في تفسيره عن أبي أمامة 
وأبي بن كعب بإسناد واه ضعبف . 


E Em 





إخوائنا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم» وإئكم إن قائلئمونا لنظهرن 
علیکم» فأنزل اماع ول هذه الات (ا» غلبت الرُوم في أذئى الأرْض وهم مِن 
بَعْدِ غلبهم سَيَغْلِبُونَ. في بضع سنين) 

فخرج أبُو بكر ظ4 إلى الكفار وقال: (افْرِحَكُمْ بور إخوانگم عَلَى إِخْوَانِنَا؟! 
قلا تَفرَحُوا ولا يقر الله أعيتكم» فَوالله يَظْهرَُ اروم عَلَى فَارس. ارا يذلك مِيْنا) 
َقَام إلَِْ آي بْنْ حل الْجُمَحِيْ وقال لَهُ: كذبْت! فقال لَهُ ابو بكر: الت أكذاب يَا 
عدو الله) فقال آپي بن خَلّفٍ: كما عَلَبَت عبد الان اهل الاب تكذلِك لحر 
تخلبُكم) وَاسَتَبْعَدَ الْمُشْركون ظهُورَ الروم على فارس لِشِدة شوكة أهل فارس. 

َقَالَ آبُو بكر لأَبَيّ ن خَلَف: (آنا أرَاهِك عَلَى أن الرُوم تغلب إلى ثلاث 
مين) فَرَاهَئهُ ابي عَلَى حفس من الإبلء وقِل: على عر من الإبلء (فَإِن ظَهَرَتِ 
الرومٌُ على فارس غرمُت» وإن ظَهَرَتَْ فارس غرمْت أنا) ثم جَاء أبُو بكر إلى اللي 
ل ًابره بذلك فَقَال يلله: [ زذ في الحَطَر”" وَأبْعِدْ فِي الأجَل ] كيل ذلك 
وَجَعَلٍ الأجل بسع ينين وكان ذلك قبل تُحريم الْقِمَار. 


روي أن الي ب قال لآبي بكر: [ إِنْمَا البضْع ما بَيْنَ القلاث إل لى الشلع ]. 
قرَا: [ زذهُ في الْحَطر وَمَادَهُ في ي الآجل ] فرج آبو بكر فقي ايا قال عك 
نمت فقال: ازيذك في الخطر واماذك في الأجَلء فاجعلها مائة ئة لوص إلى تشع 
سير قال: قد أخاف فعلت. 

َلَمّا شي آبي بن خَلف أن رج ابو بكر مِن مک آتاهُ َلَرِمَُ وَقَالَ آبي: إن 
تخر من مَكَة فاق لي كفي كَل لَه ابه بدا ن ابي بک قلا ارا اي ن 
خَلفٍ أن يرج م إلى أحدِ آتاهُ عَبْداله بن ابي بكر فَلَرْمَهُ وقال: لا وال لآ أدعك 
حى تُعْطِيّنِي كَفِيْلا فَأَعْطَاهُ كَفِيْلا وَمَضَى | إلى اح ثم رَجَعْ فَمَات مَكة مِنْ حِرَاحَيه 


777-151١ ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص‎ )١( 
(؟) الخطر: الرهانُ والعوض.‎ 


سورة (الروم) الجزء )۲١(‏ جةء )١١١(‏ 


بل اولاقو ارا E E‏ الا 
وَذْلِك على راس يسم سين مِن مُرَامَئتِهِم. وهذا قول أكثر لمفسرين 3 

وقال أبو سعيد الخدري ومقاتل: ( لما كان يوم بَدَر و قلت المتلمُوة كا 
مكةء وَآنَاهُمْ احبر ان الروم قذ عَلَبَت ارس فرح الْمْلِمُونَ بذك وَعْلَب بو 
بكر له اپا واخذ مال الخطر من ولوب وَجاء به | إلى الى بيا فقال لَه الي كيا 


e ضَدف‎ [ 


ومعنى الآية: (علِيَتِ الرُومٌ في أذئى الأْض) , يعني الَْزيْرَة؛ وهي أقربٌ أرض 
الروم إلى فارس» وقال عكرمة: (يعِي أذْرعات 0 وقوله (وَهم ين 
بعل عَلّبهم) يعني الروم مِن بعد غَلَبَةِ فارس ناهم سيفلبوة فارس في پش 
سنت 4 ؛ وهو ما بين الثلاث إلى العشرء فالتقى الرومٌ وفارس في السنة السابعة 
من غلبَة فارس إياهم» فغلبتهم الروم» فجاء جبريل إلى النبي بي بهزيمة فارس 
وظهور الروم عليهم» ووافق ذلك يوم بدر. 

وله تعاَى: 36 ا َه آلأسَدُ ين قل وين مد 4 ؛ أي قبل ان غلبت السروم 
و هدا عليه م لقان ان ل ا انهه نالرت 
فان ذلك كان بأمر الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره. 

وقوه عَالَى :95 ودومید ھر بقن المۆي نورت 4 ؛ يعني بغلب الروم 
فارس» يفرح | الؤمنون» ال يتشر انه ؛ الروم على فارس: ويكون فرح المؤمنين 
يومئلر لظهور معجزة الني بيا وإهلاك بعض الكفار بعضاً كما يفرح الصّالحون بقتل 
الظّالِمِين بعضّهم بعضاً. 


(۱) ينظر: جامع البيان: الآأثر (۲۱۲۲۹ و۲۱۲۲۳). وتفسير مقاتل: ج ۳ ص 0-7. 

(۲) حديث أبي سعيد أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۱۲۳۳). وذكره مقاتل في 
التفسير: ج ۳ ص1 بلفظ: [ ها سحت» تصدّق به ]. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: 
الحديث )١7/55/8(‏ عن البراء بن عازب ذيه. 





وله تعالى: ل رغد أنه لا لف أله َم ي ؛ نصب على المصدر؛ اي 
را وعدا ورای إلى قوله (سَيَعْلِمُونَ) أي وعد الله ذلك لا يخلف الله 


ع بظهور الروم على فارس» فل ولیک گا یں ايو Eo‏ 
د لأن أكثرهم كفارٌ. 


ص 


ول 9 يمون 0 هرا ن الحو الذنيا ج يعني معایشهم وما 
يُصلِحهم'''. قال الحسن: (يَعْلَمُونَ مَنَى زرعهم وَمَنَى حَصادهم. وَيَعْلمُون وجوه 
الاكتِسّاب من النجَارَةٍ والرراعَة وَالْحِرَائةِوَالْغِرَاسَةِ وما يَحْتَاجُون إلَيَهِ فِي الشاء 
وَالصيْف) قال الحسن: (بَلْغْ الل مِن عِلَم أحَدِهِم فِي الذي آله يَنْقَرُ الدَرَاهِم بيده 
فَبُخبرْك بوژنه ولا حن يُصَلَي!) ادا 

وقول على 90 وهم عن | لخر هر لفاون ( 6ك ؛ أي هُم مع عليهم 
بامُور الدنيا لا يعلمون ما طريقةٌ الدليل من أمر الآخرة» وما يكوڻ فيها مِن البعث 
والثواب والعقاب» فهم غَافِلُونَ عمًا هو أؤْلّى بهمء وعما يلرّمُهم من الاستعداد 
لذلك. 

قول تعالى :98 اوم بكرو و ف نيم مي » أي في حل الله | إياهم. 3 ما 
حَلَقَّ الله ا موت وَالْأرضَ 46 : تمتو لهل أن الشعوات والرض ل 2 
بنا إلا يلحي 4 ؛ إلا بالحق؛ أي إلا الحىء 35 أجل NE‏ سه ومعنى الأبة: 
ارلا نكر افر مك يانيع وا علق رر ونا قيطا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۱۲۳۹) عن إبراهيم» و(141١1)‏ عن عكرمة. وابن 
أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر .)١۷٤١١(‏ 

(7) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص”7١٠٠.‏ وفي الدر المنشور: ج 7 ص٤۸٤؛‏ قال السيوطي: 
ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (/17/4571). 


سورةٌ (الروم) الجرْءُ ۲١(‏ بره IV}‏ 


من العجائب والبدائع إلا ليق الحق يطل الباطل» ويجزي كل عامل بما عَمِلَ عند 
انقضاء الأجل المسمّى الذي جعلّهُ الله لانقضاء أمر السسّموات والأرض وهو يوم 
القيامة. وله تعَالَى: 39 وَإِنَّ ثرا می ا اس 4 ؛ يعني كقار مكةء 35 لاي 






وقوه َعَالَى: 4 أوام دروا فى الأرض ؛ أي أوّلم يُسافروا في الأرض. 
و فظروا کت > َب 4 ؛ صار امسر لَِسَ من لهم 46 ااب 
ا إلى الهلاك بتكذيبهم فيْعَبرُوا. ثم وصف تلك الأمم فقال: 
وو ڪا أ أ اشد مهم قو وأثاروا الأرْضَ ج ؛ أي حَرَئُوها وقلبُوها للزراعة 
والغرس» 3# وَصَمَرُوهَ] أ مِمَا عَمَرُوهَا 4 ؛ كفار مكة لأئهم كانوا أطول 
ل ih‏ 
عمارتهم ا فكذلك کون جال هوام 


ان َا کات أنه لِظلِسَهُمَ م ؛ بإهلايهم 35 ولک 


ا < FR‏ 
0 00 ريا بالكفر والتكذيب. 





سر ص ا ا 2 


لح ا ب و يكال اله 
كارا کر ا و OS‏ 
لفراء والزجاج: (الُوْءى ضيد الى وهي الج وَضيدُها الار)» وقال اب قنيية: 
(السوءُ جهنم وَالْحُسْئَى الْجِنْةَ وَإِنْمَا سمت سوءَى؛ لأنهًا نَسُوءٌ صَاحِبّهًا). 

وله تعَالَى: ل أنه َا لخاقم عيتم ان ادس ا : لنطفة ثم 
جيه بعد ما آماته 3 ثم E‏ #؛ثئم إلى موضع حسابه 

مر ری ر د كو ص ماش وم 

وجزائه يرجعون فيجزيهم E‏ قله تعَالَى 0 ا السّاعَهُ لس 
المجرمونَ 9 0 ' أي يي س الْمُجِرِمُونَ من رحمةٍ الله» ومن كل خير حين عَايَنُوا 
العذاب. 





وقال الفراء: (يَنْقَطِعْ كلامُهُمْ وحُجتهم)ء وَقِيْل: معنى (يُنِْس) أي يُفتَضَح. 
وَقِيْلَ: معناة: يندَمُونء وَقِيْل: الْمُنِْسْ الساكت المنقطع عن حجته الآيس مِن أن 
يهتدي إليهاء قال الفاغ 
يَاصَاحَ هل ترف رَسْما مُكرَّسَا قال: تف هعرف هوََبْيَسَا 

وَالمُجرمون م المشصركون: قَولْهُ تعالَى :98 ولم يكن لھم ين شريو 
ُمَحَتؤأ م ؛ أي لم يكن للكفار مِمَّنْ أشركوه في العبادة شفعاء يَشْفَعُوا لهم إلى الله. 
3 وحكانوا بشكايهم حكيفريت © ؛ أي يتَبَرّؤْنَ منها ويتَبَرّؤْنَ منهم. 

كه" ا اللي 2 

وله تصالى: 36 ونوم د قوم الا وميد ات ا 6 ؛ أي وَاذكر 
(يَوْمَ تقومٌ الساعة يَوْمئِذٍ يتفْرقُونَ) الخلائق في طريق الحنّة» وطريق النّار. وقيْل: ناء" 
يوم القيامة يتفرّقون بعد الحساب إلى الجنّة والنار فلا يَجِتَمِعُونَ أبدأ. 


وقال الحسن: شعي يس ا واي ا ا 
عر وَهَؤْلاءِ فى اقل سَافلِينَ". وهو قول تعَالَى :ل اما ليت ء ءامنوا 
كيرا e CAA‏ مخروت 5 ؛ أي ف الان 
ويُكرَمُونَ بالتحف ويُسَرون. 


والحَبْرَُ السروز. وَقِيْل: الْحَبْرَةُ كل نِعْمّةِ حسنة, والتّحبِيرٌ التحسين. وسشمي 
العَالِم < حَبْرا لمَخَلَقِهِ بأحسّن أخلاق المؤمنين» ويسمى الْمِدَادُ حبرا لأنه تَحَسن به 
الأوراق» وَقيل: E‏ َهُمْ في ريّاض الجةِ يَتلَذدُونَ. 
قَوْلْهُ ئُعَالٰى e:‏ 3 لذن كديا ايتا ولِقاي آلأخرة © ؛ وكذبرا 
ر ل و سمس 


البعث بعد الموت »نل توبك فى لعَذَاب محضرون 0 4 ؛ أي يحضّرون في 
العذاب» ويحيسون. 


)١(‏ الشاعر هو العجاج. ومعنى نى الْمُكرّس: الذي صار فيه الكرّس» وهو الأبوال والأبعار المكان 
الذي قد بعرت فيه الإبل وبولت» فركب بعضُهُ بعضاً. وينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ 
ص١١‏ 7. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر (17415) بأسانيد. 


سورَةٌ (الروم) الجزء (١؟)‏ ج 114{ 


ر رھ 


قول ئعالى: سبلن الله جين تمسورت وحن فصبحونَ 3 وله الْحَمَدُ في 
التكوب وال ا ی ملهو 03 7 چ أي منوا شب لی تاویل 
ا 00000 الصّلوات الْحَمْس وَمَوَاقيتِهَا فوقت 

ْمَسَاءِ يُصَلَى فيه المرب وَالْعِسَاء (وَحِيْنَ تُصْبحُون): صَلاة الْقَجْرء (وَعَشِِْيَا): 
(وجين ُظهرون) الظَهْن)”". 

وقولة ال" (وَلَهُ اْحَمْدُ في السَمَواتِ وَالأْض) أي يحمده امل السُموات 
وأهل الأرض» رصل له وسخدول: . وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: قال 
رسول الله کی [ مَنْ قال: (سْبْحَان الله جين تسْئُونَ وحن تُصْبِحُون. ٠.‏ إلى قوله 
ل كذ لك تر حون) وا مور الف نات كا اه كشي انه ميد 
الْحَسَنَات عَدَدَ نُجُوم السّمَاء وقطر الْمَطْرِء > وَعَدَدَ وَرَق الشجر» وَعَدَدَ بات الأرض. 
وإذا مَاتَ أجْرَى اله لَه بل حَسََةِ عَشْرَ سات في بره ٠")‏ 

وقال ككلِ: [ مَنْ سره أن يكال لَه بالقفيز الآؤفى فَليّقل: (فَسُبْحَانَ الله حيْن 
تون رس تسو )تلن قله كان ارركذلك PL‏ رسك رف 
الْعِرَةعَما يصفزن..) إلى اخير السورة ]7 . 

وله تعالى: 85 يخرج الْحَىَّ من الْمَبتِ ؛ أي الإنسان الحي من الُطفة 
اميق نع لين بن آل 4 »وير فة رهي عة من اسان لدي 
ويقال: جرج الفرخ من البيضةء ؛ والبيضة من الفرخ 98 وى الْأرْض 
بإخراج الزروع منهاء 0 د رتبا 4 ؛ أي بسد أن كانت ل بست كك 
روت © » من قبوركم يوم القيامة إل الْمَحْشَر. > فإن بعككم بمنْزلة ابتداء 
خَلْقِكم وهما في قدرة الله تستويان. قرأ حمرةٌ: (تَخْرْجُون) بفتح النّاء. 


.)5١571١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

)۲( أخر جه اللعلى في الكشف والبيان: ج ۷ ص۲۹۸ بإسناد ضعيف. 

(۳)أخر جه الثعلبي 2 الكشف والبيان: ج ۷ ص۲۹۸ عن آنس» وفي إسناده بشر بن الحسين» وهر 
ساقط). 


}۲۰{ چ السْورَةٌ (0م) فير الآيَاتٍ (1-:5) 
وله عَالَى :35 a‏ ا من تراپ 5 ؛ آي من دلائل قدرته 
وعلامات توحيده أذ حل اصلكم من تراب يعني ي آدم 95 ثم | إا ا 
تتشرويت ر € ؛ أي ثم إذا اتم من لحم ا 0 أي تتف رفون في 
حوائجكم. 50 ٤‏ الأرضء 5 ومن ايلد ان A EOE‏ او 
تك يماك ؛ آي من علامات نوحيده وقدرته ن خلق لكم من جشيكم نساء 
لتطمئئوا | إليهاء ولم يجعلهن من الجسن؛ وَل ينتحكم موه وََعْمَدٌ © ؛ أي 
جعل بين الرّوجين موده ورحمة» فيما يتراحّمان ويتوادان» وما مِن شيء'' أحب إلى 
أحليهما من الآخر من غير رَحِمِ بينهماء حتى أن كثيرا ِن الناس يهجر عشيرئه 
بسبب زوجته» وكذلك من النْساء من تهجرٌ عشيرئها بسبب زوجها. 
والمعئى: من دلالة توحيد الله وقدرته أن خلق من ثطفة الرّجال دُكورا فإناتا؛ 
بسكن الذكور | إلى الإناشب والتطَفْ عن صفة واحدة 38 إن فى ذلك ليت قوم 


أ 0 


كرون 0 € 4% اا 


ل % ف حاف الف رض چ4 » أي وين 
لعا ا اس بيات ا راف 

کڪ لوی چ4 ٠‏ أي لَعَاتَكُم اسروك وصوّركم وألوانكم, لأن الخلق بين 
عربي وعجمي وأسود وأحمر وأبيض» وهم وَلَدْ رجل واحد وامرأة واحدة‰ إن ف 
لك ليت ملين 5 6 ؛ أي للب والفاجر والإنس والجن. 

sS امك بألل لار 4 ؛ آي‎ r ومن‎ 95 : E 
وبحم وکیف يغلب علیکم» وأين يأتيكم. وكيف يزول عنكم فتطلبون معیشتکم»‎ 
وَقَولْهُ تعالى: 96 نيعا وَكُم سن فَضْلِوءٌ 7 ؛ تقدييٌ (وَاْيِفَاوكُم ين تفن‎ 
بلكار) يعني تصرلكم في طلب المعيشة اهاد ر نكا دالتك حلت عر‎ 
القرآن؛ سماع الاستدلال؛ والاعتبار» والتدبر.‎ 46 7 


)010 ي المخطوط: (شرع) بدل (شيء) وهو تصحيف. 





عرو م کے 


وله وله تعَالى: 96 ومن ايلھ رڪم الْبَرْقَ حَوها وطمعا وبنرل من السَّماء 
؛ اي خوفا لمساقر من المتواعق» وطماً لقم في الطر وسقي ازع 
وا د E‏ ان الت SNE‏ 
بعد قحطهاء | إت ف ذلك لات لقو يعقلوت #. 
قول تعَاَى: 96 ومن ءا بلئه- يليد أن تقوم الما E‏ پارو 86 ؛ ؟ يعني من 
غير عمل تحقهماء ولا علاقة ة فوقهما بقدرة الله وتسكينه» وله تعالى: ولام إذا 
د ڪام َوه ين لض 4# ؛ أي ثم الالعخاك بن العبرد ولي المح a‏ 
إسرافيل بأمرو من صخرةٍ بيت المقدس: أيتُهَا الأجساد البالية والعروق المتمزّقة 
والشعور المتمرطة» 95 إا نسم حون 5 ؛ من قبوركم مُهْطِعِيْنَ إلى الذاعي. 
وه عالى: ا وام تن ف رت وَأ ؛ اي هم عييدا وثلكا. 
ا رفون 9 4 » أي كل له مُطيعون في الحياة والبقاء والسوت 
والبعث» وإنّ عَصّوًا في العبادة فَهُمْ منقادون لله عر وجل لا يقدرون على الامتناع مِن 


شيءٍ يراد بهم من صحة ومرض وعِنَّى وفقر وحياة وموت. 


0 


روم که 


قول عَالَى: 95 وشو اذى د أ للق ثم يَعِيدُهِ م ؛ أي هو الذي يبدا 
الخلق مِن النطفة ثم يُميتهُ فيصير ثراباً كما كان» ثم يبعشة في الآخرة. وَقَوْلَهُ تَعَالّى: 
3 وهو هوت عَيَنَةِ م ؛ أي الإعادة هَيئة علي وما شيء عليه بعسير. وقد يذكر 
لفظ (يَفْعَلَ) بمعنى (فَعِيْل) كقوله (الله أكبَر) بمعنى كبيرء وكذلك أهوَّن عليه أو هين 
غلل ا ۰ 


مدان اا ل دات لا 


)١(‏ هكذا في المخطوط, ولعل الوهم من الناسخ» وإلاً فالقائل: هو معن بن أوس المزني. كما في 
ذيل الأمالي لأبي علي القالي :ص ۲۱۸. وشرح البيت وإعرابه في خزانة الأدب الكبرى للبغدادي: 
ج ۳ ص001-500. وينظر: جامع البيان: مج ١ج ٩‏ ۲ ص٤٤‏ . 


نه كدر الايات (۰-۱) 





يريد بقوله: لأؤْجَل؛ أي وجل وقال أيض”"': 
د لعز يتك ا ا ا اليا ف ا ال 

أي عزيزةٌ طويلة. وإئما قبل على هذا التاويل؛ لأنه لا جور أن يكون بعضْ 
الأشياء على الله أهْوَنْ من بعض. 

وة تعالى: ل وله لمك اليك ذ ف الوق والارض وق #اى له العلفة الخلا 
وهي القدرةٌ التي لا يجري عليها العجزء وهو العزيز ألْحَكِم که ؛ أي 
القاهرٌ لكل شيء. الْحَكِيْمُ في جميع أفعاله. ظ 

وه ق ای: ا ع خم قلا نن اشک که ؛ في وتف لكم اها 
الشركون مكلاً مِن أنفُسكم, وبين لكم ذلك الْمكل من أنفسيكم. ثم بَيْنَهُ فقال ا هَل 
کم ی کا مَك دح تن رڪ ف نا فنصم أي هل لكم سن 
عبيلِكم وإمائكم من شركاءٍ فيما رزقئاكم من الأموال؛ أي هل يُشاركوئكم في 
اموالکم فتكونوا أنتم مع عبيادكم سواءً فيما أعطيناكُم: 5٠‏ انر فيو سواه فوب 
بحيو حو A‏ يي ادو ات 

كم وأقاربكم أن يورثوكم بعدكمء أو تخافُوا لائمة عبيدكم ذا َم تعطوهم حقهم. 
ويه ا إذا لم يؤدوا حقهم إليهم. 

قالوا: لا! فقال: أَفْتَرْضوْنْ لله تعالى ما لا ترضّونٌ لأنفسيكم, تُشركون عبيد الله 
في مُلكهء وقد خلقهم» ولا تشركون عبيدكم فيما رزقكم الله E‏ تخلقرهم. 
ام 
يڻ ڪدلك َصَل اَي لموم عقب 0 چ ؛ أي فاا ناوات 
واحدة بعد واحدةٍ ليكون ذلك أقرب إلى الفهم وواقع في القلب. 

ومعنى (ألْفُسَكُم) ها هنا: أمكالَكُمْ من الأحرارء كقوله لأوَلاً ليزوا 
انفسك”". ومعنى الآية: كيف رضيتم أن تكون آلِهتّكم التي تعبدونها لي شركاء 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في جامع البيان: مج ١١‏ ج ٠١‏ صه :. وينظر: الديوانء طبعة القاهرة: 
ص4 .7/١‏ (۲) الحجرات / .١١‏ 


{YT} oc )۲١( سْورةٌ (الرُوم) الجُرْءُ‎ 


وأننّم عبيدي وأنا مَالكهم جيعاأًء فكما لا يجورُ استواءٌ المملوك مع سيده» كذلك لا 
ال e‏ 
قَوْلْهُ تَعَالَى 38 بل اد بع الت ظلمو أهواء هم عبر عاو أي ليس لهف 
الإشراك شبهة من حيث الحجة؛ ولكنّهم يُشركون بالله بناء على على الجهل وهوى 
428 تس يو من صر عدي اا ا 
ل تال کا تيك بن یبا ؛ أي فأقِمَ يا مُحَمَدُ على دين 
الإسلام؛ وقوله (حَيفًَ) أي مائلاً عن كل دين إلا الإسلام وقول تعالى :ل فِظرَتَ 


کہ چ ؛ أي اثبع دين الله والفطرة: ال وهي الإسلام والتوحي د ق لق فطس 


اس علب ج ؛ أي لق الله المؤمنين عليهاء وقد ورد في الحديث: [ كل لوو ولا 
عَلَى الْفِطْرَةٍ ] إلى آخر الحديث'''. 

وانتصب قوله (فِطرَة الله) على الإغراء؛ وَقِيْلَ: على معنى: انبِعْ فطرة الله. 

وَقولُهُ تعَالَى: 36 لا سل لحَلقٍ اله جه ؛ أي لا تغييرٌ لدين الله الذي أمر 
الناس بالنّبات عليه وهو نفي معناه النهي؛ أي لا تُبِدّلُوا دين الله الذي هوالتوحيد 
الك بؤقولة ان بو دلت ألزيث اله , يعني التوحيد هو الدين المستقيم 
EET e‏ لا يعسو 38 5 ؛ 

وله تال : ل ا اا جعين إلى 
الله في كل ما أمَركم به» لا تُخرجون عن شيء من أوامروء وهذا لأنّ الخطاب في أوّل 
هذه الآيات للني لا بقوله (فَأقم وَجهك)» والمراد به آم كما في قوله (إَ يها لبي 
إذا طَلقكُم النسَاءَ ES E‏ ب ولس يل 
أوامروء وقولة تعالى (وا, َقُوهُ) أي اوا مُخالفكه 35 واوا كر ردكا فرك 


اس ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١‏ ص٤۲۸:‏ الحديث (۲ ۰٥-۸۲‏ ۸۳) بأسانيد وألفاظ. 
(۲) الطلاق / ١‏ . 





م ور 


المشّر ڪين الث من ارت ت فَرَهُوأ دمم أ ؛ أي زَايَلُوا ويتهم الذي اروا 


اوكن ترالاتزرا وني فسا ا e E‏ 
جاع اختار ديا مث الود واصاری وسا الل ل 

a‏ 37 ولا مس الاس ضر دعو بهم 4 ؛ ؛ أي إذا أصّاب الناس 
شدة وبل وقحط وغلاء يعني كفرَ مك دعوا رهم لدفع الشدة 30 ميب لَه ّ 
أي رَاجِعِين ليه منقطعين من الخلق. لا يَلجَأُونَ في شدائدهم | إلى اوئانهم 6 نر 
إا و ؛ ؛ أذهب عنهم تلك الشد؛ ِل نهم َه نة هه ؛ أي أعطاهم من عند 
سے چ ر منهُم رهم تركو 9 6 ؛ أي ورن | ال الك 
و يكثروأ يما اهم ه ؛ فيبدلُوا التشكر كفرا 30 د مسوا ڳو ؛ أي تلَذذوا في 


فسوف لور 


الدنياء فق نكشت ع ل و 
0 4 ا 0 ا 
وينطق بان الله أمَرَهم بما يفعلون. وهنا استفهام الع يوك تيحن 
قله تَعَالَى: وَإِذَا اذا الاس َة مو يبا 85 ؛ أي إذا اذقناهم e‏ 
ستَبششَرُوا بهاء 46 و إن تصبهم ميته شيك ويحئة وبلية» ول ما دمت يدهم 6 ؛ 
اشر م الخاصي 3 ا ا أل 3 ؛ أي | إذا هم يَيِأْسُونَ من رحمة 
الله. 
قَوْلهُ تعالَى: 38 ولم روأ أن ا ل ارف لمن يه ويقَدِرُ 85 ؛ أي ويضيق. 
ف ملك أ )أي في بنط اضيب لأ دأ لسى التوحيند 


55 
قوم وون a‏ 


سورةٌ (الروم) الجزء (١؟)‏ ج {1o}‏ 


وله عالى: 95 ات دا افر حَقََمُ 4 ؛ أي اط ذا القُربى في الرجم حَقة 
من الصّلة وال و أغط ل وَالْسَكينَ و ' الذي يطوف على الأبواب حَقة أيضاًء 
وهو الكَصَدق علي و عط 98 وان اسيل 6 ؛ النازل بك حَقَة؛ أي ضيافقة؛ يعني 
أكْرِم الضَيِف النازل بك 75 ذلك حر 86 ؛ آي الذي ذكرت مِن الصّلةٍ والإعطاء 
والضيافة خين 95 ایت ردو ومه آله 14 ؛ يعني رضًا اللَّه؛ أي إعطاء ال 
أفضل من الإمسّاك 35 ا لإ 4 ؛ أي الفائزون الشعداء 
الباقون في الجنّة» ومّن أعطى أحدا لا يريد به وجة الله ذهب ماله من غير أن يحصل 
على شيءء فلذلك قال: (يُرَيْدُونَ وجه الله). 

قول تعالى: 35 وما اشم ين رصا لیوا ن مول الاس فلا يريو عند أله 6 ؛ 

أي ما تعاطيُم مِن عقد الرَبًا رجاءً أن تزيدُوا أموالكم فلا يزيد في كم الله وعلى 
الخد أن يَرُدُهُ على المأخوذ مند قال اله على :أيَمْحَقٌ الله ال4 . ٠‏ 

قرأ ابن كثير (أَئْيْتُم) مقصورا غير تمدود. وقوله تعالى (لِيربوًا)» قرأالحسن 
ونافع: (لتُربُو) بتاء مضمومة وجزم الواو على الخطاب؛ أي لتُربُو نئم وقرأ الباقون 
(لِيَرْبُوَا) بياء مفتوحة ونصب الواوء وجعلوا الفعل للربًا '". 

وقولة تغال : 3 وما یشم من ركو ر ويدُويت وَج أله 4 ؛ أي ما أعطيئم من 
صدقة تريدون بها رضا اش 36 ويک هم الْمضْعِفُونَ 0 4¢ ؛ الذين يضَاعف 
لهم في العاجل والآجل» يقال: رجل مضعف؛ أي ذو افاف كما يقال: جل مُقَوي 
ذو قوق وموميرٌ؛ أي صاحب يسار 

وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا في قوله تعالى (وَمَا تبثم مِنْ ربأ ): (الربَا ها 
هنا هو هِب هة الرجُل لِصاحِبه يريد أن يكاب أفضّل مِنْهُ)'". وقال السدي: (هُو الْهَدِيَة 
يدها الرَجُل لحه يطلب الْمُجَارَاة!؟'» فن ذلك لا ربو عِنْدَ اب ولا يُوْجَرُ عَلَيْهِ 


.۲٦۹‌ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج‎ )۲( . ۲۷١ / البقرة‎ )١( 
.)1177١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 
المخطوط: (المساقاة) والمناسب ما اناه‎ 2 620 





صَّاحِبْهُ ولا إئم عَلَيْهِ)» وقال الزجاح: (هوَ دَفع الإسّان الشيءَ لِيُعَوْض ما هُوَ أكبَر 
ية وَذلِك لبس بحرام وَلكِنّهُ لا واب فيه؛ اَن الْذِي يُهْدِيْهِ يَسْتَدْعِي ما هو اکر مه 
وَإنْمَا يَرْبُو عِنْدَ الله هُوَ الْعَطِيّةُ الي لا يُطْلَبْ بها الْمُكافًأ ولا يُرَادُ بها إلا رضًا وَجْهِ 


اللّه). 


فو تشالى: و اک لك لتك فرك :اي اکم في بود 
الهاتكم ثم اغزجكم فم بتكم م ؛ بعد انقضاء و آجالكم 35 ثم 
2ك وديعة العو كر نيك تن بتكل ون TO‏ رتوتم 
وتعدل عَمَا ردو 0 4% 

و وله تغالى: 5 طهر الْصسَادُ في ال لر ؛ أي فط المطرُ ونقُصّت 
الغلأت وذهبّت البركة في الب والبحر؛ pag‏ يذ 
e‏ نيس 4# ؛ آي بشؤم ذثوبهم ومعاصيهم» الناس كفارٌ مكة» 

ديقم 4 ؛ الله با جوع في السنين السيم» يعني ل بع الى يأو 6 ؛ آي 
اکر عقو م 76 لم ب يعون 4 ؛ من الكفر إلى الإْمان 
aS ag SS‏ وني هذا تنه على أنّ الله تعالى 
إئما يقضي بالْجُدُوبَةِ ونقص , المرات والنبات لُطفا منه في رجوع الخلق عن المعصية. 


وله تعالى: ول قل سِيروأ فى د الأرضٍ 46 ؛ أي قل لأهل مكة سافرُوا في 
الأرض» E LL‏ َقِبَة 6 » أي كيف صار إجرام 3# E‏ 
يوس 0 2 ؛ أي انظروا إل ديار عا ومُوة وقوم لوط لذأ 
ذلك على أنه لآ ينبغي لأحدر أن يُكفْرَ باللّهِ تعالى. 

وله تعالى: م ار وَجِهَكَ للد لْقَيِمِ جه ؛ أي اقم قصندك وعملك" 
واجعل حِهْتَك جِهتك اتباع الذين القيْمِ وهو الإسلام المستقيمٌ الذي لا عوج فيه واعمّل به 


ات ومن بتك 39 م E ORO TE‏ ؛ يعني يوم القيامة, 
وا اور 0 8 ؛ أي يوم القيامة يتفقون بعد الحساب إلى الجن والنار. 
واو من كفن قعل عه فر 6 ؛ أي ضرَرْ كفري» و» :و ومن عل صل 
شم بن 0 لكا م ؛ أي يَطَأون لأنفسهم منازلهم في الجنةب ل ا 


{YY} or )۲١( سوا لال الجُرْءُ‎ 


امأ ملوأ لصحت وي ؛ ثوابهم گم بزیدهم 9 من مَصْودَ 6 ؛ أي بهم أكثر من 
أعمالهم. 01 إت لا حت احفر 1 ؛ أي لا يُكرمُهم ولا يُثيبهم ولا يرضى 
عنهم. 


وله تَعَالى: 35 وف ا أن يرسل الرباح مسرت ؛ أي يِن علامات 
وحيذه إرسالة الرياح للبشَارَة بالمطر جال يفك ين يميه 4# ؛ يعني الغيث 
والخصب» بل وإتجرى الك ك ؛ أي السفن تجري في البحر بتلك الرساح» 0ل بأَمْروء 


ر ج 4 


E ET ES ولغوا من فلوم‎ 


20011111 ارش باک 4 ؛ أي 
باللا لاف الواقيجيات فكلا ما 0 قاعم ان الا 8 ' أي عذبنا الذين 
كذبُوهم؛ 35 سا عا E‏ الوق يا 4 ؛ أي كان وَاجباً علينا إلجاء 
المؤمنين مع الرّسّل من عذاب الأمَم» وني هذا تبشيرٌ للب يل بالظقر والنصر على من 
كذزب به. 

قول تعالى: 3 أنه الى رمل اليم تر سَحَابًا ڳو ؛ أي تُرْعِجُهُ ِن حيث 
واو ود خرن NEEL‏ و 

فا في الما جو ا SSE‏ 


2 کا ا ی لساك س م کا بن اد إا هر 


اطق ا ا 59 E SS‏ 
الل هو الآيس القانط. 


)١(‏ أي أعاد قوله: زم" َبْلِهِ) تأكيدا. وفي معام التنزيل: ص5 ١١٠؛‏ قال البغوي: (وقيل: الأولى 
ترجع إلى إنزال المطرء والثانية إلى إنشاء السحاب). 





سے ےو 


وله تعالَى: 6 فانظر لل ءار َم آله كيف ڪي لأس ب مر 6 . 
الخطاب للني بَا وغيرو. وآثارٌ الرحمة هي أنواع النّباتِ الذي ينبت من المطر من بين 


وقولة كن يشي الأ به مَرئها؛ كيف يمل الأرض شخفتر؟ بعد 
سيا | ا الوا 5 » أي الذي قعل ذلك هو الذي يُحبي الموئى 
لحر CL‏ سي افير والنور والثمرة. 


كذلك بُحيي الوئی» ل وهو عل کل َء قير ي 2 ؛ من الموت والبعث 


فلدير. 


وله تعالى: 0ل وار نش جب راي ارشانا ريما جا 
أو باردة 21 زروعهم» ورأوا الزرع مُصْفرا بعد خضرته» 4 لوا أ من بعلو 
كرون لراك 5 » لصارُوا بعد اصفرار الت يَجْحَدُونَ ما سلف من النعمة. يعني 
ا وإذا استبطأوا الخصب والرزق جَرْعُوا فكفروا بِالنْعَم. 


2 سے 


قول تَعَالَى: | انك لا مع اموق /: N‏ والأعمال 

چا 00 

ا N e e‏ ا ولوا مدن 
شی الات ی ی ک۰ا إل من تا 





NT‏ قول قال : ا 
بكتابئاء 35 فَهُم مُسَلِمُونَ 0 5 ؛ أي هم الذين يَسْتَبْدِلُونَ به فهم مُخْلِصُونَ 
منقادُون لأمر الله. 

قول عالَى: لو © الہ أ حل ن ضَعْفٍ أي من نطفة ضعيفة في 
طون الائات م اطقاً لا َملكون لهم لمأ ولا ضرا نم جَعَلَ من بَكَدِ 
صف فو 4 گم جعلّكم أقوياءً بما أعطاكم م بن العقل والاستطاعة والهداية 
الصف ل اسلا ادائ وضع انان ل دق سن ؛ قو 
لباب بصنا ؛ عند الكبر وار ب َة مق ماي 
وقوة وشيبة وشبابي 36 وهو اليم الْقَيِيلٌ اا 46 ؛ أي الل ملقو افاي لى 


تُحويلهم من حال إلى حال. 


سورَةٌ (الروم) الجرء (١؟)‏ ج }11۹4{ 


ا عسالى: م وين نَم ساسم لبون ما ثوا عير مصاعو ؛ 
أي تقوم الساعةء يحلِفْ المشركون ما لبأوا في القبور غير ساعة واحدة. وَقِيْل: ما 
ES Fa a‏ 
وكىن (ه که ؛ أي هكذا كانوا يَكْذِبُونَ في الدّنيا بجهلهم وغفلتهم كما كذبُوا في 
الآخرة. 

قول عَالَى: 35 وال اد أو الم ولایس لد سم في كتنب أله إل يوم 
َب م ؛ أراة بالذين اوتا العلم: املائكة والأنبياء والمؤمنون» يقولون للكفار بعد 
E‏ لقد لَبكُمْ فيما كب الله لكم من اللبث إلى يوم البعث. وَقِيل: في حكم 
الله وَقِيْل: فيه تقديم وتأخير؛ تقديره: وقال الذين أوثوا العلم في كتاب الله» وهم 
الات يعلون كات الى وقولة: تدا يم الث ؛ أي بوم الذي كعم 
تنْكِرُوئهُ في الدنياء وتكذّبون بف وا ڪم کشر انعمو لاي 4 ؛ وقوعه 
لمانا يفتك E‏ 

قول عَالَى : 95 ل َع ليت سأ ممَدِرَثُهُمَ 4 ؛ أي اعتذارهم من 
بارا لاشم يتيوت ک4 ؛ أي لا يجابون إلى ما 
يطلبون من الرّجعة إلى الدنياء فإئهم يقولون: ربا بصنا وَسَمِعْئًا فَارْحِعْنًا ْمَل 
صالحًا”''. قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: ولبقت م الان تركو ةا 
عاب ولا تؤبّة في ذلك اليَوْم). 

قله تَعَالَى: 38 عو E GE‏ 
اا اا E‏ َو ؛ مثل العصا واليدٍ وبكل 

و ST‏ َي 6 ؛ أي ما أنتم إلا على 
E‏ 







.١١ / السجدة‎ )١( 


(۳۰{ جه السورَةٌ )۳١(‏ تسیر الآيات (1-:5) 


ولا و کدی بطع أله EE‏ که 
أي يََخْتِمُ على قلوب الذين لا يعلمُون توحيد الله فكل من لا يعلمٌ توحيد الله فذلك 
لأجل ما طبع الله على قلبه. 

ل :9 تيز وعد أله حف 6 ؛ أي اصْبز يا محمد على تبليغ 
الرّسالة والوحي» وعلى ما يلحقك من أَذيُة الكمٌار» فإِنٌ ما وَعَدَ الله من اللصر 
وإظهار دين الإسلام صدق كائن يأتيك في حينه. والمعنى: (فاصير إن وعد الله س 
وسو شيا مت اا بار ارا انربيا قار الل 
بستَيقِنُون بأمر الله على الحق» وکن حَلِيما صبورا. 

وقول: لل ا اَذ ا يوقت 3 N,‏ 
بالدّعاء عليهم فيما يستعجلون مِن العذاب لقولهم: نا بِعَدَاب ال ولإمَتَى 
هذا الوذه" و#عجل لا طا قبل يَوْم اساب انض ازول كعد 
راك لك الي ال والكسات: 


.۲۹ / العنکبوت‎ )١( 
سباً/ ۲۹» وغيرها.‎ )۲( 
.15 / ص‎ )۳( 


ر 7 م 
سسورة لمان 
سورةٌ لمان مك لفان وا وَعَشْرَةٌ أحرف. وخمسمائة ومان وأرئعون 
كلِمّة؛ وَأَرَبِمٌ وكلاون آية. 


ل ت ج ينك تيك الكتب افر 7 5-076 
الین يسول ان وَيوْنُونَ لرکو و ا هم ونون 3 ES‏ م 
هدى من رھم ووك هه الا 2 7 ؛ أي هذه السورةٌ آيات الكتابب 
لحكيم الذي وعدك الل أن بزل عك 


وانتصب (هُدَى وَرَحْمَة) على الحال. وقرأ حمزة بالرفع على الابتداء وَقِيِل: 
على إضمار هو. قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا: (مَعْنَى الآية: هذى مر الضّلالَة 
وَرَحْمّة من العذاب للمو حلي مر مه محمد محمد كَلِهِ) وما بعد هذا قل تقدم تفسيره. 


قولۂ تغالى: و ون الاس مَن يمك لهو ألكييث لل عن سيل ل 
بر علرٍ چ ؛ نزلت هذه الآية وما بعدّها في النُضر بن الحارث» كان اشترّى كتا 
فيها أخبار الأعاجم ويحدّث بها آهل مكة: ويعَمَلَق بها في ا جالس, ويقول: إن محمداً 
يحذئكم أحاديث عادٍ وئموة وأنا أحدئكم أحاديث فارس والروم؛ وأقرأ عليكم كما 
محمد محمد يقرأ عليكم أساطيرٌ الأولين» هو يأتيكم بكتاب فيه قصص الأمم الماضيةء وأنا 


أتيت بمثله! وكانوا يستملحون حديئكه. وكان إذا سَمِعَ شيئأ من القرآن يهزأ به ویعرض 


i 





٤ قاله البيهقي في شعب الإيمان: باب في حفظ اللسان: فصل في ترك قراءة كتب الأعاجم: ج‎ )١( 


ص ٠00‏ ”2 وذكر الحدیث» وفيه عن الكلي عن أبي صالح» إسناده ضعيف. وذكره الواحدي في 
اسنات ارول ض٠۴‏ 


1۳ - 


(۳{ جه السُورَةٌ )١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )84-١(‏ 


ف ي٠‏ ا و لے کو 
عنة. فذلك قولة: 35 ويها هرا وليک م عَدَاب مين أ © ؛ أي ليصرف 


الناس عن دين الله بلا علم» ومن قرا (لِيَضِل) بفتح الياء» فمعناة: ليتشَاعَل ما لهي 
وليصير أمرهٌ إلى الضلال والباطل. 
ومعنى قوله تعالى (لَهْوَ الْحَديث) أي باطل الحديث» هذا قول الكلي ومقاتل؛ 
وقيْل: مراد بهو الحديث الغناءًء وعن الني كَل أنه قال: [ ليجل َعْلِيِم الْمُعثْيَاتَ 
لا بحُن ولا شِراؤهُن؛ ومن حرام وَالَذِي تفس محم ببدو؛ ما رفع رَجُل 
قط عَقيْرئهُ يعلى إلا ارئدقَهُ شَيْطّائان يَضْربَان بَأرْجُلِهمًا عَلَى ظَهْره ووَصّدرو حتّى 
e‏ ودا قول سعيد بن جُبیر ومجاهد وابن مسعودء قالوا: (هو وال الْغْنَاء 
شتراء المعتة وَالْمُعْني بالْمّال). 
وقال يك [ مَنْ مَلا مَسَامِعَه مِنْ غِنَاءٍ لم يُؤْدَنْ له أن يَسْمَّمْ أصوات 
الرُوحَانِيْيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَة] قِيْلَ: وَمَا الرُوحَانِيُونَ يا رَسُول الله ؟ قال: [ أهل الْجِنةَ )""'. 
وعن إبراهيم النخعيّ أنه قال: (الْغِنَاءُ ينبت التاق في الْمَلْب)" وقال مكحول: من 
ارق كاري كاه ا وا طبه تنما عاو کی يدرت ل أمكل 
عَلَيْه)”*. 


:وله تغالى ود لاساو يوسو 00 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث(71108) بأسانيد وألفاظ عن أبي أمامة 5ه عن النبي 
كه ... وذكره. وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص9١١-١5١؛‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني بأسانيد. 
ورجال أحدها وثقوا وضعفوا). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۸ ص۱۹۸: الحديث 
(7806). وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص۲١٠‏ قال: (فيه علي بن يزيد الأ هاني» وهو ضعيف). 
وفي ج ا 

)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص04 ؛ قال القرطي: (أخرجه الترمذي الحكيم أبو عبدالله في 
نوادر الأصول). 

(۳) في الدر المنثور: ج ٦‏ ص٥‏ 0 قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي الدنيا عن | إبراهيم يم النخعي). 

(6) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١٠١٠.‏ 


سُورَةٌ (لقمّان) الجُْءُ )۲١(‏ جه )١٠88(‏ 


والكتابة المذكورة تعودٌ إِمًا ما إلى الآيات المذكورة في أول السورةء وإما الى (سَبِيْل الل 
والسبيل يُو؟ نْثْ لقوله اقل هَذِهٍ ل4 . 


قول تَعَالَى :مل ودا نل نا َل مس ڪوا و ؛ أي أعرض عن قبولها 


کر عو سے عو 


متعظّمأ عن الإيُمان بهاء و د ا ا ا نو 


السماع. 1 f E‏ ؛ وَحِيّع في الدنيا قبل أن يَصل إلى الآخرق 
E DE‏ ل عر 

قول تعالى: 35 إن بے سوأ وولو ايڪت هم جل جت ألم نا 
لین فب ود اه حا وهو لر اڪ 2 4 ؛ ظاهرٌ المعنّى. 

وقوله تعالى: 3 OEE‏ بر عمل 0-0 وَألق فى اا رواسى ا تيد 
يك ؛ أي بالا شم رسيت أوتاد لها قلا ئمية بأهلها “8 و ها ين كل 
آَم 46 ؛ أي فرق الدواب الكثيرة ؛ في الأرضء 38 وآنرلتا من ار 7 ؛ يعني 
المطرء 3 قاتا فيا من ڪل زوج کرب 6 5 ؛ أي من کل نوع حسّن 

وقولة تعالّى: 15 هنذا مََاحَلنُ د ؛ أي هذا الذي ذکرت لكم عا ابوڈ 
حل الى 90 ارف که ؛ اها الكفان 35 ماد ع حَلقَ الذي من ويد" 6 ' أي شيم 
خَلَقَهُ الذي تعبدون مِن دونه فلم تَجِدُوا شيئاً يشير SESE‏ ليور 
قروا على جواب هذا الكلام نقِيْل: 36 بل الظدلمود يسنم ؛ أي الكافرون, 36 في 


سے ر 


صلل مين 4% 


وله گعالی: 90 وقد الي لمن ان کچھ ؛ يعني العقل والعلم والعمل به 
والإصابة في الأمور. وائفق العلماء على أن لقان حكيما”, ولم يكن تبي إل عكرمة 


ف 





(١)يوسف/ ۱۰٩۸‏ . 
() أخرج الطبري في جامع البيان الآثار عن مجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب في الآثار: -۲٠۱۳۸۵(‏ 
٤‏ بأن لقمان كان حكيماً ولم يكن نبياً. 


السورة (1*) تَفسِيرٌ الآیات )*4-١(‏ 





وحده فإنه قال: لكان لمان سا : ؛ وقال بعضهم: خير لقمان ر بين النبوة والحكمة 
فاشغار اة" 


1 قول ل يكن لما ی لكين قدا منسائك د اشا حَسَنَ القن أحب 
الله فَأَحَبّهُ فَمَنُ عليه بالجكمة ]ا . وروي أنه كان تتَلْمَدَ لألف ني عليهم السّلام. 


واختلفوا في حرفت فقال الأكثرون: كان نجاراء ويقال: كان خيّاطاء ويقال: 
كان رَاعيأًء ويروى: كان عَبْدا حَبَشِياً غليظ الشفتين مشقوق الرّجلين. 

وعن أبي هريرة ذه قال: (مَرَ رَجُلَ بلَقَمَان وَالنَّاسُ مُجِتَمِعُونَ حَوْلَهُ وَهُوَ 
يَعِظْهُم فقال: الَسْت الْعَبْدَ الآسود الذي كنت ترعى الْعْنَمِ؟! قال: بَلَى» قال: فما بلغ 
نك إلى :ما ازى؟ قال :صيدّق الخد واداء الآمائة؛ وثراك ما ل تي 


وعن 29 3 ا 0 ع1 0" لقلا 6 سر لقَمَان 


عله وقَالَ: تي ا ا ل ا 
ور (0( 
فالغل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (17515). والطبري في جامع البيان: الأثر 
.)5١96(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر )٠۷١۳۳(‏ عن قتادة. 

(۳) ذكره الديلمي في الفردوس بماثور الخطاب: الرقم (07854). والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ٠١‏ ص١5».‏ وقال: (ذكره ابن عطية). وهو كما قال: في المحرر الوجيز: ص ١186‏ . 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسام الخولاني كمافي الدر المنشور:جا 
ص 01٠١‏ عن أبي الدرداء. وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر .)١١١۳۷(‏ 

(5) في الدر المنثور: ج 7" ص01757؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء وابن 
جرير عن عمر بن قيس 85 ... وذكره). 

(4) في الدر المنثور: ج٠‏ ص017؛ قال السيوطي:(أخرجه العسكري في الأمثال» والحاكم والبيهقي 
في شعب الإيمان عن أنس). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في حفظ اللسان: الحديث 
(0055)). 


وقال عكرمة: (كان لْقَمَانْ من هون مَمَالِيِكِ سَيّدِى فَبَعَثْ مولا مع عبد لَه 
إلى بان لِمَولاهُم يأئوئة من لري فَجَاءُوا ولس مَعَهُمْ شي وقد أكلوا الكمَرَة؛ 
وَأحَالُوا عَلَى لَقَمَانَ بدلك! فَقَال لَقَمَان لِمَولاه: ِن ذا الْوَجْهَيْن لآ يكون عند الله 
امنا فاسقني وإياهُم مَاءَ حَمِيْماء فَسَقَاهُمْ فَجَعَلُوا يقير الْمَاكِهَة: وَجَعل لَقَمَان ييا 
مَاءُ بَحْتأء فَعَرَف صِدقَه وَكَذِبَهُم). 

قال: (وَأَوَلَ ما رُوي مِنْ حِكمَيِه أله جَاءَ مَع موْلآهُ دحل الْمَخْدَعَ؛ قال 
الجُلوس فيه فَنَادَاهُ لُقَمَانُ: إن طول الجُلوس عَلَى الْحَاجَة يَتَجَمُعْ مِنه الْكَدَنُ 
ويوزت الناسون وتضعد الحرارة | إلى الرّاسء فاجلس هُوينا وَقُمْ هُويناء قال: : فرج 
وكتب حِكمبَهُ عَلَى باب الحم ). 

ومعنى الآية (وَلَقَدْ ايا لْقَمَانْ) عِلّْمّ التوحيد والمواعظ والفقه والعقل 
لاوح ا ب ا 

ومعنى قوله: 35 أن اشک ؛أي قلنا له: اشكر الله فيما أعطاك من 
ENA‏ ده ؛ أي من يشكر نَم مم الله فإن منفعة 
شكرو راجعة إلى نفسو 0[ وسن کھر چ ؛ فلم وح IT‏ 
كرو ا حي 59 ؛ يحمّدة الشاكر ويثبته على شكره. 

قول عالّى: لل فم لانيو وشو بيغم ج ؛ أي واذكُر: إذ قال نُقَمانْ 
لابنه دوعر ق : 95 يس لا شرك نو ؛ أحدا في العبادق 4 ! ار رك الشرلك لظم 
عظيم ې ؛ عند الثه؛ أي ليس بن النوب شيء اعظم من الشرك بالله؛ لأن 
الله تعالى هو الحي المميت الخالق الرازق» فإذا أشركت به أحدا غيرَهُ فقد جعلت 
العم القن :رها وذلك من أعظم الا 
امن بال لا حلم ا لا OT‏ ب 


)١(‏ الْحش بفتح الحاء وضمها: البستان» وهو أيضاً الْمَخْرَجٌ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
البستان. مختار الصحاح: ص۱۳۷ (ح ش ش). 


السورَةٌ )۳١(‏ تفسِير الآیات )"4-١(‏ 





إلى يبه فَمَضَت عَلَى هذا ايَامأء فلع مِن أمْرِهَا | إِلَى أن ئدا ل بَعْض أسْنانِها 
في بَعْضء فَألرَل الله هذه الآيْة فقال سَعْد: لعن حي ات 
اركدذت عن الإمثلام) ققح فَاهَا وَصّبْ فيه الطَْام والنشرّاب" '. ومعنى (وَوَصيْنَا 
الإلسّانَ) أي ا 


وقول تعَالَى: 35 لته امه مه اع وهنم ؛ أي ضغفاً على ضعفب. ومشقة 
على مشقةء كلما ازداد الولذ في الرّحم ك ازدادت الأم ضعفاً. 

وله كمال : 5 وفصلم في امن أ ؛ أي وفِطًامُة في انقضاء عامّين» وقدره 
بعامين بناءً على الأغلب» ولان الرضاع لا يستحق بعد هذه الذة:.واليمال هو 
الفِطَامُء وهو أن يُفصّل الولذ عن الام كي لا يرضع. وال هذا دك ا الوالدة 
بإرضاع الولد عامّين. وروي عن يعقوب: : (وَفَصلْهُ في عَامَيْنَ) بغير الف . 


قله ا أ ن ڪر لي روبك ج ؛ أي قُلنا له اشكر لي على خلْقِي 
إياك» وعلىإنعامي عليك» واشكْرْ لوالديك على تربيّتهما إياك. وقال مقاتل: (اشكر 
لي إذ هَديّك لاوسلا e‏ ا أولَيَاكَ مِنَ النعَم) ". 


دع 5 20 و 7 
وله تعَالَى: :45 إل آلْمصِيدٌ لا ي ؛ أي مصيرك ومصير و وعن 
سفيان بن عيينة في قوله: (ان اشكر لي ولوالك) قال: (مَْ صلَّى الصّلُوَات 
الْخَمْس فَقَدْ شكرٌ الله وَمَنْ دَعَا لِلْوَالدَيْنَ ف في إذبار الصّلّوَات فَقَدْ شكر لِلْوَالِدَين)''. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)5١507-7١5٠:٠0(‏ واختلفوا في سعد. هل هو سعد 
ابن مالك أم سعد بن أبي وقاص رَضِي الله عَنْهُمَا؟ وفي الدر المنشور: : ج٦‏ ص ١05؛‏ قال 
السيوطي: (أخرج أبو يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي قال: 
إن سعد بن أبي وقاص قال: . ..) وذكر الحديث بطوله» وقد تقدم في العنكبوت. 

(۲) في المحرر الوجيز: ص485١؛‏ قال ابن عطية: (وقرأ الجمهور (وَفِصَالَّهُ) وقرأالحسن وأبو رجاء 
والجحدري ويعقوب: (وَفَصلَّه)). ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص٤1‏ . واللباب في 
علوم الكتاب: ج ۵ ص٦٤٤‏ . 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص .7١‏ 

)٤(‏ ينظر: الحرر الوجيز: ص585١.‏ والجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص 10. واللباب في علوم 
الكتاب: ج ٠١‏ ص5 4. 





قولۂ تعالى: م وین داك عل أن شر بي ما لیس لَك پء عم قلا 
مهاه ؛ أي أْهّدا عليك مشر بي جهلاً بغير علم ثَلانطِنْهمًاء » فإِن حقهما 
وإن عَظُمْ فليس بأعظم من حقي. 

وقولة نشالى: وو راان اليا تدرا »قال 2 1 خلس 
e e‏ غ سرشا | إدَا 0 00 0 

محمد كله وأصحابه. ا واتبع دين من أقبل | Nh‏ 

وقال عطاءً عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُم: (يَعنِي با بكر البق #5ه آله 
حي أ اسمن بن غوف وس بن أبي وقاص وَسَهئة بن ند لمان وطلحَ 
ارا به وَصدقُواء قال | لله تال قول لسغد ائبع سيبل من الاب إل ينبي أب 
بكر الصديق ا . 

ويستدل مِن قوله تعالى (وَصَاحِبْهُمًا فِي الذليًا مَعْرُوفأً) على أن الان لا 
يستحق القَوَدَ على أبيه» ولا يحد الأب بقذفة الابنء ولايحبس الأب بين الابنء 
لأن في إيجاب القوّدٍ والح والحبس له عليه ما ينافي مُصَاحبتهما. 

وعن أبي يوسف: (أن الْقَاضِي يَأْمُرْ الأب بقضاء دين الابن» فإن تمَرَدَ حَبَسَهُ 
لامْتِخفاف أمْرهِ). وقال محمد بن الحسن: (يُحْبَسْ الأب في تفقة الان الصّغِيْر ولا 
يُحْبْسْ بالَيْنِ الذي لَه عليه لآل لولم حبس في فة الصّغِيْر ضر الْوَلَدُ). 

قله تعالى: نر ال مرکم که ؛ أي مرجئكم ومرجع آبائكم؛ 
0 يڪم يما کسر نملو f‏ :0 45 ؛ من الخير والشر. وقد تضمنت هذه 


2 


(١)لم‏ أقف عليه. 
)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص”7١١٠.‏ وفي المحرر الوجيز: ص585١؛‏ قال ابن عطية: 
(وحكى النقاش...) وذكره. وينظر: أسباب النزول للواحدي: ص .١ 77١‏ 





الآبة ال عن دة الكفانوالفاق»بوالترغبي ف وا الالحين افر شنال 
(وائبع سبيل مَنْ آئاب إِلَي). 

وله ئعالى: 6 E‏ لتق و درل O E‏ ار فى 
ا يَأتِ يا هه م ؛ وذلك أن ابن لُقمان سال أباهُ فقال: أرأيت 
ا لحبة التي تكون في قعْر البحار؛ أيعلّمُها الله؟ فاعلَمَةٌ أن الله يعلمٌ الحبّة أينما كانت. 

وَقِيْل: إن ابن لقمان قال لأبيه: يا آبت! إن عَمِلْت بالْخَطية حيست لا يراي 
أحد» كيف يعلَّمُها الله؟ فقال لقمان لابنه: (إكها إن ئك) يعنى إِنّ المعصية إن ئك 
لقال حَبّةِ مِنْ خَرْدَل فتكون في صّخرةٍ التى تحت الأرضين السّبع أو في السّموات أو 
في الأرض يأت بها الله للجزاء عليها. 

اا ل ل 

وكوالة سا 9 SS‏ 3 و ؛ أي قاور على الإتيان بها 
خَبيرٌ بموضعهاء Ee‏ الط العالِم بكل دقيق وجليل. 
ومعنى الآية: أن الله تعالى ضَرّب هذا مئلا لأعمال العبادء يعني أنه يأتِي بأعمالهم يوم 
القيامة» وإن كان العمل الصالح في الصّعْر بوزن حبّة ِن خردل» فاللهُ تعالى يحفظة 
RE‏ اواو ايك قال 


ا 


il‏ ر 0 24 رع ؛ أي اقم 
الصّلاءً الى افترضها الله عليك» وأمُر بالطاعة وَالْهَ عن المعصية» اواو ا 
اساب ؛ من الأذية في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وقولة تعالى: 45 إِنَّ درك 


ص رچ 


من عم الأمور 3 جه ؛ أي الصبرٌ على ما أصابَك في ذأت اله ِن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر من عظام الأمور. وَقِيْل: مِن حق الأمور التى أمر الله بها. 


.٠١١7ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 
. الزلزلة / ۷و۸.‎ )( 


سُورَةٌ (لقمَان) الجُرْءُ (1؟) {I۳4} oz‏ 
وله تعَالَى: 96 مساك ناس چ ؛ قرأ نافع وأبو عمرو'' وحمزةٌ 
والكسائي وخلف (تُصاعِرَ) بالألف. وقرأ الباقون (تُصّعر) بغير ألف. قالابن 
عباس: (مَعنَاه: ل تتكبّر فرك الاس ولا رض عَنْهُمْ بوَجْهك إذا كَلْمُوكَ). 
يقال: و و ا لا تمَعَظُمْ على خلق الله 
ولا تعرض عن الناس : تكبرا عليهم» بل يكون الفقيرٌ والغنى عندّك سواءً» ولا تبس 
في وجه أحلر مِن الناس. 


ل تَعَالى: 37 ولا تمدن ف لأْضٍ سر ي ؛ آي ولا لش في الأرض 
ديكات 0 وازدراء الناس» قال الحسن: (أنى لابن دم الْكِبَرُ وقد خرج من 


وروي: أل لقلا بن اي متفر تر على تأرف بن تايط" 'وَهُوَ يَتَبَخْتَر 
في جب حر فقال:(هلرو مشي بِضهَا الله وَرَسُولَهُ) فال أ له لحيل مَا غرفي ؟! 
قال: (بَلَى؛ أغرفك. اولك نط ا EN‏ الل 
فَمَمَى الْمُهَلْبُ ورك ميه ِلك 


وروي : : أن عبدالله بن محمد" ن واسيع حرج بَوْما مش يتَمَشى» فقال مُحَمُد بن 
وأسع : : (من هذا ؟!) قَالُوأ: هذا ولك عبدالله» قال ادعوه» فجَاؤًا به إِلَيى فقال [ له:(یا 


(1) في المخطوط: (أبو عمر) والصحيح ما أثبتناه. 

(1) هو مُطَّرفُ بن عبدالله بن الشخير. ينظر ترجمته في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج ۲ ص198. 
قال أبو نعيم:(ومنهم المتعبد الشكيرء > مطرف بن عبدالله بن الشخيرء كان لنفسه مذلاً ولذكر الله 
جلاً). وقال في ص ١١7:(أسند‏ مطرف عن غير واحد من الصحابة). 

(۳) مُحَمّد بن واسعء ينظر: حلية الأولياء: ج ۲ ص 50 ؛ قال أبو نعيم: (ومنهم العامل الخاشع؛ 
ار ساي ار SRST‏ 
مالك بن دينار قال: (للأمراء قراء» وللأغنياء قراء» وإن مُحَمّد بن واسع من قراء ال من). وفي 
ص٤‏ 5"!؛ قال: (كان مُحَمَّد بن واسع عالمأ واعياًء لا ناقلاً راويأء وعى فأوعى» قليل الكلام 
والرواية» طويل الصيام والسعاية» روى عن أنس بن مالك ومطرف والحسن وابن سيرين وسال 
وعبدالله بن الصامت وأبي بردة رضي الله تعالى عنهم). 





١ 3‏ ا شتَريّها بكلاثمائة رهم وأبوك ل كر الله مر مله 
في الئّاسء أئمْشِي هذه اْمثنيّة ؟01”". 


7 وله الى: ب إن أله لا يحت ل خالل فخور 7 چو الاخنيبال: فيو 
التبَخْْرُ في المشيء وَالْفحُور: فو المتطاول بكر المناقب على السامع والافتخار عليه 
وذلك مذمومٌ لآن المستحق على نعم الله شكرا لا الفِخر. 

E‏ قوله تعَالى: 0 وافصد فى مسيكَ ڳه ؛ اي ُواضّع "ولا ت : تتبختر» وليكن 
مشيّك قصدا لا تبختّرا ولا إسراعاً. قال كله: تسمرْعة الْمَشي ذهب بَهَاءَ الْمُوْمِن الى 
يقال: قَصّدَ فلان في مشيته إذا مشى مُستوياء وقال مقاتل: (لأ تقل في مشيتك)» 
وقال عطاء: (قَوْلْهُ عالَى (واقصذ في مَشليك) أي امش بالوقار وَالسسّكِيئة) كقوله 
ل لوَعِبَاُ الرّحْمَن الذي يَمْشُون عَلَى الرْض هونا والمعنى: اقَصِد في 
الْمَثئيء لا تعجل ولا تمش بِالْهُوَيئا. 

َولَهُ تَعالَى: 3 E‏ ؛ أي اخفِض صوئك ولا ترفعة على 
وجه انتهار الئاس وإظهار الاستخفاف قدا وقال عطاء ما اغضض: من صوتك 
إذا دعوت وَلْاجَيّت رَبّك)ء وكذلك وصيّة الله تعالى في الإنجيل لعيسّى الكقلة: مر 
عِبادي يَحْفِضوا أصوائهم إذا دَعَوني» فاي أسمع وأعلم ما في قلوبهم. 

وة تغعالى: بل إن نكر ارت حو اا 4 الي تبسح 
الأصوات صوت ؛ الحمير؛ ؛ لأن وله زفير وآخرة شهيق. قال ابن زيلر: (لو کان في رفع 
الضوايةة خيرا ما جَعلَهُ الله حمر ٠“‏ وعن آم سعلرٍ قالت: قال رسول الله عَلهِ: [ إن 


. ۲٥۹ص‎ ۲ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج‎ )١( 
والطبري في جامع البيان:‎ .)١1549( (؟) عن مجاهد. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر‎ 


الأثر .)5١475(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص٠۲۹.‏ ومن طريق أخرجه الخطيب في تاريخ 
بغداد: ج ١‏ ص 41790 : ترجمة )117١(‏ محمد بن إبراهيم. () الفرقان / ٦۳‏ . 


(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۱٤۳۳(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
.)١9/668(‏ 





ن ير e‏ هبق الجمًار. وبل الكلب. 0 ؛ بلول 
3 
فَائِدَة) 


اراو والسّحاب انگ مي عي 


والدواب: 

وله تعالَى: ل وأَسبَعٌ كه يعمَمٌ ٠‏ 1 هر وة ي ؛ أي أئم عليكم ووسع 
لكم نِعَمَهُ (ظاهِرَة) ن اْخر و وسلامة الأعضاء الظاهرة: (وبَاطِئَة) من العقل 
والفهم والفطنة والمعرفة بالله. 


وَقِيْلَ: النعمة الظاهرة هي الإسلامٌ» والباطنة ما يخفى من الدنوب ويُسْئَرٌ من 
العررات”". وَقِيْلَ: الظاهرةٌ ما يعلمٌ الناس من حساك والباطنة ما لا يعلمون مسن 
السيئات. 

وقال الضخاك: (الظاهرة: حُسُْ الصّورة وداد الْقَامَةِ وَتسْويةٌ الأعضَاء 
وَالْبَاطِتَةُ الْمَعْفَةُ). وَقِيْلَ: الظاهرة الإسلامُ وما أفضَل عليك من الرّزق» والباطنة ما 
ستَرَ من سوءٍ عمّلِك. 

وَقِيْلَ: الظاهرة نِعَمْ الذنياء والباطنة نِعَمْ العُقبّى'”. وَقيْل: الظاهرةٌ تسوية 
الظواهرء والباطنة تصفية السرائر. وَقِيْلَ: الظاهرةٌ الرّرْقَ الذي يكتسب والباطنة 
الرزق مِن حيث لا تحتسب. وَقِيْلَ: الظاهرةٌ المدخل للغداءء والباطنة المخرجٌ للأذى. 


.)١۷١١۳( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ٦‏ ص٦‏ ۲٥؛‏ قال السيوطي: (اخربعة ابو قردوية عن ابسن عاس رضي الله 
عَنْهِمَا)ء وقال: (أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن الضحاك ذيه). 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ص588١‏ من قول الحاسبي. 


(4)_عجه السَورَة )۳١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )4-١(‏ 


وق الظاغرة نمه غلك بعد ها حرجت من بط آمك والباظة تعمة غلك 
وأنت في بطن أمّك. وَقِيْلَ: الظاهرةٌ ألوان العطايّاء والباطنةٌ غفراث الخطايًا. وَقيا": 
الظاهرة الال والأولاد والباطنة الْهُدَى والإرشاد. وَقِيْل: الظاهرة التوفيق للعبنادات: 
والباطنة الإخلاص من الْمُرَاءَات. وَقِيْلَ: الظاهرةٌ ما أعطى من النّعماءء والباطنة ما 
زوى من أنواع البلاء. وَقِيْل: الظاهرةٌ إنزال القطر والأمطارء والباطنة إحياءٌ الأقطار 
والأنصار. وَقِيّل: الظاهرةٌ ذكرٌ اللسان» والباطنة ذكر الجئّان. وَقيْل: الظاهرةٌ ضياء 
النّهارء والباطنة ظلمة الليل للسكون والقرار. 

ورتسا على ترد E‏ ثبتى على الجميع. كمافي قوله 
إن كعدوا نِعْمّةَ الله لآ تُخْصُوه0". 

رلا :9 ومن ن ألتااين من مدل ف أله بر عر ڳج ؛ يعني النْضْرٌ بن 
الحارث يخاصم في آيات الله وفي صفاته جَهلا بغير علم ولا حت 38 ولا هی 
ا نا 3 4 rs‏ 


وله تعالَى: ل ولا قبل هم أتبعوا اما رل أله چو ؛ أي اعْمَلُوا بما أنزل الله 
م الوا ہل نیم ما مدا علي ادن ارال نسل ع وج عل ا وقد 
تقدّم تفسيرُ ذلك في سورة البقرة ENE‏ م97 اوو ڪان السَيِطْن يدعوم لل 
عاب السَّعِيرِ 0 ؛ فيبعوئه. 

قول تعالى: 35 # ومن لم وجهه: إل أله وهو حن فقَد أَسْتَمْسَكَ 
يالمروة ألو 6 ؛ أي من بخص طاعقة لله وهو مسن فيها فيفع ها على 
موجب الشتريعة فقد أخسة بالأمر الأوئقي» 98 وَإِلَ أ علفبة و الاجم وا 
الأمور که ؛ كلها فيجزي كل عامل با عَمِل. 

قرأ السلَمِي: (وَمَنْ يُسَلُمَ) بِالتَُشَديدٍ. ومعنى قوله تعالى (فَقَدٍ اسْتَمْسّك بِالْعْرْوَةٍ 
الْوْْقَّى) أي اعنصم بالطَرّف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعَة. قال ابن عباس رَضِي الله 


(۱) ابراهيم / 4. 





عَنْهُمًا: (هُوَ لآ إلَهَ إل اش . 


2 سر ور 


وله تعالى: 9# وس ا hE‏ 
خزلة قرم غافة أن يكون ذلك لتقصير من جوع ان ل ين ذلك والمعنى: من 
کر فلا يكب ا ارجاهم علا ومو قو تشالى: لإ 


ہج رر رو 


میا ب ل لع رات شر ا ؛ أي عليم بما في القلوب من خي 
ور قَوْلْهُ تَعَالَى :6ل متهم يلا 4 ۽ أي لمهنهم في الدنيا يُسيراء 45 ث 3 


م 
ليم إل عاب عي 0 5 ؛ أي ثم تجَليهِمْ في الآخرة إلى عذابو شديار 
وله تعالى: هل لین أله من حَلقَ الوت وَالْارْصَ ليون أنه كل 
اند به بل ڪرشم لا بعلمو او له ما فى اتوت وألذرض لن أ هو لمن 
َوه ع الى: +3 وأو انا فى الْاْضٍ من سجرق أقلدم وَالبَحَرُ يمم من 
كيو متك E‏ يدت كلت اده 


َه 6 ؛ قال ابن عباس رَضيي الله لها 
a‏ 0 عام سيب 000 الك با 


فَقَالُوا: a SS‏ 
فا فهي مَعنا؟ فقال ككلل: [ التورَاةُ وَمَا فِيْهَا مِنَ الأنْبَاء قَلِيْل في عِلْم الله ] فَأَئرَل الله 


هله لكي" , 


والمعنى: لو جُعل ما في الدُنيا من الأشجار أقلاماً يكتبْ بهاء وصارَت الجن 
والإنس كتَاباً والبحارَ مِداداً يَمدّها من بعدها س أبحر؛ أي سبعة أمثال جر الدنياء 


.)۲۱٤۳۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (خلقها فيها) وهو غير مناسب. 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)1١547(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
)١7669(‏ مختصرا. 


تَفسِير الأيات )84-1١(‏ 





وكتب بها كلمات الله وحكمّة. لانكسرت الأفلام واعيّت الإنسْ والجن, وفيت 
لباز قبل ان يتقطع كلام الو وسيككمة 85 عر وم ين 46 ؛ أي عزيز 

وذهب بعضهم إلى أن معنى (كَلمَات الله) تعالى في هذه الآية: مَعَانِى القرآن 
وفوائدو» وقال بعضهم: وهي نِعَم الله في الدنيا والآخرة» وإن نِعَمَهُ في الآخرةٍ غير 
متناهية. 


وله تعالى: بو ما لفك وا شك إلا حكتفين وَبحِدَةٌ و ؛ قال مقائل: 
(قَالَتَْ كفارٌ قرَيْش: إن الله خلقتًا اطوار | نطفة ثم عَلقة ثم مُضعْة مُضغة كم لخماء فَكَيْف 
يبْعََْا حلا جديدا في سَاعَة وَاحِدَةٍ؟ فَأَنرَل الله تَعَالَى (مَا حَلقكم) ”يها الناس على 
الله سبحائه "في القدرة إل كخلق نفس واحدة» وبعث نفس واحدة؛ (وَلا بَعنْكُم) 
ني قدرة الله على بعث الْخلي كلهم (إلآ) كقدرته على بعث نفس واحد و38 ! إن الله 
يع چ ؛ لما قالوا من آمر الخلق والبعش 35 بير که :بو 

قول تعالى: مق ال ا e‏ 3 
أي الم علّم ان الله يزيد من ساعات الل في ساعات النهار صيفا 
ساعات النّهار في ساعات الليل شتاء» 35 وَسَخَرَ الشَّمس وَالْصَمَرَ ر ا 8 
سس م ؛ آي اهما لضاف بى ادم تجریان إلى يوم القيامة» م يسقطان» وينقطع 
جريهماء ب ولک له يمَا تعملون حي لا يا م ؛ أي بير بأعمالكم في الدنيا 
ويجازيكم عليها. 

وله تعالى: 25 ذلك بان الله هو الح ؛ أو لِتَعلَمُوا أن عبادة الله حى 
ول ما دض ين دونو 3/6 ؛ من عباده» 45 الل وَأن أله هو الع 6 ؛ بصفاتهء 
+| لذي لا شيءَ مثلهُ في كبريائه وعَظمته. 


ع 


al, e0) 





وله تعالى: ل ال تر أن لَك ری ف لر بِيِعْمَتٍ الله ليروك من ءايه 
اي اَم تملع أن اسن تجري في البحر يانام الل تال لو م يخي لياح والماء 
على الميئة التي خلقها الله عليها لما جرت السّفن على ظهر الماء»96 إن فى ذلك 
أبنت ؛ أي لدلالات على توحيد الله فل لك سان شور ا 6 ؛ أي 
كثير الصّبر على الطاعات والْمِحَنء اتخررااى ا لله تعالى» قال 
كلله: [ إن أحَب الْعِبَاد إلى اله م إذا اخطي شك واا نقلي متب 0 

قَوْلْهُ ئعالى: 96 e‏ نيك کر کاک عا أله ص له لينم ؛ أي 
إِذَا اساتهم ف البحر مرم كاجبال في الارتفاء دعوا الله مُخلصين له الدعاء 6 
لهم أ ؛ من البحر وأهوال 5ل إل لير ينهم فصا ڳو ؛ أي منهم من ينبت 
دل نه وير وناك لا و وما جحد ايديا ؛ أي لا ينر دلائل 
توحيدناء 0( لا كل ساره ؛ أي عدار و3 غور 5 جه ؛ أي أكثر الكفر 
e‏ والكثر فى الله أقبح العذر. والظلَل: جمع ظُلَّةٍ وهي السحابة التي 

تفع فتغطي ما تها. 

0 TS 
فنع مك امن الي اة الاس إلا أربعة كقرء و له قال: [ اقتُلُوهُم ولو وجدئُمُوهُم‎ 
تعلقر ر عِكرمة بن ابي جهل» وَعَبْدَالْهِ بن الأخطلء وميس بن‎ 
صبابَة وعبدالله بن سعد و بن أبي سرح‎ 

لحرن تزرب في الى لاتيم رد GE‏ أقال اهل الح 
اخلصوا فان الهتكم لم ؛ ثفن عَلكم شيئأ ها هئاء فقَال عكرمة: (لبسن لم بى في 
الْبَخر إلأالإخلاص ما يُنْحِيْنِي في الب غَيْرهُ) ثم قال (اللْهُمّ إن لك عهدا إن الت 
عَافَئنِي مِمًا آنا فِيْهِ أن آي مُحَمّدا حى أضَّم يي فِي يَدِهِ) فَجَاءَ فأمللم ". 


)١(‏ أخرجه الطبري عن قتادة قال: (كان مطرف يقول...). ينظر الأثر .)۲٠٤٤۹(‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء: ج ۲ ص٠٠۲‏ من قول مطرف بن عبدالله أيضاً. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ٤‏ ص١‏ 07-5. 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص .٠١١6‏ 


)۳١( السُوَرَةٌ‎ 





وة ننافى: ل يي قاش لوا كك اکر بالا يف وَل د 
وروچ ؛ أي انقو خافة ربكم؛ واخشوا عذاب يوم لا يُِي والدّ عن ولدى 0( 3 


ر 8 ور 1 


مولود هو جا عن وَالِِو سیا #6 ؛ لاشتغال كل منهُم لنفسه. 


وَقِيْل: معنى (لاً يجي وَالِدَ عن وَلَدِه) آي لا ييل شيئاً من سيّئاته ولا 
بعطيه شيئاً من طاعته 3# اک وعد أله کی ج ؛ في البععث والجسزاء أي صدق 
کائن» 48 فلا رڪم الحيوة الد ا فا ر ن اغا الا تار اقا مو 
زيتيها وزهرتهاء 76 ولا نڪ رود لا 4ه ؛ الشيطان فإنه هو 
العْرُورُ وهو الذي مَن يشاءٌ أن يُعْر وغرُورْ الشيطان ميشه العبد: فإِنّ الله تعالى 
غَمُورٌ فَهَونْ عليه ركوب المعاصي وما يهواهُ. 

ومن قرا (الْعْرور) بضمٌ الغين فهي مصدر ومعناة: الأباطيل. وعن سعيل بن 
جُبير: (إنّ الْعْرُورَ مني الْمَغْفِرَةٍ مَعّ الإصرار عَلَى الْمَعْصِيّة)"'". 

قَوْلهُ َعَالَى: 4 إن أله ندم ْم الام وير الْعَيِتَ E‏ 
ا ری کت قا كيك 6 "وما تك تنش بای از تسرت 6 ؛ نولت هذه 
الآية في الْبرَاءِ بن مالك ائى رَسُول الله ء كله فقال: إن أرْضنا اجدبّت» فَمتى العْبِثْ ؟ 
وذ ركع انرانى ل فَمَادًا ئلد ؟ وَقَدْ عَلِسْتْ باي أرْض وُلِدْت - آي عَلِْت 
اين وَلِدت - نأي ازْض اموت وَقَد عَلِمْت ما عملت اَم كما ْمل عدا ؟ وَمَتَى 
السَاءَةٌ ؟ فأنوّل الله هله الآية. 


وقال 5 [ مفاتیح E TIE‏ إلأْاللك لايم مى قوم 
الَاعَة إلا الله ولا يلم ما يض الأرْحَامُ إلا ا وَل يَْلَمَ ما كَسْبْهُ فِي عدر إلا 
ا ولا ئعلَم فس باي أض نموت إلا ا ولا يَعلَمُ متَى برل الْعيْث إلا الله ]*". 


.)۲٠٤١١٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (475١؟)‏ عن مجاهد مرسلاً بلفظ قريب من هذا. 
والبخاري في الصحيح: في كتاب التفسير عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمًا. والإمام الطبراني في 
المعجم الأوسط: ج ۲ ص٦٤ :٥‏ الحديث (۱۹۳۸) عن ابن عمر بلفظ قريب منه. = 


ورا الجر (11) جه {\éV}‏ 


يقال: : إن هذه الخمسة الأشياء التي ذكرها الله في هذه الآية هي مفاتيح اليب 
لا لله استائر الله بهن فلم يُطْلِعْ عليه ملكأ مُقرباً ولا بيا مُرسسَلا. 

ومعتى 'الآية: (إن الله عند لم قيام (السّاعَةٍ)» فلا يدري أحدٌ سواه متى 
تقوم» في أي سَنة أو في أي شهرء ليلا أو نهارا. وقوله (ويْكَرّل الْعْيِثْ) معناة: هو 
المختص بإنزال الغيث» وهو الغا يوقت إنزاله» (ويَعْلَمٌ مَا في الأرْض) أي لا يعلم 
احد ما في الأرحام أذكرٌ ام أنئى؛ حر ام اسو وإلما يعلمة الله عر وَجَل نطفة وعلقة 
ومُضغة» وذكرا آم أنثى» وشقيّاً وسّعيداء ومتى ينفصل عن أْمه. 

وقَوْلَهُ تعَالَى (وَمَا كذري نفس مَادَا كسيب غدا) يعني: ماذا تسب من الخير 
والشرء أي ما تدري نفس ماذا تكسبُ غدا حبرا أو شراء (وَمَا ئذري تقس باي رض 
مُوت) أي في بر أو بحر أو سّهل أو جبل. قال ابن عنام قدو لشي لز يلمي 
مَك مقرب ولا ئي مسل مُصْطُفَى ؛ فمن ادْعَى آله يَْلَمْ شيعا من هو قد كَفَرَ 
بالقرآن لاله حالَفه)'. 

قول تعَالى: 35 إن اله ليم حبر لاا 86 ؛ أي عَلِيمٌ بلقي خير 
بأعمالهم وما يصيبهم في مستقبل عُمرهم. 

وروي أن يهودياً كان في المدينة بحسب حساب النجوم» فقال اليهودي لابن 
عباس: إن شئت أنباتك عن ولدك وعن نفسك» إنك ترجع الى منزلك فتلقى إبنأ لك 
محموماء ولا يمكث عشرة أيام حتى يموت الولدء وأنت لا تخرج من الدنيا حتى تعمى» 
فقال ابن عباس: وأنت يا يهودي» قال: لا يحول علي الحول حتى أموت؟ قال: فأين 


0 


-وم أقف على رواية المصنف رَحِمّهُ الله كما ذكرها هنا. وذكر القرطبي في الجامع لأحكام 

القرآن: ج 4" ص۸۳: (الرجل اسمه: الوارث بن عمرو بن حارثة بن محارب»» قاله مقاتل في 

اسم البراء بن مالك. لأن البراء 4ه ليس من البادية» فهو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (17/657) عن قتادة ظله. 


0 
9 ۶ 
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ر 
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موتك يا يهودي؟ قال ما أدريء قال ابن عباس: صدق الله (وَمَا ئذري نفس باي 
أرْض تمُوت) قال فرجع ابن عباس فلقي إبناً له حمومأء فلما بلغ عشرا مات الصبي. 
ويقال عن اليهودي ”أنه مات قبل الحول“'» وما خرج ابن عباس من الدنيا حتى كف 


(۲) 
. ©۵ 


أخر تفسير سورة (لقمان) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ تصحيف في أصل المخطوط: (قبل فقالوا مات)» وضبطت كما في تفسير الجامع لأحكام 
القرآن: ج ١5‏ ص87. 
(؟) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص87. ثم قال: (قال الحسين بن علي راوي 


د دي ° و 0 
السورة الجسرر 
فور الجر َعْنِي السجْدة؛ مكيّة وهي الف وَحَمْسْمِائَةٍ ولمانية عَشَرَ حرف 
وثلاكمائة مائون كلم وكلاكون آية 


قال رَسُول لله كه [ مَنْ قَرَأهًا أعغطِي مِنَ الاجر تر كأئمَا EE‏ الم 
وكان يلا ينام حٌى يَقرَأهَا وَسُورَةٌ برك 


> 1 ل اع مز 0 
.١‏ 
بسي الله الرحمنِ الرحيم 
oS 3‏ چ سے رت سے کے سر چک 
:و الم را تيل اتب لا ريب فيه من رب الْعَتلمِينَ 59 0 


أي الم هو تنزيل الكتاب» لا شك فيه أنه رل من رب العالمين؛ آم يوت 


ھر ا 


ار فعتاة: و ا كما بتو لون 
ire O: 7‏ 


سرا سے 


5 ير من َلك 4 ؛ ل يشاهدوا قبلك في زمانهم الذي هم فبه رسُولا 
موف ل كر 5 # ۽ أي لكي يهتار إلى الإيمان. 


وله تعَالى: 35 اله الى حَلَقَ السو بت لازق وما مهما فى سك 
َا ؛ أي في مقدار سنّة أيام من أيام الدنياء اوها يوم الأحدء 4# ثم أستَوئ عل 
الْعَرَشٍ جك ؛ أي استولى عليه» وقد تقدّم في ذلك في سورة الأعراف. قول تَعَالَى: 
REE‏ ؛ يشفع 
۶ أفلا ت5 و 9 ؛ أي افلا تعتّبرون 


رس سے 1 


اله تعالى : 3 يدر الر ف E‏ ات ا که ؛ أي لاسر الله هر 
الدتياامةة اما فل القضراء والقدر من النتماء إل الأرض. قله ُعَالَى: 36 7 


ياه 


.5 أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۷ ص 75. ذكره الزنخشري في الكشاف: ج۳ ص07‎ )١( 


E 


)":-١( جه السورَةٌ (۳۲) تَفسِيرٌ الآيّات‎ 4١6.( 
س س م ت لل آذآ‎ © 


عر ر 


€ إل ف روف ن ا n‏ ساق 0 ؛ قال ابسن 
عباس : مَعنَاه: يَعود ' إِلَيْه الأمر وا جين E‏ واكام اكام 
ا ا و وس لو لك 


وَقِيْل: a E‏ 
آلف عام ما يعده أهل الدنيا مسيرهم» وذلك أن بين السماء والأرض مسيرة خسمائة 
عام لبني آدمّء وصعودهٌ من الأرض إلى السماء كذلك؛ والمّك يقطعة في يسوم واحد. 
ولو أراد الله من الملّك الصعود والتُّزول بدون مقدارو (اليوم) لفعله الملك. 
وأما قولة: تحرج الْمَّلائكة وَالرُوح | له في يوم كان مِقَدَارهُ حَسِْينَ الف 
سَ4 فإن كان أرادَ مده المسافة من الأرض إلى سِذرةٍ '' المنتهّى التي فيها مقام 
جبريل» فالمعنى يسيرٌ جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة مسين ألف 
سنةٍ في يوم واحدٍ من أيام الدنياء فيكون معنى قوله تعالى: : (إلَيْه) على هذا التأويل؛ 
أي إلى مكان الملّك الذي أمرَهُ الله أن يعرج م إليه» كقول إبراهيم م لتتلة:: «إني ذاهِبْ 
إلى رَبي"' ' آي حيث أمرني ربي بالذهاب إليه» وهو الشام. وكذللك وله الي 


ومن : يحرج مر بيه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ)' أي إلى المدينة. وم يكن الله عَرٌ 
وَجَل بالمدينة ولا بالشام. 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ي: [ أناني مَلَّك لَمْ زل إِلَى الأرض 
لها قط برسالَة من الله عر وَجَلء ئم رَفَعّ رَجِلَهُ فَوَضَّعَهَا فَوْقَ السّمَاءِ وَالأخْرَى في 
E °‏ )20 


.٤ / المعارج‎ )١( 

(۲) في أصل المخطوط: (مدة) والصحيح: سدرة. 

(۳) الصافات / 49. 

.١١١ / النساء‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۷ ص ه ه": الحديث (5780). وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ 
ص ١8؛‏ قال اهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه صدقة بن عبدالله التئيسي» والأكثر- 


2# 





قله َعَالَى: 5 ذلك عَم لْعَببٍ وَاَلشَّهَددَةِ يه ؛ أي ذلك الذي صَع ما 
اكراه من على السمرات وا لارضو تعر عاج واعات عر لكان وعالم ها فر لا 


يقدرٌ عليه سواه كما لا يعلم الغيب غيره. وقوله تعالى: 4 الْعَريرُ للحي ا که ؛ 
أي القادر الذي لا يقاوم المنيع في ملكه. انيم على عباده. 

وقوله تعالى: 35 الى أَحْسَنَ كل َء عَم 46 ؛ قرأ نافع وأهل الكوفة: 
(خَلّقَهُ) بفتح اللام على الفعل؛ اي احکم كل شيء ما خلقة. وقرأ الباقون: (خَلْقَهُ) 
بسكون م أي احسنَ خلق كل شيء» ara‏ :(خلقة) على البدل. 
وقال مقاتل: ((مَحْنَاهُ: الذي لِم كيف يَخْلَّقَ الآشيّاء مِنْ غير الت E‏ 
وقال البيدى : ((أححسئّه : لم ل من أحَد)). 


ِيْلَ: إن الله عَرٌ وجل لما طول رجل البهيمة والطير» طول عُنَقَهُ لئلا يتعذر 
عليه تناول فوته من الأرضء ولو لم يطول عنقه لما نال معيشته. 

وله تعَالَى: 4 ودا حل الان من طِينِ 4 + يعني آدم ات كان 
أول:طينا 9 ثم جمد َم 6 ؛ آي ذزيه. ل TS‏ هين 5 
أي من قليل من الماء ينل من صلب الرجل وترائب المرأةء وهي النطفةء ووصفها 
بال (مهين) لأنه لا خطر له عند الناس. وش سلالة لأنها ئنْسّل من الإنسان؛ أي 
تخرج. E TE‏ 

وله تعالى: ب ر سوبدة ونح يو ءن رود 0ه ؛ رجع إلى ذكر آدم. 
يعني سوى خلقة ونفخ فيه من روحه؛ ثم عاد إلى دُريّته فقال ومر کم ال 
والإنصدر داید # ؛ بعد الا كسم طلقا والأفشدة هي القلوب 35 فيلا ت 
کرو 7 5 ؛ هذه العم فتوحدوا و كلل کے الس و 
إلى الحق» والأبصارَ فأبصروا الحق» والأفئدة؛ أي القلوب؛ فاعقِلوا الحق. 


3 
ات 


-على تضعیفه» وقد وثقه يحيى بن معين ووحيم). ويوجد اضطراب في ترتيب ألفاظ الحديث في 
أصل المخطوط. وضبط النص على أصله في المعجم. 


السُورَةٌ (۳۲) 





وقيْل: معنى (ثُمَّ سَوَاُ) يعنى الماءَ هين جَمَعَهُ وخلقه وصوَّرَهُ ونفخ فيه من 
روحه؛ أي نفخ فيه الروح الذي يحيا به الناس. أضاف الله ذلك إلى نفسه لأنه هو 
الخالق. 

قول َعَالى: 35 سا رضن با ؛ أي 
قال الكفارٌ: إئذا هلكنا وانقطعت أوصالنا وذهبت آثارنا وصرئا تُر رابا فك ي 
من خلقناء أنْبِعَثْ بعد ذلك؟! هذا لا يكون أبدا. ومعنى الضّلالة في اللغة: الغيبوبةء 
يقال: ضل ماع فلان وضاعء بمعنى واحد. 

وقوله تعالى: ¥ بل هم بلقا َم كرون إا که ؛ أي ليس كما يقولون 
آئهم لا يُبعثون» بل هم بلقاء ربهم كافِرون. 

رل تق الی: ها # فل بدك مَك الت ؛ أي يقبسغ ارواخكم 
اجمين مدا ادوس ل ی و بكم و ؛ قال مجاهد: ((حُوَتَ لَه الآرْض 
فَجُعِلَت لَه مئل طِسْتي ينال مِنْهَا حَيْثْ يَشاء))'. وقال الكلي: ((اسْم ملك 
المت عزرائيل وله اربعة أجنحة: جاح مِنْها بالمَشرق وَجَنَاحٌ بالمَغْرب» E‏ 
بين رجلَيهِ وَرَاسِهِ وَجَسَدِفٍ وَجْعِلَتْ | لَهُ الدّئيًا مئل رَاحَة اليّدٍ لِصَاحبهاء يَأ مِنْهًا مَا 
اير بقَبْضِهِ من عير مَشقَةٍ ولا عاي وَلَّهُ أعْوَانٌ من مَلابِكَةِ الرَّحْمَّةِ ومن مَلائِكَةِ 
لْعَذْاب))”'"'. 

وعن أنس بن مالك قال: 1 لقي جنريل ملك الوت بشهر فارس» فقال : يَا 
يحاي اوس ال هُ آلف وها هنا كذا وكذا؟ 
قال عِرْرَائيل”": تزوَى لي الآرض ی كأئهَا بَينَ ين فخِذي فَالْتَقِطُهُم بِيَدَي ]. 

وقال ككله: 1 إذا حَانَ أجَل الرّجُلِء أثاه ملك فقال: يها الْعَبِدْ كم حَبْرْ بد 
خر وَكُمْ رَسُولَ بَعْدَ رَسُول؟ أنا احير ليْسَ بدي حير وآنا الرُسُولَ ليس بدي 


.)١٠٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
ذكر مقاتل بعضه في التفسير: ج ۳ ص18.‎ )۲( 
في المخطوط: (جبرائيل) وهو تصحيف.‎ )۳( 


{or} oc )۲١( سُوَرَةُ (الجُوز) الجُرْءٌ‎ 


رَسُول» اب ريك طائعاً اؤ مَكْرُوهاً. فإذا قيضت رُوحُه وَتَصَارَحُوا علي قال: عَلَى 
مَنْ صر خو وَعَلَى مَنْ بَكُون؟ والله ما ظَلَمْت لَكُمْ اجلا وَلا كلت كم رزقأء بل 
دَعَاهُ به فلك البَاِي على نفْسيه فإ لي فيكم عوذات وَعَوْدَاتٍ حى لا أبْقِي 
مِنْكم أحدا ]'. 

وقولة تعالى: 35 ثم ل رکم تجوت ا 46 ؛ أي تصيرون إليه أحياء 
فيجزيكم باعمالکم. 


وله َعَالَى :95 ول ارموس e‏ 
al‏ بدي ينه 
مُطرقوا رؤوسهم من الخزي وشدة الندم في يوم القيامة عند عليهم بان الحجّة قد 
قامت عليهم من كل جهة, وأئهم لا مهرب لهم من العذاب» وذلك هو الغاية في 
الوجّل والخجل» ٠‏ يقولون: ¥ 0 بصرتا متا 4 ؛ أي لك الحجّة علينا لأنا 
بصنا رسّلك وسمعنا كلامهم» 8 فَاَنَجِعَنَا 8 ؛ أي ولكن نسألك أن تُرجِعَنا إلى 


اليا حتى ل E‏ 1 ا 7 5 ؛ بك ويكشابك وبرسلك. 
وهذه الآية محذوفة الحراب؛ أي لو رأيت يا محمد لرأيت غاية ما تعتيرٌ به. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر )۱۷۸۳١(‏ عن أبي جعفر مُحَمّد بن علي رَضِي 
الله عَنْهُمًا. وفي مجمع الزوائد: ج ۲ ص٦‏ ۲"؛ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمر 
ابن شمر الجعفي eT‏ ولم أجد من ترجمهماء وبقية رجاله رجال الصحيح) 
وأوله: [ ونظر إلى ملك الموت ]. عن الحارث بن خزرج قال: سمعت رسول اله بل .. 
وذكره. 

وأما الحارث بن خزرج» فهو الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي بن غنم بن سام بن عوف 
ابن خزرج الأنصاري. من الصحابة المقل"ين» قال القرطي: كان من القواقلة. ترجم سيرته ابن 
عبد البر في الاستيعاب: ج ١‏ ص 57": الرقم .)5١7(‏ وابن حجر في الإصابة: الرقم .)٠٤١١(‏ 

وأما عمر بن شمر الجعفي» فهو عمرو بن شمر الجعفضي» ترجم سيرته ابن عدي في 
الكامل: ج ٦‏ ص155: الرقم .)١197/7765(‏ وذكر عن حسين الجعفي قال: (أؤذن وكان 
عمر'و بن شمر يّؤم همء فمكشت ثلاثين سنة أجتهد أن أسبقه إلى المسجد أو أخرج بعده فلم 
أقدر) وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب. ونقل عن 
النسائي قال: عمرو بن شمر كوفي متروك الحديث. 


السُورَةٌ (۳۲) 





عر ر رو 
ع 2 


n‏ رشنا دسا كل شين حسما 86 ؛ قال الحسن: ((أرَادَ به 
مشه م yS‏ 


ea 

وقوله تعالی :9 ول E‏ ولکن وجب قولي عليهم 
بالعذاب» 38 لاملا جَهَئَمَ مب الْحِنَّة ولاس ایت لا ؛ بكفرهم 
وذنوبهم. 

وقوله تعالى: ل دوفو يمَا تشم لما يَوَمِكُمْ هدا ك ؛ معناة: يقال لأهل 
النار إذا دخلوها: دُوقوا العذاب بما نسيئُم لقاءً يوبكم هذا؛ أي بما تركثم الإيمان 
وهنا وقولة تعالى: فل نا ڪرم ؛ أي تركناكم في العذاب 
وأحللناكم محل المنسي. a RE‏ آلخُلْدٍ # ؛ أي الذي لا ينقطع قي يما 
e‏ 0 ؛ من الكفر والتكذيب. 

وله تعالى: هلو تم بون َه ؛ معناه إا ق وض الا 
هو ال اڏا مُحكَرْوأ يبا 86 ؛ أي وعِظوا بهاء ۾ حرو سكا ڳج ؛ لله مُصلْين مع 
الأمام» چ بصن نيهم 46 ؛ أي عظمُوا اله ووه في صلاتهم حامدين 
لربهم. و وهم هم لا مستكيروت 9 0 € 5 ؛ أي عفرو وجوههم صاغرين. 

2007 اق خنويم من اساج که ؛ أي ترفع لجل الصلاة. 
قال مجاهد: ((هُم الذِينَ لا يتَامُونَ حَبّى يُصَلُوا الْعِشَاءً الآخِرَة)). والمضاجم: هي 
افرش التي يضطجعون عليها للنوم؛ واحذها مضجع. 

وعن أنس ذه قال: ((نرَلَتْ هَل الآية فيا مَعَاشِيرَ الآنصار, حى كنا نُصلّي 
الْمَْرِب فلا رع حى صي الْعِشَاءً مع رول الله ٠)‏ ورف ارا 


(۱) يونس / 48. (۲) الأنعام / .٠١‏ 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص 775. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث- 


سورة (الجُوّز) الجُرْءُ (1؟) {oo} or‏ 





جاءت إلى أنس بن مالك فقالت: إِنّى أنام قبل العشاءء فقال: ((لآ تامِي؛ فَإِن هَذِهٍ 
الآية رلت في الذي ل امون قبل العشاء تَجَافَى جنوبهم عن | الْمَضَّاجِع))''. 


وقال الحسن: ((الْمُرَادُْ بالاية قِيَام اليل وَالتّهَجُدُ))''"» وكان يقول: ((هُمْ قَوْمُ 
أخْفوا لله تعالى عَمَّلاء وَأَخْفَى لَهُمْ ئوابا))". 


وعن الني بلا آنه قال: [ عَلَيِكُم بقيام اليل ٠‏ فَإنّهُ ؛ داب الصالحين فبلكمء وإن 
يام اليل قربَة إلى الله تعَالَى» وَمُنْهَاةٌ عن الإثم. وتكثير للسيّئات. وَمَطْردَةٌ للدّاء عن 
الا : قال الضكاكة ((مْرَ ان بصلى الكل العاء والفجر فى جاع 


قول عَالَى: 3 بذعو رم حو وط ؛ أي خوفاً من عذاب الله وطمعاً 
في رحمة الله. وانتتصب (خوفا) و(طَمَعاً) لأنه مفعول له. وقولة تعالى: 35 وم 
ررقنهم ينَفِفُونَ يأ 4 ؛ أي وما أعطيناهم من المال يتصدّقون واجباً وتطوعاً. 

وقولة تعالى: مإ كلا تدا تفش مآ أخفى لثم ين فر أي ؛ أي لا بعلم 
احذ ما أخفى الله هم بما؛ َر به أعيئهم وتطيب به أنفسهم 96 حراء يما كَانوأ 
عاك 4 ؛ في الدّنيا من الأعمال الصّالحة. 


.)178794-1١1/8175( بأسانيد عديدة. وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث‎ )5١09٠0(- 
ص 0175-0150 عزاه السيوطي إلى الفريابي‎ ١ أخرجه عن أنس كثيرون» في الدر المنشور: ج‎ )( 
.)١٠٠١١٠١( وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ 
.)١78557( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ )۳( 
0 ل ا‎ yy الزوائد: )نس 0.1 لقال ر‎ 
: ۱١۹ص‎ . 2 عدي» يي د وأبو حاتم). وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط:‎ 
0 الحديث 0 من طريق أي 0 ة الباهلي وإسنادهٍ‎ 
ايع‎ ASU ا ور‎ 
ص08 و1۸. وأبو داود في السنن: الحديث (00060). والترمذي في‎ ١ الإمام أحمد في المسند: : ج‎ 
الجامع: الحديث (51؟).‎ 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )":-١(‏ 





ور ورا م 


قال ابن مسعود: ((إنّ في التَّوْرَاةِ مَكَمُوب: لَقَدْ اعد الله لِلّذِينَ تكجافى جَتُوبْهُم 
عن الْمَضَاحِعِ ما لَمْ ٿر عيْنَ وَلَمْ تمع ان ولا حطر عَلَى قب بشر» وما لم يمه 
ملك مقرب وإلة في القران (فلا غلم تقس ما آخفِي لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أعين جَرَاءً ما 
کاوا يَعْمَلُونَ). ))() 

قرأ رة (مَا أَخْفِي لَهُه) بإسكان الياء؛ أي ما أخفِي لهم أناء وحجّتة (قَرَة). 
وقرأ عبدالله: (لخفِي لَهُمَ) بالنون. وقرأ مُحَمّد بن كعبب: (مَا أخفى لهم) بفتح 
الألف کی ود 


20 اي 


7 لَه تعالى: أن ل EE‏ که 


قال ابن عبات ف رداك عاو ا فى على نر بحي لازم رارك 
بن عَقبة بن أبي م معط جَرَى بَيْنهُمَا ازع وساب فقال [ له الولية؛ متكي فلك به 
وأنا والله أذ منك سانا أ انط منك فِي القؤل, وَاملاً ملك في الْكَتِيبَة. ثَقَالَ لَه 
علي ضيه : أسكت فإك فاسق تقول الكذب. فألرّل الله هرو الآية)). والمرادٌ بالمؤمن: 
علي بن أبي طالب #» وبالفاسق: الوليد بن عقبة. ۰ 

وقال الزجاج: (إنْهُ لم يرذ بالْمُؤْمِن مُؤْيناء وَلِذلِك قال: (لا يَسْتَوُونَ) ولم 
يقل : لاأ يَستَويّان)). وقال قتادة في معنى الآية: ((وَاللْهِ ما اسئووا لآ في الدّئيًا ولا عِنْد 
الْمَوْتٍ ولا في الآخيرة))”". 

قول تعالّی: 95 أن ال م لصحت فَلَهُمْ نت لمأو م ؛ التي 
يأوي إليها المؤمنون» وقوله :و نلا يما بمَا کا يحَمَلُونَ دي که ؛ أي مُعدّة لحم 
بأعمالهم. 


ار نر الح SGC‏ .9) عن عبلالله بن مسعود 
ونه . وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص ٠‏ ؛ قال اهيثمي: (رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد 
ابن سعيد وهو ضعيف). E‏ الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (7”5:7). 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (075١١؟)‏ عن عطاء 0 والواحدي في أسباب 
النزول: ص 70؟75-1؟. وابن ¿ أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث .)١186٠0(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر (؟17855). 


سُوَرَةُ (الجُوز) الجُرْهُ (1؟) or‏ }0¥{ 


وقوله تعالى: 3 وَأ ملي مسَقُوأ هم الَا 6 ؛ أي واما الذين خرّجُوا من 

طاعة الله برهم فمأواهم النان ل كلما 8 ؛ رفعهم لَهِبْ النار إلى أعلاهاء فظو 

ألهم يخرُجون منها ف 35 أ أوادوا أن رو ينها اعدا فیا 6 . رهم ملائكة 

ا ا | بمقامع من حديار» 39 وقي لهم دوفو ا ل سر 
ذو 0 چ ؛ في اللانيا. 


ر ےر کے ٭ سر مر 


وقوله تعالى: 3 تيوت رت العذاب الاق ي ؛ قيل: إن الممسراد 
بالعذاب الأدنى هو القحط والجوع الذي أصاب أهل مكة سبع سن ی اکا 
اجيف والعظام والكلاب. وَقِيْلَ: هو القتل يوم بدر. وَقِيْل: العذاب الأدئى هو 
مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها. وَقِيْل: العذاب الأدنى هو عذاب القبرء والعذاب 
الأكبر هو عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى :ا دوق لعد عد اب الاک من ؛ ؛ يعني 
بالعذات الأكو عزانت الكقميرة قر له ال 37 e‏ َي 4 ؛ أي 
أخبّرناهم ليرجِعُوا عن الكفر. 

فة عالى: 95 وَمَنْ 0 ؛ ظاهر 
المعنى. قولة: 35 | Rea‏ 4 ؛ يعني الذين قُتلوا ببدرء 
وعجّلنا أرواحهم إلى النار. راا الجر ال ن وعن رسول الله كَل أنه قال: 
[ ثلاث مَن فعَلَهن فق أجَرْمْ: من عق لِوَاءٌ في غر حَق» أو عق وَالِدَيْ أو مَشَى مع 
ظَالِم لِيَنْصْرَهُ قال الله تعالى: إا يِن الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُون) ]". 

EE‏ بلك العا موق أدب 46 ؛ أعطينا الوراة جُملة 
واحدة 35 كلا تكن ف يون لماو 4 ؛ وعد الني ل أن سيّلقى موسى قبل أن 
موت ثم لَقِيَهُ في السّماء ليلة المعراج أو في بيت المقدس حين أسري به» والمعنى: فلا 
تكن في شك من لقاء موسى. قال ابن عباس: ((يَعِْي لَيْلةَ الإسْرَاء)). ويقال: أراة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث (17851) عن معاذ بن جبل # قال: سمعت رسول 
الله ا يقول... وذكره. والطبري في جامع البيان: الحديث )١١554(‏ واللفظ لابن أبي حاتم 
كما في التفسير. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )1١5594(‏ مطولاً. 


السُورَةُ (۳۲) تفسير الآيات )*:-١(‏ 








به لقاؤهما في الجنّة. ويقال: أرادَ به لقاءً الله. ويقال: أراد به أن يلقى محمد بي من 
قومه الأذى مثل ما لقي موسى من قومه. 

وله تعالى: 95 وة هُدَى ای نی 3 اى خقلسا الخووا: 
مائ ل إسرائيل من الفلالة 39 وسلتا منم أي 
إسرائيل أئمّة» 3# بدو را 4 یشون تاس على ديا شتی بهم نیم 
أنبياؤهٌم ومن استقامٌ منهم على الدّين. وقوله تعالى: 36 ما روا ی ؛ أي لما 
صِبَرُوا جعلناهم أثمّة: كانه قال: إن صبّرئُم على طاعتنا وصبرئُم على معصيتنا 
جعلناكم أئمة. 

قرأ حمزة والكسائي: (لِمَا صِبَّرُوا) بكسر اللام وتخفيف الميم؛ أي لِصَبْرهِمْ. ومعنى 
القزاةة الأول خن رورا وال لا روا على د وفلن اللاء من عدر 
مصر٬‏ 45 وَحكانوا ايتا بوقَنُونَ که ؛ أي ولكونهم موقنين بآياتنا. وله 
عَالَى: 8و إن رك هُوٌ يفل بهم بوم الْقيمَةِ ك ؛ أي هو الذي يقضِي بين 
لمؤمنين والكفار يوم القيامة 38 فيا َا يه يِف ب به ؛ من الدذين. 

ثم وف كفار مكة فقال: 0ل اوک َد هج کم اه ڪتا من لهم م 
مرون يَمَسُونَ فى مَسَكيهم 86 ؛ آي اوم يتبيّن هم آثارُ عذاب الاستقصال فيمّن 
اهلك قبلّهم وح كد اي يا 
على منازهم وقراهم؛ مثل آثار عاد وئمود وقوم لوط وغيرهم. ا إن فى دک 
أي إِنّ في إهلاكنا إياهم بالتكذيب» 35 َيب م ؛ لدلالات ا 
و أفلا ر 4 ؛ سما القبول والطاعة. ومن قرأ (أوَلّم نهد) بالنون. 
فالمعنى بإضافة الفعل إلى الله عر وَجَل. 

قول تغالى: و وم : ا إلى الأرض لجز هج ؛ معناه: أوَلم 
تاوا آنا مو ف الكو بالتساب واارباع إل رمن اليابسة التى لا نبات فيها 
ولا شج 35 د ْح بء 4 ؛ بذلك المطر. عا مي ؛ رذقأ 35 ڪل سا 
َه ج ؛ أي تأكل أنعامهم من سَاقِهاء اشم 46 ساكل د 
و أا يموت ا 46 ؛ افلا يعقلون. 


سورَةٌ (الجرز) الجرْء )۲١(‏ ج }10۹{ 


ارقن الجر هي التي تأكل نبائهاء يقال: ناقة جَرُورٌ إذا كانت أكُولاً 
وسيف راز إذا كان مُستاصلاء ورجل جُرّرٌ إذا كان أكولاً. قال ابن عباس رَضِي الله 
عَنْهُمًا: ((هِي أرْض بِالْيَمَنِ))'"". وقال مجاهد: ((هِي أنيْنْ))”". 

وة تغالى: ل وشو نے می هذا ألْمَمّحُ ‏ ؛ وذلك أن كفارَ مكة كانوا 
يؤذون أصحاب رسول الله مي وكان أصحاب رسول الله ية يقولون: يوثيك أن 
يكون لنا يوم نستریح فيه من شيركهمء فكان الكفار يهّءون بهم ويقولون: مسى هذا 
الفتح؛ أي الحكم الذي بيننا وبينكم ل إن حدم صقن ا 46 ؛ فيما 
5 و 

والمعنى: أن كفارَ مكة يقولون: متى هذا الفتح؛ أي القضاء وهو يوم البعث. 
يقضي فيه الله بين المؤمنين والكافرين. 

فقال الله تعالى: ل قل يوم المح م ؛ يعني يسوم القيامة ويسوم 
al es‏ چ لا نفع 1 الذي كفا نهم مج اراو 
ينظروق ن 4 ؛ أي ولا هم يمهلون» ولا يؤخرون لمعذرةٍ أو توبة» ولا تؤخر 
عنهم عقربتهم. 

وعن ابن عباس في هذه الآية: (الْمُرَادُ اَن نح مك وان الآيّة رلت في 
ني حرَيْمة» کالوا هم الذي يَستهزئُونَ بأصنحاب الي يك جين كان أصْحَاب اللي 
كل يكَذَاكرُونَ وَهُمْ بمكة نح مكة لَهُم. لما كان يوم القع كلمت بو رة كلِمَة 
a‏ ِنْ الْوَلِيدٍ ولم يَقبَل مِنْهُم إِسْلامَهُمْ)) وكان الى يي يَقول: 
[ الهم | ني آبرا إِلَيِك مِمّا صم خالِد ]. 


.)75١0576( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر .)5١1055(‏ 

(۳) نقله ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر (17875) عن قتادة. والطبري في جامع البيان: الأثر 
(الاه١5؟).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص .151-١5٠‏ والبخاري في الصحيح: كتاب المغازي: 
باب بعث الني َة خالد: الحديث .)٤۳۳۹(‏ 





السُورَةٌ (۳۲) تفسِير الآيَات )8:-١(‏ 


قله تعَالَى: 5 فاعض عنهم ؛ أي عن جوابهم. :9 سره , الفريضة 
E 98-1‏ تلك قال اف عاش[ اقول 


فيهم. 45٠‏ نهم طروت ا 
؛ آية السّئيف))"'". وقوه تعَالَى: (إلْهُمْ مُنْتَظِرُونَ) أي 


َعَالى: (فأغرض عَنْهُمْ) نسَخْنْهُ أ 
ظِرُون لَك حواوت الآزمان مِن مرت أن قل ريون ينك 


أخو قار شالفو الخد لهرت العابلين 


١٤۹۸ص ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز:‎ )١( 


وو 0 ء 0 م 
اسو رة اك حسزاب 
سور الا کات مد وهي حا الأفوو ا وت نخ اوا 
وَمائئَان وَكَمَانُوقَ كلم وكلآث وَسَبْعُونَ آية. 
قال 44: [ مَنْ قَرَأهَا وَعَلْمَهَا أهْلَهُ وَمَا مَلَكَتَْ : ِمِيْئهُ؛ عطي الأمَانَ ِن عاب 
لبر ] وبه التُوفيق 
کا الل يي 0 ؛ قال ابن عباس 
GATES 0‏ بدا زود لاني 
e E‏ قارا لَه يا a‏ اللات 
وَالعْرّى وَمَنَاتَ وفل: اذ لها شاعا في الآخيرة ومئفعَة لمن عدا ودَعك آلت 
وربك! فتشق ذلك عَلى الي كله. 
قال فا الطاب الذن لِي يا رَسُولَ الله في نله َال كه: [ إلي 
د ييه الان مر الي ل َمَرَ أن يُخْرِجَهُمْ من اليئ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرْ 
ذيك : : أخرجوا في َة الله ه وغضه» وَأنْوّل الله هله الآية”'". 


)١(‏ أخرجه الثعلي في الكشف والبيان: ج ۸ ص ه عن أبي بن كعب وإسناده ضعيف. وذكره 
الزخشري ٤‏ الكشاف: ج ‏ ص۸٤٥‏ . 
(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص75؟. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص٤١١؛-=‏ 


-١51- 





ومعناها: يا ايها النئ الق اله في نقض العهد الذي بيئك وبين أهل مكة لا 
تنْقِضة قبل جل (وَلا طم الكأفرين وَالْمنَافقِينَ) فيما دعوك إليهء ولا كل إليهم؛ ولا 
فق بهم ظا منك أن ذلك أقرب إلى استِمَالَتهم إلى الإيُمان» فإن ذلك يودي إلى أن 
ظَنّ بك مقارنة القوم على كفرهم» فمعنى قوله (وَلا ثُطِع الْكَافِِيْنَ وَالْمُافِقيْنَ يعني 
أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة» والمنافقين عبدالله بن بي وجد بن قيس وغيرهما. 

َوْْهُ تعَالى: و اک له كات عَلِيمًا کا ا 4 ؛ أي عليما 
بأحوالهم. حَكيماً فيما أوجبه عليك في أمرهم وفيما يخلقه. 

قو عَالَى: 95 وَاتَعَ ما بُح تل من رَبك #6 ؛ أي اعمّل ما مرك الله 
في القُْآن من مُجابَةِ الكفار والمنافقين وئرك مُوافَقَتِهِمء 35و إرك أله كان يما تعلو 


سے ر 


0 و 0 5 7 8 رم ك 
خيرا لا 4 ؛ قرأ بالياء أبو عمروء وقرأ الباقون بالتاء أي خبير بك وبهم. 


4 


وله تعَاَى: 5ل وَتَوكَلْ عل أنه 6 ؛ أي فَرَض امرك إلى الله واعتيذ عليه في 
و 7 2 27 ٠‏ 0 مه 2 رک كر بجد كر ا 
مُعاملتهم ا أمِرْت به في شانهم, ۾ وڪن يله وكيلا 39 ؛ أي حافظاً 

َوْلْهُ تعالی: 35 ما جَمَلَ اله لجل ين لب فى جوف 6 ؛ قال ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمَا:( رلت هذه الآيْة في أبي مُعَمُر جَمِيْل بن أبي راثيد الفهري. 
وكَانَ رَجُلاً حَافِظا ليا لِمَا يَسْمَْ وكان يقول: إن في جَوْفِي لَقلبَيْن» أعقِل بكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا افضَل مِنْ عقل مُحَمَّدٍ! وكائت قُرَيْشُ سمي ذا الْقَلبَيِن لِدَهَائِهِ وكثْرةٍ 
حِفْظِه لِلْحَدِيْثْ فَأئرّل الله عر وجل هذه الآية تكذِيبا لهم فَأَخْبْرَ آله ما خَلْقَ لآحَدٍ 
قلبيْن. 

لَمًا كان يَوْمٌ بَدْر وَهُرِمَ المُشركون وَفِيْهِمْ ابو مُعَمّرِء تلقاهُ بُو سفيّان وهو 
يَعْدُو وَإِحْدَى نُعْلَيْهِ في يَدٍِ وَالأخْرَى في رجله فقال لَهُ: يَا آبا مُعَمّر ما فعل الاس ؟ 
قال: الْهَرَمُوا. فَقَالَ لَّهُ: مَا بال إخدى نعْلَيْك فِي يدك وَالأخْرَى في رجلك ؟! فقال: 





-قال القرطي: (وقيل: إنها نزلت فيما قال الواحدي والقشيري والثعلبي والماوردي وغيرهم). 
وذكره مقاتل في التفسير: ج 7 ص 7". 


سورَة (الأحرّاب) الجزْء (١؟)‏ ج5 {I3}‏ 


ما شعت إلا الهُمَا في رجلي. فَعَرَُوا وميل آله لَوْ كان لَهُ قَلْبَانَ ما ئسي ْلَه في 
۳ 
يدِوِ) 


وقال الزهري ومقاتل: (هُوَ مكل ضَربّهُ الله لِلمُظَاهِرِ امْرائهُ وَالْمتَبنّي وَلَدَ غيْرو 
ول َم لا کون للرَجْل قان لا کون انرا الْمُظَاهِرٍ ام حى لا يَكُونَ له 
أمّانء و ون ولد ابن رَجْليْن)”". 

له تصالى: ملا وما مَل اوس الى تھی متهن ایک 4 ؛ اي 

04 45 نساءكم اللائي 0 لَهُن: أن علينا كظهور أمّهاتِناء لم نجعلّهن كأمهاتكم 
في الْحْرْمَةِ. وكانت العرب تُطَّلْقَُ نساءها في الجاهلية بهذا اللفظء فلما جاءً الإسلام 
هوا عنه» وأوجِبّت الكفارةٌ في سورة الْمُجادلَة. 

قول تعَالَى: 9# وما جل ادعی اکم سام ۾ 4 ؛ أي ما جعل من تدعُو ا 
من أبناء غيركم كأبنائكم الذين من أصلابكم في الانتساب والْحُرمة والحكي وكان 
رسول الله کیا قد بی ريد بْنَ حارئة بَعْدَ أن أعَتَقَهُ فکان يُقَال: رَيْد بن مُحَمّدِ فلم 
جَاءَ الإسئلامُ أمِرَ أن تُلْحَقَ الأدْعِيَاءُ بابائهم» وكان يوم باه رَسُول الله كك قبل 
الْوَحي ". 

قرأ نافع وأبو عمرو (وَنَظّهُرُونَ) بفتح التاء وتشديد الظّاء والهاء من غير الف 
وقرأ الشامي كذلك إلا أله بالف» وقرا حمزة والكسائي مشل قراءة شامي إلا أنه 
بالتخفيفي» وقرأ عاصم والحسن بضم التاء E‏ وبالف وكسر الهاء» قال أبو 
عمرو: (وَهَذا مُبْكرٌ؛ لان التَظَاهْرَ مِنَ النَعَاون). 


)١(‏ ذكره مقاتل في التفسير: ج ‏ ص٤".‏ والواحدي في أسباب النزول: ص777-777. والبغوي 
في معام التنزيل: ص۲۲ .٠١‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج 14 ص1 .١1‏ 

(۲) ذكره مقاتل بمعناه في التفسير: ج ۳ ص 4 7. 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص7717. 

.78٠١ ينظر: الحجة للقراءات السبعة: ج ۳ ص‎ )٤( 


تَفسِير الآيات )":-١(‏ 





قولهُ تعالی: ا دلکم رلک هكم 6 ؛ أي الذي تقولوئة من إضافة 
القلبّين إلى الرجُل الواحد» وقول الرجُل لامراته: التبعاى ع يا ل 
لغير ابنه: هذا ابنِي» قوله: تقولون بأفواهكم من غير أن يكون له حقيقة ق ولأ فا 
دلا ولا جف ول ن تعالى ول يل أن 46 آي ينين ان الذين يقولون 
قول باطل» وهر يَهَرِى الیل ل و ؛ أي يذل على طريق وإلى الدين 


المسمتقهم: 


قول تعالى: 35 عشم ليه 46 ؛ أي نسّبُوا هؤلاء الأدعياء إلى الآباء 
الذين قد وُلِدُوا على فِرَاشيهم وقولوا: زي بن حارثة» ولا تقولوا: زيدٌ بن مُحَمَلٍ. 
ا ر ھر اا تد ETERS‏ 
5-96 

َوه تغالى: ہل کین لم نكما ابآ شم یخوم فى آل 8 ؛ فهم 
اخوالکم في الڏين؛ آي مَن الم منهم 6ل وليک 4 ؛ أي وبئو أعمّامكم: ا 
يا أخي ويا ابن عَمَي. في الآية إباحة إطلاق اسم الأخْرَةٍ وحظرٌ اطلاق اسم الأبوق 
وني ذلك دليل على أن من قال لعبدو: هذا أخي؛ لم يُعْمَقْ لأنه يحتمل الأخوة 5 
الدّين» وإن قال: هذا ابني؛ عَبَقَ لأن ذلك ممنوع في غير النُسب. 


ر جسم ور 


EE‏ 3% واس لتم جتاح فيما أخطأثم يد 4 ؛ أي ليس 
عليكم إِنم في نِسْبَّةِ الرجل | إلى غير أبيه على وجه الخطا. قال قتادة: (وَلَْوْ دعوت رَجُلا 


والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر) 
وذكره. وأخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (5,/87). ومسلم في الصحيح: 
الحديث (57/ .)١5576‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص ۲۳۰: الحديث 
(۳۱۷۰(. 





عير بيه الت تسب أله ابوه لم يكن عَلبك بأاس) 4 ون ما تَصَمَّدَتَ 
فوشكم 4 ؛ أي ولكن الاثم عليكم فيما تعمّدوئة من ادعائهم إلى غير آبانهم. 


و ور 


ر و م م فى 9 م مدعي 
3% وڪان الله موا 4 ؛ أي لمن تعمد ثم تاب ٩#‏ َي €3 چ ؛ به بعاد 


التوبة. 

وله تَعَالَى: (وَلَكِنْ مَا تَعْمَّدَتَْ قلوبُكم) موضع قوله (م) خَفْض عطفاً على 
قوله (فِيما أخطأته) تقديره: ولكن فيما تعمدت قلوبكم. 

وله تعالى: 35 لبن اوک يِالْمؤمِييت بن اشم 4 ؛ أي هو أشفق وار 
وأحق بالمؤمنين من بعضهم ببعض» وهو أولّى بكل إنسان منه بنفسه. وَقيل: معناة: 
إذا حَكم فيهم بشيء نقذ حكمة فيهم. ووجبّت طاعتة عليهم. 

وقال ابن عباس: (إذا دَعَاهُمْ الي كل إلى شيء. وَدَعَتْهُمْ ألفْسُهُمْ إلى شي 
كانت طَاعَةٌ الي ب أولى بهم مِن طَاعَةٍ ألفسِهي'". وقال مقاتل: (مَعْنَاهُ طَاعَتٌهُ 
لي 5 أؤلى بهم من طَاعَةٍ بَعْضِهِم لِبَْض)"". 

وقالت الحكماء: الي أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم لأنضسيهم» تدعُوهم إلى ما فيه 
هلاكهم» والني َة يدعوهم إلى ما فيه ئجائهم. وقال أبُو بكر الوراق: (لأن الي كله 
يَدْعُوهُمْ إلى الْعَقلء وَالفْسْهُمْ دْعُوهُمْ إلى الْهَوَى). وقال سام بن عب دال“ : (لآن 
ألْفْسَهُمْ تحرس مِن ار الدليّاء والئي يل يَحْرسُهُمْ مِنْ تار الآخيرة). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)2١091١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
(؟مهلا١).‏ 

(؟) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص”7١٠.‏ 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٠٠".‏ 

)٤(‏ بسام بن عبدالله الصيرفي» أبو الحسن الكوفي. روى عن زيد بن علي بن الحسين وأخيه أبي جعفر 
الباقر» وجعفر الصادق وعطاء وعكرمة وغيرهم. وروى عنه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم 
وغيرهم. ينظر: تهذيب التهذيب: الرقم :)7١5(‏ ج ١‏ ص٤٥٤.‏ 





وله تعالى: 38 اروج 6 ل كانم لفقم حي رز 
تحريم نكاجهنء فلا بل لأحار أن يتزوّج بهن كما لا يجورٌ التزويج بالأم. ولم يُرذ 
إثبات الآميّة من جميع الوجُوي الآترّى أنه لا تحل رؤيتُهن ولا يَرَيْنَ المؤمنين بخلاف 
الأمهات» وكذلك لا جلو به ولا يسافرٌ بهن» ولا يرئهن ولا يرثوئة» ولو كن 
كالأئهات من جميع الوجوه لكان التي َة لا يزوج بنائه من أحار من الناس؛ لأن 
البنات يكن أخوات المؤمنين. 

ومن هذا المعنى ما رُوي: أن امْرَآة الت لِعائشة: يَا أم. قَالَت: (لَسسْت لَك بأ 
إنْمَا آنا آم رجالكم)"" فبّانَ بهذا أن معنى الأمومَة تحريم نكاجهن فقط. ولهذا لا 
يجورُ أن يقال لبئاتهن أنهن أخوات المؤمنين. 

وفائدة تحريم نكاح أزواج الني بيا على المؤمنين في حياته وبعد وفاته تعظيم 
أمرو وتفخيم شأنه. ولذلك حَرُمٌ على الابن نكاح امرأة أبيه. 

َوْلْهُ َعَالَى: 36 واوا الاداو س ا عض في ڪب اله ف ؛ 
أي وذو القرابة بعضهم أحى عيراث بعض في حكم الب و من الوت 
0 ب 6 ؛ | إذا لّم يكونوا قرابة» وذلك أئهم كانوا يتوَارئون في ابتداء الإسلام 
. «اشخرة والمواعاة: 

قال الكلي: (آخا رَسُول الله َا بيْنَ لنّاسء فكان يُوآخِي بين الرَجْليِنِء ٠‏ وإذا 
مات أحَدُهُمْ وَرئهُ الاني دون عُصِبَتِهِ اهل فمكئوا كذلك ما ششاءً الله حى رلت 
لاي (واولو الأحام بَعْضْهُمْ أولى ببَْض في كاب اللو) مِن الْمُوْمْنَ الِْيْنَ آحَا 
رَسُولُ الله بَِنهُمْ وَالْمْهَاحِريْنَ فخت هَذو الآيَة الْمُوَارئَة ئة بالْمُوًآحاة وَالْهِجْرَةٍ 
وَصَارَتْ للأذئى فالآذئى من الْقَرَابات)". 


عن عائشة...) وذكره. 
(۲) نقله الطبري في جامع البيان: الآثر )۲۱٠۰(‏ بتفصيل عن ابن زيد. 


و (الأحرّاب) الجُدهُ (۲۱( ج }۱۷{ 


ا إل أن تمَعَلوَا إل أوليايكم مروا 4 ؛ (مَعْرُوفاً) استئناءٌ 
ليس من الأول. ومعناة: لكن فِعْلّكم إلى أوليائكم جائزء يريد أن يُوصي الرجل لِمَنْ 
ولاه من لا يرثه بما احب من لث ماله فيكون الموصى له أولى بقدر الوصيّة من 
القريب الروك و فالا د ا :إلا آنا را لأولياءكم من الْمُهاجرين) ٠‏ 
قَوَلْهُ تَعَالى e ey‏ حلي ا 
للأقرباء» والوصية للأصدقاءء ونسيخ الميراث بال هجرةٍ ورَدَهُ إلى ذوي الأرحام مَكتوبا 
في الوح الحفوظ. ٠‏ 

قول تعالى: ماو وَإِذ أحذنا من أن ممه 86 ؛ أي واذكز إذ اختنا من 
النبيين عهودهم؛ أي يصدق بعضهم بعضأء ويبَعر الأول بالآخرء رياخڈ كل رسول 
منهم على قوله عا أمر الله به» وقوه الى :9 وينک رین فوج وره وموس 
وعسی أَبْنٍ مرم 6م ؛ قِيْل: إن الواو مقحمة؛ وتقديره: منك ومن نوح» فيكونوا | 
(مِنْك) ما بعده تفسير (البيير). 

والفائدةٌ في تخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر؛ لأئهم أهل الشرائع 
والكتب» وولو العَرمٍ من الرْسّل» ولّهم الأمَم والتّبَع. وم وکر الت" كله لأ 
الخطاب معه. وجاء في التفسير: ان الي بيا قال: [ إني خلقت قبْل الألبيّاءِ وَبْعت 
بذهم ]. 

قله تعَالَى: 4# وذ سهم مسا يك 0 45 ؛ آي عَهْدا ان 
يُعبدوني ولا يُشركون بي شيئا. وَقِيْل: e e a‏ 
حُمَلوا. وَقوْلة الى ستل لصَّددِقِينَ عن صِدقهم ۾ 4 ؛ أي لكي يسال 
لْمبَلَغِيْنَ عن تبلِيغِهم وهو قول تَعَالى: : مادا أج جب4 . 


.)51701/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
عن قتادة مرسلا. وابن أبي حاتم في‎ )5١504( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ 
عن أبي هريرة ينه عن النى َيه وذكره.‎ )١17545و‎ ١!760945( التفسير: الحديث‎ 


}۸{ جه السُوَرَةٌ )۳( تَفْسِيرُ الآيات (۳۰-۱) 


ا يا 
السؤال الاجا على الكاذبين. وإذا سيل الصّادقُون فكيفا يُظْنْ بالكاذبين ؟! 
وقو وله تعالى: 6ل وَأعدَ د كفن عدب ليم 3 )| که ؛ أي اعد لين كرا 
ِالرّسُلٍ عذاباً شّديدا. 


قله عالّى: 95 E ES‏ بشم أله کو کر و ؛ يرهم الله 
ِلْعَامَهُ عليهم في دفع الأحرّاب عنهم من غير قتالء وذلك: أن الكفارَ جاءوا باجْمَعهم 
في وَفْعَةِ الْحَنْدَقء وَاحَاطوا بالْمَدِينَةِ مِنْ اعلا وامتتلواء»طاميحة نير ا 
الأمّدي١‏ ا ِن فَوْق الْوَادِي» وَكَانَ أبُو الور السليي وَأصْحَابُهُ مِنْ أسفل 
ايء وكان بو سيان وَاصْحَابَه وهود بني قُرَِظَة في مُوَاجَهَة عي لقي كه E‏ 
احرف بالمؤمكة وَرَاعْت أبْصَارُهُب؛ أي مَالَتْ من الْحَؤْفي. وَيُقَال: مَالّت أَبْصَارْ 
لْمَافِقِيْنَ خوفا مِنَ النْظر إليْهم. الا ع ع الاو ات لوب 
E‏ يع E‏ ر الركة 
فترفع الررئة القلب 

كما رُوي: أن الْمُؤْمِنيْنَ قَانُوا: يا رَسُولَ اللْه! قد بَلَعْتِ الْقَلُوبُ الْحَنَاحِرَ فَهّل 
من شيء ؟ فَقَالَ بكِ: [ قُولُوا: الهم اسز عَوْرَانَا وَآمِنْ رَوْعَاتِئَاء يَكْفِيْكُهُم الله 
عَالَى ]”" فَأَرْسَل الله عَلَى الْكُفار رحا بَاردَة م كر شَعْلنهُمْ عن الاسنْتِعْدَاد لحب 
عنقم من الات عَلَى الْمكانء وقلعت حَامَهُمْ واكقات اوانتهم» ورول الله يله 
وَالْمْئِمُونَ مها في سَلامة ولس بينم إلا مَسَافَةُ الخندق وَكَانْ ذلك إخدى 
مُعْجِرَاتِه لكي كما قال يكل: [ صرت بالصباء وَآهْلِكَت عاد بالدبور]””". 


.)١١٠١( الرقم‎ :7 ١ ٤ص‎ ۲ في المخطوط: (الأزدي). ترجم له ابن عبدالبر في الاستيعاب: ج‎ )١( 

(۲) ذكره مقاتل في التفسير: ج ٣‏ ص۳۷. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص٤٤٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث .)١17649(‏ والطبري في جامع البيان: الحديث 
.)25١515(‏ وفي الدر المنثور: ج > ص۷۳٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أحمد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي 0 وذكره. 

(:) في الدر المنشور: ج 5 ص0177؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في= 





A‏ $ ا جو أ » يعني الذين حَرْبُوا على رسول الله 5ا 
يوم الخندق. وهم عيبن ن صن وأبُو سُفيَانَ بن حَرْبٍ وشو قُرَنِظة 35 سات 
لتم ًا م » وهي الصباء أرِسِلَتَ عليهم حتى أكقّأت قدورهم ونزعت 
فَسَاطِيْطَهب”", وقوه :35 ونوا َم نوها م » يعني الملائكة ؛ 5ل كان لديم 
سملن بی ل . 

ورُوي: أن شَاباً مِنْ أهل الكوفَةٍ قال لِحُذِيْقَة بن اليَمَان: یا أبَا عبداله هَل 
رابت رَسُول الله ل ؟ قال: (إئ والله لَقَدْ رَئيهُ) قال: وله لَوْ رَايْئَاهُ لَحَمَلَنَاهُ عَلَى 
رقابتاء وَمَا تركتاهُ يَمْبِي عَلَى الأضء فقال لَه لَه حُذِيْفَة: (يَا ابن أخِي أفلاً أحَدّئك 
ني وَعَنْهُ ؟) قَال: بَلَى. قَالَ: (وَالله لو راتا يوم الْحنْدقء وبئا مِنَ الْجَهْدٍ وَالْجُوع ما 
لا يَحْلَمُهُ إلا الله. ام رَسُولَ الله يكل فَصَلّى من اليل ما شناء الل ثم قال: [ ألا رجل 
فى يلير قوسلل لذ روني في 101 ؟ ) فرافر قاء ينا اخلايثا كاين 
الخوْف وَالْجُوع وَالْجَهْدٍ. نم صلی ما شمَاءً الله ثم قال:[ الأ رَجْل يَأتيِْي جنير الوم 
جَعلَهُ اله رقي في الْجَنّة؟ ] وله ما قام ما أحَدٌ مِمّا بئا مِن الْجَهْدٍ وَالْحَوْف 
وَالْجُوع. لما لم يََمْ أحَد دَعَانِي فلم اذ : بدا مر ِجَابَتِهِه قلت: لبيك يا رَسُول الله 
قال: [ اذهب فجئ ؛ حبر الْقَوْم ولا تُحَدِئن شيا حى تزجع ]. 


قال حُلْيفة : لتست وير شرا لتقم رثا الا الي لوي 
كال [ الهم احْفظة من بين يدي ومن حَلفِ وَعَن يميه وَعَنْ مال ومن فَوقِهِ ومن 
حت ]. قال: َالطَلفْتْ انثبي حَتّى ايت القَوْم وإذا ريْح الله وَجَنُودُه يَفعَل بهم مَا 
يقعل» مَا يَسَتَمْسيِك لَهُمْ با ولاک بت لهم ان ولا مين لهم قَدْر فما هم 
كَذلِك» إذ حرج أبُو سُفْيَانَ مِنْ رَحْلِهِ فقال: يا مَعْشَرَ فرَيْش؛ مَا آم بدار مُقامء لقد لقد 


-الكنى وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس) وذكره. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة: الحديث .)۸٦١ /5١(‏ 

(1) اطاط فيه لثات: اطاط وقتطاط وفاط فاط وقناط وقتاط. وهر يتاه شف 
ويطلق ويراد به أيضاً المدينة التى فيها مجتمع الناس» وك[ موت فاط و نراد فا الأول: 
ينظر: كتاب الغريبين: ج٥‏ ص517١.‏ ومختار الصحاح:ص”607. 


رالآيات للدم 





ملكت الف وَالْحَافِر'' واخلفغا بثو فربظةء وذو ارح لا يَستَمْسك لا مَعَهَا 
شيء» وَل تبت لا ار وَلا مين ذر. ئم عَجّل فركب رَاحلة وَإلهَا لَمَعْقُولَّة ما 
حل عِقَالَهًا إلا بَعْدَمَا رَكبَهًا . 

ل ري ار a‏ 
َأْئرت قوسي وآنا ارد أن رمي ثم ذكرت قول رَسُول الله کيا [ ولا حكن شيا 
حتّی رع ]. قَحَططت القَوْس ئم رَجَعْت إلى رَسُول الله بي وهو يُصلَيء ارم 
قال: [ ما الْخْبْرُ ؟ ] قأخرئة بذلك فَضَحِك حى بدت لياه في سواد اللّبل. 
أذلاني مِنْهُ وبي مِن البَرْدِ مَا أده فالقى علي طرف ئوبهء وَالْرَقَ صَذري بِبَطْن قَدَمَيْه 
وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَي)”". 


ا قول تعالى: مق سكم ين كم ون اسف يسك وَإِدْرَاعَتِ الأبْصلرٌ 


ل لأإلى عذُوّها مُقبلاً ين كل جانب» 95 وبلغت 
الفتريك a‏ ر 4 ٠‏ وَالْحَنْجرة جَوْفُ الحلق. قال قتادةٌ: و القت 
مکانهاء فَلَولا آله ضاق الْحُلْقُومُ عَنْهَا أن تخرج لخرّجَت). 

وقوله مال : (وَجْنُودا لم رَوْهَا) يعني الملائكةء بُعَث بَعَث الله ملائكة على 
المشركين فقَلَعَّت أوتاد الخيل وأطكاب الْفَسَاطِيْطء وأطفأت النيران وجالّت الخيل 
بعضها في بعضء وكثْر تكبيرُ الملائكة في جوانب عسكرهم حتى وقع بهم الرعب 

وله تال . لذ جاءوكم من فوم وين اسقل منم »: أي مِن فوق الوادي 
من قَبّل المشرق عليهم مالك بن عوفه البَصْرِي» وعَبَيَة بن حصن الفرّاري في الف 
مِنْ غطفان» (وَمِن أسفل منكم)ء يعني مِن قبل المغرب فيهم أبُو سفيان في قريش ومن 
بِعَهٌ وأبو الأعوّر السلمى من قبل الخندق. 


)١(‏ الْخْفْ: واحد أخفاف البعير. والحافر حافر الفرس. والمراد هنا الإبل والخيل. 
والسير: باب غزوة الأحزاب: الحديث (17/88/49). 





سور (الأحرّاب) الجر 07١١‏ جه }1۷1{ 





وكان مِن حديث الخندق: أن نفرأ يِن اهود مهم حيي بْنْ أخطب وكثالة بن 
ر وَهَوذة بن قيس وَآبو عُمَار ؛ الوَائلِي» E‏ بي النْضِير خَرجوا حتى ي 
دموا عَلَى ربش َدَعَوْهُم إلى حَرْبٍ رَسُول الله هجاوم فَاجْتَمَعُوا مَعَ فُرَيْش. 
سارت وقائدها عة ْنْ حُصين الَْرَاري وَسَارَت بُو مره وفادها الْحارث بن 
عَوْفي وسار ُو جع وَقَائِدُهَا مُسْعِرُ بن رَخَيْلَة الشجعي» ونتارث فن 
وَقَائِدُهَا أبو سفيّان. 

لما سَمِع بهم رَسُول ال يك رب الْحندقَ على الْمَدِيئَوَكَانَ الذي أشار 
بالخندق عَلَى رَسُول الله يك سَلْمَانُ فقال: ا ول الله اکا فاون إذااحوصيرنا 
حَنْدَقنًا. فده رمُول اله كلة وَالمَيْلُِون خی احكموة: 

لما قرع رَسُول الله يكل من حفر الخندق, اقلت فرش حى رلت مَجْمَع 
الأسْيّال ِن رُومَة"' لع ع HORSE E‏ 
مين َكَانْ الخندق بيهم وبينَ امش ركِيْنَ» وَعَظُم عند ذلك لاء اشح 
الْخَوْفء وائاهُم ْو ين ونه وَمِنْ اسقل نّم حٌى ظَن الْمُؤيئُونَ كل ظنء 
وَظَهَرَ التاق في المَافقِينَ؛ حَنّى قال مُعْتَبْ بن بَشِيْر المََافِق: كان محمد وَعَدَنَا أن 
اگل كوو کسری RE TRA‏ امي | إلى الغائط م ما وَعَدَنًا الله 
وَرَسُولَهُ إلأ عُرُورا". فذلك قوله تعالى: 3 وَيَظْيوْنَ باه الظنوا 527 46 . 

اقام الي كل وَاقام اقا مَعَهُ بضعاً وَعِشريْنَ لَيْلََ را ِن شَهْر ولم يكن 
ْنَ الَْوْم إل الرّمي بالنَْلِ وَالْحَصّى والجصار". 


)١(‏ اضطربت العبارة في المخطوط: (وأقبلت قريش حتى أقبلت بالمدينة). وضبطت كما في السيرة 
النبوية: ج ۲ ص ° 

(۲) اختصر الطبراني قصة الخندق من السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص٤۲۲-‏ ۲۳۳. وينظر: 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية بن هشام: ج ۲ ص١١٤‏ 50 5. 


(۳) الحصار: (حَصَرَهُ) ضيّقَ عليه وأحاط به وكل مَّن امتنع عن شيءٍ فقد حَصِرّ عنه» وأحْصّرَة 
حبّسَّهُ. ينظر: مختار الصحاح: ص179: (حصر) 





لما اشد الْبَلآءُ عَلّى الئاس واستطال» بث رَسُول الله ل | إلى عة بن 
حْصِيْن وَإلَى الْحَارثْ بن عَوْفٍ وَهُمًا قَائدَا غَطَمَانَء وَْعْطَاهُمَا ا ٿث ثمار الْمَوِيْئَة عَلَى 
ان بجعا من مهما من الَْْم؛ فَجَرَى بَهُمَا المح حى وقح الكتقاب ولم قم 
الشهادة. فذكَرَ ذلك رَسُول الله ا E‏ 
ذلك» فقالاً: يا رَسُول الله؛ هذا شيء أمَرَكَ الله به آم مر نجه ألت آم أمْرٌ تصئعه 
ن؟ قان کان مرا من ال لَك فلا د لتا من العمل ب وإ كان ثرا يه اصع ا 
شرفت وَإِنْ کان شيعا تصئعة لا قرفا بو فَقَالَ 1:45 بل وَالله مَا صكعئت ذلك إلا 
الي رات العَرَب قد رَمنكم بقؤس واحدقء وكَالبُوكُمْ من كل جاب فَأرَذت أن 
اکس ع مركم 

فقال سعد بر مُعَاذ: يا رَسُول الله يك لَقَذ كنا تحن وَهَؤْلاء القَوْم عَلَى الشرك 
وَعِبَادَةٍ الآؤئان لآ عبد الله ولا تخرف وَهُمْ لا يَطْمَعُونَ أن يَأكلُوا SET‏ 
راء او شرا فَكَبّف وَقَد رمتا الله بالإمئلام وأ عزنا بك لُعْطِيِهِم اموا ! ما لا بهذا 
من حَاجَةٍ وَاللَهِ لآ نُعْطِيِهم إلا اليف حى يكم الله يشا ويم فقال كل 
[ قأنت وَذاك ]. تََاوَلَ سَعْدٌ الصَحِيْفَة الي كبوا فِيِهَا صلْحَهُمْ فَمَحَاهَ(". 


ثم نهم ئرَامَوا بالل فوَقَمَتا رمي في كَل سعد بن مُا فَقَطَعنهُ رَمَاهُ ان 
اة مِنْ قُرَيْشٍء فما زَالَ أكْحَلّهُ َسيل دما حى يِف علي فال سعد الله إن 
كُنت أبْقَيْتَ مِن حَرْب قُرَيش فانقضي لها فإنهُ لآ شيءَ أحب إلي مِن جهادِ قوم آذوأ 
رَسُول الله يك وكَذِبُوهُ وَأخْرَجُوه وإن كنت وَضّعْت الْحَرْب بَيئَنا وهم فَاجْعلَهُ نا 
شَهَادُ ولا يني حى قر عبني مِن بني فرَيِظة. 
م أئى نعِيم بن مَسْعُودٍ الغطقاني إلى رَسُول الله اة فقال: يَا رَسُول الله؛ قد 
المت وإ تبي بن عطقن لم َعْلمُوا بإشلاًمي فَمْرئِي فِيهِمْ ما شيفت» قال 
الة: [ إنْمَا ألت رَجُل وَاحِدٌ فَحَدْلَ عا إن اسْتَطَعْت ]. . فَخَرَج لعِيم بْنْ مَسْعودٍ حَنّى 


)١(‏ السعرة النبوية لابن هشام: غزوة الخندق: هم الرسول بعقد صلح بينه وبين غطفان ثم عدل: ج 
۲ ص٤۲۳‏ . 





ألى بني قرْطة ركان لهم تما في الْجَاهِلِْة فقال لهُم: يا بني فرَظة؛ أقذ عبشم 
e‏ معي 7 e‏ 

کهییکم؛ أن 1 بَلَدَكُمْ وبا وبا ؤكم وَنِسَاؤْكم ET‏ 
ولو | إلى غيركم. > وَإِنَ قَرَيْشأ وَعَطَفَانَ أمْوَالهُمٍ وَأوْلآدهُمْ وَنِسَاؤْهُم بي دون إن 
راؤا لهم ها هنا صولة وَعييِمَة أحَدُومَاء وَإن كان عبر ذلك لَحِقُوا ببلآدهم. وَخَلُوا 
يكم وَبَيْنَ هذا الرْجُلٍ وَهُوَ رَجُل ببَلَدِكُمْ لا طَاقَة أكم به فلا ثقاتلو؛ ۾ حى تأحذوا 
امسا اوسرد نينت كم عَلَى أن يُقَاتِلُوا معكم. 


رح حلى الى فرشا قال با مشر قرَيْش؟ ق عَرَفُم ودي يكم وَفَِاقِي 
a‏ الل ري نما راغلي 
e‏ يو لا قد رتا على فنا هل ترب نك شا اناعد بن 
متك على عبقي ملم قل م مواقم إا نشت نكت الود اليم يَلْتَمِسُونَ 
مِنْكُمْ رَهْنا مِنْ رجالکم قلا دوا إِلَيْهُمْ رَجُلا واجدا. 

ئم حرج حى أئى عَطْمَانَ فقال لَهُمَ: يَا مَعْشَرَ غطفان؛ ألثّمْ أصْلِي وَعَشِيْرَتي 
ا الاس إلى ولا أرَاكم همو مُونِي. قَالُوا: صّدَفت! قال: فاكتُمُوا عَلَي» قال لهم 
مل مَا قَالَ لِقَرَيْش وَحَذرَهُم مَا حذرَهُم. 

ََرْسَلَ أبُو فيان وَرُؤُوسْ عط ان إلى يهود بني قُرَيْظَةَ قرا مِن فرش 
0 ردم وقالوا لقم قذ هلك الْخف e‏ و لوال حئی تفرع ا 
جلك رن قبي نا نشاف الف م ل الت ا 
سِيْرُوا إلى بلآدكم وكثْركوئاء وَهَذا الرّجُل قَرِيْبْ مِنْ بلآدناء ولا طاقة لا به. 


تَفسِيرٌ الآيَات )*:-١(‏ 





فرَجَعَتِ الرّسل مَا قات بُو قُرَيْظَة» فَقَالَت قُرَيْش وَعَطْمَانْ: وله إن الذي 
حَدَئنا به عِيْم بن مَسْعُودٍ لَحق. وَآرْسَلُوا إلى بني قُرَيْظة: اراد زات دعم رجا 
وَاحِدا مِنْ رجَالِئاء وَلَكِنكُمْ إن إن کشم ريون الْحَرْبْ فاخرُجوا مَعَنَا فَقَاتَلُوا وحن 
مَعكم. قَالَتْ بُو فَرَبْظًة: لآ تقال | إلا إذا اغيموا رها ِن رجالكم. َقَالُوا لهم 

حَذَنا لمم ن مَسْعُودٍ بذك فلم صدفه فقالوا لَهُم: الذي دقن م هن 

وخذل اله بهم وَبَعَث عَلَيهمْ ايح في لَيْلَةٍ شَاتيّة شَدِيْدةٍ اجرد حى الصَرَفُوا 
A N‏ يي 

وله ال وون ا ال 0 قاما ان 0 ا واا 
سيغلبون ويُستأصلون, وأما المؤمنون فايقئوا أن ما وعدهم الله تعالى حق» وأنه سيْظْهرُ 
دِيْئَهُ على الدّين كله كله ولو کر المشركون. قال الحسنٌ في معنى: (وََظَنُونْ بالله الظتُوئا): 
ينبي طن الْمؤُْون بالله خير وَظَنّ الْمُتَافِقون ان الكَافِرِيْنَ ظَهِرُوا على 
الْمُوْمِنِيْنَ € 

قرأ نافع وعاصم وابنُ عامر: (الظَنُوئا) و(الرّسُولآ) و(السّبيْلاً» بإثبات الألف 
فيها وَقفاً ووّلا لأنه من أواخر الآي» وقرا أبو عمرو بغير الف وقفاً ووّصلاء وقرأ 
الباقون بالألف في الوقف دون الوصل. ۰ 

وله تعالى: ولا ال ل الفؤمثوت أي في تلك الحال احبر المؤمنون 
بالقتال ليتبين المخلص من المنافق. وَقِيْل: معناه: امجن المؤمنون بالخوف الشُديد 
الذي عند يظهرٌ المؤمن القوي من المؤمن الضعيفب. وذوُوا العزم الصحيح من 
غيرهم. . وقوله : 35 ملو اا سید 4 اعرا وحركوا تعر كا ند 
وذلك أن الخائف يكون قَلِقَأ مُضطرباً لا يستقرٌ على مكانه. 


.14 1-1١1٠ قصة نعيم بن مسعود الغطفاني أخرجها ابن هشام في السيرة النبوية: ج  ص‎ )١( 

(۲) في جامع البيان: الأثر .)7١7710‏ وفي التفسير الكبير لابن أبي حاتم: الأثر(17708) عن 
الحسيق قال (ظنونا فة نظن المنافقون أن غمد) واصئعانة ايخاصلون: رايقة الإفقون انها 
وعدهم الله حق» وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 


و (الأحرّابي) الجُْءُ )٠١(‏ جه {Vo}‏ 





م 


قول تَعالى: 96 ول يفول الْمكففُونَ وَالَدنْ ف و مَرض ما وعدنا الله 
ورسولثء إلا عُرودا ا 46 معناة: وإذ يقول الذين يستبطنون الكفرّ والذين في 
قُلوبهم شك وضَعْفْ اعتقاد: ما وَعَدَنا مُحَمّدَ أن فارس والروم نخان عاينا وحن ي 
مكاننا هذا الذي لا يقدرٌ أحدٌ أن يَبْرْر لحاجته إلا باطلاً. قال قتادةٌ: (قال ناس مِنَْ 
الْمنَافِقِيْنَ: عدا مُحَمّدَ أن فسح قُصورَ الشام وَفَارس, وَاحَدَئا لا يَسْنَطِيْعْ أن يُجَاورْ 
وله هذا زان eT‏ 

قَوْلْهُ عالَى: نل ولد الك طايقة منم اهل يزب ب امقام 1 لكر نجش 
قال مقاتل: (مُم بُو سَالِم مِن الْمُنَافِقِيْنَ)'"'» وقال السدي: (عبدالله بْنْ أي 
واصْحَابُة). (يا أهل يثرب) أي يا آهل المدينةء قال أبو عُبيدة: (يفرب اسم أزْض» 
وة الرسُول في َاحِية مِنها). وقَولَهُ عَالَى: (لا مُقَامُ أّكم) أي لآ موْقِفْ لكم في 
هذا الموضع» فارجِعُوا إلى المدينة. 

وقرأ عاصم (لآ مُقَامّ) بضم الميم؛ أي لا إقامة لكم ها مُنا؛ لكثرةٍ العدُوٌ وغلبة 
الراب فارجعوا إلى منازلكم, أمَرُوهم با همرب من عسكر رسول الله يك . 


قَولهُ تَعَالَى: 9 ودن ری منم الى 46 ؟ معناه: ويستأذن فريق منهم 
الني الل في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة؛ وهم: مو حارية ور :وكاتوا يعتلون 
في الاستعذان بقولهم 45 يقولُويَ ا ڳه ؛ أي بِيُوئنا خالية من الرجال 
نخاف عليهاء وَقِيْل: معناة: إنّ بيوئنا ليست بجديدة. وقال مقاتل والحسن: (مَعْنَاه: 


قَالُوا يوتا ضَائِعة نَحْشى عَلَيْهَا السُراق)””"'. وقال قتادة: (قَالُوا بُيُوئَُا مما يَلِى الْعَدَوُ 


.)7١177:1( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص7"8. 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١7١٠١.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج5١‏ ص58١.‏ 
() قاله الطبري في جامع البيان: مج ١١‏ ج ٠١‏ ص٤١٠‏ . 

(0) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 9". 





ولا ئأمَمْ عَلَىأهْلِئ)" . فکذبهم الله تعالى وَاغلم أنّ قصدهم المرب فقال عر وَجَل: 
:3 وما هی مودو إن بريد إلا ارا 3 ؛ من القتال ونُصرةٍ المؤمنين. 


وقرأ ابن عباس وأبو رجاء: (إن بيوتًا عَوِرَةُ) بكسر الواو؛ أي قصيرةٌ الحدران» 
فيها لل وفرجة. قال الزجاح: قال غور المكان بور غؤرا ورك وروت غور؛ 
وَعَورَة وهي مَصدر). والعورة في اللغة: ما ذهب عنه السيْرُ والحفظ. تقول العرت 
عور الفارس إذا كان فيه موضع خلل للضرب» وعَوَرَ المكان إذا بدت منه عورةٌ. قال 
الشاعر: 
مى تَلقهُمْ لا تلق لِلَبَيْتٍعَوْرَةٌ وَلأَالضَّيَفمَحْرُوماًوَلاًالجارمُرْمِلا" 

يقال: أرْمّل القومٌ إذا فرغ زاذه" 

ْلَه تعَالَى: ل ولو حت لم بن أقطَارهًا 4 ؛ أي لو دلت المدينة على 
هؤلاء المنافقين مِن أطرافِهاء يعني: لو دحل عليهم هؤلاء الأحزاب من نواجيهاء 
مو ثم سيلوأ آله لرا ج ؛ أي ثم ذُعُوا إلى الشرك لأجابُوها سريعاً وأعطّوها 

من أنفسيهم. والمعنى: لو أن الأحزاب دَخَلُوا المدينةء ثم أمَرُوهم بالشرك لأشركوا. 

ورا اسل الد رارغ لقف اي لفَعَلُوها بأنفسيهم “و وما ملوأ ا إلا 
0 اي 6 ؛ أي وما يلبكون بإجابتها | إل قليلاً حتى يَقبَلُوا. قال قتادةٌ: (وَمَا 
اران لر | إلى الكفر إلا َلِيْلاً»» ويقال: ما لبون بالمدينة بعد إجابيهم إلا 

سیر حتى يَهْلَكُوا. 


.)۲۱١۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
:١ ص8‎ ١4 34 في الجامع ام القرآن:‎ )۲( 
مَتى لقم لا تلق لِلبَيْتمُمُوراً ولا الصيف مفجوعا وَلاالْجارَ مُرْملا‎ 
المزمل: الذي نفد راده؛ ومنه حديث أبي هريرة: كنا مع الي ية في غَرَاتٍ قفارملا وألفضتًا.‎ )۳( 
٠١ وحديث آم معبّدٍ: [وكان الْقَوْمُ مُرمِلين ] أي نفد زادهم. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري: ج‎ 
والروض الأنف: ج ۲ ص5؟77.‎ ."7١ص‎ ٥ ولسان العرب لابن منظور: ج‎ .١ ص49‎ 


سور (الأحرّاب) ا 1 جه ۷¥ 


قول تغالى: و وقد انوا علدو آل ين َل لا ولوت لاسرم ؛ قبل 
إئهم بو حارثة هَموا يوم أحُدٍ أن يَمَشَلُوا مع بني سَلَمَةَء فلمًا نزل فيهم ما نزل. 
عاهَدُوا الله أن لا يعُودُوا لمثلها. وقال قتادةٌ: (هُمْ قوم كانوا غَابُوا عَنْ وقعَة بَدْر 
وَرَأوا ما أعْطى الله أهل بُذر مِن الْكَرَامّةِ وَالْمَضِيْنَة فَقَالوا: لير أشنهدنا الله ّالا 
اتن لما كان بوم الآخزاب لم فا بذيك اهي“ 

ومعنى الآية: ولقد كالوا عاهَدوا الله من قبل غْرْوةٍ الخندق (لا يُوَلُونَ 
لدبا أي لا ينهّزمون ولا يُوَلُونَ العدو ظُهورهم. وَقولة تعالى: ان عَهَدُ أله 
مشولا 02 6 ؛ أي مُطَالَباً مَنوُولاً عنه مُحَاسَباً عليه» يُسأَلُونَ عنه في الآخرة. 

ثم أخبر الله أن الفرارٌ لا يزيذهم في آجالِهم؛ فقال: 3# قل لن ينقعكم الْفْرَارُ 
إن فرتم يح الْمَوَتِ أو الْقَشَلٍ م4 ؛ أي مِن حَضَرَ أجَلهُ مات أو قل فكلاهُما 
مكتوب عليكم. وقول تعَالَى:38 ودا لا تون إلا یلا ارا 86 ؛ أي إن فرَرئم 
من الموت أو القثل في هذه الوقعة لَمْ يُمتعُوا إلا قليلاً حتى يلحَقُكم أحد الأمرين. 
والمعنى: لا لمعن بعد الفرار في الدنيا إل مده أجَلِكُم. 

ئم أخبر الله تعالى أنّ ما قَدّرَهُ عليهم وأرادهُ بهم لا يُدْقَمُ عنهم» قَوْلهُ تعَالّى: 

اق ONE‏ 
إن أراد یکم سوا 6 ؛ أي هلاكاً وهزيمة:98 أو آراد پک مَحمَة ڳج ؛ ي خررا 

وهو النصرٌ. وهذا كُلَّهُ أمرٌ للب با أن يُخاطبهم بهذه الأشياء. 

ثم أخبر الله أنه لا ينفغعهم قريب ولا ناصِرٌ ينصرّهم من الله فقال تعالى: 
$ ولا يدون هم من دوب آل ولا وا صا 0 6 . 

وة تعالى :ل # هد يل آل المعو ن ابي لإخودهم هلم إا 6 ؛ 
قال المفسّرون: هؤلاءِ قوم مِن المنافقين» كانوا يبطئون الْمُجَاهِدِيْنَ ويَمْتَعُونَهُم عن 
الجهاد. يقال: عاق يَعُوق؟ إذا مَنّم» وَعَوَّقَ إذا اعتاد المنع» وعَوَّقَه إذا صرفه عن الوجه 
الذي يريده. 


.)5١7141( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 





الآیات (-١م)‏ 


قال قتادة: (هُمْ قَوْمٌ من الْمُنَافِقيْنَ كَانُوا يَقُولُونَ: ما محمد وَأْصْحَابْهُ إلا أكلة 
رامن ولو كالو] لما لالتَهَمَهُمْ أبو سُفيّان وجزيه. 4 دَعوأ هذا الرجل فإ لَه هَالك: 
لوحم وكعَالوا ! ا 


وقوَلهُ تعالى: (والقائلن لإخوانهم هَل | إِلَينَا) أي ويعلم القائلين لإخوانهم 

تعالوا | aS aS‏ فنا نخاف عليكم ال ملاك. وقولة: 
ول اتون ا للا يا 46 ؛ أي لا يحضرون القعال في سبيل الله إلا 

قَلِيْلاً؛ أي لا يُقاتَلُونَ | لأريَاءٌ وسمعة من غير احتسابيء ولو كان ذلك القليل لله 


لكان كثيرا. 
قَولْهُ: 98 أشِحَّهَ َه ليك 6 ؛ أي ُخلاء عليكم بانشيهم وامرالهم. > لا ينفقون 


شيئاً منها في سبيل الله ونْصرة المؤمنين. ثم أخبر عن جَبْنِهمْ فقال تعالى: : 45 قدا جا 
نوف اتهم نظرون ليك تدوز ا ری ن ع من اموب 46 » من 
ل IER SS‏ 
ويشخّص بصره فلا يطرف, كذلك هؤلاء تشخص ) أبصارهم وحار أعيتهم لما 
يلحَقُهم من الخوفي 35 ٿڌا ذهب الف سوڪ اة دا 6 ؛ اي بَسَطوا 
ألسيكتهم وأرسَلُوهاء طاغِينَ عليكم. قال الفراء: (مَعْنَاهُ: آذوكم بالكلام وَعَضُوكُمْ 
بألميئة سَلِيْطّة ذرية)”" يُقَالَ: خَطِيْبْ مِسْلاقّ إذا كان بَلِيْغْا في خِطابه . 


رو ر بم مد 


وقول الى" 3 ا شح عَلَ لبر م ؛ آي بُخلاء بالغنيمة, ماه ون نيا 
ويُشاحون المؤمنين عليها عند القِسْمَةٍ فيقولون: اغطونا فَلَسْكمْ احق منا! وقوه 
تَعَالَى : او ؛ أي هُم وإن أظهرُوا الإيُمان ولافقوا فليسوا 
بمۇمنين› ا ی ی ؛ لأنه 
لم يكن في امان 75 وان ذلك الإحباط 3 على آله بسا يي 6 ؛ قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (71741). ومعنى (ما هم إلا أكَلَةَ رأس) أي قليلء 
يشبعهم رأس واحد. وهو جمع أكل. 

(۲) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۲ ص77”9. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن لابن النحاس: ج ۳ ص١١‏ ؟. 


سره (الأخرّاب) الجُرْءُ (1١؟)‏ جه }1۷4{ 


مقاتل: (معْنَى الآيَةِ: قإذا ذهب الْحَوْفْ وَجَاءً الآمْنْ وَالْعْييِمَهُ سَلّقُوكُم بِألْسئة جدادٍ؛ 
أي بَسَطُوا أ لمتتهم فيكم وَقت قملمَة الْْيِمَة وَسَبَقُولُون: اغطُوئا فَلَمْكُمْ احق بها 
منًا! فَأمّا عند البأس وَالْقتَال فجن و وم وَأخْدذلَهُم وَأما علد الْغْييِمّة فاه شح قَؤْم) ا 


00 لي 00 


قله تعَالَى: 5 بحسبون اراب َم هبوا أي بن المنافقون من نهم 
وهم أن الأحزاب لم يدحبوا إلى مكة وقد ذهيسوا هال وإن يت الاحزاب ي ؛ في 
المرة الثانية؛ أي يرڃُون إلى القتسالء 96 يدوأ لو أت ae‏ عراب ي ؛ 
داخلون في البادية مع الأعراب» ساوت عَنَ ايم 46 ؛ أي EG‏ 
في بادية بالبعْدِ منکم» > يسألون عن أخباركم يقولون: ما فعَل مُحَهَ مُحَمَّد وأصْحَابة؟! 
فيعر فون حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة. والمعتى بسمؤالهم: أنه إذا كان الظَمَّرُ لكم 
شاركوكم: > وإن كان للمشركين شاركُوهم؛ كل هذا ين احرف وَالْجُبْن. قرأ يعقوب 
(يَسَاءَلُونَ) بالتشديد والمد» بمعنى يتَسَاءلُونَ؛ اي يسال بعضهم بعضاً عن أخباركم. 
arr‏ ما فلو ا إلا ميلك 8 4 ؛ لو كان هؤلاء المنافقون 
فيكم ما قَائَلُوا | تا باحجارة من غر احضاو 

وله عَالَى: 90 ا الى القنه كسان 
لكُم في رسول الله قُدوَةٌ حَسة في لبر على القتال والتبَات عليه واحتمال الشدائد 
في ذات الله 35 لمن کان يرَجوأ أله ؛ يرجو ثواب الى 35 بوم الجر مي . 
وثواب الدنيا والآخرة 95 ودر نه كيرا لر به وذلك: أن كل من ذاة أو 
ذكر الله في لسانه ازدّادت رغبتۀ في الاقتداء بالني ڳيا. 

ومعنى الآية: لقد كان لکم في رسول الله اقتداءً لو اقتدیځم به» والصبرٌ معه في 
مواطن القتال كما فَعَل هو يوم أحُد إذ كيرت رباعيتة وثشج حاجبة وقيل عمّه. 
فواسّاكم مع ذلك بنفسديء فهلا فعلتم مثل ما فعل هو. وقوله تعالى: (لِمَنْ كان يَرْجُو 
لله) يدل من قوله (لَكُمْ) وهو تخصيص بعد التعميم للمؤمنين. 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل د بن حيان: ج ۲ ص١‏ 4» بلفظ قريب من هذا. 





کے کر 


قؤلة تَعَالَى: ورال ا ل ام ل ا 


ر صر کہ 


رم ص و رو ل 


وصدق الله ورسوا ؛ وذلك أن اله تعالى كان قد وَعَدَهم في سُورة البقرة ام 
حسم أن تدخْلُوا اجه وما ايم مكل اللزين خخذوا من قبلكم مَسنْهم اباسا 
وَالضراء4... إلى قوله(آلا إن نصرٌ الله قريب)" وقوله تعالى لِيُظْهِرَهُ على الدّين 
کله 4 . وقول غالى: و( رتا َم إل E‏ يا 6 ؛ أي ما زاتمم 
ما رأوهُ إلا إيْماناً وتصديقاً بوعد الله وئسليماً لآخره. 


لَه شالى: هلا ين الي َال صا اعدا أ ع © ؛ أي بن 
جُملة المؤمنينَ رجال وافوا ما عاهذوا الله عليه بالّبات على الدين والعمل عُوجبه من 
الصّبر على القتال وغير ذلك 38 ينهم من مَصَئ بم 4 ؛ أي من وفى بنذرى 
ومنهم من اقام على ذلك العهد حتى قُتِل شتّهيدا في سبيل الله. قِيْل: إِنّ المراد به حَمَرَةُ 
ابن عبد المطلب وأصحابة الذين قُيِلُوا يوم أخُلٍ. 

وال ف الل ال رف ال فوروال وت الت وراي 
الشديذ والنّشْج في البكاء'". والمعنى على هذا القول (مِنْهُمْ مَنْ قَضَى لحَبَّهُ) 
منم نينر 4 ؛ الموت على ذلك العهد. وَقيْل: معناة: (فَمِنْهُمْ مَنْ قى 
حَبّهُ) أي مات أو قل في سبيل الله فادرك ما تمئّىء فذلك قضاءً النُحْب. وَقيل: : فرغ 
من عملهء ورجع إلى الله. وقال الحسن: (قَضَى اجَلَهُ عَلَى الْوَفَاءٍ وَالصدْق'» قال 
ابن قتيبة: (قَضَى لحبّهُ: فتل). 

وأصل النّخب: النّدنُ كان قوم نذرُوا انهم | إن لَقُوا العدو قاكلوا حتى يُقتلُوا أو 
فح الله تعالى فقَتِلوا. يقال: فلانٌ قضّى لَه إذا قتل. وقال محمد بن اسحق: 
(فَيْهُمْ مَنْ قَصَى حب من امششنهد يوم بَدْر وَآحْدٍ وَمِنْهُمْ مَن يَنَْظِرٌ ما وَعَدَ الله مِن 
نصر أ شَهادَةٍ عَلَى مَا مَضى عَلَيْ اصحابة). 


. ۲۸ / الفتح‎ )۲( . ۲٠۴ الآية/‎ )١( 

(©) النشج: صوت معه یردد الصبي بكاء في صدروء فيحزن ببكائه من يسمعةه. ينظر: الغريبين في 
القرآن والحديث: : ج 5 ص٣۱۸۳‏ . 

.)5١51/1( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (/751١51)؛‏ قال: (حدثني يزيد بن رومان) وذكره. وذكره 
البغوي في معام التنزيل: ص٤۱۰۳‏ . 





وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا آئها قالت: طْلْحَةٌ بن عُبَيْدِالَهِ مك قَضَى لحه 
E‏ سو ا سيا 
EE‏ إل ال ةفق طلا بيد فاب رلم 


وعن عائشة: أن رسول الله ية قال: [ مر سره أن يَنْظْرَ | إلى رَجُل يَمْشِي عَلَى 
الأرْض وَقَدْ قضى حبَهُ فلَينظَرْ إلى طَلْحَة ]"". وقان E‏ يتنر الى 
شَهير يَمْثيِي على وجه الآرض فيط إلى طَلْحَة بن عَبَيْدِاشمِ ]. 


وة عالى: 9 وما بد َي 7 يه ؛ أي ما يوا عهة لله الذي 
عاهَّدُوه عليه كماعَّيِرَهُ النافقون. وقوه تعالى: 96 زى آله ضرفن 
نزو جه لي مدق الونوة في هيم لجرت لله سدقي[ وَيَعَزّبَ 
لفقت هه ؛ بنقض العهلب © إن 8 چ4 ؛ قال السدي: (يُمِثَهُمُ الله على 
ا شَاءَ فيُوحِبْ لهم العذاب). فمعنى شَرْط المشيئة في عذاب المنافقين 
إمائتهم على النفاق | إن شاءَ ثم يعدبم 30 أو سوب عنم ج ؛ فيغفْرٌ لهم. > ليس أنه 
وژ أن لا عدب هم إذا مائو اعلى التاق چ إن آله كن َو جي EE‏ 
يحسما 59 0 ؛ يمن مات على التوبة. 
وله تعالى: 6( ا ال كفروأ بعَيظهم لر بالا وا ب چ ناا 
وصرّف الله الكفارٌ عن المؤمنين مُغتاظين لم يكن فيهم من شا غيْظة؛ ولّم ينالوا منهم 
مَالا ولا غنيمة» ولّم يَروا سُروراء ل ل َه لمن اَل که ؛ بالريم 


( في الدر المنثور: ج ٠‏ ص088-5837؛ قال السيوطي (أخرجه الحاكم). ومن طريق الزبير ذه 
أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الجهاد: باب ما جاء في الدرع: الحديث (11937). 

(۲) في الدر المنثور: ج 5 ص 588؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وأبو يعلى وابن المنذر 
وأبو نعيم وابن مردويه عن عائشة). 

(۳) عن جابر بن عبدالله. أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب المناقب: الحديث (۳۷۳۹)ء وقال: هذا 
حديث غريب. 

(:) في الدر المنثور: ج ” ص۰0۸۹ ذكره السيوطي من تفسير فتادة» وقال: أخرجه الطبري. 


7 فير الآيَات )80-١(‏ 





والملائكةٍ التي أرميّت عليهم. وكاس لل ؛ ويا م ؛ آي لم يَرَلَ قوي في مُلكب 


ل 0 € 4% ٠‏ في قدرته مَنِيعاً بالنّقمة من أعدائه. 


ول على :ل أل اين ظهَرُوهُم ًن آهل الكتّبٍ من صَيَاصبِهِمَ 4# ؛ 
معناة: وأنزل الذين عَاوَئُوا المشركين من أهل الكتاب وهم بِنُو قريظةء نقضوا العهد 
وأعانوا الأحزاب على رسول الله يك فأنزلهم اللهُ من حُصونهم مع شَدَةٍ شوكتهم» 
وألقى في قلوبهم الرّعب. وذلك أن بي قريظة كانوا قد عاهَدُوا رسول الله بك أن لا 
ينصروا أعداءَه علي ذ فلما رأوا الأحزاب وكثرئهم ظَنُوا أنهم يستاصلون المؤمنين» 
فنقضوا العهدَ ولحقوا بهم 

لما هَرَم الله الْمُْرِكيْنَ وَرَجَعَ الي كك | ی بيب اراد أن برع لأمكة» فيع 
فا َنظَر قإذا جِبْريل لتكلا في درِعِه وَسِلاجهِء فقال لَه حِبريل: ائثزع لأمكك يَا 
رَسُول الله وَالْمَلائِحَةُلَمْ ينرعُوا حى يُقَاتَلُوا ني قُريِظة وَبصلَى فيهم العَصر ؟! َال 
کل : [ ويف لِي بقِتَالِهِمْ وَهُمّ في حُصونهم ؟! ] فقال حِبْريل: لألْهمئكَ ذلك وال 

آدقنهُم الْيَوْمَ كما يدق ابض على الصّفا. ادى رَسُول الله ية في الآصْحّابء 
فَحَرَجُوا | إلى حُْصُون بني قرَيِظة. فلتي الرُعْبْ فِي لوب القَوْم حَتّى طَلْبُوا م 
وأبوأ | إل أن يَنْْلُوا عَلَى حُكُم سَعْدٍ بن مُعَاذِ. 

َكَانَ سَعْدُ قَدْ أصَابَهُ سهم في أكْحَلِهِ ني حَرْبٍ الْخَنْدَقء فسأل الله أن يُوَخْرَهُ 
إِلَى أن يَرَى قر عَيْن الئَىّ يك فاسكجاب الله دْعَاءَه. فَلَمّا طَلَبَت' بَنُو فُرَيْظّة الترُول 
على حُكم سَعْلِِ رَضِي بي رَسُول الله ككل فَحُمِل سعد إلى اللي ب وقد احتبس 
أكحَلهُ فَقَال له ابي كل: [ احكم فِيْهم ]. فقال: حكئت يهم بان يقل مُقاتِلتُهُم 
َيُسبَى ذرَاريَهُم وَيِسَاوْهُمْ وأموالهم. فقال عة : [ حكنت هم مكل ما حکم الله 
فِيْهُمْ ]. فَلَما فيلت مُقَاتِلتْهُم وَسبيَت نساؤهم وذرَاريهم الفْجَرَ أكحَل سعد فَمَاتَ 


sz 4‏ 
رحمه الله . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲۱٦۹۱-۲۱۹۸۸(‏ مطولاً وفيه قصة. 





والصّيّاصي: : جمع صِيصّة ور ة الور قرئه» سمي بذلك؛ لذن قَرْكهُ حِصنّه 
الى حصن به: 


ورُوي: ان رَسُول الله يك لما رَجَعْ من اللي البِي الصّرف فيها الآحْرَاب" 
a‏ إلى الْمَدِيْئَِ وَوْضع الي يك السّلاح» أئى جِبْريْل 

7 إلى اللى 17 امنيا E E E E‏ بن e‏ 
مرا وي ون اا که فقال 
حِبْريْل: قد وَضَعْت الاح يا رَسول الله؟! قال [ نحم ] قال: عقا الله عك يَا 
e‏ الله ما وَضّعْتِ الملآيِكة السّلآح مُنڈ أربَعِينَ ليله | إن الله يمرك بالسّير 
إلى بَنِي فريْظة. 

وكا هذا في قت الظَهْر. فأمر الى ية ماديا يُتَادِي : [ مر کان سامعاً مُطِيْعا 
قلا يُصِلْيَنُ الْعَصْرَ | إلا في بني قُرَيْظَة ]. وقدم الي بي علي بن أبي طَالِب بِرَايَتِه 
امب سار لهم علي 4# حى إذا دنا من الْحْصُون سمح مهم مَقالَة قيْحَة في 
رَسُول الله ك فرَجع علي د حى لقي الي بل بالطريقء فقال: يَارَسُول اله لا 
عَلَيْكَ أن تدلو مر هَوّلاءِ الائ قال [ أظنكَ سيت مِنهُمْ اذى ؟ ] قال العم 
نسار الي يكل حْوَهُم حى نا من حْصُونِهم فقال لهم [ يا إخْوَان الْقِرَدَةِ أخزاكم 
الله والرل فيكم نِقَمَبَهُ ] قَالُوا: یا ابا القاسم! ما كنت جَهُولة"". 

ُحَاصَرَهُمْ رَسُول الله يك حمسا وَعِسرِينَ ليل حى جَهَدَهُمْ الْحِصَانٌ وقذف 
في قُلُوبِهم الرغب. قلا ُو ان رَسُول الل يكل عبر واج عنم قال لَهُمْ كَعْبْ بْنْ 
أسارٍ: ا مشر اليهُود؟ له قذ زل بكم من الآمرِ ما ترون وإلي سَأغْرض عَلَيَكُمْ 
ثلاث جصًال» فَخْدُوا بأيْهَا شنكم . قالوا: وما هي ؟ 

قال: ال ئ الأول تتام هذا الل ولنافةء ران قد ين م اله ني ْ 


قَالُوا: لا ثقارقة وبتكا 0 ولا i‏ به غيره. 


)١(‏ العقيصة: الضَفِيرَة وعَقص ) الشعر: ضفر وليه على الراس 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١١586(‏ 





)۳٠-١( الآيّات‎ 


قال: فان بينم هذه عَلَىَ هلم فَلْتَقثُل أبنَاءنا وَنِسّاءَناء 0 تخرج | أل 
رجالاً مُصَلْتِينَ بالسيُوفيٍ ولم کن وَرَاءَئا ثقل يَهُمَنَا حَنّى يكم الله يئا وبيهم. 
قَالُوا: تقل هَؤّْلآءِ الْمَسَاكِيْن ! قلا خَيْرَ فِي الْعَيْش بَعْدَهُم. 

قال: فان ابم هلو فَاعَلَمُوا ان هذه لَيْلةَ السبتى واه عَسَى أن يكون مُحَمَدُ 
وَأصحابهُ قد : ايوا فِيْهاء فَائزلُوا لعلا ضيب من مُحَمَّدٍ وَأصْحَابهِ غِرَة. قَالوا: سيد 
سا ولخد ت فيه مَا لَمْ يَكُنْ أحدّث فيه من كان قَبْلنَاه وَقَدْ عَلِمْت أن لين أحَدَتُوا 
فيه الأحْدّاث مُسِحُواء ولم يَف عَلَيِكَ من هُم. 


قال: ثم إِنهُم بَعَنُو | إلى رَسُول الله کل أن انث ينا آبا لباب احا بني عرو بن 
عَوْفيء وكائوا حُلفاء الأوْسء سََشِيرهٌ في أمركاء فَأَرْسلَهُ الي کيا إليهم. تار إن 
ننزل عَلَى حُكْم محم ؟ قَال: لحب وَأشَارَ بيده | إلى حلقه: آله الذبح. EY‏ 
لمت الي قن خنت الله ورَسُولَة ؛ م الطَلقَ ابو لابه عَلّى وَجْههء وَلَمْ أت رَسُول الله 
اة حى ازتبْط فِي الْمَسْجِد | إلى عَمُود مر أعمدتهء وقال: لا ارح حنّى يعوب الله 
عَلَىَ مِمّا صَنَعْت» وَعَاهَدَ الله تَعَالَى أن لا يَطّأ أرْض بَنِي قُرَيْظة أبداء وقال: اى 
لله في بَلَدٍ خت الله وَرَسُولَهُ فيهِ. لما عَم رَسُولَ ال يك آله د مَضَى عَلَى وَجْه» 
وَلَمَ ياه قال: [ ما ال ا اك إذا مل ما ل ااا بالدى 
أطْلِقهُ حى بوب الله عَلَيْ. ثم إن الله عَالَى ازل و يَف فقال ل : بت على ابی 
ََابَةَ ] فَكَارَ الاس إلى أبى لْبَابَةَ ِيُطْلِقُوه فَقَال: واه لآ حى يكون رَسُول الله ب هو 
الي يُطلِعَنِي بيَدِه. ا د فَأَطْلْقَهُ. 

قال: لما أصبح بُو ْرَيْظةَ زلُوا عَلَى حكم رَسُول الله يك فتوائبت الأوس 
وَقَالوا: يا رَسُولَ الله؛ لهم مَوَاِينَا - أي حُلْفَاوْا - ون الخررج وقذ فَعَلْسَ ففِي 
مالي الْحْرْرَجٍ ما قَد علِمْت» وكان رَسُول الله يك قبل بني فربظة حَاصرَ بني يتاع 
وكائوا حلفاء الْحَْرَجء فَنرَلُوا عَلَى حُكمد. ٠‏ فسألهم ياه عدا ن أبى سَلُول فَوَهَبْهُم 
لَهُ. قَلَما كَلْمّهُ الوس قال رَسول الله ككلل: [ يَا مَعْشَرَ الأؤس؛ ما E REY‏ 
م مسبو ل اح تسيو بي 


تدم اليم 


سَُوْرَةٌ (الأخرّابي) الجُرْءُ )۲١(‏ جه }1۸0{ 

َلَمّا حَكمهُ رَسُول الله اة في بَنِي قُرَيْظَة ااه قَوْمْ فَاحَتَمَلُوهُ على حِمَارء وقد 
وطاوا لَهُ وساد من اذم > وَكَانَ رجلا جَسِيْما. ثم أقْبَلُوا به | إلى رَسُول الله لا وهم 
َقَولواق: يا آٻا عَمْرو! اخسن فِي مَوَالِيْك فان رَسُول الله له اة نما ولاك ذلك لِتُحِْنَ 
فيهم. لما أككروا عله َالَ: لذ آن لسغ ان لا تأده في الله لَوْمَة لأئم. فَعَرَفُوا أن 
ني قرَبظة مَققُولُون. 

فلمًا التَهَى سعد إلى الي يك قَال:1 قو موا إلى سبكم فَأَنزلوة ] فَقَامُوا إلَنِهِ 
فَقَال: يا آبَا عَمْرو؛ أ سول الله قذ ولأ تواليك كم بهم فال سند عَلَيْكَمْ 
عد الله وما ان الْحُكْمَ فِيْهمْ ما حَكْسْت؟ قَالُوا: نعم . قال: أحكم ف فِيِهم أن يقل 
لجال وَُفْسَمَ الأمْوال وَتسبَى الذراري واسَاءُ. ا [ ق حكنت نهم ب 
e‏ ثم ازلو فَحبَسَهُم رَسُول الله ي ِي 
ل ا 0 بَنِي النْجَّار ثم بَعَث إِلَيْهِمْ مَنْ بُخرجُهم َيه به رسالا 
وَأمَرَ برب أعنّاقِهم. 

وكان فِيْهِم يَْمَئِ عدو الله حي بن أخخطب وَكَعْبُ بن اس راس الْقَْمِ فِي 
سبعمائة. وقيّل: مِنْ تُمَانِمائة إلى تسعيائة كت فقالوا لكب وهو يذهب بهم | لى الي كيا 
أرْسَالاً: یا عب ما ری ما يُصئعْ بتا؟ قال: ما لكم لأ تعقِلُونَ! الا رون مَن ذهب ينكم 
لا يرجم هُوَ واه القثلء لم يرل ذلك دَأبْهُمْ حى فرغ مِنْهُمْ رَسُول الله كَل ثم أتي 
و 119 0 دج ية وَيَدَاهُ مَطلولتان إلى عه جل كم 
أجْلِس فضر عه 0 

لحا عابشا رضي ا نها (كان عَلِي وَالرْبَِرُ يران اغناق بَنِي قُريظّة 
وَرَسُول الله اة جالس هُئَاك). قَالَتْ عائشة: ولم يقل من نساء بني قريِظة إلأ اضرا 
وَاحِدَةٌ كانت واه عِنْدِي تَحَدَثْ مَعِي وَتفْحَك. وَرَسُول الله بيا يَقبْل رجَالَهَا. 


)فاين 21 تمو الط 


() أي لونها كلون الورد حين يتفتح. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۱۹۹۱-۲۱۹۹۰). 


تَفسِير الآيَاتٍ )"0-١(‏ 





نّا هي كذلِك إذ هاف يَهْتِفْ باسمها: أبن فلالة. قَالَتْ: هي آنا وَالله. قَالَتْ عائشة: 
فقلت لَهَا: ويلك وما تلك؟ قَالت: طلبت لأفتلء قَلْتْ: وَلِمَ ؟ قالت: حرفا EE‏ 
قَالَتْ: فاطق بها صرب عَنُقَهًا. قَالَتْ عائشة: ما ألسى عَجبا مِنْهَا طِيْبْ نمس وكَكْر 
يدك ركذ ع تقتل) . قال الواقدي: (وَاسْم م لك الْمَرَأة اة" امْرَاةٌ 
الحكم الْقَرَظِي» وکات فلت خلاد ن مويل رمت غل رک له لها ستول 
الله اة لاد ن سُويار. 


وعن الزهري 4ه قال: (كانَ رَجُل مِن قَرَيْظَة يقال لَهُ الربيرُ ِن بَاطًا وَيُكنّى أبا 
عبلالرحْمَنِء مر يَوْمأ عَلَى ابت بن قيْسِ بن عابتو بن شماس فِي الْجَاهِلِيَةِ يوم 
بغاٹ آخذه وَحَزٌ اا ىله َجاءَ ابت بن قيس يوم بني قرَظة قوج د 
قَدْ صَارَ شَيْخاً کبيراء فقال لَه ابت يا زير هَل تعرفني؟ قال: تعم؛ وَهَل يجهل ملي 
يدْلّك؟ قال: فَإنّي آريْدُ أن أجازيك با لك عِنْدي مِن اليب 5 افقل» فَإِن الكريم 

قال ئابت: فأئيْت الي ية فقلْت: يا رَسُول الله؛ قذ كان لِلربَيْر عدي يد 
وَصيْمَة ولَهُ علي من وقد احببْت أن اجزية مَهَب لي دمه فقال :1 هُوَ لَك ] 
فأئاهء فقال لَه يا شبخ؛ إن رَسُول الله يك قذ وهب لي دَمَك. فقال: إِنّي شيخ كبيْرٌ 
قإن ذهب أهْلِي وَأؤلآدي فَمَا أصْئع بِالْحَياةٍ ؟ قال ئابت: فَأَكيِتْ رَسُول الله يله 
َسَاليُهُ أهْلَهُ وَوَلَدَهُ فقال: [ هُم لَك ] فقلت: يا شَيْخْ؛ قَدوَهَب لِي رَسُول الله 
امرأئك واولادك. فقال: یا ئابت؛ كيف کون آهل بَيْتِ بِالْحِجَاز لآ مال لهم فَمَا 
بَقَاؤْهُمْ عَلَى ذلك ؟ قال: فَأئَيْتَ رَسُول الله ب فَسَأْلَيُهُ مَالَهُ فقال: [ هُوَ لَك ] 

فَقَالَ ِي: يا ئابت؛ ما فَعَل الي وَجْهَهُ مرا مُضيقة كَعْبْ بن اسَد ؟ قُلْت: 
ف قال: فما فَعَل سيد الْحَاضر وَالْبَادِي حَيْ بْنْ أخطب؟ قَلْتْ: قير قال: فما فعل 


.)5١597؟( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
. ذكره الواقدي في كتاب المغازي: غزوة بي قريظة: ج ۲ ص۱۸‎ (۲( 


سُورَةُ (الأخْرَابِ) الجُرْهُ (1؟) {AV} or‏ 








مُقَدَمُمَا إذا شَدَدْئا وَحَامِيْا إذا كَرَرئا غَرَالَ بْنْ شَمُوَال؟ قُلْت: قتِل. قال: فما فعل ببَنِي 
كَعْب بن قُريْظة وبي عرو بن قُريِظة ؟ قلت: فوا كلهم. 

قال: فَإِنْي املك يا ئابت ما بيني وبك مِنَ الصَيْعَة وَالْيَدٍ إلأمَا الْحَقَئَبِي 
بالقوم فَوَاللهِ مَا لي ف في العش بَعْدَ هَؤلاءِ من خَيْرِ فَمَا آنا بصَائِر حى آلقى الأحبة. 
فَضَرَب ابت ق قلا بل آنا بكر الصديق 45 قَوْلَه: الى اة فال لْقَاهُم 
اله في كار جَهَئمَ حَالِدا فيْها آبدا . 

وله تعالى: 2 في لوبهم لزعب هج ؛ أي الْقَى في قلوبهم الدوف. 
0 فقا تفلو هه ؛ يعن المقاتلة» 2 وتَأسرويت فرق 6 ؛ ؛ يعني 
الذراري» 36 وور اي م م امو ؛ يعني عَقَارَهِم ونخيلهم ومنازلهم 
وأموالهم من الذهب والفضُة والجلي والعييد والإماء نل اسا َم توه ج ؛ 
يعني يعني أرض بني النْضِير وَقِيْل: أرض خيبر. 


والمعنى: سيفتح الله لكم أرضاً لّم تطأوها الآن بأقدامكم يعني خير ففتحّها 
اله عليهم بعد بني ُريظة. وقال الحسن: (هي فارس وَالرُومٌ)”''» وقال قتادةٌ: (هِي 
وله الى 78 مكرك انه ل حكن و قدا 0 ا أن 
لله قادرٌ على إظهار الإسلام بغير القتال؛ وإنّما أمر المؤمنين بالقتال ليعرضهم لجزيل 
الثواب. 

قول تعالَى: 45 يتام لين فل دروک إن كس ثُرذت الْحَيَزة لدا وَرِيستَهًا 
اوت ای ا ENE‏ 4 ؛ قال المفسّرون:كان بعض 
أزواج الني اة سألئةُ شيئاً من عَرَض الدنيا وآذيئهُ بزيادة التفقة» فهَجَرَهْنَ رسول اللْم 
ية وآلى منهن شهرا أن لا يقربهن ولم يخرج إلى أصحابه للصلوات. 


)١(‏ القصة بكاملها ذكرها الواقدي في كتاب المغازي: ج ۲ ص ١-١١‏ ؟. 

(۲) ذكره الواقدي في كتاب المغازي: ج ۲ ص١‏ 27 بلفظ: (قال أبو بكر وهو يسمع قوله: ويمك يا 
ابن باطاء إنه ليس إفراغ دلو ولكنه عذاب أبدي). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)5117٠١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر (17565). 





فقالت الصحابة: ما شان رَسُول الله ؟ فقال عُمَرٌ ه: إن شم ذهَبْت إِلَنْه 
لأَعْلِمَكُمْ ما شألهُ ؟ قذهب إلى الى يي فَاستأذن فَأن لَهُ. قال عُمَر: فَجَعَلْتَْ أقول 
3 5 اه >7 و رد ىر 7 ل 2 درول ده واس قي 00 اه 
في نفسبي: أي شِيء أكلم به رَسُول الله يك لَعَلَهُ يَنبْسِط؟ فقلت: يَا رَسُول الله؛ لو 
ا 9 رم 2 و ر ا 7 م اس 7 
ربت فلائة وهي ئسالني النفقة فصككتنها صكة ؟ فقال :1 فذلِك الذي اجِلَْسَيِى 
علكم ]. فأئى عُمَرُ حفصة فقال لَهَا: لا الي رَسُول الله بي شيا فَمَا كان مِنْ 
حَاجته لك فأولى. 


م جَعَل يب ِسَاءَ اللي بك يُكَلْمُهُن حى قال لِعَائِشّة رَضِي الله عَنْهَا: يَعْرّكَ 
أك امرأةٌ حسناء ون زُوْجَك يجك نهين او لينزلنَ الله فِيكنَ القرآن. فَقَالَت آم 
ملم : ا ان الْحَطَاب؛ أوما بي َك | إلأأن ذل بَئْنَ رَسُول الله وَنِسَائِهِ ! قَمَن 
تال الا إلا و ا فا لرل الله هذه الآيَةَ (يَا ايها الي قُل لأَرْوَاجِك) إلى 
آخرها”''. 

وكان يومئل مع رسول الله ب تسع سوَة؛ حمس من قريش: غائشة يتنك انى 
ha E‏ اي ال UL‏ 

بنت أبي أمية» فهؤلاء من قريش. وصفيّة بنتْ حي بن أخطب الخيبريّة» وميمونة بنت 


ا الهلالية. وزينب بنت جحش» وجُوَيْرِيّة بنت الحارث PS‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَّا قال: (كَانَ رَسُول الله ي جَالِسا مع حفصة» 
تَشَاجِرا فِيْمَا بَْنَهُمَاء فقال لَهّا: هل لَك أن أجعَل بَيْنِي ويك رَجُلا؟ قَالّت: تي 
قال: فوك إذاء فَآرْسّل إلى عُمَرَ ده فَلَمّا دحل عَلَيْهَا قال: تكلميء قالّت: يا رَسُولَ 
لله كلم ولا تقل إلا حَقَا! فَرَقَمَ عُمَرُ يَدَهُ فَوَجَّى وَجْهَهَا م رَفَعَ فَوَجَّى وَجْهَهَاء فَقَال 
الى كللهِ: [ كف ]. 


)١(‏ أخرجه الطيرى فى جامع البيان: الحديث (7١/ا١5).‏ و فى الصحيح: كتاب الطلاق: باب 
جر رې في جام ت : 
أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا: الحدیث (۲۹/ .)۱٤۷۸‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )7١1١4(‏ عن الحسن وقتادة. 





قال عُمَر: يا عَدُوْةٍ الله أويقول رَسول الله إلا حَقاء والْذِي بعك باحق لولا 
مَجْلِسُهُ مَا رَفْمْتُ يدي حى مُوتِي. فقام يله قَصَعَدَ إلى غرفة فَمَكث فِيْهًا شهرا لآ 
يقرب شيعا مِنْ نِسَائِه يَتَعْدّى وَيَتَعَشَى فِيِهَاء فَأَلرّل الله تَعَالّى: (يَا ايها الب فل 
لآزوَاجك إن كن رذن الْحَيّاُ اليا وَزيئتهَا) الآية زل الي 4ل فَمَرَض ذلك 
عَلَيْهنْ كُلْهُن لم يخرن | إلأ الله وَرَسُولَهُ وان ار مَن عرض عَلَِهَا حفص 
فَقَالَتَ: يا رَسُول اللهِ؛ إني في مكان العَائذة بك مِن الثّارء والله لآ أعُودُ ِشيء تكرهه 
أبدأ أ» بل آختار الله وَرَسُولَهُ فَرَضِيَ عَنْها. 


وقيل: إن الي ا لما رلت عَلَيْهِ آية النّخْيْر بدأ بحائشة أحبهُن إلَيْه فَخَيّرَهَا 
قاخكارت الله وَرَسُولَهُ وَالدارَ الآخيرة» قرؤي المح في وجه اظ وتابَمَهَا جع 
سئه عَلّى ذلك فشكرَهُن الله وَقَصَرَ لبه يك عَلَيِهِنَ» ل ت ا 
مِرم بَعْلُ)'''. 

قيل: لما رلت هذه الآيةء قال الي كل [ يا عائشة؛ ني ذاكِرٌ نك أمرا قَلاً 
جلي حى تستأمري فب بوك ] م قرا هذه الآيَق فَقَال: : (يَا أيها الي قل 
لآزوَاجك إن كشن رذن الْحَيَاة لديا وزيكه) | إلى قؤلِه: (وإن کنن تردن الله 
وو )انتانق طايه ي الله عَنْها: تنذ عم إن الله افو لا 
كرا بارائقي بتزرافك ول مكار وو بهذ لاقي ريد الله ورمولة والذار الا م 
ثم قالت: بوكرل اليا حر راسف الى اع تك م فعَل أزْوَاج رَسُول الله 
ی كما فَعَلَتْ7'. 


() في الدر المنثور: ج 5 ص۹۸۷٥؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن قتادة والحسن رضي الله عَنْهُمَا) وذكره بمعناه. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
.)5١1١8(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث 5١17١5(‏ و۲۱۷۰۷) بأسانيد عديدة. وابن أبي حاتم 
في التفسير: الحديث .)١16900-١15091(‏ والبخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث 
»)٤۷۸٥(‏ وكتاب الطلاق: باب من خير أزواجه: الحديث (0777). 





وَقِيْل: لَمّا رلت آية النّخْييْره دعا رسُول الله ل نِسَاءَهُ وَخَيْرَهُنْء وقال لِعَائشَة: 
[ أمَا الت قلا تُخدثِى من أممرك شيعا حى تُشاوري أبَْوَيْكٍ ] فَقَالَت: افك 
َشَاورُهُمًا؟! آنا أخْتَارٌ الله وَرَسُولّهُ وَالذدَارَ الآخِرَة» ما لَنَا وَالدَنْيًا؟! فتبعها سَائِر 
أرْواجه. ولم تخر وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ نفسَّها | إلا الْمَرْاهُ ال 

قَوْلْهُ تعَالّى: (فَتَعَالَيْنَ أمَتَعْكُن) أي أعطيكن مهركن (وَأسَرحْكن سراح 
جَمِيلاً) أي اطلقكنَ على وجه الثلة. وقئل: هغاه اشر جك من اللبوثك»لأتة ذكر 
المتعة قبل التُسريح. قله عَالَى 35 ون لك أنه وكرام ؛ أي ثواب الله 

ا 
ET‏ 0 5 رمه أي اة ن ا عد لیت کیچ ؛ 
باختيار ثواب الله ورضّى رسولى 35 علي ؤي که في الآخرة. 
ول A EE‏ ؛ قال ابن 
عبان رضي الله عَنْهّمًا' (يعنِي اللو وس الى 35 : ا Es‏ 
كن چو ؛ أي يُجعّل عذاب جُرمِها في الآخرةٍ كعذاب جُرمَين. والمعنى: يزيد في 
عذابها ضِعفاء كما زيدَ في ثوابها ضيعفاً في قوله (نُوْتِهَا أجْرَهَا مَرَكيْن). 

وإنْما ضوعف عذابئهن على الفاحشة لأئهن يُشَاهِدْنَ من الزُواجر ما يَرْدَعْ عن 
مواقعة الدّنوب ما لا يشاهد غيرهن. فإذا لم يَمتَنِمْنَ اسْتَحْقَقَنَ ضعيف العذاب. 
وقول تعالی: بے کات ذلك عَلَ اه يرا 3 که ؛ أي وكان عذابُها على الله 

وقَوْلهُ تعالى (يُضَاعَف لها الْعَذاب ضِعْفَيْن). قرآ ابن كثير وابن عامر 
(نُضَعْف) بالنون وكسر العين مشددة من غير آلف (العذاب) بالنصب”"» وقرأ أبو 


)١(‏ في الدر المنثور: ج 5 ص۹۷ ٥؛‏ قال السيوطي: (وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير ذ8نه) 
وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث .)١۷١١۷(‏ 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 1١9‏ . 

(۳) في المخطوط: (العذاب بالنصف) وهو تصحيف. والصحيح ما أثبتناه. ينظر: الحجة للقراءات 
السبعة: ج ۳ ص۲۸۳. 





عمرو (يضعف) بالياء ء وفتح العبن والتشديد. ورفع (الْعَذْاتْ): قال أبو عمرو: : (وإئمًا 
ات هكذا مشددا ِن غير الف لقوؤله (ضِعفين)» بقال: فحنت ؛ الشيء | إذا ا 
مله وَضَاعَقْيُهُ إذا جَعَلْيُهُ أمكالّةُ)”". وقرأ الباقون (يُضَاعَفْ) بالألف ورفع (الْعَذَابْ). 


1 20 ا وك 
قَولّهُ تَعَالَى: $ # ومن يَقَنت منک ِل ورَسُولد 6 ؛ أي ومن يْطِمْ منكسن 


ور ومن ثُقِم منكنٌ على طاعة الله وطاعة رسوله ل 


سیا چ ؛ فيما بيئّها وبين ربهاء 8[ تھ أرما مر 4 ؛ أي تعطيها مكان كل 
خسنو عشرين حَسَكَة» 8[ وَأَعمَدَنا ها رِرْقًا ڪريم اا 4 ؛ أي حَسَناً؛ يعني 
الجنّة. والرّزق الكريم: ما سَلِم من كل آفة» ولا يكون ذلك إلا في الجئة. 

قرأ يعقوب (تقدّتْ) بالتاء ومثلهُ رُوي عن ابن عامر» وقوله (وَتعْمَّل صَالِحا)؛ 
قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلّف (وَيَعْمَلَ صَالِحاً يُوْتِهَا) بالياء فيهما. وقرأ 
غيرهم (وَتعْمّل) بالتاء (وَنُوْتِهَا) بالثون. قال الفراء: (وَإِنَّمَا فرئ (يَقَئْسَْ) بالياء لان 
ی انال قوع متام الات يربع ن لاجد ولان الجن وازن 
ب قال الله تعالّى: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ لبك وينهُم مَن يَسْتَمِعُونَ 
رلك“ ومر يقت منک ش). 

ولا 3 بن الى لشن ڪا ا م لَه 6 ؛ معناة: ليس 
درن عندي مثل فر غيركن من اللساء الصالحات, اشن اكرم علي وأنا بن ارح 
وثوابکن أعظم» 35 إن انق 6 ؛ الله ua LBL‏ 
إلما تكون بالتقوى لا بِانّصالِهن بالني كَل وَقِيِل: معناة: ليست حالتُكن كحالة 
النّساء غيركن في الطاعةٍ والمعصية والثواب والعقاب إن كنتن مقي ات عن المعاصي 
مُطيعات لله تعالى. 


)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان:مج ١١‏ ج ۲۰ ص١191-19‏ وضعفه. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج 
14 ص١۷؛‏ قال القرطي: (وضعفه الطبري وهو كذلك غير صحيح). 

0 وس 

. ٤ / يونس‎ )۳( 


(۹۲) جه السَورَةٌ (مم) تَفْسِيرُ الات (#1-م/) 


قول الى اي عي E‏ 
> سس و 
لی ف يي ری ک٠‏ عي زلى رفو وشا SR BLE‏ 
الأجانب إلى الْخِْظَةِ في المقالة؛ لأن ذلك ابعد من الطمع من الرينة. 
وإئما قال (لَسْيُنَ كَأحَدٍ مِنْ النّسَاءِ) ولّم يقل كواحدة؛ لأن احدا عام يصلح 
للواحدٍ والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث؛ قال تعالى لا فرق بَيْنَ اح مِنْ رُسْلهِ" 
وال pS‏ 9 
إلى الزينةء وَقِيل: معناه: لما بوجبة لين والأسلام بغ عضوع في بل بتصريم 


وبيان. قله تَعَالَى: وَقَرَنَّ في يكن م ؛ أي | ِلْرَمْنَ بيوئكن ولا تحجن إلا في 
ضرورة. 


قرأ نافع وعاصم (وَقَرْن) بفتح القافي. وهو من قَرَرْتَ في المكان أقرَء وكان 
الأصل اقررْن فِي بُيُوتَكن» فحُذفت الرّاء الأولى التي هي عين الفعل لأجل قل 
النُضعيفء وألقِيَت حركئها على القاف كقوله لأفَظَكُْ تنك يون 4" واإطليق غل 
عاكفا)» والأصل ظَلَلْتَ وَظَلَلُه. وقرأ الباقون (وَقِرْنَ) بكسر القاف مِن الوقار؛ 
اق كن آهل شكينة وران الأ م جل فر وللميرآة قري ولاف العا 
َرْن» كما يقال من الوعد: عدن ومن الوّصل: صِلن. 

وعن محمد بن سيرين قال: (قِيْل لِسَودَة بت رَمعة: الأ تُحجُيْن؛ الا تعْتَمِرِيْنَ 
كَمَا شع أخوائاف؟ فقالت: قن جت واعتمرت: : م مرفي الله ان ف في بتي 
فَوَالْهِ لا اخرج مِنْهُ حٌى أمُوت. فوالله ما أخرجّت مِن باب بَيْتهَا حتى أخْرجوأ 
جََازئها رَضِي الله عَنها). 


. ٩۷ طه/‎ )٤( . 56 (”)الواقعة/‎ . ٤۷ (2)الحاقة/‎ . ۲۸٥ البقرة/‎ )١( 


(5) في الدر المنثور: ج ٠‏ ص044؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن 
سيرين) وذكره. 





ري 


ول تغالى: ل ولا دترجرںے رج الجلهلبّة الول ڳو ؛ المبرج: الح 
وَإِظْهَارُ الرَيْئَهَ وما يستدعي به من شَهوةٍ الرجال وإبراز المَحاسين للناس. والحاهلية 
لأولى هي ما بين عِيسى اقتا ومُحَمَدٍ كي كانت المرأةٌ من أهل ذلك الزمان 
نخ الدرْعَ من الولو فتلبسة ثم مشي وسط الطريق ليس عليها غير وتعرض نفس ها 
للرجال. وقال بعضهم: لجهلية الأولى ما بين دم ونوح: کان نساؤهم أقبح ما يكون 
قن امات ورجالهم حِسَانٌ وكانت المرأةٌ راود الرجل عن نفسه. في الله تعال 
هؤلاء عن فِعْل أهل الجاهلية وآمَرَهُن بإقامة الصّلاةٍ وإيتاء الرّكاة وطاعة الله ورسوله 
في باقي الآية. ا 
قَْلْهُ تَعَالَى 8 E Ny,‏ ل 
E‏ َهُ ‏ ؛ أي إلما مركن الله ما مركن من الطاعة. ولزوم البيوت 
لهب َم اخس اهل ل يت © » يعني رجمس اللأنوب والغيوب. 
رھک تظهيرا ل 10 وقال ابن عبّاس: (عَمَّل الشَيْطان وما لَيْس فيه 
رضى). و معنى الرجس: السوءٌ وما يوجب العقوبة. والمرادُ باهل البيت ها هنا نساءً 
الي ل لاهن في بيته. وَقِيْل: أهل البيت كل م من انُصّل بالني يي من جهة نسب 
علي أو نسب على العُموه”". وعن أبي سعيدٍ الخدري: ( الآية رلت في عَلِي 
وَفَاطِمَة وَالْحَسّن وَالْحُسَيْن رضي اله عَنْهُم اجْمَعِيْنَ)". 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ١‏ ص”5١٠؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس) وذكره. 

() في المخطوط: (من جهة نسب أو نسب علي العموم). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۱۷۲۷). واب بن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث 
(۷۷... وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص ١4؛‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني وفيه عطية ابن سعد. 
وهو ضعيف). وفي تهذيب التهذيب: ترجمة عطية: الرقم (١١١۷٤)؛‏ قال ابن حجر: (قال ابن 
عدي: قد روى عن جماعة من الثقات» ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة» ومن غير أبي 
سعيد» وهو مع ضعفه يكتب حديثه» وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة). وينظر: الكامل في 
الضعفاء لابن عدي: ج ۷ ص 80: الرقم .)٠١١١ /٥۹۲(‏ 


َه 


4 


السَورَةٌ (مم) ست ا 


(81 ابام 





وعن آم سَلمَةَ رَضِي اله عَنْهَا قَالَتْ: لما رلت هَذِ الآيْه دعا رَسُول الله كله 
عَلِياً وَقَاطِمَة وَالْحَسََ وَالْحُسَيْنَ فَجَمَعَهُمْ وائى بقطيفةٍ خَيبْريةٍ فلفها عَليهم ثم 
لْوى بِيّدِهِ إلى السمَاءِء فقال: [ اللهم هَؤْلاءٍ أهلى اذهب عَنْهُمْ الرّجس وطهرهم 
.8 ك1 ه عش سمس عسل 2° تورث NEC‏ دي ٠‏ ع(1) eg‏ م 
دعا والقضى دعاؤه. 

وعن عكرمَة 4ه آنه قال: (نَرَلَتْ هذه الآيَةُ في زواج الى يل خاصةء وَلَيِس 
هُوَ الذي ئذهَبُون ليوا" وكان عكرمة يناي بهذا في الوق" واحتج بقوله في 
الخطاب (وَاذْكْرْنَ ما يُتْلَى في بِيُوتِكن) وكلا الخِطَابَيْن لأزواج الني بيا يعني الخطاب 
الأول (وَقَرْنَ في بُبُوتَكُنَّ): وهذا الخطابْ الثاني. وإنه ذكرٌ الخطاب في قوله (عَنكمْ) 
و(يْطَهركم) لان الني ية كان فيهن فعَلّب المذكر. ) 


ر ص2 م ر 
| 


َوه تعالى: 5و وكرت ما بٿ فى وتڪن من ايت انه 


رھم * و سے 
ا 
سے 


وة 6 ؛ أي واحفظن ما يُقْرَا عليكن في بُيوتكن من القرآن والمواعظ. وهذا 
حت لهن على حَفظ القرآن والأخبار ومذاكرئهن بهما للإحاطة بحدود الشريعة. 
وقول تعالى: 35 إِنَّ آله کات لَطِيمًا حا ا 5 ؛ أي لطِيفاً باوليائه» خبيرا 
بجميع خَلْقِهِ وجميع مصالحهم. 

وقرلة نضائى: هل إن ألشتليوس انیت والفؤمنيت وَالْْؤَتِ ې ؛ 
الآية. قال قتادةٌ: (لَمًا ذكر الله أزواج الي كه دحل نِسَاءٌ مِنَ الْمُسْلِمَات عَلَيْهِنَ؛ 


of 
2 هم‎ 
٠ 


َقْلْنَ: ذُكْرئن وَلَّمْ تذكرً! فأئزل الله هَِوِ الآية) '". 


] أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۱۷۳۹-۲۱۷۳۲). وفيها قال: [ نك مِن أهْلِي‎ )١( 
و[انا مَعَهُمْ مكائك وَالتِ عَلَى خير ] مرتين. كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير:‎ 
.)۱۷٦۷۹( الحديث‎ 

(۲) في الدر المنثور: ج ١‏ ص7١5؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة) وذكره. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)7١1/40(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
.)١761/0(‏ 

.)۲۱۷٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 


وه (الأحرّاب) الجُرْءُ )۲( جه _ {1۹9٥3}‏ 


وقال مقاتل: (لمّا دَجَعَت أسْمَاءُ بت عْمَيْس من الْحبشة مع وْجِهَا جَعْمْرِ بن 
ابي طَالِبوء دَخَلَتَ عَلَى نِسَاءِ رَسُول اله يكل فَقَالَتَ: هل ڙل فِيَْا شيء مِن الْقرآن ؟ 
قُلْنَ: لآ. قائت رُسُول الله كله فَقَالَتَ: يا سول الله إن الّسَاءً لف حَيْبَة وخسارة 
قال: [ وَمِمٌ ذلك ؟ ] قالّت: لاهن لا يَُكَرْنَ بخيْر كما يكر الرّجال. فَأنْزّل الله هله 
الا e‏ 


عا : تاا را اکر الخال ول د اسا في يام من كتا سی الا ل كر 
فيهن خير ولا لله فيه“ حاجة. فألرّل الله هلو الآية)”". 


وَقِبْلَ: إن ازواج البى بيا قُلْنَ: (يا رَسُول اله! ذكرٌ الله عر وجل الرّجَال في 
القرآن» ولم يَدَكر الماء جير فما يئا حير : ذكرٌ به إِنا حاف أن لا يَتقبل مِنا 
اع قانول الله هذه 9 


وَاعْلَّم: أن الرجال والنساء يُجَازَوْنَ بأعمالهم الصالحة مغفرة لإنوبهم وأجرا 


ومعنى الآية: (إنّ الْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَاتَ) يعي الْمُخْلِصِينْ بِالتُوحيدٍ 
والمخلصات (وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِات) أي المصدّقِين بالتوحيد والْمُصّدقَات. والإسلام 
في اللغة: هو الانْقِيَادُ وَالاسْتِسُلام. وَالإِيْمَانُ في اللغة: هو التَّصِدِيْقء غير أن معنى 
الإسلام والإيمان في هذه الآية واحد. 


() ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص ١ : ١‏ . والواحدي في أسباب النزول: ص 1٠‏ 7. والسيوطي 
في أسباب النزول: ص۱۳۹ . 

(۲) ذكره مقاتل في التفسير: ج٣‏ ص٦٤٠‏ ولكنه في المطبوع (نسيبة بن كعب) وليس أنيسة كما في 
المخطوط. والصحيح نُسَيْبّة بنتْ كعب الأنصارية» وكما (أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد والترمذي وحسنه» والطبراني وابن مردويه عن أم عمارة الأنصارية رَضِي الله 
عَنْهَا) ذكره السيوطي في الدر المنثور: : ج ص۸٠٦‏ وعزاه إليهم. وأخرجه الترمذي في الجامع: 
أبواب التفسير: الحديث .)77١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: ج ٠٠١‏ ص77: الحديث 0١(‏ 
و07) وأخرجه الطبراني مرسلاً في الحديث (017). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲۱۷٤۷(‏ عن ابن عباس. 


السُورَة (۳۳) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (۷۳-۴۳۱) 





ْله ثعالى: ل ينين ولتت 6 ؛ آي الْمُطيعِينَ لله في أوامره ونواهيه 
وَالْمُطِيْعَاتِ. وَالقَانِتَ: هو الْمُوَاظِبْ على الطاعة:؛ والقثوت: طول القيام في 
العلرات: فرتعا ق درق َالصَندِقَتِ م4 ؛ يعني الصَادِقينَ في إيُمانهم 
والصادقات. وقوله تَعَالى: 0 وَالصَّديرنَ وَالصَديراتِ ؛ الصابر: هو الذي حبس 
نفْسّهُ عن جميع ما يجب الصبرٌ عنه» ويصبرٌ على جميع ما يجب الصبر عليه. 

وقول تعَالَى: مو والخلشين والحنوعات وال اة قي وَالْمتَصَرْكاتٍ وك ؛ 
يعن بِالْمتَصَدَّقِيْنَ الذين يُؤدون ما عليهم مِن الصّدقة المفروضة. ويقال: أرادَ به جميع 
الصّدقات. وأما الخائيم: فهو الْمُتَرَاضِعٌ له تعالى وللناس. 

وقول تعالى: ف وََلصَّنِيمِينَ وَألصَّتَيِمَتٍِ 4# ؛ يعني الصّائمين صوم 
الفرض بنيّةِ صادقةٍ. ولكن فِطْرهُمْ على حَلال. قال ابن عبّاس: (مَنْ صَام شَهْرَ 
رَمَضَانَ وكلائة يام مِنْ كل شهْر الُْرٌ الْْضء > كان مِن آهل هَل الآيَةَ يوون يوم 
القيامة ابد من الجن يَكُلُونَ ينها الاس في شيدق ويُظِلهُمْ اله تخت ظل ريه 
وَالئْاس في شد ينفح من أفوَاهِهم ريح e‏ 

وقوله تعالى: 6ل E‏ أْحَفِظت هه ؛ أي عمًا لا يحل 
وقولَة عَالَى: ل والصكريب اله كخيرا ولد 2 ؛ قِيْل: أراد به الذكر 
في الصّلوات الخمس. وَقِيْل: ابه لطر اسان والب ق جيع الأحرال قال ابن 
عباس :يْيْدُ في أذبار الصَلوَات عدوا وَعََِا في المَضَاجم» وكلْمَا اسنئيقظ من 
ريه وكلما غذا وَرَاحَ مِن مَنْزِلِهِ ذكر الله). د (لأيَكُونُ الرّجُل من 
الذاكرينَ كيرا حى يَذَكرَ الله قائماً وقَاعِدا وَمُضْطجعاً)'' اون اب قرا 03 
َال سول الله كللة: [ من استيقظ مِنَ الليْل وَابْقَظ امرَائ فَصِلْا كتين ركعتيْنِء كيبا 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج7 ص95١؛‏ قال الميشمي: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). 
(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 47 .٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر (17545). 





ِن الذاکرين الله كيرا والذاكرات ٠]‏ . وق قول َعَالَى: 35 أعد لله هم مغر 
عَظِيِمَا لو 4 ؛ وهو الحئة. 

قول تعالى: 9 وما کان ومن ولا مُؤْمةٍ إا قصَى آله وَسُوله: مرا أن د 
م ار من أمرهم 8 الرحا هله الايد وال بن ق 
وكانت مهما أميْمة بنت عبد المطلب عحة عمة الي كلق + حب انوا لله وي ت 
جَحْش لزيد ابن حارئة مولا فكره أخوها عبدالله أن يُرَوْجَهَا مِنْ ربب وكان ريد 
عَرَبِيَا في الْجَاهِلِيُةِ مَوْلاَهُ فى ي الإسلام» كان رَسول الله ية اصَابَة من سبي الْجَاهِلية 
فأعتّقه وكبناة. 

فقالت زَيئَبَ: لأ أرْضاه سبي كم قالت: با رَسُول الله! أنا ئم نِسّاءِ قرش 
من ابئة عمك ل ا ا ار 
أنضاء وکائت ربب بَا جَمبلة وان فنا جه فال يل: [ لذ ضيه ك ] 

رل الله هله الآية”'". 


(وَمَا كان لمين) أي ما ينبغِي لمؤمِن (وَلا مُؤْمِئَةِ) يعني عبداللَهِ بن جحش 
وأخبّه زينب إذا اختار الله تعالی ورسوله أمرا (أن يكون لَهُمْ الْخِيّرَةُ) بخلاف ما اختار 


الله ورسوله. 


قرأ أهل ارم (أن يكون لَهُمْ الْخيرَة) بالياء للحائل بين التانيث والفعلء 
وقرأ الباقون بالعاء”" .وقول تَعَالى (الْخيّرَةُ) قراءَةٌ العامة بفتح الباء؛ أي الاختيار 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب قيام الليل: الحديث .)١7١9(‏ وباب الحث على 
قيام الليل: الحديث .)١16١(‏ وابن حبان في الإحسان: كتاب الصلاة: الحديث (6059؟١)‏ 
وإسناده صحيح. 

(1) ذكره مقاتل في التفسير: ج ٠‏ ص45. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (11145- 
وعبدالرزاق وابن مردويه عن ابن عباس) وذكره بألفاظ. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص۱۸۷؛ قال القرطي: (قرأ الكوفيون: (أن يَكون) بالياء 
u e‏ وبين فعله. الباقون بالتاء؛ لأن اللفظ مؤنث» 


السُورَةٌ (۳۳) تَفسیر الآيَاتِ )۷۳-۳١(‏ 








وقرأ ابن السّميْقِع (الْخيْرَةُ) بسسكون الياء, وهما لُغتان. اجى ام و 
(لَهُمْ الْخيرَهُ) لأن المراد بقوله (لِمُوْمِن ولا مؤْئَ) كل مؤمن ومؤمنة في اللانيا. 
قول تعَالَى: 9# ومن بعص الله سوم 86 ؛ أي فيما آمرتة» 38 فقد صل 
ضللا من (إ 46 ؛ أي فقد أخطأ خطأء وذهب عن الحقّ والصواب ذهابا بين 
فلما نزلت الآية قَالَت: قد رَضيْت يَا رَسُول الله. وكذلِك رضي أخُوهًاء 
َجَعَلَتَْ أمْرَهَا إلى رَسُول الله كلك فَرَوْجَهَا رَسُول الله ية ِن ريد وَسَاق إِلَيهما 
اکا عشر EES E‏ اتيت تناه 
طَعَام وََلائِيْنَ صاعا مِن تمر 


قَوْلْهُ تَعَالى: بو مل ایی آَم له عه ؛ أي واذكزيا مُحَمَدُ 
قولّك (للّذِي العم الله عَلَيْهِ) بالإسلام وغيرى ول وَأنْسَمِتَ عَلَهِ و ؛ بالإعتاق؛ 
وهو زيل ابن حارثة؛ وَقع بيه وبين امْرَتِهِ زيب تشَاجُرٌ فجَاءً ربد إلى اللي ي 
يَشَكُومَا با كانت تُسْتَطِيْل عَلَيْهِ بِشَرَفِهًا. 

قال 4ة رن على سيل الآشر بِالْمَعْرُوف 3# أمييك عَلَيْكَ وجك 0 ؛ 
امْرائك ولا تطلقهاء و ان و بيايلا فال ل انرما ها كالوير قوله 
تعالٔی: چو ونی فی فیلکت ما الہ الله نديد چ ؛ خطاب للني كلك وذلك أن 
الى يل أضْمَرَ في تبه آله إن طَلْقَهَا ريك روج ها هُوَ وَضّمّها | إلى نفْسِه صلّة 
ا خا ره علا فا اله على ذلك وعتقايدة لكي لا بكرن ام الأثبياء 
عليهم السلام إلا كباطنهم. 

وكان الني كك بعلم أهما لا يتقان لكثرة و ما كان يجري بيئهما من الخنصومة. 
فجعل يُحْفِيْه عن زی وكان الأولّى بالنيّ يل أن يدعُوهُما الكت فم يبدل 
قال (اضيك عَلَيِكَ رُوْجَك) خشية أنه لو خَالمَها م تزوّجها الني لكلا أن يطعن 
الناس عليه فيقال: تزوّج محليلة ابنه بعد ما بِيّنَ للناس أنْ حليلة الاإبن حرام على 


اأ هذا عع قله عالَى: 3 وتختى التاس چ ؛ أي تخاف لأبِمَتَهُم أن يقولوا: 


(1) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص۲٤١٠‏ . 


سُورَةُ (الأحْرَابِ) الجرْهُ () جه }144{ 


أمَرَ رَجُلا بطلاق امْرَاتِه گم ئكحَها. قالابنْ عباس في هذه الآية: (أرَادَ بالنا 
لود شي أن يقول الْيهُود: E‏ وقَولُهُ تَعَالَى :98 و و 


چ ساح سا 


سه ؛ أي هو أولَى بان تخشاهُ في كل الأحوال. 

وعن علي بن الحسن: أن سيل عن هَل الاي فقال: (كَان الله تَعَالى قَذ اعم 
ميه يذ فقن ا کن أذ زان ونا ليا فعلى هذا يكون الني 
الا مُعائباً على وله نيك جك E SC‏ زا 
وَكِنْمَانِهِ ما أخْبرَهُ الله به وَإنمَا كَتَمَ الئي كله كه اسحا أن يُقول لِرَيْدِ: إن روجتك 
ستكون امْراټي). 

وَقِيّل: إن رَد بْنَ حارئة لما أرَادَ فِرَاقَهَاء جَاءَ إلى رَسُول الله کا فَقَال: يَا 
رَسُول الله؛ إِنّي أريْدُ أن اقارق صَاحِبَتِيء فقال: [ ما لَّك؟ ارابك مها شَيْء ؟ ] قال: 
لأ الله با رَسُول اب ما رابت نها إلا خيْراء وَلَكِنَا َعَم علي لِشَرَفِهَا وُؤؤييِي 
بلِسَانِهَاء فقال 1:4 اسيك عَلَيّْك زَوْجَك وَائق الله ]. 

ثم إن زيْدا طَلْقَهَا فَلَمًا القت عِدئها قال بيا ري [ ما اج في فيي أحدا 
ا إلى رئب فاخطبها إِي ] قال زيڏ: فذهَبت فٳذا هي تُحَمَّرُ عَجِيْئَها' 

لما ْنَا عَظْمتْ في صذري» حى لم أستقطع أن الظر | الها حِيِن عَلِمْت أن رَسُول 
لله يك ذكرهّاء وليه ظَهْري وَقَلْت: يا ريب أنشيري؛ إن رَسُول الله كك يَحْطِبْكء 
ففرحَت ١‏ بذلك» ولرل قران (رَوَجْناكهًا) فتَرَوَّجَها 0 الله یاز فدَخَل بهاء وما 
اوْلَمَ عَلَى امْرَاة من ساب ما أولم عَلَبِها: أطْعَم الئاس الْخُبْرَ وَاللْحْمَ حَنّى امد 
الا 


1 HE 


7 


.)17598( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث‎ )١( 
وأبو يعلى‎ SE ا ايد‎ e کک قال‎ 1 e 


ص 141؛ قال القرطي: (نعى هذا ال اق ا وترجم له النسائي: صلاة الرأة 
إذا خطبت واستخارت ربها). 


لدو رَه (۳۳) تَفسِيرٌ الآیات )۷۳-۴۳١(‏ 





عت ام ا 0-6 


قَوْلْهُ عَالَى: و فلا فضی ريد نا ورا وها 6ه ؛ قضاءُ الوَطر في 
اللغة: لوغ مُنْمَهَى ما ِي النّْس مِنَ الشيء يقال: E‏ 
ين حاجته فيهاء ثم صارَ عبارة عن الطّلاق؛ لان الرجُل إِنما يطلق امرأئة | إذا لم يق 
لاا اة 


وعن أنس 44 أنه قال: (لَما القضّت ت عِدَهُ رئب بت جَحْش خَطبها رَسُول الله 
اف ولرل وله الى (زوجئاكها) فَجَاء سول اله يق حى دحل علا بشي إذن 
قول الى (روجئاكها). وکائت ريكب تُفاخيرٌ يِسَاءَ النبي يا وك قول ك 
اهلُوكُنٌ» وَزوجني الله عر وَجَل). 


ومعتى الأية (قلمًا قَضّى رذ مِنْهَا وطرا) وطلقها (زوجاكَها). وقول تعالى: 
و لک لا یکو ع عل الْمْؤْمِينَ سح ف اروج يهم إا سوا متهن وط 86 ؛ 
اي زوجئاك زينب لكيلاً يُظَنَّ أن امرأة ا مى لا تمحل. والأذعياء: : جمع ذَعِي؛ ؛ وهو 
الذي يُدْعَى ابا من غير ولادةٍ. 


قال الحسر: (كائت الْعَربْ نظن أنّ حُرْمَة الْتبئَى كَحُرْمَةٍ الاين فين الله أن 
سا الأذعياء عير مُحَرمَة عَلَى الْمِتبَنّى وَإِنْ أصَابُومُن» وَهُوَ وله (إذا قضوا مِنْهِن 
وَطَرا) بخِلآف ابْن الصلْبء فَإِنّ امْرَاَهُ ترم بئفس الْعَقَدِ). 

e‏ ر كي م27 لحري NR‏ 0 و 

وقول َعَالَى: 5 وکات أمْر اله مفعولا ا 6 ؛ معناة: وكان تزويج 
البي ئي لزينب قضاء كائناً مكثُوباً في اللوح الممحفوظ. 

قول تعَالَى: 9 ما کان 2 تل الي من حرج فيا ول آنه لم سن أله ج 


ار اد ا 


کد رن شر واد ا ردا ف الین 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص197١؛‏ قال القرطبي: (وروى الإمام جعفر بن محمد عن 
آبائه عن الني يَلِةِ) وذکره» ثم قال: (أخرجه النسائي عن أنس بن مالك) وذكره. وفي مجمع 
الزوائد: ج ۷ ص١4‏ ؛ قال الميثمي: (رواه الطبراني من طرق» رجال بعضها رجال الصحيح). 
وذكره e‏ التنزيل: ص57 ٠١‏ . 

(0) ما بين (( )) ليس في الأصل» ويبدو أنه سقط من الأصل؛ لأنه من مقتضى إكمال المعنى. 


سُوْرَةُ (الأحْرَاب) 





وض ضاير ص م 


فقَولُهُ: (سْئّة الله) منصو ب بزع الخافض» وقوه تعالى :کن أمر لله قدرا مُقَدَوبًا 
؛ أي قضاء مقضيا. أخبر الله تعالى أن أمرَ زينب كان من کم الله وقدرو. 


جر کر ج اسل جود کے 


وله تَعَالَى :35 از رمك N‏ أله سوم 4 ؛ موضع (الْذِيِنَ) 
الخفض؛ أنه نت الأنيياء عليه السام الذين لوا من قبل؛ :كانوا سلكون السا 
9 ولا خسو أَحدًا إل أ » ويفشون الله ولا يخشون احدا سسواة» أي لا 
بخشون مقالة الناسء ج و لله يي 09 5 ؛ أي مُجَازياً لمن يخشاف وَقِيِل: 
حَفيظاً لأعمال العباد» مُجازياً لّهم. 

ولال :و ما کان محمد ا أبا أَحَدٍ ين ريبَالكُمَ 4 ؛ وذلك ان رَسُول 
الله ا لما روج ريب قال النّاس: إل مُحَمّدا روج امراة أبْيو! فال اله عَالَى (ما 
کان مُحَمد أبَا احا ِن رجالکم)ء يعني آله ليس بأبي ي حتى تحرُم عليه زوجتة؛ 
کو وک و اللہ ا لعن که ؛ فعظّموهُ وأقِرُوا به" 

قرأ الحسن وعاصم (وخائم النبييْنَ) بفتح التاء؛ أي آخر النبيين» > وقرأالباقون 
بكسر النّاء على الفاعل؛ أي | إنه خم النيِينَ بالنبوق 36 وان أل ا 
یا با 2( 5 ؛ أي لم يرل عايمأ بكل شيء من أقوالكم وانعالکم 

وة نغالى: بل باجا رین ءامو أذكروا آنه ذا كيرا لايا وسيحوه 
بک وأصياا لي 85 ؛ اختلقُوا في المراد بالدكر الكثير في هذه الآية. قال الكلبي: 
(الْمُرَادُ به الصّلّوَات الحم وهي تَضَمُنْ أذكارا كبِيْرَة» وَأرَاد بِالتُسِبْح اريه في 
الصّلاة). وقال مجاهذ: (مُوَ أن لآ يَنْسَاهُ أبَدأ). وقال مقاتل: (هُو النَسْبِيْحَ وَالنُحْمِد 
اهليل والتكبير على کل حال وهو أن يقول: مُنْحَانَ الله وَالحَمُدُ شولا إل م إلا 
الله؛ والله أكبَرُ. وَهَذِهٍ الْكَلِمَاتَ يكلم بهن E els‏ 


١5 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ .٠١ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص44‎ )١( 
.١195ص‎ 

(۲) قال بعضه مقاتل كما في التفسير: ج ۳ ص 2.44 ونقل عنه ابن أبي حاتم بعضه كما في التفسير 
الكبير: ج ٩‏ ص۳"۱۳۸: الآثر .)17/7١5(‏ 


تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (1*-مرم 





قال : [ يمول الله تَعَالَى: آنا مَمّ عَبْدِي ما ذكَرَنِي وكحركت بي شاه ). 

وله عالّى: (وَسَبِحُوهُ بْكْرَةٌ وَأصيلاً بِالِعْدَاةٍ والعَشِي» قال الكلي: (أمَا ُكر؛ 
فصلا الْفَجْرء وَامًا أصيْلاً فصلا الظهر وَالْعَصْر وَالْمَْرب وَالْعِشاء). وقال بعضهم: 
راد بذلك صلا؛ الصبح وصلاة العصر على قول قتادة وصلاة المغرب على قول غيره. 
وخص ) طرفي النهار بالذكر؛ لأنه يجتمع عندهُما ملائكة اليل والنهارء فيقولون: أتيئاهم 
وهم يُصلون وتركتاهم وهم لون وَقِيْل: خص التسبيح بطرفي النهار؛ لأن 
صحيفة العبدٍ إذا كان في أوّلها وآخرها ذكرٌ وتسبيح يرجى أن يُعْمَْرَ له ما بين طرفي 
الح 

وعن رسول الله اڈ أنه قال: [ ما جَلَّس قَوْمٌ قط يَذَكُرُونَ الله تعالّی» إلا ادى 
ماي السّماءٍ: أن قُومُوا فقد غْفِرَتَ CO OE EE‏ حتاف 
وَقِيْل: معئّى قوله (اذک روا الله كرا که يرا أي بالأيل والشهارء وفي الب والبحرء 
والفر والحضرء والفى والفقر, ارالنا رانا وال ولعلا وعلى كل حال. 
وقال مجاهد: (الْكود هو الذي ل يناه آیدا)". 


قول تعالَى: 6[ ھ هو أزِى بی عم وَمَلتِيِكنُمُ أ ؛ آي يَرْحَمْكُمْ ويغفر 
لکم» وقوله (وَمَلابِكتُة) أي يَدْعْونَ لكم. وَقِيْل: يأمرٌ الملائكة بالاستغفار لكم. 
والصّلاءٌ من الله الرحمة بالثواب» ومن المؤمنين الدُعاءٌ. ومن الملائكة الاستغفارٌ 
للمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ۷ ص7 ": محرا ا يي 
وقال: ال ل في تهذيب التهذيب: ج ٠‏ 
ص :0٠٠‏ ترجمة كريمة بنت الحسحاس المزنية (٥٠٦۸۹)؛‏ قال: e‏ 
كتاب التوحيد» وهو أحد الأحاديث المرفوعة التي لم يوصلها في الجامع). وقال: (رواه إسماعيل 
أيضاً عن أم الدرداء عن أبي هريرة» وكلاهما صحيح). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: الحديث )۱١۷۹(‏ عن أنس بن مالك 4#. وفي مجمع 
الزوائد: ج١٠‏ ص٦‏ ١؛‏ قال الميثمي: (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه 
ميمون المرئي وثقه جماعة وفيه ضعف وبقية رجال أحمد رجال الصحيح). 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 55 .٠١‏ 


_ سور نش اس كار رن MD o‏ 


وا 5 یرک : ين لظَْمَتٍ 4# ؛ أي من لمات المعاصبي والجهل 
E:‏ : لور 4# ؛ العم والطاعة» وقيْل. من ظُلمات الكفر إلى نور الإيُمان. وقول 
عالى: $ وَحكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ دحيم 9 6 ؛ أي لم يَرَلْ رَحِيْماً بهم إذ رَضِي 
عنهم وأمَرَ الملائكة بالاستغفار لهم. 


قله كمال :3 هم يم يوم َل 46 ؛ أي تحية المؤضين من الله تعالى 
(يَوْمَ يَلقَوَه) أن يُسَلْمّ عليهم» ؛ يقول لهم الملائكة بأمر الله: السّلام عَلَيكه؛ ا 
بعِبادِي الْمُؤْمِتَين الذينَ أرْضَوْنِي فِي دار الدنيا باماع أمري. ونظير هذا 
وله تعالى: [وقال لَهُمْ خَرَكتهًا سَلامٌ عَلَيكُو”". وقولة تعالى: 8و وأعد هم را 
0 (] 46 ؛ أي رزقاً حَسَنا في اله وَقِبْلَ: الأجرٌ الكريم هو الذي يكون 
عظيم القذر. 

وله تعَالَى: 36 يام لبي إا ار رتك سَِّهِدًا م ؛ على ميك وعلى 

جيم الأمم بتبليغ الرسالقه َم ه ؛ للخذق بالجنّة والشواب لن اطاع الله 
وصقت رتبا 5 ؛ أي ومُحْوَفا بالنار والعقاب لمن عصى الله تعالى 
وكذيك ‏ وقولة ا 8 راغا إل الله ته يديد 46 ؛ أي وأرسلناك للناس 
راعياً للق إلى ل ديق الله تغال بآمرف يحي إله امرك بهذا . وقَولهُ تعَالى: 45 سرا 
مها يي يم 
الطلمة ا 

وإلعا سه مي الني اكك سيراجاأً؛ لأنه بُح والأرض في ظلمَة الشرك فكان حين 
يث كالسراج في الظّلمة. وقول تعالى: 98 وسر لومون أن لهم ين أله مضلا 
كيرا | أ ؛ اراد بالقغنل الكبير مغفرة الله آهم» وما اعد لهم في اجا 

وله ثعالى: هل ولا نيل أ كفرين وَالْمتَفِقِينَ 4 ؛ فيما يطليوئة منك» فقد فقد 
ذكرئا تفسيرَهُ في أوّل السُورة. وقوْلة تَعَالَى 7 ودع أذنهم م أي اصبرٌ على 
أذاهُم واحتمل منهم» ولا تُشْتَغِل بمجَازَاتهم إلى أن ومر فيهم بأمرء وهذا منسوخ بآية 


. ۷۳ / الزمر‎ )١( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١8-م/)‏ 





* | سرس 


السشيف. وقَولَهُ تعالى: مل وول على أل هه ؛ أي فَوْض امُورَكَ إليهء فإنه 
سيكفِيك ۳ إذا توكلت عليه؛ أي وکل عليه في كِفايَة شرهم وأذاهم. وکفی بالل 
ركيلا لي 090 4 ؛ | إذا وكلت مرك إليه. 

قَوْلَهُ لَعالى: مو تا لاتق ركعت E A‏ 


ر a‏ لقره يو 


ِن قبل أن تمسوهرك. ؛ أي إذا زوجتموهُن من قبل أن جابموهن» 95 قم 


مث 5 ر A‏ 


ني نفو عدوا تسْعَوُْوئهَا بالعدد لا بالحيض ولا بالشهور. 
والاعتداد هو استيفاء ء العَدَدِء اظ الله اليد من ال بلاةة :قبل الدخول لبراءَةٌ 


رحمهاء فلو شاءت تزوجت مِن يومها. 
قول تعالى: 9# فوشن وَسَيَحْوهُنَ سَرَاعًا جملا 00 5 4 ؛ أي أعطومُن 


مُنْعَةَ الطلاقء وهذا على سيل لجرب قن دعل بها ولم ت م لها مهرأء وعلى 
قدب في شن سی لها مها ثم طلقها قبل الأول 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: (لسيخ حكم هذه الآيِْ بقَولِهِ في سُورَة البقَرَةٍ لأفَنِصفْ 
ما فَرَضكُ)7). وقال الحسن: (الْميْعَةُ وَاحِبَةَ لكل مُطَلْقَةِ وَمخْتَلَعَة وَمُلْتَعنَد وَلكِن لآ 
جير عَلَيْهَا الزُوج) '". 

ولا (وسَرحُوهُن) أراد له التسريح عن المئزل لا عن النكاح؛ لأن حى 
الحبس لا يثبت ثبت إلا باحد الأمرين: إما النكاح؛ وإما العدّةٌ وقد عُدٌ ما جميع في هذا 
الموضع بعددٍ الطلاق المذكور. 

والسّراح الجميل: هو الذي لا يكون فيه جَفْوَةُ ولا أذى ولا من حق. قال ابره 
عباس رضي الله عَنْهُمَا في قوله (فمتَعُوهُن): ا الْمُنْعَة قال: وَهذا إذا لم 
يكن سَمّى لها صداقأء فَأما إذا فَرَض لَهَا صَدَاقاً فَلَّهَا نصلف)". 


. ۲۳۷ الأية‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج 5 ص56؟55؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد) وذكره معنأه. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)5١1775(‏ وأبن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأشر 
.(VY1¥)‏ وي الدر المنثور: ج 1 ص٥ ٦۲‏ ؛ عزاه السيوطي لابن المنذر أيضاً. 


سُورَةُ (الأخْرَّابِ) الجُرْءُ (؟؟) جه }1.0{ 


قَوْلّهُ تَعَالّى: 98 بها لين 0 ١‏ ألما لَكَ روجف الى يت اجو 
أي ابَحَْا لك نساءَك اللآتي تزوجتهن مُهُور سما واعطيت مُهورهُن» وسّمْى بن ال مهر 
أجرا لأنه يجب بدلا عن منافع البْضْعء كما أن الأجرَ يجب بَدَلاً عن منافع الدَار 
والعبد. 


قول تعالى: مل وما ملكت يمينك ‏ ؛ أي انحا لك ما ملكت يَمِينْك؛ 

يعنى الْجَوَارِي التي يَملكّها. er‏ د متا أفاء له َي که ؛ اي مک 
اعطاك الله من الغنيمة مثل وير بدت الحسارشه وة بشت حي بن اخطي. 
ويدخل في هذه اللفظة الشّراءٌ والتزوجء كما رُوي في صَفِبّة [ آله عل ع أعتتقهائم 
َرُوَجَهَاء وَجَعَل عِنْقَهَا صدَاقَهَا ]. 

وله ثعالى ل وات عك وسا بتاك عَمَتِكَ 4 ؛ ارا به إباحة تزويج بنات 
ف وات غ دا بني عبد الب کات ڪالك وتات ليك ې 
وبنات خاله وبنات خالاته؛ يعنى نساء بني زُهرَةٌ من بني عبد منافو. وقول ال 
ب لت هاجن مَك ب ؛ أي هاجن معك من مكة إلى المدينة وهذا إلما كان 
تل لديل غير المياعر اضر لم لب أشرط اللجرو قي التحايل: 

قول تعالى: 3 وأمزة مُؤْمِنَة إن هيت ي لبي چ ؛ ؛ بلا مهر إن أراد 
لني د مويه ومن قرأ (وَهَبَت) بالفتح. ؛ فمعناه: أحللناها أن وهبّت» a‏ 


000 


| تم على الماضي والكسرٌ على الاستئناف " وقوه تعالى: ف إن اراد 


ى ضر 


26 نکسا 4 ؛ أي إن راد الني أن يتزوَّجَها فة ذلك. ER‏ 


)١(‏ اخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲٤‏ ص٤‏ 0: الحديث(1815-180). والبخاري في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب من جعل عتق الأمة صدقها: الحديث (0087). 

(۲) في المخطوط: (عن). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص4 ١‏ قال القرطي: (وقرأ الحسن البصري وآبي بن كعب 
والشعي (أن) بفتح الألف. وقرأ الأعمش: (وَامِرَأَةٌ مؤمّة د وَهَبَتْ). قال النحاس: (وكسر (إن) 
أجمع للمعاني؛ لأنه قيل: إنهن نساءء وإذا تفح كان على واحدة بعينها؛ لأن الفتح على البدل 
من المرأة» أو بمعنى (لأن). ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص‌۲۱۹. 


}7{ جه السُورَةُ (مم) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (۷۳-۳۱) 
كيك 


ب حالص للك 6 ؛ آي خاصّة للك مل من دون ومين ي ؛ فليس لامرأة 
أن هب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مَهْر إلا للني ف وهذا من خصائصه 
في التكاح» كالتخيير والعدد في النُساء. 


ولو تزوّجها بلفظ الهبة وقبلّها بشهودٍ ومَهّْر انعقد الكباح ولزم 0 وهذا 
مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي ومالك: (لا ينعفد الاح بلَفظ الْهبَة إلأ لي يه 
خاصة؛ لأ تعَالَى قال (إن وَهَبَتْ نفْسَها للئي) وَلّمُ يقل لَك لاله َه لو قال: إن وَهَبَت 
اها لاك زا خرن ی و اڪ كما جار فِي قولِه 
تعالى: (وَبََاتٍ عمك وَبَئَات عَمَاتِك): كه قال تعَالَى (خَالِصّة لك مِن دون 
الْمُؤْمِنِينَ). 

وحُجة أبي حنيفة وأصحابه: أن إضافة الطهبة إلى المرأة دليلا أن الني لم يكن 
مَخْصُوصاً بالتكاح بلفظة البق وإنّما كانت خصوصيّة في جواز التُكاح بغير بدل» ولو 
لم يكن بلفظ ابة نكاحاً لما قال عَالَى (إن اراد الب أن يَسَْكِحَهَا)» فلمًا جعل الله 
الحبة جوابا للاستنكاح. عَم أن لفظ اهبة نكاح. 

وقَولَهُ (خَالِصَة) نعت مصدر؛ تقديرة: إن وَهَبَتْ نفسها هبة خالصة لك بغير 
عِرّض. أحُلَلمَا لك ذلك من دون المؤمنينء فأمًا المؤمنون إذا قَبِلُوا هذه الهبة على وجه 
لنكاح لزمهم المهر. ۰ 

ويقال: إن الخالصة نعت للمرأة؛ أي جعلئاها خالصة لك فلا تحل لغيرك مِن 
بعدِك. 

وقد اختلفوا في هذو المرأة التي وَهَبَتَْ نفسها لني من هي ؟ فقال قعادة: (هِي 
مَيْمُوة بئت الْحَارث)'''. وقال الشافعي: (رَيَْبْ بت خُرَيْمَة امْرَاةٌ مِنَ الآنصّار 
وكانت تُسَمّى آم الْمَسَاكِيْن)”'"'. وقال الضحاك ومقاتل: (هِي آم شيك بْن جابر مِنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الثر )7١١17451(‏ عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() ذكره الطبري في جامع البيان: مج ١‏ ج ۲٤‏ ص۲۹ من غير أن ينسبه إلى أجد. 





بي اسلو . وقال عروةٌ بن الزبير: (هي خولة بت حَكيْم بن الأؤقص مِن بَنِي 
سلَيْم). 

قول تعالى: ول ف علقت ا َصسَا بهم ف روجهم 5 » أي قد علمنا 
المصلحة للمؤمنين في أن لا يتزوجوا أكثر من الأربع» ولا يتزوجوا بغير مهر ولا ولي 
ولا شهود. والمعنى: أوجّبنا عليهم أن لا يتزوجوا أكثر ف ابع نهر وول رد 
وقوله تعالى: 3 وما مَلَحَكّتٌَ أيَمَنْهُمَ 6 » أي وقد علمنا ما قرضنا عليهم فيما 
ملكت أيمائهم حتى لا يجو لهم التزويج با معتقة من غير مهرء وحتى لا يباح لهم بملك 
اليمين كما أبيح لني يل فإنه كان له الصفيُ من الغنيمة ولم يكن لغيره. وقيل: معناء 
ولاح با لور uC‏ 

َوْلْهُ تعالى: 36 لكلا کون ع 0 أي ضبق في أمر التكاح 
ونع من ی ا ا ا يا 
يكون عليك حرج» أي أحللنا لك ما ذكرنا؛ ليرتفع عنك الحرج والضيق. قَوْلَهُ 
تَعَالَى وكات انه موا 6 » أي غفورا للنبي كي في التزويج بغير هر 
حا ل 6 . به في تحليل ذلك له. وقيل: غفورٌ لمن يستحق المغفرة 
رحيم بالعبادٍ فيما ينٌصل بالدّين والدنيا. 

تول تقالى: 3 # تج من نشا مهن ووی بک م كنآ 6ه . 
معناه: تخر مَن تشاءً من فرائيك من نسائك» وتضم إلى فراشك من تشاءً منهن من 
غير حرج عليك. . وهذا من خصائص الني َة تفضيلاً له. أبيح له أن يجعل لمن 
أحبّ منهن يوماً أو أكثرء ويعطّل من شاء منهنٌ فلا يأتيها. وكان القَسُْمُ واجباً على 
النئ ية والتسوية بينهن» فلما ”نزّلت" '" هذه الآية سقط الوجوب» وصار الاختيار 
إليه فيهن. قال منصورٌ عن أبي رزين: (وَكَان ممن آوَى عَائِْشَة وام سَلَمَةَ وَرْيِئَبْ 


.6 ١ وقاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص‎ .)75١745( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.)711745( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
ما بين (( )) سقط من المخطوط.‎ )۳( 





وحفصة رضي الله عَنهن» وكان يسوي بيهن في القِسْم. وَكان ممن أرْجَى سَودَةُ 
ول وصفية 0 ية يولق وكان كيت له ماشاء. وَكان قد أرَادَ أن 
يُفارقَهُنُ» فقن لَهُ: اقيم لَنَا ما شيئت مِنْ نفسيكء وَدَعْنًا عَلَى حَالِئَا)”'". 


قَوْلَهُ تعَالَى: 9# وَمَنِ ابئغيست ممن عت فلا تاح ليک جه » معناة: إن 
أردت أن ثؤوي إليك امرأةً ممن عرّلتهن من القسمة وتضمها إليه» فلا عتبّ عليك 


ولا لوم 
وقوله تعيالى: فل ذلك ادن ار لك ييا 
اهن ڪَلَهنَ ې . أي ذلك التخييرٌ الذي خيّرتك في صُحبْتهن أدنى إلى رضاهن 


إذا كان ذلك مُتَرّلا من الله عليك» ويرضيهنُ كلهن با أعطيتهن من تقريسب وإرجاء 
وإيواء. قال قتادةٌ: (إذا عَلِمْنَ أنّ هذا جاءَ من الله لرُخصةء كان أطيّب لأنْفْسِهن واقل 
ره (Ds‏ / 

قوله تعالى: و وان يعم ,ما ف كوكم 6 وال عَم ما في قلوبكم من 
أمر النساء والميل | إلى بعضهن» ويعلم ما في قلوبكم من الرّضا والسخط وغير ذلك. 
را يج وص ب و > على جهلِهم ولا 

قبُهم بكل ذنب. 

E ا‎ 

ول ال 9 لَا عمل ل لاء من NS‏ (وذلك ان الى 

له لا حر ناء فاخن الله وَرَسُولَف شَكرٌ الله لهأ و فَقَصرَهُ الله عَليْهنَ وَحَرُم عليه 
سيواهرن) 7 . وکن يومئذ تسعاً: غائشة :.وخنقيفة وزينب» وأم سَلمة وأم حبيبة» 


. 4( 
وصفية» وميمونة وجويرية. وسودة 3 


.)۲۱۸٣۹۳ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحدیث (۲۱۸۰۲ و‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۱۸١۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٠۱۸۱١(‏ 

١4 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ .٠١ ذكره أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص58‎ )٤( 
.٥۷۳ص‎ ١١ وابن عادل في اللباب: ج‎ ."١ 6 ص‎ 





سے لسر سيم 


ومعنى الآية: :: لا يحل لك من النساء سوى هؤلاء اللاتي اخسترئك» 96 ول أن 
دل يهن رين الوم كاذ متك حا » ولبس للك أن طق واد 
منهن وروج بدها. وقولة: 25 إلا ما ملكت متك ؛ يعني ماريّة القيبطية وغيرها 
من السّبايا. وقول تعالى ان آل ع کر ىو ربا لا چچ » أي حفيظا 
وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا آنها قالت: [ ما مات رَسُول الله يله حى حلت لَه 
N‏ 


ا 


<< وه > ووه وو‎ O YW aiid 
قول تعَالى: يتأها الذي ءامنوأ لا تدخو وت الى إل أن‎ 
72 ی 4 - 04 رو ر2‎ 


نودت لک عاي عبر نَظرينَ إل ٠‏ نزّلت هذه الآيةٌ في شان وليمة 
رقيو فال انيرا أنه مالك لہا کی سول اث بيب" بشع جخ ألم ليها 
بتَمْر وَسُويق وذبح م شاه وَبَعكت إِلَيْه أمي آم سيم جيس في ثور مِن حِجَارَةٍ فَأمَرَنِي 
سول الثم كي ان أذغو اصحابة إلى الطعام دعوم فَجَعل اقم بذلون فاون 
وَيَخْرْجُون» ثم يَڃِيءُ قَوْمٌ آخَرُون فيَأكلون وَيَخْرْجُونء فَوَصّع الي بي يَدَهُ على 
الطْحَام دعا فيه فَكَلُوا حى شَبعُوا وَخَرَجُواء وَبقيَت طائقة مهم لَمْ يَخْرَجُوا. 

فقال كَكل: [ ارفعُوأ طْعَامكم ] فَرَفَعُوأ وخرج الي ي وبقِي اوليك الوم 
يتحلائون في الت فاطالو المكث. لما حرج رَسُول الله يك لكي يَخْرْجُواء فَمَشَى 
رَسُول الله يك إلى + جمیع بيوت أزواجه» ثم َج فإذا الْقَوْمُ جُلُوس يَتَحَدَئُونَْ في 
بيت وان الى ار شان شدي الْحَياءء فَأَئْرَلَ الله هَذِه الآية)”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۲۱۸۲٠١(‏ بأسانيد عن عائشة وألفاظ. وأخرجه 
و E‏ اه كن ا 
اریخ باب مات ملى اف لی وس وا الحديث ل 522 (أرادت بذلك 
زينب بنت جحش: الحديث .)١5718/45(‏ والترمذي في الجامع: التفسير: الحديث (۳۲۱۸). 


تَفسِيرٌ الآیات )۷۳-۴۳١(‏ 





قال انسر : (فَلَمًا رلت آية الْحِجَاب جِنت لأآدْخُل كما كلت فقال بل 
[ وَرَاءَكَ يَا نس ]). 

ومعنى الآية: (لاً تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَى) كك (إلا أن بوذن لكن) أي إلا أن يُدعوا 
إلى الضيافة أو يُؤذن لكم في الدخول, من غير أن يجتنبوا وقات الطعام فيستأذنوا في 
ذلك الوقت» ثم تقعدوا انتظارا لبلوغ الطعام ونضحجه. 

ومعنى: (غَيْرَ اظرين) أي مُنتظرين نُضجَهُ وإدراكة» يقال: أنى يَأنِي إناه؛ إذا 
حان وأدرك» وكانوا يدخلون بَيتَهُ فيجلسون منتظرين إدراك الطعام» فّهوا عن ذلك. 

كد عَالى: 9 وکن إا دعي ع نتروا يه » ٠‏ أي 
فتفرقواء 35 ولا مُسَمَينيِينَ 2 بن يي 6 » ولا تجلسوا مُستانسين لحديش بعة أن 
تاکلواء وق إن كيك 46 ١‏ | إن طُول مقامكم بعد في منزل الني اڪ © ڪان بُؤدى 
اَی ي ٠‏ كلك 35 مسحي مستي منم 46 » أن يامركم بالخروج. ل و 8 . 
عزوجل» 9 لا يمتحي ِن لحي ي » أي لا منعه عن بيان ما هو الحق استحياء 
منکم» > وإن كان رسوله يفعل ذلك. 

وله تعالى: 46 وَإِدَا سَأَلْتمُوهُنٌ معا فوش من ورآء جا أ ۽ أي 
إذا سألقُم أزواج الني ئة من متاع البيت» فخاطبوهم من وراء الباب والستر > قال 
e a 0‏ امسلاو و E‏ 
ائات لز لجاب رلت ا ا 

وعن عائشة رَضِي الله عَنْهَا قالت: (كَانَ عْمّرُ يَقَول: يا رَسُول اله خيب 
نِسَاءَك فَلَمْ يَفْعَلْ حى نَرَلَتْ هذه الآية). وعن عامرُ َه قال: (مَرُ عُْمَرُ ذه عَلَى 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج ۷ ص۹۳٩‏ ؛ قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى وفيه سلم العلوي وهو ضعيف). 
(۲) قاله مقاتل في | َ3 :ج ٣‏ ص .٥۳-٥۲‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۱۸۳۷). 


(5) أ جه البخار ف | يح: كتاب الوضوء: باب خرو النساء إلى المراز: الحديث .)١55(‏ 
حر ي ي ب الوصوء. باب خروج إلى اك 


سور (الأخْرَابِ) الجُرْءُ (؟؟) جه }111{ 


نِسَاء الي ته فقال لَهُنَ: احْتَحِبْنَ؛ فَإِنَّ لَك عَلَى النّسَاءِ فَضلاً كما أن لِرَوْحِكَنّ عَلَى 
الرٌجال فضلا. e‏ اا اليزاب 


۴ را وقال أنس: كد انغ على رول اله يشير لذ للت بزل 
دحل فَقَال: [ مكائك يا بئي» قَدْ حَدَتْ بَعْدُ أن لا يُدْخْل عَلَيْنَ إلا بإذن ] 


وعن اسماعيل بن أبي حكيم "ني قوله ال (فإذا طَعِمْتُمْ فَالتَشِرُوا ولا 
مانن لخدية) قال :هذا ادت اوت الله عه افاي وقالت عائشة رَضِي الله 


عَنْهَا: (حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم فقال: (فإذا طعمتّم فَالتَشِرُوا)"”". 


و“ 6 < ا روو 2 م 
قول تعَالَى: 35 ڌِڪم أطهر ال يي > أي سؤالكم إياهن 

المتاع من وراء حجاب أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهن من الريبة. وهذا الحكم في ف الحجاب 
إن نل في أزواج التي ي فالمعتى عام فيه وفي غيره وحن مامووون باتباعه 
والاقتداء به» إلا فيما خصه الله به دون أمته. 

ا ى | 

قله تعَالى: 4# وم كات لڪم أن توذوا رسو امه 6 » أي ليس 
E PL‏ ا ء مسن 


الأشياء ولا حل لكم ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث رضت لقره وإسناده ضعيف. قاله القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص4 ؟؟. 

(۲) تقدم. 

(۳) في المخطوط: (اسماعيل بن حكيم) والصحيح: اسماعيل بن أبي حكيم. وكمافي الجامع 
د ا 
ركان قليل الحديث؛ قال ابن عبدالبر في التمهيد: کن اضلا ند وو حجة فيساروى عن 

ا PY‏ ع ا و (وقال ابن أبي عائشة في كاب 
النعلي) وذكره. وعلى ما يبدو أنه تحريف من ناسخ المخطوط. 


السُورَةٌ (مم) تَفْسِيرُ الات (1-م7) 





ا م ر Cr‏ 


وله تعالى: 96 ولا أن . كرا لوجم هن سو ل ي 
عُبيد الله قال: (يُنهانا مُحَمّد ية أن ندل على بنات أعمامنا - يعني عائشة وهما 
من بني يم بن مُرّة - فلأ مات رسول الله يِه وأنا حي لأتزوجنٌ عائشة)"''. فحرم 
0 الناس» وجعلهنٌ كأمّهاتهم في الإكرام والتحريم. وقوله 
تعالى: 5 | ندل كان عند اَي عَظِيمًا ل و » أي إن الذي قُلتم وقيتم 
و وروي عاو ا ا اي 

وله تعالى: فل إن دوا سا أو موه 6 » أي إن تُظهروا قولاً أو 
00 » فان الله عالِم بالظواهر والبواطن والضمائر. وقيل: معناهُ إن تُظهروا أشسياء 

من أمرهن» يعني طلحة» قوله تعالى: (أوْ تُحْفوهُ) أي سروه في ألفسكمءٍ وذلك 
ان نفسة حدثمه بتزويج عائشة. قول تعالى: إن أله N Ta‏ 
ليما أراد اي #6 » أي عليمٌ بكل شيء من السرٌ والعلانية. 

فا لك آنه الاب فال الا وال وا لافار تا رل اون اها 
كلمي عن وراء حيوات؟ فانرل آل 

لال 95 لا جاح عبن ف ايان ولا أتنايهنَ ولا إخونين ا 
كه حون ولا ْنَا هن و الآية. أي لا حرج عليهن في إذن آبائهن 
بالدخول عليهن» ولا في إذن الأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وآبناء الأخوات. 

فإن قيل: فهلاً ذكر الأعمام والأخوال؟ قيل: إن العم والخال يجريان مجرَى 
الوالدين في الرّؤية» وكان ذكرٌ الأباء يتضمّن ثبات حكم الأعمام والأخوال. وقيل: 
إنما لم يذكر الأعمام والأخوال لكي لا يدخل أبناؤهماء ولا يطمّعا فيهن. 


)١(‏ ذكره مقاتل في التفسير: ج 7 ص”07. ونسبة هذا القول ل (طلحة بن عبيد الله) فيه نظرء وكنى 
وح ليواي ب ور بان ل ال ا ل 
ys‏ لجاب ا الوجير: ص 157١‏ ونقل القرطي قال: 
(قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكى هذا القول عن بعض الفضلاء من الصحابة. 
وحاشاهم عن مثله! والكذب في نقله. وإنما يليق هذا القول بالمنافقين الجهال). الجامع لأحكام 
القرآن: ج ١4‏ ص‌۲۲۹. 





وله تعالى: مل ول نايهن و » قال ابن عباس رَضِي الله هما (يَعْنِي 
ِسَاءَ المُؤْمِنِنَ» لا نساء الْيَهُودٍ وَالنصَارَى يَصِفْنَ لآرْوَاحِهِنٌ نِسَاءً رَسُول اله يه إن 
ا ول ق 9 ولا ما مَلَكَتَ أ مهن 8 » يعني العبيد والإماءً. قيل: 
حَمْلُهُ على الإماء أؤْلى؛ لأن الْحْر والعبيد يختلفان فيما يُباح هما من النّظّر فلا جوز 
للبالغين من العبيدٍ أن يُنظروا إلى شيء منهن 


قول تعالَى: 38 ونين أ 4 » أي وائقين وق الله انكر كير قر هن لأ 
وقيل: اثقين الله في الإذن لغير امحارم في الدول عليكن» 36 إرك آله مب عل 
كل تو ۾ » من اعمال العبادء ولق سهد 2 4 > ۾ يغب عنه شيء. 

قولة ال 78 إِنَّ أللَهَ ومک ڪه صل عل لبن ي مان أن اد 
يحم على الني ويشي عليه» وقوله: (وَمَلائِكتَهُ) أي والملائكة يدعون له بالرحمة. 
وقوله تعالى : : (يصَلون) الضميرٌ فيه يعودُ على الملائكة دون اسم الله تعالى؛ لن الله عر 
وَجَل يِْدُ كر عن ذكر غيره إعظاماً كما تقدم في قوله: وا و سول ا أن 
يُرْضُوةُ. وقرأ ابن عباس: (وَسَلائِكثة) بالرفع عطفاً على محل قوله تعالى قبل دخول 
(إن)» ونظيره قوله تعالى: ‏ إن الذِينَ منوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصابئُون”'' وقد مضى 
ذلك. 

وقيل: معنى قوله: (وَمَلابِكَتَهُ يُصلُونَ) أي ينون ويترحمون ويّدْعون له. وقال 
مقاتل: (أمّا صلاةٌ الله فالْمَحْفِرَة وأا صلاةٌ الْمّلائكة : فالاستغقار ).وقول ل 
اي رس امشو صَلُوأ لَه أ » أي قولوا: اللّهُمٌ صّل عَلَى محمد وَعَلَى آل 
مُحَمّد تعظيما وإجلالاً وتفضيلا. 

وعن كعب بن عُجرة قال: لما رلت هَل الآيَة قيل: يَا رَسُول الله كيف 
الصلاءٌ عَلَيْك؟ قال: [ قولوا: اللّهُمّ صّل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّده كَمَا صَلَّيْتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إنراهيم إئك حَمِيِدٌ مَحِيِذدٌ وَبارك عَلَى مُحَمّارٍ وَعَلَى آل 


. 1۹ / المائدة‎ )١( 


)۷۳-۳۱( جه السَورَةٌ (مم) تسیر الآيَّاتِ‎ ٤ 


مُحَمِّ كما باركت عَلَى إبْرَاهِيم وَعَلّى آل إبْرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ ]1 . 

وعن عبدالله بن مَسعُود أنه قال: (إذا صلم على الي كل فَأَحْسِنُوا الصّلاء 
َب فلكم ل درون لعل ذلك يُعْرَضْ عَلَيِِ قَانُوا: فَعَلْمنَا ذلك. قال: قُولُوا: اللْهُمِ 
اجْعَل صَلَوَاتِك وَرَحْمَتِك وَبُركاتك عَلَى سَيّدٍ الْمُرْسَلِينَ وإمام المتقِين وخائم اللبيين 
متم O‏ ورمولك» | مام الْخَيْرٍ وَقَائِدِ اْخيْرٍ وَرَسُول الوّحْمَةِ. الله عله مَقَاماً 


مَحْمُودا يطب فيه الأوّلُون والآخرون. الهم صّل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما 
وا على إْرَاهِيمَ وَعَلَى آل ارايم نك حميد مَحِيِدٌ) ''. 


قَولّهُ كعَال : 5 وَسَلموأ lS‏ 0 ون كوو عا N‏ 
اوغا وور ايكون ماه الذعاء بالسلام. يقول: السَّلامُ عليك يا رسول 
اللّه. وعن الحسن قال: سیل التي كَل فقيل: يا رَسُول الله عرفا السّلامْ عَلَيِك ٠‏ فكيف 
الصّلاهُ عَلَيْكَ؟ قال: [ قُولُوا: اللّْهُمّ اجْعَل صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَدِ كَمَا صَلْيْتَ وبَاركْت عَلَى راهيم وَعَلَى آل إنرَاهيم نك حَمِيِدٌ مَحِيِذ ] ٠‏ 
تعر ها الاح ان a‏ الله صل على 

مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمّد. فإن اقَتْصِرَ على احدهما جاز. 


واختلفوا في كيفية وجُوب الصلاة على الني بيا فقال بعضهم: قصب في العمر 
مرّة واحدة بمنزلة الشهادتين» وإلى هذا ذهب الكرخي قال: (إذا صَلَى عَلَيْهِ في عُمُره 
مره وَاحدة ققد اى فَرْضَك إل ان الْمُستَحَب لكل ملم ان يكير مِنَ الصّلاة عله 


في مُقَابَلةِ حقه في الڏين عَليئاء كما يلرم المَرء ء الدعاء لأبويه الْمُؤْمَِيْن ليقضِي بذلك 
الغا ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بأسانيد: الحديث581-1777): ج۹٠‏ ص١١١-١١٠١.‏ والبخاري 
في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .)٤۷۹۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب 
الصلاة على الني كَلِْهِ: الحديث (57/1057). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص٤۳؛‏ قال القرطبي: (وروى المسعودي...) وذكره 
بإسناده. وفي كنز العمال: الحديث (۲۱۹۳) عزاه للديلمى عن ابن مسعود. وقال الحافظ ابن 
جر الوت هر عرفو ف عليه او 7 

(۳) ذكره الطبري في جامع البيان من غير إسناد: ينظر: الأثر .)۲٠۸١۴۳(‏ 





وقال بعضهم: تجبُ عليه في كل مجلس مرة بمنزلة سّجدَةٍ اللاوة. وقال 
الطحّاوي: (ئحب ب الصّلاه عَلَى الي بي كُلْمَا دُكِرَ) واستدل ما رُوي أنّ جبريل اكنال 
قال للني 1:45 من ذكزت عِنْدَه فلم يُصل عَلَيِكَ قلا عقر الله له E‏ وقال الشافعي 
ور ل ل غیره". 
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TET‏ ر مر سس فاد 

قَوْلْهُ تعالى: 35 إِنَ الذين رةه 2 و ف | 
وك he r e N‏ الله بالولد 
فقالوا: عُزِيرٌ ابن الله» والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله وكذبوا رسولَهُ وشجوا 
وجه وكسرُوا رباعيته؛ وقالوا: جنون» وشاعرء وساحرٌ كذاب. قال كلِ: 1 مَا مر" 
as‏ ا لذا وَجَعَلوا لَهُ ولّداء وَهُوَ مع 
ذلك يُعَافيهم وَيُعْطِيهم وَيَرْرُقَهُمَ ]" وكذلك قالت اليهودٌ: يد الله مغلولة» وقالوا: إن 
الله فقير. 

ومعنى: يُؤدون الله أي يُخالفون أمر الله ويعصونه ويصفوئة بما هو مره عنه. 
والله تعالى لا يلحقه أدْى. وقوله تعالى: عرو ا ع e‏ 
والجلاء في الدنياء والعذاب بالنار في الآخرة. وهو قول تَعَالَى: 35 وعد م عاب 
و 
مهيا 7 ې ۽ آي ذي هوان 
قله تعالى: 30 والب E‏ الا والمومتلت بغار 7 
| لك اه ري الي حو SS‏ لاسر (إِيَاكُمْ وَإِيْذَاءَ 
المُؤمن؛ فن الله يَخْضَبُْ لَه وَيُؤْذِي مَنْ آذاة" “. وعن عبدالرحن بن سمرة" قال: 


.)4١1( أخرجه ابن حبان في الإحسان: كتاب الرقائق: باب الأدعية: الحديث‎ )١( 

00( أدرج الناسخ كعادته عبارة: (كذا في تفسير عبدالصمد). وقد تقدم ذكره. 

(۳) لم أقف عليه. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١١87٠0(‏ عن قتادة. وذكره الثعلي في الكشف والبيان: 
ج ۸ ص1۳ عنهما. وني الدر المنثور: ج 7 ص101؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم). 

(6) عبدال رحمن بن سمرة فيه أسلم يوم الفتح» يقال: اسمه عبد كلال» وقيل غير ذلك» فسماه- 





ا mi‏ ن لاء ا حِبْرِيلَ؟ فال EEE‏ 
وَالْمُوْمئَات بِعْيْر ما اكتسَبُوا ]. 


مر ے ر ر وح سر کر س دک 


اا و فق أحسَملوأ بهتنا نما مي 3 45 ٠‏ أي فقد قَالُوا 
كَذِباً وجَوا على أنفسهم وزرا وعقوبة. 

َوْلْهُ الي 78 ناما الت قل روبك ويتانك وض اومن بز 
ب کیو اه ل للك وات لاهو من ال عمل 
رؤوسهن وووجوههنٌ من جلابيبهن» والجلباب: هو المقنعة التي تستر بهاالمرأة ما 
يَظهَرُ من العنق والصدرء وهي الملاءءٌ التي تشتمل بها المرأةٌ. 

قال المفسّرون: يُغْطين رؤوسّهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرٌ الآية 
يقتضي أن يكن مأمورات بالسّتر التام عند الخروج إلى الطرق» فعليهن أن يَسَتَيِرْنَ إلا 
مقدار ما يعرفن به الطريق. ۰ 

وقوله تعالى: ج ذلك ادن 5 رقن ولا e,‏ ا عَهُورًا 
3 چو » معناه: ذلك أقرب أن يعرفن الحرائر من الإماء فلا يؤذِي الحرائر؛ 
لأن الناس كانوا يومئلٍ يمازحون الإماءً ولا يمازحون الحرائر» وكان المنافقون يمازحون 
الحرائر فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: حسيبنا أئهن إماءً. فأمر الله الحرائر بهذا النوع من 
السّتر قطعاً لأعذار المنافقين. 

وغ مر 5 :آله کان ضرت الإمَاء ويقول : (اكثيفن رؤوسکن ولا اهن 
اراش ورت خازية مير فعا فغلاها بالدرة وقتال: (با لكا 
تتشبّهِين بِالْحَرَائْرء لقي الْقتاعَ) . 





=الني يي عبدالرحمن» سكن البصرةء وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهاء وشهد غزوة 
مؤتة؛ توفي سنة خمسين من الحجرة. ينظر: تهذيب التهذيب: الرقم (۳۹۹۵): ج 6 ص7 ١٠١‏ . 
)١(‏ في الدر المنثور: ج ” ص ١575؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة 4#) وذكره. 
(۲) في الدر المنثور: ج 5 ص ٦٠‏ ٦؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس #5ه) وذكره. 





ويقال في معنى ذلك: (أذئى أن يُعْرَفْنَ) أي أقرب إلى أن يُعرفن بالستر 
ا ي 


وله تعَالَى: 3 # لون لر ينه ال أي لان ل که المنافقون عسن 
اتهم ا زیت فى وهم مر مرضر ض 4# » يعني الفجور وهم الزناة وضعفاء الدّين 
عن أذى لوین يوت ف اة چ :وهم قوم كانوا يوقعون 
الأخبارَ ما يكره المؤمنون» ويقولون: قد آئاكم العدو» ويقولون لسّراياهم: 0 و 
وهُزمواء يُخيفون المؤمنين بذلك. لثن لم ينتَهُوا عن هذه الأفعال القبيحةء 95 لخر 
اي سق لهم ررد قم حر ل وو هم لیت ومر 
قَوْلَهُ تعَالى i:‏ نر لا وروت تلت فا إلا قليلا 3 أي في المدينة 
الف لا ارك ف اللاينة إلا ا حتى يهلكُواء ل عونت 6 لوقي 
مُبعَدِين عن الرحمة» 98 مع يفوا و » أي أيكما وُجدوا وأدركوا. 

قله تعالى: (مَلْعُونِينَ) نصب على الحال» وقيل: على الذم» وتقديرٌ النصب 
على الحال: لا يجاورونك إلا لا وهم مَلمُونون مطرودون مخذولون. 

وقولة تعالى: 3 أُحِدُوأ وَفْمَلُوا تيلا ا م » أي أخذوا وقتلوا مر 
بعل مرّة؛ لأنه إذا ظهر أمرٌ المنافقين كانوا بمنزلة الكفار. ومن حق الكفار أن يُقتلوا 
حيث يوجدون. قال قتادة: (أرَادَ الْمَُافِقُونَ أن يُظْهرُوا ما في قُلُوبهم مِن التُقَاق» فلم 
وعَدهم الله في هَذِْهِ الآية فَكَتَمُوة)!''. 

وة عالى: ل سمه َه فف الست كلو من قَبَلّ ه » اراد بالسنة الطريقة 
التي أمر الله بزومها واتباعهاء وقد كانت هذه السّنة في الأمم الماضية» لما آذى 
المنافقون أنبياءَهم» أمرّ الله أنبياءه بقتاهم. 


.)۲۱۸۷۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


}۱۸{ جه السورةٌ (۳۳) و الآيات (١8-م07)‏ 





قال الزجاج: (سَنّ الله فِي اين يُنَافِقَونَ الْأَنِيَاءَ وَيُرْحِمُونَ بهم أن يُقَتَلُوا 
ححيقما د 1 فوا '' ولا يبدل الله سنه فيهم» وهو قَوْلْهُ َعَالَى :8 ولن يحل ية الله 


رو 5 


تبديلا ليا 46 » أي هكذا مئنة الله فيهم إذا أظهَرُوا النفاق. 

َولهُ تعالى: 45 يسك الناس عَنٍ 0 ؛ قال الكلي: (ستال اهل مكة 
الب ب عن السَاعة وَعَنْ قِيَامِهَا) فقال الله تعالى: 8# قل ِنَم عِلمَها عند لله چ 
أي قل لهم يا مُحَمّد: ل وقوله 
تعال 36 وما يدرك لعل ألسَاعَة ١4 7 RCE‏ اي أي شيء بُعلمك 
مر الساعة ومتى يكون قيائهاء اي انت لا تعرفث ثم قال مَل الساعة تكون قَرِيبًا). 


سے مر 4 ا 


وما بع مله الآية: 38 إن آله لمن آل رين وأعد هم مهيا 1 


e 


خللرین فا أبدا لا يحدوت ولا ولا ترا 20 2 > ظاهر المعنى. 


سے سے صد 


ر 


y1 
رک‎ 


1 


ا 


4 


سرو سے وو ر کر 


ْلَه تعَاَى: 3 م َب مومهم في آار ‏ » آي علب وجوة الكفار 
ال و ا ا 


رال ا التب CE r‏ ا 1 
1 يذ }6 1 | س ا a‏ صو 
ویعقوبت: : (سَاابكا) بالألف وكسر التاء على جمع المع 
قوله ال باو رب بخ کک بے ای الى ی ولس 
عذابناء فيكون ضعف على كفرهم وضيعفٌ على دُعائهم لنا إلى الضلال. وقوله: 
وَالْعنهمَ ما كرا 3 309 ل 
الباقون بالثاء مِن : الكثرة» وإغا اخحتاروا الكثرة لق له: و يَلْعنْهُمُ اللاعنون) ن وقو 


.١75 ص‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 
.١69 / البقرة‎ )۲( 





تعالى: ‏ عَلَيْهمَ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالئّاس أجْمَعِينَ4'' فهذا يشهذ للكثرة. 

حدثنا محمد بن الحسن العسقلاني» قال: (سمعت مُحَمّدَ بن السري يقول: 
رأيت في المنام کاٽي في مسجد عَسقلان؛ وكأنٌ رجلا يناظرني ويقول: (وَالْعَنْهُمْ لَنا 
كَبيرَا) وأنا أقول: (كَبِيرا). وإذا بالنىّ ية فدخل علينا المسجدء وكان في وسط المسجد 
منارةً ها باب وكان اني ين يقصدها. 

فقلت: هذا الني يل فقلت: السلامٌ عليك يا رسول الله استَعْفِرْ لي. فأامسك 
عني» فجئتهُ عن بمينه فقلت: يا رسول الله استغفِرْ لي» فأعرض عني» فقمت من تلقاء 
صدره» حدئنا سفيان بن غيينة عن مُحَمّد بن المتكدر وعن جابر بن عبدالله: [ أك ما 
لت شيا قط قلت لا ] قبسم اكا وقال: [ الهم اغف له ]. ا سول الله 
إني وهذا نتكلّمْ في قوله تعالى: (وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرَا)» فأنا أقول: (كثيرا) وهذا يقول: 
(كبيراً)» قال: فدخل النئ با المنارة وهو يقول: كثيراء كثيراء بالثاء إلى أن غاب عني 

e 


ق 


َوه تعالى: 36 يتا اا کا O‏ 
مما مسا َالو ې » أي لا تكوثوا في اذى محمد كن كببي أسرائيل؛ الذين آذوا موسنى 

عیب اضافوة اليه فبرَأه ال ما قالوا عليه 40 وان عِند اله وا ب په 
رفية التتر ران 

واختلفوا في العيب الذي أضافَهُ بنوا إسرائيل إلى موسى» قال بعضهم: كان 
هاروڻ أحب إلى بني إسرائيل من موسى لزيادة رفقه بهم فلما مات هارون في حال 
غيبتهما عنهم» قالوا: إن موسى قتلَّهُ لتخلص له النبوة» فأحياة الله تعالى حتى كذبهم. 

وقال بعضّهم:كان أذاهُم له أنهم رَمّوه بِالْأدَرَةٍ لكثرةٍ حيائه واستتارو عن 
الناس» وكانت بنوا إسرائيل يغْتّسلون عُراةً ينظرٌ بعضهم إلى سّوءَةٍ بعضء وكان 


.١١١ / البقرة‎ )١( 
ذكر القصة أيضاً بإسناده التعلبي في الكشف والبيان: ج ۸ ص50. والقرطي في الجامع لأحكام‎ )۲( 
مختصره.‎ 70١ القرآن: ج ۱۳ ص‎ 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١*#-م/)‏ 





موسي تیل وح فقالوا: والله ما یمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه و0" 
قال: فذهب يغتسل مرة» فوضع ثُوبّهُ على حجر» فذهب الحجرٌ بثوبه» فخرج 
e‏ ۳ مو ا ايد بنوا إسرائيل إلى سّوأته 
e‏ و hE‏ 0 
ee‏ قَولّهُ تَعَالّى: (وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا) أي حَظيَاً لا يسألهُ شيئاً إلا أعطاءُ. 
فول تعَالَى: 35 الان ا اا K‏ أي اوا عذاب الله 


بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 0 فووا ولا سید © 4 ؛ قال ابن عباس 
ل دارا عن للم الور لا إل إلا الله. 


ورل فال ل ع لَك عا د 6 » قال ابن عباس: ا 
جا كم) 95 ویغفر کک ا و ومن بلع أله وروا 
ققد ف ATR‏ العظيم هو 
الظَفَرُ بالكرامة والرضوان من الله تعالى. 

قول تعالى: 35 | إا E‏ لاض وَلْحِبَالٍ چ . 
معناه: إنا عرّضنا الأمانة التي هي الشرائع والفرائض التي يتعلق بأدائها الشواب 
وبتركها العقاب. قال ابن عباس (عْرِضت الأمَائةُ عَلَى السْمَوَات السَبْعٍ الي ريشت 
الوم وحمل العرئ العم ٠‏ فقيل لَه بأخْل الأمَائَةَ بَا فيهاء فَلَنَ: وَمَا فيهاء قِيل: 
إن اخسن جَزيئُنَ» وإن اسان عوقبش» قَلْنَ: لآ. 0 الآمائة عَلَى الْحِبَال 


کے چا ا م 


الصمٌ الشوامخ الصّلآب البَوّاذ)"» 36 Ed‏ ن حيلم وأشفقَنَ منها 846 ال 





)١(‏ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: (آدَرَ: هو بهمزة عمدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم 
راء مخففتين» قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين). المجلد الثاني: ص۲۷۲. 

(؟) أصل هذا القول حديث أبي هريرة كما في الصحيحين. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب 
الغسل: باب من اغتسل عرياناً وحده: الحديث (۲۷۸). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: 
باب جواز الاغتسال عریانا: الحديث (0/ا/ ۳۳۹). 

(۳) البذح: الشق» وفي رجل فلان بڌوح؛ أي شقوق. بنظر: لسان العرب: (بذح): ج ١‏ ص٠٠.‏ 





ابن جريج:(قالّت السّمّاءُ: يا رب خلقتني وَجَعَلَئَبِي سّقفا مَحْفُوظاء وَأجْرَبتَ في 
الشمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم لآ عْمَلَ فريضة ولا أبنَهِي ئواباً. وَقَالَتِ الآْض: يا رب 
جَعَلئَنِي بساطاً ومهاداء وَتْتَقَقَتَ في الأنْهَار ولت في الآنْجَار ل حمل فريضة 
ولا بتي ئواباً وَلاً عِقَابً"". ْ 


ومعنى قوله: (فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلَهَا) أي غحافة وخِشيّة لا معصية ولا خالفة» 
والعرض كان تخييرا لا إلزاماء قولة: (وأشفقن مِنْهَا) أي خفن من الأمانة أن لا 
توفيهاء فيلحقهُنٌ العقاب» فأَبّوا ذلك تعظيماً لدين الله وخوفاً أن لا يقوموا به. 
وقالوا: نحن مسخّرات لأمرك لا نريد كواباً ولا عقاباً. 

ولا 1 وحمَلها آلإنّ ا 2120 100 50 5 اي 
وحَملها آدم اك قال الله له: يا آدمٌ إني عرضت الأمانة على السسّموات والأرض 
والجبال فابین أن يحملئها ولم بُطقئهاء فهل أنت آخذها ما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ 
قال: إن أحسنت جُزيت» وإن أسات عُوقِبْتَ. فتحمّلها آدمُ؛ وقال: حَمَلتُّها بين أذنئ 
وعاتقي. 1 

قال ابن عباس: (عَرَضَ الله عَلَى آدَم أدَاءَ الصّلّوَات الْخَمْس فِي مَوَاقِيتِهَاء 
وَآدَاءَ الزّكَاةٍ عِنْدَ مَحِلّهَاك وَصِيّامِ رَمَضَانَء وجج اليس عَلَى أن لَه الراب وَعَلَيه 
لْعِقَاب» فقال: بَيْنَ ئي وَعَاتقِي)”". 

وقال مقاتل: (قال الله تعَالَى لآَدَم: حمل هَذِهِ الآمَائةَ وَرْعَاهَا حى رعَايَتِهَا؟ 
فقال آدَمْ: وما لي عندك؟ قال: إن احْسَئت وَاطْعْت وَرَعَبْتَ الآمَائة» فلك الْكَرَامَة 
وحن الأواب في الْجَة وإن عَصَيْتَ وَآسات مُعَدَبُك وَمُعَاقِيّك. قال: قذ رَضِبِتُ يا 
رض للها فقال الله عر وجل فد حملتكها: فذلك قولة الى و فليا 
الإلسّان إِئه كان ظَلُومًا جَهُولا). 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان بأسانيد: الرقم .)5١8965(‏ 


تَفسِير الآيّاتِ )07-١(‏ 





قال الكلي: (ظْلْمُهُ حَيْتْ عَصى ربّهُ وأخرج مِن الجَنْق وَجَهْلَهُ حَيْتْ حَمُلْها). 
وقال مقاتل: (ظلُوما لِنَفْسِهء جَهُولاً بِعَاقِبَةِ ما حُمّل)'''. وقال مجاهد: (لَمَا خَلَق الله 
السسّمّوات وَالأرْض وَالْحِبَال عُرضت الأَمَائة عَلَيْهَا فلم تقبَلْهَاء فَلَمَا خَلَقَ الله آدم 
عَرَضَهَا عليه فقال: قد تَحَمَلْيُهَا يَارّب. قال مجاهد: فمَا کان بَيْنَ أن تَحَمَلْهًا وبي أن 
اخرج من آل إلا قور ها بن الق وَالظهْر)”". 

وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قال: (إِنَ الله قال لآدَمَ: إلي عَرَضت الآمَائة 
عَلَى السّموَاتِ والآرْض فلم يُطِقَئَهَك فَهّل أنت حَامِلْهَا با فِيهًا؟ قال: يَارَب وَمَا 
فِيهًا؟ قال: إن حَفِظْتَهَا أجرت» وَإِنْ ضَيّعْتَهًا عُوقِبْتَ» قال: قذ تحَمَليُهَا. فَمَا قي فِي 
اه إلا كقذر ما بَيْنَ الظهْرٍ وَالْعَصْرٍ حى حرج مِنْها)"". 

وقال زيدُ بن أسلَّم: (الآَمَائةَ هي الصّمُ وَالْكْسْل مِن الْجَنَابَة)؛ وقال بعضهم: 
(هي مائات الاس وَالْوَفَاءُ بِالْعْهُود فَحَقّ عَلّى كل مُؤْمِن أن لآ يَش مُسْلِما في 
شياء لا قلبل ولا كثير). ۰ 

وقال السدي: (هِي اْتِمَانْ آدَم ابه قابيل عَلَى أهلِه وَوَلَدِ وَذلِك أن 
آدم ائ لما اراد أن يَحُجّ إلى مكة» قال: يا سمَاءُ احْمَظِي أؤلآدي بالآمّائة فابت. 
وال ؛ للأرض كذلك. فأبت. وَقَال للجّال كذلكء فأبت. م كال لاه قابيل: 
أتَحْفَظُهُمْ بِالأَمَائة نة؟ قال: نعم , ذهب وزع َد اهلك كَمَا ؛ ل فالطلق آدَم 
وَرَجَعْ وَقَدْ قعل قابيل هابيلء فَذلِك قَوْلَهُ تعالى: (وَحَملَهَا الإنسَان إنه ئة كان ظلُومًا 
جهُولا) يعني قابيل حِينَ حَمّل أمَائة أبيه تم لَم يَحْفَظهَا)'''. 

وة تعالى: وو لَعَربَ اله الْسَفِقِينَ ليقت واللتروكينت 
ولا 6 » أي ليعذبّهم الله ما خَائُوا الأمانة وكذبوا الرُسْل» ونقض الميشاق 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۷٥.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص٠٠٠"۳:‏ الرقم .)١۷۸١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۱۸۹۰). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )5١405(‏ مطولاًء والآثر )١١1405(‏ مختصراً. 





الذي أقروا به حين أخرِجُوا من ظهر آدم. قال الحسن: (هَولاء الْذِينَ خَائُوهَاء وهم 
الْذِينَ ظَلَمُوهَا). 


قَوله تتالی: ول دینوت | | عل المر كات وَاَلْمَومبَتِ 5 لأئهمأذّرا 
الأمانة, وهي الفرائض. وقيل: معنى الآية: إا عرّضنا الأمانة ليَظهرَ فاق المنافق. 
ور اشر فيملتهم اونظو إيمان المؤمنين فيتوب الله عليهم. أي يعودُ عليهم 
الغفرة والرحمة إن حصل منهم تقصيرٌ في بعض الطاعات» وكذلك ذكر بلفظ التوبة: 
فدل على أن المؤمنٌ العاصي خارج من العذاب. 35 وك کن اه عَمُوًا چو 
للمؤمنين إذا ابوا بل جیا ار » ممن مات على التوبة. 


آخر تفسير سورة (الأحزاب) والحمد لله رب العاطين. 


اسسورة سسا 

سره سا مكيّة. وهي آلف وَحَمْسْمائة وَاثئى عَشَرَ حَرْفاء وكمّائمائة وكلائو 
كَلِمَة» وَحَمْس وَحَمْسُون آية. 

ال وَك: [ من قرا مسُورة سا م بق ِي ولا رَسُول إلأ كان بوم الِْيَامَةٍ لَه 
رَفيقا وَمُصافِحا ]'"". 

بسم الله الرحمئن الرحيم 

ِو لد به الى لم م ف لسوت وما فى الأضٍ 4 ؛ الحمذ: الوصفا 
بالجميل على جهة التّعظيمء وقَوَلَه عَالَى: (لَهُ مَافِي السُّمَوّاتِ وما في الأض) 
الى دا السات رارض تلكا وهنا وله الد ف ال كي ؛ 
أي يحمدة أهل الآخرة على ذوام ميد عليهم كما بجحمدة أهل الذنياء ولكن الحمة في 
الانيا تعب وني الآخرة شر على سبيل السرور؛ لأنه لا يُكَلْفْ في الآخرق يقول 
آهل الآخرة: حمر لله الي صدقنًا وعدم وال لله الى هدانا لهذا ا 
شه الذي اذهب عا الْحَرَن والنْقَم : فى الدَارَيِن كلها مِنْهُ. َولهُ: 36 وَهْوَ اكيم 
ال ني 6 ؛ أي الْحَكيْمُ في افعالي احبر باحوال عباده. 

ق وقول تعَالَى :98 بعلم ا یج في آلأرض وَمَا يرج نا 4 ؛ أي ما يدخل في 
الأرضس وتنيب ها من الطر واحيواناشو من اة ويلع ما برج منها من 
أنواع ابات والزروع وغير ذلك مما لا يعلمة إلا هُنَ و يعلم 21 كك 
ا ع 1 ؛ من الأمطار التي هي سببُ أرزاق العياد و يعلم م8 وا يحرج د ؛ 


() ذكره الزمحشري في الكشاف: ج ۳ ص٦۷٥.‏ وأخرجه الثعلبى وأبن مردويه والواحدي 
بأسانيدهم عن أبي بن كعب. 


لانت 


سُورَةٌ (سَبَأ) الجُرْهُ (۲۲) {Yo} oc‏ 


في السّماء؛ أي من يصع 35 فيا 26 ؛ من الملائكة الْحَفَظَةِ لديوان العبادء وما 
يرتفع فيها من الرياح والحر والبرد» ويعلم ما يصعدٌ فيها مسن أعمال العباد. يقال: 
عَرَج يَعْرْجْ؛ إذا صَحَدَ» وعَرج يَعْرِجُ إذا صا أعرجاً. ۰ 

وقوله تعالى: 35 وهو الرَحِيم العفور ري #6 ؛ أي الرحِيُمْ بعبادي 
“ا r‏ 

ْلَه تعَالَى: 35 وَقَالَ لو السا ؛ أي قال الكقان: لا 
ایت القيامة و ل أ + شت و ر ر که ؛ على ما 
اغيواله ال 5 عل أله عيب 46 . 

قرأ مزه والكسائي (عَالِمٍ الَْيْب) بخفض الميم على وزن فال على المبالغة. 
كقوله: عَلام الْمْيُوبِء وقرا نافع واب عامر: (عَالِمٌ) برفع اليم على تقدير: : هو عَالِم) 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم (عالِم) بالكسر نعت لقوله (وَرَبِي)''. 

وة تعالى: ا 3 0 ؛ أي لا يغيبُ عنه ولا يبعذ 
عليه معرفةٌ وزن ذرّق 6و في أَلسَموتِ ولا فى الأرض 4# ؛ وخص الذر رة بالذكر 
ئها أصغرٌ شيءِ يدخل في أوهام اشر وهذا مكل؛ لأنه ممُبْحَائَهُ لا يخفى عليه ما هو 
دون الذرةء والمعنى: اله بعلم كل شيءٍ دَق أو جَل. ولا 59 ا 
5 ار إلا فى كنب مين 0 ؛ الكتاب الْميْنْ في هذه 
الآية هو الوح المحفوظ. 

وقولة: م4 لجر لين اموا وروا ألصَدِحَنت اواك كم عفن 
ورزف ڪريم ل 86 ؛ معناة: لَاتِينَكُم الساعة ليجزي الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات عَلَى أعمالهم با مغفرة والرّزق الكريم؛ أي الثواب الحسّن في النّة. 

وَقَوْلَهُ عَالَى: ووی عازن ؛ أي سوا يها بعد 
ظهورها ووضُوحها بالتكذيب لها والجحود بهاء مقدرين آئهم سيفوئوئناء ويُعَاجِرُونَ 


.70١ص‎ ۳ ينظر: معاني القرآن للفراء: ج‎ )١( 


تفسِير الآيّاتِ )04-١(‏ 





الرسول يك 9 أَْليِكَ لم عَدَابُ من رَجَرٍ ايم اجا م ؛ من عذاب مول 
والرَّجِرٌ: أسوأ العذاب. 

قرأ ابن كثير (أليم) بالرفع على نعت العذاب» وقرأ الباقون بالخفض على نعت 
الرجز. 

وة تعالى: چ وَيرَى الزن ونوا لنم ری أَندَ اتلك من ريك هو 
ال ونيف ال هدمل ريز ا 5 ٠ه‏ ؛ أل هذه الآيةِ عطف على 
قول (ليَجزِي) أي ولي بعلم الْذينَ أوثوا اليم الذي الزل ليك مِنْ ربك وهو 
القرآن وآيه يهددي إلى صراط العزيز بالتّقمة لِمَن لا يؤمنْ به. الْحَمِيْدِ لِمَن وحَدَهُ أي 
يهدي إلى دين الله. 

وقوله تعالى (الَذِينَ ووا الْعِلْمٌ) يعنى مؤمني أهل الكتاب. وقال قتادة: (يَعْنِي 
أصْحَاب رَسُول الله لاو . وقولة (مُوَ الْحَى) إئما تخلت (هُو) في هذا الموضع 
للفصل عند البصريّينء ويُسمّى ذلك عِمّاداء ولا يدخل العِمَادُ إلا ني المعرفةء قال 
الشاع”: 
ت الاب هُوَالرَحِيْعُ على الى وليب كان هو الببئ الأول" 

وة تعالى: مل وَقَالَ اريت کفروا ڪل تلك عل ل بک إذا مزقتر 
القت رك ان كان ا 3 يي ا 
واإنكار؛ آي قال بعضتهم لبعض: هل ل دُلَكُم عَلَى رَجُل يعون مُحَمُدأ ده يزعم 
الک د عون بَمْدَ أن كُوُوا عظاماً وَرقَاتاً! وذلك قول تعَالَى: (يُتَبدْكُمْ إذا مُرْقكُمُ كل 
5 مرق ٳلکم لَفِي َل جَدِيدِ) أي يقول لكم إذا بليكم وتقطعت اجسامكم والدرسَت 
آثازكم تعودون. . وقوله تعالى (کل مُمَرّق) أي إذا تفرّقُم في الأرض وتفرّقت العظام 
والجلودُ كل تفريق» (| (إلكُم لهي حَلق جَدِيْدٍ) أي جد خلقكم بان تُبعكُوا. 


.)۲۱۹۱۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
."01١ ذكره الفراء في معاني القرآن: ج ۲ ص‎ )۲( 





وقول تغالى: 36 أفرَى على الله كَذبًا 4 ؛ هذا من قول الكُفار بعضّهم 
لبعض؛ قالوا: رى محمد على الله كلرباً حين رَحَمَ نا بعت بعد الموتو! 36 أ 7 
جنا م ؛ أي جنون يقولون: رَعَم كَلِباً ام بو جنون. 

فردٌ الله عليهم مقالهم بقوله مل بل الین لا يوون اة في الْعَدَابِ 
وَالصَّلالٍ البعيدٍ ري ين ؛ أي ليس الأمرْ على ما قالوا فنع اقناراء وحنون »كانه 
قال: لا هذا ولا ذاك. ولك الذين لا يؤمنون بالبعث في الآخرق والخطا البعيد في 
الدنيا. 

0 روا إِلَ ما بين يديهم وَس خلفهہ م 
الأ ؛ معناة؛ :إل سماءنا حيطة ؛ he e:‏ 


نما عد م هذا فر تهون فن التكذيب بآياتنا. 

والمعنى: أن الإنسان حيث ما نظرَ رأى السماءَ فوقه» والأرض قَدَامَهُ وخلفَهٌُ وعن 

, یمین وعن شيماله» فكأنه تعالى قال: إن أرضي وسمائي محيطة بهم وأنا القادر عليهم» إن 

gS‏ شئت اسقط عليهم قطعة من السماء. 

ا و ی A‏ 
فلذلك سقط 

وقولة: 35 إِنَّ في دلت ليه | لک ل ف ا 
من تيعد وقدرته وفيما ثرون من المماء والأرض لعلامةٌ تدل على قُدرة الله تال 
على البععثي ؛ وعلى من يشاءً من الخسفب بهم» لكل عبار أناب إلى الله ورجع إلى 
طاعته وتأمّل ما خلق. قال الحسن: الب الراجع | إلى الله عَالَى بقلب وقوه 
وفِعلِهء فإذا نوَى نوی لله وإذا قال قال شه وإذا عمل عمل لله) 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص54 1؛ قال القرطبي: (أي تائب رجّاع إلى الله بقلبه. 
وخص المنيب بالذكر؛ لأنه المتتفع بالفكرة في حجج الله وآياته). 


تَفْسِيرَ الآيات )٥٤-١(‏ 





صر کر ر ور ص سريت کر سر 


قَوْلْهُ تَعَالى: # ولق انا اود ما فصلا 86 ؛ يعني النبوة والكتاب 
للك لال ل جال اوي سم ولور 6 ؛ أي ستبجي معة إذا سَبْح. 
فكان داو اك إذا سبح سبحت الجبال معه حتى يُسمّعَ صوت تسبيجها. وقرئ 
(أوبِي مَعَهُ) أي عُودِي في السبيح معه كلما عاد فيه. 

وقال القتَيِى: (أصلّْهُ مِنَ النَأويْبء وَهُوَ اير بالليْل كل كاه أرَادَ اذْنِي النّهَارَ 
کله بابح مَعَهُ). وَقِيْل: تسر معه كيف شاء. 

وف( 4 االات ااضب ول وج اها ال ف 

وسكّرئا له الطيء تقول: اطحَمتة طَعَاماً ومَاءً أي وسقيتة ماء. والثاني: بالنداء» يعني 
بالعطفب على موضع النداء أن موضع كل مُنادَى النصب. والثالث: بزع الخافض» 
كأنه قال: أربي مَعَهُ اَن كما يقال: لو تركت الناقة وفصِيلّها لرَضِّعَها؛ أي مع 
فصيلها. وقرأ يعقوب (والطيْرٌ) بالرفع عَطفاً على الجبال. وَقِيْل: على الابتداءء قال 
الشاعر: 
لآيَانرَبْ دُوَالضحَاك سِيرًا فَفَدَجَوَرْثَْاخَمَرَالطرنيق 

يُروى هذا البيت بنصب (الضحاك) ورفعه""! 

وقول عالى: 36 ََلنَالَهُ ميد 02 6 ؛ أي جعلئا له الحديذ لينا 
يضربة كيف شاءً من غير نار ولا مِطرَقَةٍ وكان عنذهُ مشل الثمع والطين المسلول 
والعجين. قله تعَالَى 5 أن اتل سيمدت 4 ؛ أي قلنا له امل روعأ واسعات 
تامّات عا لابسها على الأرض» فكان داودٌ اك اول من عمل الذروع والسابغ: 

هو الذي يغطّي كل ما على الرجُل حتى يفضّل» فكان داود يبيعٌ كل درع بأربعَة 

آلآفرء فياكل ويْطعِمْ عيّالَهُ ويتصدّق على الفُقَرَاء والمساكين. 

وله تعَالَى :ل ودر في اسرد 6 ؛ آي اجعل حِلقَ الدع متتابعة مُتناسقة 
بعضها إلى بعض على مقدار مَعلُومِ لا يتفاوت على وجهء ولا تنفد فيه السّهامٌ ولا 


."90 الْحْمّر: بالتحريك: ما يَسترّك من شجر وغيرها. قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص‎ )١( 


وة (سَبَأْ) الجِرُْ )۲( {YY} °C‏ 


السنان. يقال: سرد الكلامٌ يسردةُ إذا ذكره بالتاليف على وجه تحصل به الفائدة. ومن 
هذا يقال لصانع الدروع: سراد وَرَرَادْ. والسرُودُ والررد للوصل. 

وقال بعضهم: السرْدُ سَمْرْك طرفي الْحَلَقَ؛ أي لا ئجعل المسامير دِقَاقاً فتنغلق» 
ولا غلاظأ فتكسر الحلّق. واجعل ذلك على قذر الحاجة. والقول الأول اقرب إلى 
الآية» لأن الدروع التي عمِلها داودُ كانت بغير المسامير؛ لأنه كانت معجزة. 

اوديري و ی يا اعْمَلُوا صَالِحاً 
فيما بيتكم وبين ربكُم» 38 اف ما ملو بصي 4 ؛ من شکر وطاعةٍ. 

وليه E‏ :5 یمن ريم وي 2 سر 4 ؛ أي 
وسَخْرنًا لسليمان الريح كاف حور تر فتذهب في الغدو مسيرةً شهرء كذ 
الرواح مسيرة شهر. 

قال الفراء: (نصب (الريح) عَلَى الْمَمْعُول؛ أي وَسَخْرا لِسْلَيْمَانَ الرّْيْح 0 
وقرأ عاصم (الرحُ) بالرفع على معنى: ولّهُ تسخيرٌ الرّيح» والمعنى أن الريحّ كانت 
تس في اليم مسيرة شهرين للراكب المسرع. 

قول وله تعالى: وَأسَلْنَا لم عي عن لطر #6 ؛ أي أذبنا له عين النُحاسء 
فسَالَت له ثلاثة ليم كما سیل الان وإنّما انتفع الناس ما أخرج الله لسسُليمان» وكان 
قبل سليمان لا يذوب. والقِطْرٌ هو الرُصّاص. 


قول عَالَى: 95 ومن اَل من يعمل بين يدي أ ؛ أي وسكرنا له من 
الجن (من يَعْمَل بَيْنَ يَديْه) من القصُور والبُنيان, 35 لذن ومن زع منم عن 
سا 46 ؛ أي هَن ييل من الشياطين عن أمرنا الذي آمرناء من الطاعة لسّليماق: 
م« نذِفَهُ من عَذَابٍ ألمَعير لإ م4 ؛ أي من عذاب الار الموقدة. وَقيْل: إن الله 
حر لوب ل ن زاغ منهم مِن طاعة سُليمانَ ضِرَبَهُ ضربة 


06 


."0 قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص5‎ )١( 


السُورَةٌ (4م) تَفسِيرٌ الآيَات )04-١(‏ 





اس ل 


وة تَعالى: 95 بعلو َم ما اء من تحدريب وَيَمَلِيلَ 4 ؛ أي يعملون 
حيسي اع E‏ عو 00 وال 
أراد بِالْمَحَارِيب العُرَّفَ والمواة ضع الشريفة» يقال لأشرف موضع في الدار مِحْرَاب 
وَالْمِحْرَابْ مُقَدُمُ كل مسجل ومجلس وبيت 


وَمَوْله تكالى '( و كمائيل ) آی انل كل شيء. يعني صُوّرا من حاس ورُجاج 
وذعار كانت الجر وهار راكوا 0 71020740 و30 اكه N‏ 
الناس فيزدادوا عبادة» وهذا ندل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان. د م صار 
حراماً في شريعة نينا حار ل كما روي في الحديث' [ إن الْمَلايَكَةَ لا تدخل بَيْتأ 
فيه صُورَةٌ ]*''. ورُوي: [ لَعَنَ الله الممورين عا صرروا ]7 

وله تعالى: ل وجمان كالجواب 4 ؛ الْحِفَان جمع فئةٍ وهي هى القَصْعَة 
الكبيرة من الصفر. وقول (كالْجَرّاب) أي كاليّاض العظّامء فهي اض الإبلء 
والحوات 0 اله وسمى الحوض ا لأنه يجي الماء؟ أي تجمعه» E‏ 
جمع الماء. يقال: | نه كان يجنم على ف واحدةٍ الف وجل يأكلون بين يديه 

قول تعَالَى: 5 وَهُدُورٍ دَاسِيَنتٍ 4 ؛ أي ثابتات عِظا يظَام من الْحَجَّر كالجبال 
لا رف بن آماكنهاء ولكن يوقد تحئها حتى ينطب ما فيها من الأطعمة فيأكل منها 
الألوفُ» وكانت هذه الأعمال التي يعملوئها معجزة لسّليمان الكل 


وقوه ثعالى: فل أعملوا َل داو شک 6ه ؛ اي قلنا هم الوا بطاعة 
اا َه على هذه النّعَمِ التي مَنَّ بها عليكم. وَقِيْل: انتصب قوله (تشكرا) على 
المصدريّة. وقَوله تعَالَى :98 وعَِلٌ من اوی اكور 0 ۾ه ؛ أي قليل ين 
عبادي مَن يَشْكْرُ ِي؛ لان الشاکرينَ وان ككرُوا فقليل في جب مَن لم يشكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب من كره القعود عند الصور: الحديث 
.)٥۹0۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان: الحديث 
(2320055/86). وأبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في الصور: الحديث .)٤٠١١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲۲ ص0: الحديث (5945. وص5!: الحديث (۲۹۸) 
مختصرا. 





کے ر ا ا 2 0 و مء م 


وله ئعالي: ج ما فصتا علي الْمَوتَ ما دَظُمْ عل موتو إلا داه الْاَرضٍ 
ڪل يسام ۾ ؛ وذلك أن سليمان الت كان يعتادُ طول القيام في الصّلاة؛ 
وكان إذا أعيًا نكأ على عَصاه فائكأ ذات يوم على عصاء فقَبْض الله رُوحَه فبَقِي 
على تلك الحالة سئة» والعَمَلَة في أعمَالهم يعملون كما هم ولّم يُجترئ أحذ أن يلو 


منه هيبة لَّهُ. 


وقوله (ما دَلّهُمْ على موت إلا دة الأرْض تأكُل مِنسَأَئَه) دابُة الأرض هي 
الآرْضَّة التى تأكل الخشب» وقول تَعَالَى (منسأئة َهُ) أي عصاهٌ التي كان يكئ عليها. 

. وقولة تعالى: ا أ أو كنأ بتكمو اليب ما يرا 

لعذاب المهين 3 ؛ أي فلمًا سقط سليمان لناكل الْمِنْسَأق ؛ ير ا 
ہا لي فلو عَلِمُوا ما عَملُوا له نة وهو ميت 
فذلك قَوَلَهُ تعَالَى: (ما لبوا في الْعَذاب الْمّهِين) أي في العذاب مِن أعمالهم الشائًة 
الى 15ن] تعملو تنا وبنا وست التلض وطرو a E‏ 
الأعمال. 

ثم أن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لآتيناك باطيّب الطعام 
ولو كنت تشربينَ الشراب لآتيناك بأطيب الشراب» ولكنًا سننقل إليكٍ الطين والماءّ 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كائت» فما رأيتموهُ من الطين في جوف الخشب فهو مما 
ينقلة الشياطين إليها شكرا لّها! 

وسُميت العصا مِنْسَأَءٌ لأنه يَنْسَأْ بها الغنمُ وغيرةٌ؛ أي يوَخّرُ ويطرد يقال: السا 
الله في أجَلهِ؛ أي آخرَ الله في أجله. وأكثرٌ القراء يقرأون (مِنْسَأئهُ) با مزق وقرا أبو 
عمرو ونافع بترك ا همزةء وهما لَغتّان. 

وقول تعَالَى (ان لَْ كالوا يَعْلَمُونَ الْعيْب) أي ظَهرَ أمرْهم. وَقَيِل: في موضع 
النصب تقديرة: عَلِمَت وايقئت الجن (أن لو كاثوا يَعْلَمُونَ الميْب»» وكان الإنس قبل 
هذا يظنُونَ أن الشياطينَ يعلمون السّر يكون بين اثكين فظَهَرَ لهم يومئر أئهم لا 
يعلمون ذلك. 


۲{ السُوَرَةٌ (4") تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-٤ه)‏ 





قال هل التّاريخ: كان عُمْرُ سليمان ثلاثاً وخسين سَّنةء ومدّة مُلكه أربعون 
سَنة» ومَلّك يوم مَلَكْ وهو ابنُ ثلاث عشرة سنةء وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع 


600 7 7 و ب ەو‎ 2 306 e, 
5 حا ال ا ا‎ 


وله تعالَى: 36 لق كات لسم | في نهم اب 46 ؛ قال فروة بن تيك 
ا بت رول لله يك سال عن سا ا هو ؟ قال" [ وجل من العِرت أولد عشر 
الاد يام مهم سيئّة وشام مِنْهُم أربعة. اما الذي تَيَامَئُوا فَالآَرْدُ وكلدة وَحِمْيْر 
وَمْدَحَج وَالآعَرِيُونَ وَإلمَارُ وَينْهُم بَجيلة. وَأمًا الْذِيْنَ شَامُوا فَعَامِلَةٌ وَعْسَانُ وَلَحَم 
وا م 
E‏ 

وقوه عالَى (في مَسَكنِهم) أنه كانت مساكئهم أرب من البَمَنِ (آية) أي 
علامة يدل على قُدرة الله وان الْمُنْعِمَ عليهم هو الله تعالى. ثم فسّر تلك الآية فقال: 
جتان عَن يَمِنِ شال 4 ؛ أي عن يُمين واويهم وشيماله قد أحاطنًا بذلك 
الواڍي الذي بين مساكنهم. 

والمعنى: لقد كان لأهل سباي مواضيعهم علامة وهي جَنْنَان؛ٍ أي بُسائان؛ 
إحداهما عن يمين الطريق» وأخرى عن يسار الطريق؛ ويقال: كان بُسئَائِين عن يمين 
الطريق وبُستائين عن شيمال الطريقء | إلا ان التساتين كل واحد من الجانين سمي جنه 
لانّصال بعضيها ببعض» وكانوا في النّعمةٍ بحيثُ كانت المرأة ؛ لمشي في تلك الطريق بين 
البساتينْ وعلى رأميها الرنبيل فيمتلئ من الان الفاكهة من غير أن مَس شيئا بيدها. 


والمرادُ بسبّا القبيلة الذين هُم مِن أولادٍ سَبًا بن يَشْجُبْ بن يَعْرْبْ بن 


.58١ص‎ ١4 ذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني ٤‏ المعجم الكبير: ج ۸ ص"177: الحديث (87”5 و8786 و٦‏ ۸۳) وإسناده 
حسن. وأبو داود في السنن: كتاب الحروف والقراءات: الحديث (۳۹۸۸) مختصرا. والترمذي في 
الجامع : أبواب التفسير: الحديث (؟7777), وقال: حسن غريب. والطبري في جامع البيان: 
الحديث (۲۱۹۸۱). 





قرأ حمزة والنخعي وحفص (فِي صَنْكَنِهِم) بفتح الكاف على الواحدء وقرأ 
الأعمش والكسائي وخلف: (مَسْكِنْهُم) بكسر الكاف على الواحد أيضاء وقرأ 
الباقون: (مَسَاكِنِهِم) على الجمع'''. 

فو ثغالى: و لوأ ين ون تك م 4 ؛ أي قيل لهم: (كلوا من رذق 


1 کو أ 


ربکم) يعني هذه العم 95 وأ ؛ أي لله على نعمة هذه وهذا حد 
الکلام تم ابتدأ فقال لد يك آي هل بلدا ی أو لك بلدا یت م 
ليست بسَبْحَةِ ولّم يكن يُرَى بعوضة قط ولا دُبِابْ ولا بَرعُوث ولا حيَّةٌ ولا 
عقرب. » وان الرجل الغريب لياتيها وني ثوبه القمل والدواب» فحين يرَّى 

دم 4 


بوهم توت الذواب والقمل. والمعنى: بلدة م طيّبَة الهواء. ول كال :8 ورب 
عفر 2 الى عنما ين نان 

قول تعَالى: 46 فا LL‏ ضوا اراتا نوم سيل لمم 6 ؛ أي فاعرَضُوا عن 
اح وكشروا کنر أبياتهم؛ ولم يشكروا تر لوقاو لا عرف لله تغال تعمة 

7 علينا! وقالوا لأنبياءهم : قولُوا لربكم الذي يَرْعمُونْ أنه مُنْعِم فليحبس علا نِعَمَهُ إن 

استطاع! 

قال وهب: (بَعَت الله تَعَالَى إِلَى سَّبًا ثلآكة عَشَرَ بيا فَدَعَوْهُم إِلَى الله 
وذکروشُہ نمه وخوفُوهُم عِقَابَكُ فَكَدِبُوهُمْ وَقَالُوا: مَا تغرف لله عَلَينَا ِعْمَة)”". 

قله تعَالَى: (فَأرْسَلنا عَلَيهِمْ سيل الْعَرم)» 0 ابن الأعرابي: (الْعَرِمٌ: ال 
الذي لا يُطَاقَ)2"0. وقال مقاتل: (الْعَرِمُ واي سا)“. وَقِيْلَ: العَرم: المطرٌ الشديد 
الذي ياټي منه سيل لا يطاق دَفْعْهُ وعَرْمَةٌ الماءِ ذهَابُهُ في كل مذهب. 


(۱) ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص۷٥۲‏ . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ٤‏ ص۱۸۷ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۱۹۸۰). 

(۳) نقله عنه أيضا البغوي في معالم التنزيل: ص .٠١٠١‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ 
)٤(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص ؟57. 


تفسِيرٌ الآيَات )04-١(‏ 





وَقِيْلَ: العَرمُ هو القَارُ الذي تقب السد عليهم وصفة ذلك: أن الماءَ كان يأتِي 
أرض سبًا مِنَ الشجر وأودية اليمنء فَرَدَمُوا رَدْماً بين جَبلّين وحبَّسُوا الماءً في ذلك 
الرّدْمِء وجعَلُوا لذلك الرّدم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» وكانوا يَسْقُونَ من الباب 
الأعلى» تم مِن الباب الثاني» ثم مِن الباب الأسفّلء فلا ينفة الما حتى يأتي ماء السنة 
الثانيةء فاخصبُوا وكرت أموالهم. فلمًا كذبُوا الرْسُل بعث اللْهُ عليهم جرذا نقب ذلك 
الرّدْمّ فاندفع الماءٌ عليهم وعلى جتتيهم» فدَفْنَ السيل بُيوئهم واغرق جنَّتيهم وخرب 
أراضيهو'''. 

قول تعالی: 45 ودأتهم بستنم جتن 46 ؛ أي بدلئاهم بال جين الأفين 
کاس ع وو ار ا ۰ كُل: اسم لِمَا يؤكل. والْحْمْط: 

جر الأراك:ويقال: حط كل بت قد أخذ طَّعْماً مِن مرارة حتى لا يمك أكلة. 
وَقِيْلَ: هو شجرٌ ذات شوك. 

قرأ أبو عمرو ويعقوب (أكُل خَمْطٍ) بالإضافةء وقرأ الباقون (أكل) بالتّنوين؛ 
وما اران ى اش ۰ ْ 

رول ُعَالَى : 0 وٿل و ؛ الأثل: ما عَظْم من شجر الطْرفًاء وقول تعالّى: 
وتو م من سِدَّرٍ قليلٍ ا 0 ؛ والسدْرُ إذا كان برا لا يُنتَقَعْ به ولا يصلح 
ورَقُهُ للشُمُول» كما يكون ورَق السنّدر الذي تبت على الماء. ومعنى قَوْلِهِ تَعَالَى 
(وَشَيْء مِن سيذر قلِيل ) ؛ بع أن الخمط والآئل كان ادر ا البدلعين مين 
السّدر. قال قتادةٌ: ويم قَبَدَلَهُ الله مِنْ شر الجر 
بَاعْمَالِهِم) ". والسّدرٌ: هو شجر البق 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۱۹۹۳) عن وهب بن منبه. 

(۲) في معاني القرآن: ج ۳ ص04 "؛ قال الفراء: (وأما الأثل فهو الذي يُعرف. شبيه بالطرفاء إلا 
أنه أعظم طولاً). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)51٠٠6(‏ 


سُورَةُ (سَبَا) الجْرْهُ 10) {Yo} oc‏ 

وله عالى: مل ذلك جزيكهم با روا ؛ أي جَرْيناهُمْ ذلك البديل 
والشُخريب بكفرهم بنِعَم الله وتعالىه فو وجل 2 4 ؛ بمثل هذه العقوبة وتعجيل 
سلب اللعسق ل إل آل الكمور ل ا 45 ؛ أي الكافِرَ المعَانِدَ وَقِيْل: معناه: إن المؤمنّ 
ل ل CEC‏ يعمله. وقال الفراء: (الْمُوْمِن 
يُجْرَى ولا يُجَارَى)"'' أي يُجْرَى اللَّوَاب بِعَمَلِهِ ولا يُكَافْوُ بسَيئَاته. 


قرأ أهل الكوفة: (نجَازي) بالثون وكسر الرّاي. واصيت (الكمو) لق 
(جَرَيْنَاهُم) ولم يقل جُورُواء وقرأ الآخرون (يُجازي) بياء مضمومة ورفع (الْكَفُورُ). 

وقولهُ عَالَى (لَقَدْ كان لِسَبّا) من قرأ بالنصب فهو اسم قبيلة» فلِهّذا لم 
ينصرف» ومن نوله وخْفَضةُ فهو اسم لرجل. 

قول تعالى: 98 وجعلتا بینم وبين ری أل رتا فا فى ظهرَة َك 
ي جغلنا ين اهل سب وين فرى الأرض الي بارا فيها وهي الأرض القئسة برک 
فيها بالماء والشجر. ؛ يعني قَرَى الشام ومصرء وقوله (قرَّى ظَاهِرَةٌ) أي قرى متقاربة 
متّصلة» إذا خرج م الرجل من واحدةٍ من القُرَى ظهرّت له الأخرى» فكانوا لا يحتاجُون 
في سَيْرهم إلى الشام إلى زادٍء وكانت المرأة تخرج ومعها مِعْرَلّهَا وعلى رأميها مِكتَلهَاء 
ئم لزل ساعة فلا ترجع بيئّها حتى يَممَلِى مكتَلّها من الدُمارء وكان ما بين الام 
وأرض سبأ على تلك الصفة. 

ولال و ودر فا اَل 6 ؛ أي جعلنا القُرَى مُرَاصَلةً بقدر السَير 
المصل على قدر الْمَقَيْل والمبيت مِن قرية إلى قرية» أنعمْنا عليهم في مَسِيرهم كما 
أنعمنا عليهم في مسّاكيهم. ئا لهم: بو سیا فیا بال ايام ؛ ؛ إن شيم 
بالليالي وإن شيشم بالأيّامء 9 ءامن 02 د ين الظّلم والجوع والعطش وعن 
جميع ما يخاف في الطريق. 


(۱) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص۹٢۳‏ بلفظ: (وآمًا الْمُؤْمِنْ قائ يُجْرَى؛ لآئهُ يُزَادُ وَيُتفَضْل 
عَلَيْهِ ولا يُجَارَى). 


تَفسِيرٌ الآيَاتَ )04-١(‏ 





ومعتى الآية: (وَقَدَرْئَا فيها السَيْر) من القرية إلى القرية مقدَارا واحداء نملف 
يَوْمِء وقلنا لهم: : (سييروا فِيهًا) في تلك القرى. (لَيَالَىَّ وأياماً)؛ قلات 4 ۾ اللسير أو 
تهارا (امِنِينَ» من الجوع والعطّش والسّباع والنّعب ومن كل خوفم. 


ثم إئهم بطَرُوا النعمة» وسألُوا أن تكون القَرَى والمنازل بعضها أبعد من بعض» 

3 قال ري ید ب اسار 6 ؛ أي امل تا وبين الام فلات وناور 
تركب عليها الرُواجل ورود الآروَاد ''» ذلك أئهم قالوا لو كانت ثمارّنا أبعد ما 
هي لكان أجدرّ أن نشتهيّها. فاجعل بين متازلنا وبين مقصدنا الْمَفاوز. ويقال: كانت 
هذه المسألةٌ من تُجَارُهم ليربَحُوا في أمولهم . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (بَعْدْ) على وجه الدعاء. وقرأ ابن الحنفيّة ويعقوب 
(رينَا) برفع ااا بالف وفتح العين والدلالة على الخبر, استبعَدُوا أسفارهم 
بطر منهم وأشّرا. وقرأ الباقون (رَبْنَا) بفتح الباء و(بَاعِدْ) بالألف وكسر العين وجزم 
الال على الدّعاء. وقد فُرئ (بَعْد) بضم العين و(بَئِنْ) بالرفع؛ أي بَعْدَ ما ينُصِل 
بسنا 

وله عَالَى: ماو ولسوأ نشم 4 ؛ يعني برك الشكر والطاعة, وَقِيْل: 
بالكفر 9# مَجعَمَهُمَ أحَادِيتَ ؛ لمن بعدهم يتحدثون بامرهم وشانهم ولّم يق 
منهم ولا من ديارهم أثر. وقول عَالى 5 ومزفتهم کل م ممَرَّي 4 ۽ أي فرقتاهم في 
البلاد المختلفة كل تفريق» وذلك ألهم شَرذوا في البلابء وصّارُوا بجيث يتمشل بهم 
العرب يقولون: تفرق القوم أيِي سا وأيَاِي سبا. 


قال الشعي: (أما غَسَانُ فَلَحِقَوا بالشّام وأا الا ضار فلحقوا برب وأما 
خْرَاعَةُ فلَحِقُوا بهَامَة» وأمّا الآزدُ فَلَحِمُوا بمْمَانَ)”" وكات عَسان ملوك الشام. 

قول عَالَى: 35 إِنَّ في ديك * ؛ أي فيما فيل بسّبا 38 أبنت 46 ؛ لَعِبَر 
ودلالات 38 لحل صَبَارِ ٠‏ عن معاصي الب 95 شکور که ؛ > لألعمة: 


)١(‏ في المخطوط صحف العبارة» فكتب الناسخ: (وتزود الآن واد ذلك). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۲٠۲۲(‏ 





ص ر ET‏ 


0 ولقَد صدق عليهم إبليس ا فاتبعو, 
لْمَؤّمِنِينَ 4 OSE‏ ا ب 
قال: : لقال فرك لأعويهُم اجمعين4'" ولا يذ ارم شاكرية دق ) ظنّه 
وحققة بفعله ذلك ۰ وقرأالآخَرون (صدق) بالتخفيف؛ أي صدق 


عليهم في ظَنْه 

رل تل )في على امل سباءوقال جاه على الاس كلهم إلا 
مَنْ أطاع الله عر وجل (فابعوة | إلا فريقاً مِنْ الْمُؤْمنِينَ) وهم اليد قال الله تعَالى 
فيهم إن عِبَادِي ليس لك علَبْهم سُلْطَانُ)”". 

وَقيْل: إن إبليس لما وَسْوَس إلى آدم وعملت فيه وَمْوَسَّئُف يع في ذريته؛ 
فقال: إِنهُ مع فضله وعقله. وعَمِلَتْ فيه وسْوَسَتِي؛ فكيف لا تعمل في ذريته ؟ فاخ 
الله في هذه الآية: أن القوم اتبِعُوهُ فصدَقُوا ظنّهُ إل طائفة مِن المؤمنين لم يتّبعوهُ في 


هھ 


سمى 2 . 

دقل إن ابليس لما سال النْظِرَ فألظَرَه اله تعالى قال: لأآَضِلْئهُم وَلْأَميئهُم 
ولأمَوهئُهُم“» ولّم يكن في وقت هذه المقالة مُستَيقِناًء وإنّما قال ظَنَأْ منةء فلما انْبَعُوهْ 
وأطاعوة صَدَّقَ عليهم ما ظنهُ فيهم 


ا اللي سے 


عليهم من حا ولا تتاو أثر | rer‏ و وا ت 
رة مِم هو مها فى سل 4 ؛ أي ما كان ليطا | ياه عليهم إلا لنعلم 
المؤمنين من الشاكرين. 

والمعنى: ما سَلْطْنَاهُ عليهم إلا لنعلم | ويد FE LA‏ 


ظاهراء وقد يذكرٌ العم ويراد به الإظهار. ET‏ :98 ودیک ع کي شىء 
0 يي 4 ؛ أي عالِم بكلّ شيء من الإيْمَان وشَك وغير ذلك. 


(۱) ص / ۸۲ . (۲) الأعراف / ١7‏ . (۳) الاسراء / 580 . 
(5) رما (ولامرنهم) رسم الكلمة في المخطوط قريب بين الكلمتين. 





ش السُورَةٌ (4") تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )04-١(‏ 





ص ل 
ابر 7 ع 57 8 2 سساح ع اس ہے کر ر ساس و سر 
وله َعَالَّى: 35 قل دعأ لذت رَحَمْمْ من دون آنه لا لڪوت يقال 


ا 


INCI ES‏ 4 ؛ أي قل لكقار مكة: أدعُوا الْذينَ زُعمكُم 
الهم آمة مِن دون الل قال مقاتل: (أي اذْعُوهُم لِيَكْشِيِفُوا عَنَكُمُ الضَرَرَ الّذِي زل بكم 

وَقِيْلَ: معناة: ادْعُوا الذين زعمتّم أئهم الة لكم لكي يرزقوكم ويدفعُوا عنكم 
الشدائد» م إِنُهم لا يَملكون مِثْقَالَ ذرَةٍ؛ أي لم يخلقوا زئة ذرّة في السّموات ولا في 
أرقن :فين أنه ورن العا 

وقَوْلْهُ تعَالى: 35 وما هم فبهسًا من شرل 5 ؛ أي ما لهم في السّموات 
والأرض مِن شرك في خَلقهماء وقَولَه عَالَى: 35 وما له منم من ظهيرٍ 3 ؛ 
أي وما الله تعالى منهم من مُعِين فيما خَلّقَ. 

وقَولَهُ تعَالَى: 36 E‏ لال ا 0 ڳه ؛ أي ولا 
تنفع شفاعةٌ مَلَّكِ مقرب ولا ئي ولا أحدٍ حتى يأذن اللهُ له في الشفاعة. وهذا تكذيب 
مِن الله لهم حيث قالوا: هَولاءِ شُفَعَاؤُئَا عِنْدَ الله. 

قرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائي وخلف (أذِن) بضم الألفي. وقرأ غيرهم 
بالفتح» فمّن فَتَحَ كان المعنى لِمَن أذِن الله له في الشفاعةء وكذلك من قرأ بالضم لان 
الآذِنَ هو الله تعالى في القراءتين جميعاً. 

لە تقال : حَهَ إا فرع عن قَلويِهم الوا مادا قال رد 4 تالأ لحن 
وهو أَلْعَلُ الْكَيرٌ ا ك ؛ قرأ ابن عامر ويعقوب: (فرَعَ) بفقح الفاء والزاي. 
وقرأ غيرهما بضمٌ الفاء وكسر الزاي. والمعنى: حتى إذا كُشيف الفزع والجرَعٌ عن 
قلوبهم. ومن قرأ بالفتح فالمعنى: حى إذا كُشَف الله الفزع عن قلوبهم. 

واختلَّفُوا في هذه الكتابة والموصوفين بهذه الصّفة مّن هم؟ ومن النَصّب الذي 
مِن أجله فَرّعَ عن قلوبهم؟ فقال قومٌ: هم الملائكة. واختلّفوا في سبب ذلك» فقال 
بعضهم: إِما فَرّعَ عن قلوبهم مِن عة تصيبُهم عند سسماع كلام الله عر وَجَل. 





قال عبذالله بن مسعود: (إذا تكلم الله عَالَى بالوَخي؛ سَمِمٌ أل السُمَاء 
مويله زا امار مادا على الور از شرن اراك تبتر ون مشج ٠‏ فإذا 
عَلِمُوا أله وخي فر عن فلوبهم رَد إليهم» يناي أهل السسّموَات بَعْضُهُمْ بَعْضا: 
(ماذا قال ربكم قَالُوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلي E‏ 

وعن رَسُول الله بلا أنهُ قال: [ إن لله عَالى إذا تكلم بالْوَحي. سَمِعٌ أل 

سسّمَاء صَلْصلَة كَجَرٌ السلْسِلَةِ عَلَى الصّفاء فَيْصْعَقُونَ فلا يَرَانُونَ كذلك حى باتهم 
ا ولون لَّهُ: مَاذا قال ربك ؟ قال: يقل الست ٠‏ 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ل: [ [ إذا قَضَى الله الآمْرَ فِي 
اسما ضَرَبَت الْملائكة بأجيْحيها خضوعاً لِقَوْلِه كَأنَهُ سِلْسيلة عَلَى صَفوانء فإذا 
فرع عن لوبهم قَالُوا: مَاذا قال ربكم ؟ قَالُوا: الح ]"". 

وقال يَكلنه: [ | إذا تكلم الله بالْوّحيء الخدت التموات مةه رجفة أو رغد 
ريد عزنا هن ا قال إذا شيع ذلك اقل اكرات متوتيرا ورا مكنا 
یکو اول مَنْ رَقَعَ رَاسَهُ جربل | التلا؛ كمه الله من ويه بَا اراڌ ثم يَمْرٌ حبرل 
بالْمَلائكة E a Ed‏ مَاذا قال ربا يَا حبرل ؟ فيقول جِبْريل: 
ال الح وَهُو اللي الْكبيْ فقول مئل ما قال جبربل» فينتهي جربل بالوخي حَيْث 


e 700 اَم‎ 


. بأسانيد عديدة وألفاظ‎ )۲۲٠۳ ٣و‎ ؟7١؟١"0(ثيدحلا أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن‎ 
ابن مسعود...) وذكره.‎ 
والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة...) وذكره.‎ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)77١40(‏ 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )54-١(‏ 





وقال مقاتل والكلئ:(لَّمّا مانت الْفَيْرَةُ بن عِيسَى وَمُحَمَّدٌ ب حَمْسُْمِائة 
حضون عاما فَلَمًا بَعَث الله مُحَمّدا يل كلم الله عالَى جربل بالرّسَالَة إلى محمد 
ك فَسَمِعَت الْمَلايِكَةَ الصّوْت بِالْوخيء قرا آلها الْقِيَامَةَ قَامَتَء فصيقوا مما 
سَمِعُواء فَلَمّا الحَدَرَ حِبْريْلَ بِالرسَالَةِ جَعَل آهل كل سمَاءِ يَسَلُوئه عَلَى وجه اعرف 
بَعْدَ ما الكحَشّف الْفَرَعْ عَنْ قُنُوبِهم قَالُوا: مَاذا قال ربكم ؟ قال حِبْريْلَ وَمَنْ مَعَهُ: قال 
ا ۰ ۰ 

َِْل: لما سَمعَت الملائكة الوحي صعِقوا فخَرُوا سُجدا ظَالين انها القيامة: 

فلما نل جبريل بالوحي انكشف فَرَعْهِم فرَفَعُوا رُؤُوسّهمء وقال بعضهم لبعض: 
(مَاذا قَالَ رَبك ؟ قَالُوا الْحَقَ) د عي اوي ر الخلي ا أي الخال الشامر 
اسي المطاع الكبيرٌ العظيم» فلا شيءَ أعظم منه. 

وقرأ الحسن (حَنّى | إذا فزع عن فلوبهم) بالعين المعجمة والرّاي بمعنى فزعت 
قلوبُهم من الفرع» وذهب بعض المفسّرين إلى أن قولهُ (حَتّى إذا فرح عن قلوبهم) 
راجع إلى المشركين» ائم ! إذا شاهَدُوا أهوال يوم القيامة عشي عليهم» » فيزِيل الله ذلك 
عن قلوبهم» تُم تقول لهم الملائكة: اذا فال رك ى لااو اة ورن 
الح زرا حي لا ينهم لرا 

وله غالى: ملق من يكم يس الوت والأيت ف اڈ چ ؛ 

أي قل يا مُحَمّد لكفار مكة: تع ركم سن التموات الطوروين الأرض الات 
والثمر؟ وإئما أمرَ بهذا السؤال احتِجَاجاً عليهم؛ ؛ لان الذي يرزق هو المستحق للعبادة 
لا غيره» وذلك أنه إذا استفهّمّهم عن الرّزق لم يُمكِثهم أن يبوا رَازقاً غير اللي 
فيتحيروا في الجواب فيؤمر الني ية بالجواب, فيقول لهم: إن الذي يرزفكم هو الله 
عر وَجَلء وكمٌ الكلام. 


E‏ ونقله القرطي عن الكلي أيضاً كما في الجامع لأحكام 





ONE SPS E 

:$ ا يڪم لم هُدّى أو في صلل مبب ااا 4% وها غل سه 

الإنصّاف في الحجة لاستمالة قلوبهم. كما يقول القائل من المسارعِين: أحَدُنا كاذب؛ 
وهو يعلم آله صادق وصاحبة كاذب. 


والمعنى: مان واا اللي 
فالني اة ومن البَعَهُ على الْهُدَىه ومن خالفَهُ في ضلال مين 


ر لال عر س لع ل و ل 


قول تعَالَى: 9# قل لا لوت e E‏ 0 7 
اي قل يا مُحَمَّدْ للكفار لا ؤاخڈون بجرمناء ولا ناخڈ بجرمکم فانظروا لأنشيك 
واعلَّمُوا أن رصنا على إِيُمانِكم لا ينفعكم» وهذا على وجه النَّبَرّوْ منهُم وين 
كُفرهم. 

قَوَلْهُ تَعَالَى: ل ت ا ؛ يعني بَعْدَ البَعْثٍ في الآخرة في 
الْمَحشَرء و ثم فسح بيت يسنا باح 6 ؛ أي ثم يقضبي بيئنا ويحكُم بيننا بالعدل 
وهو الماح الَْليمٌ ا 46 ؛ آي وهو القاضبي العليم بما بقضي. 

قول عَالَى: 96 ف أو الي الْحَفَثْر بو شركَاء كلا د ؛ أي قل لهم 
اُوني الّذينَ الْحَقعمُوهُمْ بالله تعالى وجعلتمُوهم شركاء الله في العبادة؛ هل لهم قدر؛ 
على الْخَلْق والأمر. وهل يرژقون ويخلّقون ؟ وقَولّهُ تعَالَى (كلا) كلمة رذع وزجر؛ 
أي ارئدعُوا عن مقاليكم والرَحِرُوا؛ فلكم لا تقدرُونَ أن توا شم شركات 3 ب 
هو أله الْمَزِيرُ الحم 0 5ك ؛ أي المنيع الغالب لكل شي ءٍ" الْحَكِيِم في 
تدس اف ؛ فأئى يكون له شريك في مُلكه. وَقِبْل: معناة: قل أرُونِي الذين 
الحقثُموهم باه في العبادة شُركاءً هل يَررُقون ويَخلّقون ؟ كلا؛ لا يرژقون ولا 
يخلّقون» بل الذي يلق ويرزق هو الله العزيز في مُلكه الحكيم في أمره. 

قول تعالى: 0ل لك اكت سن با كديرا که ؛ ؛ أي ما ١‏ 
أرسلكاك يا محمد مُحَمِّدُ إلا للناس كافة أي كلهي أمرهم وأسودهم. وَقيْل: معناة: إلا 


)١(‏ في المخطوط: (أي المنيع الغالب الذي لكل شيء) ولا يستقيم المعنى. 


تَفسِيرٌ الآيَات )04-١(‏ 





انا للناس من الكفر والضّلالء والكف على هذا هو المنع. وأدخيلّت الماءٌ ها هنا 
للمبالغة كالرواية والعلامةء (بَشِيرا) بالخير لِمَّن أطاع الله (وتفير )١‏ أي ومُخوفاً بالنار 
ل كف ال ل ولع حار لين ل کے 0 ؛ يعني كُفَارَ مكة 
لا يتدبّرُون القرآن» فلو تبروا لعَلِمُوا. 


16ل ىسرم . د 0 ا ا ا م 

قوله عَالَى : 3 ول مق هذا وعد چ ؛ أي يقول الكفار: مَتَى هذا 

الْوَعَْدُ الذي تُخوفونا به من البعث والعذاب» 4 إن كدر صَدِقِينَ 3 ءظ 
ع مه 5 ساح حور ر کک ر ص rl‏ ليو 


في مقاليكم. ٠‏ قل ل ميعاد يوم ا ولا شتقرمون 58 


ي قُل يكم وعذايكم ميقت يرم لا يوعد عن وقت الد ولا دم وهو بوم 
القيامة. 


5 


(4 


2 


قول e e‏ ال وی بهدد وو و ا 5 
ا الثانية. 


قل ينمتن ا الى ا و ارا الال ولك آله لخافال 
مووا أهل الكتاب: إِنّ صِفَةَ مُحَمَدٍ بي في كتابنا وهو ني مبعوث؛ كَقَرَ أهل مكّة 
بكتابهم. 

وقولة تغالى: چو ولو مره تر إذ الظيدشوت» موفوفوت ند رَو رجح 
بَعَضْهُمْ لل بع القول يفول الزن اسنضعف لَِدِينَ اسْتَكبروا #6 ؛ أي 
ولو تى يا محم مُشركي مكة مَحبُوسُون في الْمَحْشَرٍ للحِسَاب يوم القيامة, 
يتجاوّبون فيما بينهم يرد بعضهم على بعض القول في الجدال» ويحمل كل واحدٍ منهُم 
لذن على سباحبهه فقول اناع لرسَايهم gl e:‏ ن چ ؛ ودعاؤكم إيّانا إلى 

لكفرء بل لکا مُؤْمييت 0 که NE‏ 

اجَابَهمِ رس امم على وجه الإنكاي 9 فاا قال الذي ا 
اا ل FET E E‏ 4 
باختياركم الكفر على الإيْمان. 





فقال الأتباع. للرّؤسَاء: وال ال ادفو لزنن اشكر بل فك 

اليل والتهار لذ تأمروتا أن نكف باه وع 22 2 ؛ قال الأخفش: 

لل الها لا كران باح ولكن عكر قنهحاء وهذا كوه يسن ريك اي 
أخر جنك 4'' وَهَذَا مر سحة العرَية)". 


والمعنى: بل مكركم بئًا في الليل والنهار | إذ تمر وئناء وكذلك يقال: فلان نهار 
ار و (مَا ليل الْمِطي بئائم) a‏ ولا لإِفَإذا 
عَرَمّ لأر . وَقِيْل: مكرٌ اليل والنهار بهم طول السُلامة فيهماء كقوله لفَطَالَ 
عَلَيْهُمْ الأَمَد فَقَسّت قُلوبههة G٤‏ 

وة تعالى: ل وأسروا ألتَدَامَةَ لما وأو وأ لْعَدَابَ #6 ؛ أي اضْمَرُوها في 
أنفسيهم ؛ ان مضع الا ا وقيل: ظهرُوها فيما بينهم» أقبل بعضهم يَلُومْ 
يَعْضاًء ويعرض بعضهم بعضاً الندامة» وهذا مِن ألفاظ الأضدادء يقال: اسر إذا کم 
e‏ 


ا 0020 با كانوا علوي لرا 46 ؛ من الشرك في 
الدنيا. 


سے ر ر و 


وله تعَالَى: 36 0 ارسلتا فى فَريَةٍ 0 الا قال ماروا e‏ 
أرسّلًا في آهل قريَة مِن رسول إلا قال رؤساؤها واعيّائها واوو اللعمَة فيها: 
ہما لتر يوك ؛ من الإيْمان والتُوحيب 35 كَفِرُونَ اا الوا ڳو ؛ اسل 


. ۱۳ / محمد‎ )١( 
(؟) قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ۲ ص٥٤٤ تحقيق د. فائز فارس.‎ 
نقل القرطبي قال: وأنشد جرير:‎ ٠ ص"‎ ١4 في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۳( 
َقَدْ متنا يَا آم غَيْلانَ ف في السَّرَى وَنِمْتِوَمَاتئوْمُ الى بِنَايم‎ 
. ۲۱ / محمد‎ )4( 
. ١١ / الحديد‎ )6( 


تَفْسِيرٌ الات )04-١(‏ 





ِو ن حار أمولا ودا ؛ فكما مضلا عليكم في الأنيا لن لذب بانوبدا 
في الآخرة! افتحَر مُشركوا مكة على رسول الله والمؤمنين بأموالهم وأولاوهم» 
وظنوا أن الله | الله ألما خوّلّهم المال والولد كرامة لهم عدف فقالوا مل وما تحن 

بمعَدَّيين ل 6 ؛ أي إن الله احسَنَ إلينا بالمال والولدد فلا يعدبا 

فقال الله تعالى تبه ات5 م فل إن رق يبط الوق لمن اء وقد 4 ؛ 
يعني أن بلط الرزق وتضييقه مِن الله تعالى بفعله إبتلاءً وامتحانأء ولا يدل البسط 
على رض ا الله تعالى؛ ولا التضييقْ على خط 3 وكيك كر الس لا 
بعلمو لا 4# ؛ يعني أهل مكة لا يعلمون حين ظنُوا أن أموالهم وأولاقهم دليل 
521,8 

وله تعَالَى: 35 مآ نولک ولا اود # ؛ أي ليست كر آموالکم ولا 
بكم ب الخصلة ول بای ری ين رلم ؛ أي بالتي تقر إلى الثواب 
والكرامة فربة. وَقِيْلَ: معناء ُ: بالّتي : تقربكم عندنا قُربَى. قال الأخفة” (زلقی: 
اسم الْمَصْدَر؛ كآنه اراد بِالَتِي قرم عِندئا ؛ فرنيأ”". 95 إلا مَنْ ءامن وی 
م ؛ بصرف المال في وجوه الخيرء وبصرف الأولاد في طاعة الله تعالى. وقِيْلَ' 

معناة: إلا من آم وعَيل صالخا فإ ماله وعملة يفره مي 

وقول عَالَى: 35 ا E‏ ؛ أي لهم الجزاء 
الْمُضَاعَفْ على حسئاتهم بالحسُنة الواحدة عشرا و 42 الغرفلت : ؛ الجن 
امون 4 ؛ من كل آفَةِ ومكروو. والعْرْقَةٌ: هي البيوت فوق الأبنية. 

قرأ همز (وهُم فِي الْعْرْفَة) على الواحدة لقوله اوليك يُجْرَوْنَ الْعُرْفَة"2, 
وقرأ الباقون (فِي الْعُرْقَاتِ) على الجمع» لقوله بوهم من الْجِنّةِ عرفا وقرا 


)١(‏ قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ۲ ص 40؛ وفيه: (ثقربكم عِنْدَئا أزلأفا). و ج۲ ص577. 
تحقيق د. عبدالأمير محمد أمين الورد. 

. ۷١ / الفرقان‎ )۲( 

(۳) العنکبوت / 0۸ . 





يعقوب (فَأَوْلَئِك لَهُمْ جَرَاء) بالنصب مُنوَناً (الضّعْف) بالرفع تقديرة: فأولئك لهم 
|د لضعف جَزاء على التقدير والتأخير. 


قول ؛ تَعَالى: 95 as‏ اتا عجرن چه ؛ أي ب عون في 
تلائل التوحيد والدرة ادن يمسَبُون الهم يَُوئوتنا ويُعجيزونداء 9 ليك في 
العداك ع روت بي 46 ؛ أي مَحبُوسُون. 


وقول تعَالَى: 3 قل إن ری بط اررق لمر ناه من عبادهء وقدر 
لم ؛ قد تقدم تفسيره. 

عو ee‏ 
ا 


ن¿ شیع ه 
في 


لشم 6 ؛ أي ما انققم من 
اليا بالبرض وق الأخبرة يانات 


E 


وقَوَلَهُ تعَالَى (فَهُوَ يُخْلِفة) لكم أو علّيكم. يقال: أخلّف الله لَه وعليه؛ إذا 
لاح ا نا كفي عناوم ا [ مَنْ فَقِة الْمُرَادَ فَقِهَ ففِي 


2 و 


وقال الكلي: (مَعْنَاهُ: وَمَا ألفَقدُم فِي الْحَيْر والب فَهُوَ يُخْلِفُهُ إِمّا أن يُعَجَلَهُ في 
الذنيّاء وَإِما أن يُدّخرَ لَهُ في الآخيرةٍ)”". وعن سعيد بن بار قال: قال رَسُول الله 
عله [ ما من يوم يُصْبِح الاد قب إلا وَمَلَكَان احَدُهُمَا يَقُول: الهم اغط ميقا 
حلفا وَيَقُولَ الآخَر: اللْهُم اغط مُمْسِكاً تلفاً ]". وقَوْلُه تعالى:96 وهو كبر 
ألرزقبت 3 46 ؛ أي وهو خيرٌ الْمُخْلِفِيَ وإلما خيْرُ الرازقِينَ لأنه قذ يُقال: 
ررق السلطان الْجِنْدَ. 


(۱) عن أبي الدرداء؛ اچ أحمد في المسند: اج ۵ ص ١560©‏ . وأبو نعيم في حلية الأولياء: 
ج ١‏ ص۲۱۱ موقوفاً. وأخرجه ابن عدي في الكامل: ج ۲ ص۲۱۱ بلفظ: [ من فقهك نفقُك 
في مَعِيشْتِك ]. وفي مجمع الزوائد: ع (رواه أحمد» وفيه أبو بكر بن أبي 
مريمء وقد اختلط). 

(۲) ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب: ج ١75‏ ص۷۷ . فر تقدم. 





0 قول تعَالَى: 35 ووم سرهم حَيعًا 46 ؛ يعني المشر كين i‏ ا 
اول لک ڪاو يعبدون اني 4 ؛ هذا استفهام توبيخ للعابديه عقر 
تعالى لعيسى: لانت قُلْت لئاس اخڈوني وَأمي إلهَيْن من دون ا . فئره 
املائكة رُم عن الشرك و 35 الوا سبك که ؛ ؛ رها لك مما أضافُوا إليك من 
الشركاء 36 أت وتا من دنهم ؛ أي ما الخذناهم عابدين؛ ولا توليناهم 
o a ET‏ كنا واليك ولا والیه 
:و بل اوا عدون ال ا ڪرشم بم ونون ا ڳه » أي اطَاعُوا الشياطين 
في عبادتهم إيانا؛ لأن الشياطينَ كانت دعوثهم إلى ذلك» فكان أكثرهم بالشياطين 
مؤمنين. 

Per‏ 5 الوم OE‏ ا صا 46 ؛ أي يقال 
ل Reg‏ شم ولا ةفع د r‏ 


يك ص لسغو 


بامر ال 36 اا س درو ت 2 ای کشر يب كرون ليا | 4ه في اللانيا. 


قول تعَالَى: 5 ولا نك علوم انا ينات م ؛ معناء: إذا يُقرَا على أهل 

مكة آياتنا ss‏ لاا ؛ يعنون مُحَمّدا كله 

إلا دمل رید أن صد عَنَا کن يبد ابوك وقالوا ما هنذا إلا إفك 

قرف ؛» وقالوا: اي ie‏ ؟ يعون القرآن. © وَقَال 

الي e‏ ؛ وهو القرآن: ا هذا القُرَآن ؟ 35 إِنَ ن ا 

ول تقال El NT LR:‏ للم بلك من 

ا 3 نيا م ؛ أي ما آئينا آهل مكة من کُب يقرؤئها. والمعنى: من أين كذبوك 

ون انف كايا ولا ند يبهذا الذي و إليهم قبلك يا مُحَمّدمِن 
رسول. 


. ١١١ / المائدة‎ )١( 





ت بي اس كار رن ا :+ رو 
407 ایل وای ارس اله شد ارتي ا نهم سن 
كل و كه 70 رو 7~ کک ۹ .5ه وا 
يجي بوا سيل فف كان كير 3 للا 
LS RY‏ 
من الْقَوَةٍ وكثْرَةٍ الْمَال وَطُول الْعْمْرِ ۰ ال . 


رس ےم - 


و # قل اسما أءه م وة 4 ؛ أي آمْركم وأوصيكم 


بخِصلَة واحدةٍ وهي: أن تومو له مش وَفُردئا ؛ أي تقومُوا لله اثئين ائئّين 
وواحدا واحداء ل رڪرو چې » فيناظرُوا ويذكرُوا في أمر الني بلا مَل 
َون في فعله وقوله ودعائه إلى توحيد الله ما يكو بن كلام الْمَجانِين وافعالهم» 
ومُو کلام عالم حازم؟ قال مقاتل: : (وَالْمَعئى: الا يتَفكرُ نكم وَاحِدٌ وَمَع صاحبه 
ينْظْرُوا أن خَلَقَ السّمَوَاتِ والآرْض َلِيْل عَلَى أنّ خَالِقَهَا وَاحِدَ لأ شْرِيِك له ". 
وله تَعَالَى: 35 م اسار دن اد سد #6 ؛ وذلك أن المشركين قالوا: إن 
مُحَمّدا يل ساحرٌ مجنونٌ! فقال الله تعالى: (تا بصاحكم بن ج وما صاحيكم 
مجُنون» فعلى هذا المعنى يكون قولة (ما بصَاجبكم ِن جِنةٍ) ابتداء كلام مِن الله 
ال وغو ان يكون المعنى: م تتفكروا فتعلَمُوا بُطلان قولكم في نِسْبتهِ إلى الجنون. 
وقول تعَالَى: 95 إن هو الا نِد کم ڳه ؛ أي ما هُو إلا رسول مُخوف 35 ب 


رو ص ص 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۲۰۱۸ و59١١١)‏ مختصرا. 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص١١؛‏ قال القرطي: (لأن الذهمن حُجَّة الله على العباد 
وهو العقل» فأوفرُهم عقلاً أوفرُهم حظأ من الله. فإذا كانوا فرّادى كانت فكرةٌ واحدة, وإذا 
كانوا اثنان تقال الذهنان فتراعى من العلم هنا اشع على الانفراد» والله أعلم). 

9ي تفسير مقائل بن حيان : ج ۳ ص1۹ ؛ قال مقاتل: (ألآ يتفكر الرجل وحده ومع صاحبه 
فيعلم ويتفكرٌ في خلق السموات والأرض وما بينهما أن عر وجل خلق هذه الأشياءَ وحده 


وان كنا سادق و تون ): 





لس عو رر محا عر 


دی عڌاب شَدِيدٍ 30 كص 
عذاب الله ء بالتّلافي والتّوبة. 


قول الى : 0 ما سالک تِن ار فهو لک كم 6 ؛ معنا قُل لهم يا 
ا ae‏ ل N‏ 
E TE A E 307‏ 
أي إلا عى لله ی ؛ أي ما ثوابي ي إل على اش 95 و« وهو عل عن کل شى 6 ؛ ؛ مِن 


صر 


أعمال ؛ العباد اج شريد 2 4 . 
قَلَهُ تعَالَى: اول ِنَّ رى يدف باي عم اليو e‏ الد 
هو الرّمِيْ بالسيتتهم والحصى والكلام؛ قال الكلي: (فَمَحتَى الآية: فل ا له ياي بالْحَق)؛ 
اي يتكلم بلحي وهو القرآن يُلْقِيه إلى لبه اكتتلا». والمعئى: قل إن ربي يل الوحي 
مِن السّماء فَيَقلفهُ ويُلقيه | إلى الأنبياء عله اللاي وقولة تعَالى (عَلام التبا 
ظاهرٌ المعتى. 
قول تعَاَى: ا آل مي ؛ ان ر أي ظَهَرَ الإسلام 
والقرآث» 36 وما دی O‏ جود 5{ ؛ معناه: ذهب الباطل ورهق» 
فلم يَبْقَ له بق بائ بها ولا بعيد. قال الحسن: (الْبَاطِل: كل مكو ری ان فان 
كل بود ميوى اث لا يي لآل خبرا في الثثباء ولا عد مره في الآخِرَةٍ). فقال 
قتادةٌ: (الْبَاطِل إِبْلِيْس؛ أي ما يَخْلْقَ نليس أحدا ولا يَبْعَقْهُ)”". 
ويجوز أن يكون هذا استِفهّاماء كانه قال: وأي شيء يبع الباطل ؟ وأي شيء 
يعيدمُ ؟ وعن ابن مسعود قال ل ر لامكا رل الك نياك 
وستونْ : صما فَجَعَل يَطْعئها بود مَعَهُ ويَقُول: [ جَاءَ الْحَق وَرَهَقَ الْبَاطل إن الْبَاطِل 
كان رَهُوقاء جَاءَ الْحَق وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِل وَمَا يُعِيْدْ 1" أي ذهب الباطل بحيث لا يبقى 


.)5١1/5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
الحديث‎ :73٠١٠صو‎ .)١١57!( :الحديث‎ 19١ ص‎ ٠ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج‎ )۲( 
ص۳"۷۷. والبخاري في الصحيح:=‎ ١ من طريق أخرى. والإمام أحمد في المسند: ج‎ )٠١676( 


ورا نبا الجُرْءُ (۲۲) جه }144{ 


له بقيّة» لا إقبال ولا إدبارٌ ولا إبداءً ولا إعادة كما قال تَعَالَى بل قف بالْحَى عَلَى 
الْبَاطِل فيَدْمَعْهُ)”". ويقال: فلا ظهرَت عليه الحجّة» فما بُبدئ وما يعيذ» وما يحل 
ا 

و 5 قل إن صلب إا ل عل یی و #:وذلك أن كنار مک 
قالوا للني كيار Rr‏ يد اموي e‏ 
a E:‏ 0 جع ال بي فو ا اعتديك ١4‏ إل 

لحن ل يم یی إل رق که ؛ من اران واتیان ب إن َم سَمِيعٌ 5 لكل ما 
i e‏ ۰ قريب 4€ ؛ مي لا تخقى عليه حاف 


َوْلْهُ تعَالَى: واو تی إذ معو فلا ورت 86 ؛ ولو ترّى يا مُحَمد 
الكفار» يعني عند البعث. فلا يُمكِنْهم العُْث ولا الْهَرَبْ مِن ما هو نازل بهم» لرأيت 
ما يعبر به غاية الاعتبار. ومعنى الآية: (وَلَوْ ترَى إذ فَزِعُوا) عند البعث فلا يُفُوتُوئني؛ 
أي لا يوني اح ولا ينجُوا مي ظالِم. 


دقو تالى: ل اڈ بن كن ریب ا چ + يعني من الور بخ 
كانواء فَهُم مِن الله قريب لا يبِعْدونٌ عنه ولا يَفُوئُوئهُ. تعنى هذه الآية؛ قال بعضهم: 
أراد بقوله (إذ فزعُوا فلآ فوْت) جما أصابّهم يوم بدر عند القتال. وقال بعضهم: أراد به 
يوم القيامة إذ فَرِعُوا من مُشاهدَة عذاب جهئم» وعلِمُوا الهم لا يوون له واخ دوا 
بالعذاب مِن مكان قريب إلى جهنم فقلرفوا فيها. 

م لرا 4 ؛ عند رة العذاب. ءامسا ب 4 » أي آمنا بالله تعالى 


و م سے کر 
وبرسوله» يول اله تعالى: مق وَأ طم E e‏ عير # ؛ آي 


ببسيس سوس نيم Ê EE‏ تركوهٌ في الذنيا ؟ 
يعني ألهم قد تعر عليهم تناول الإيْمان كما يتعذرٌ على الإنسان تناول النجوم. 





دكتاب المظالم: باب هل تكسر الدنان التى فيها خمر: الحديث (۲۷۸٤۲)ء‏ وفي كتاب التفسير: 
الحديث .)519/5١(‏ 
)١(‏ الأنبياء / ۱۸ . 


تسیر الآيَّاتِ )04-١(‏ 





والتَتَارْشْ هو النََّاوْل نِئْتُهُ أنُوشّهُ ئؤشأء إذا ئَتَاوَلَهُ كاه قال: وأئى لَهُمْ التوبة. 
وَقِيْل: ما يتَمَنُوْنْ. قال ابن عبّاس: (يَتَمنُوْنَ ارد جِيْنَ لا ر . 


قرأ أبو عمرو والأعمش و حمزة والكسائي وخلف: (التتاؤّش) بالمل وألهمزة 
وهو الإبطاءً والبّعْدُ؛ أي مِن أينّ لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه. يقال: الشت 
الشيء؛ إدا أخذته مِن بعيل. والئيش: الشيء البطيء وقرأ الباقون بغير همزة ۵ه من 
ا يقال: نِسه إذا تناولته» وتاش القوم في الحرب | إدا تدانوا وتتاول ته 

واختار أبو عبيد ترك الهمز؛ لأنه قال: (مَعْنَاهُ مِنَ الالء فإذا هُمِرَ كان مَعْنَاهُ 
و الى لهم البَمْدُ ِن مکان بَعيد)”". َوْلّهُ َعَالّى: (مِنْ مَكَان 

بَعِيدٍ) يعني ألهم يريدون أن يتناوَلوا التوبةء وقد صَارُوا في الآخرةء وما تُقبَلُ التوبة 
"في الدنیا“ "وقد ذهبت الذنيا فصارت بعيدا مِن الآخرة. 


قول تَعَالى :و وڏ حمر پء من قبل / ؛ أي کانوا کافرين محمد كه 
والقتراف ق لاقل هنا عا يالاات اول اقاب رل ال 
م قفوت اليب ا ای د که ؛ آي شي بون مُحمدا کل إلى 
السّحر والجنون والكَهالٍرَجْمأً متهم بالغيْب والقذفي. والرجم بالغيب: أن يَلفِظ 


e e‏ كَدفاً. 


على هذا الظر و EY‏ وقوه ئا (مِن َكَان E‏ 


.)۲۲٠۰۹۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲( 2 الجامع لأحكام القرآن: ج 7١ ١ص ١:‏ قال القرطى: (وأبو عبيد يستبعد هذه القراءة؛ لن 
(النُنَاوّش) باهمز البُعد. فكيف يكون البعد. وأنى هم البعد من مكان بعيد) نقله عن النحاس» 
وهو في إعراب القرآن: ج "ا ص 41 .١‏ 

(9) ما بين (( )) سقط من المخطوط. 

(:) في المخطوط تحريف العبارة» رسم الناسخ: (قبل ما عاينوا من أهل ال اليوم القيامة). 

( في المخطوط تحريف العبارة» رسم الناسخ: (ما غاب عليه عنهم). 





بُعْدَهم عن الحق. وقال قتادةٌ: (مَعْنَى (ويَقذٍفون بالْعَيْب) يُقولون: لا بث ولا جِنة 
ولا 


2 pF 


ول تعالى: 3 وجل ينهم ون ما شون چ : أي حَيْل بين هؤلاء الكفار 
وبين الرَّجعة إلى الدنياء وقال الحسر: (معتاه: IS‏ وَالتَوبة)'', 
و كنا فیک يأَيَاعِهِم 8 ؛ أي كما فيل بنظرَانهم أو أشيايهم. ومن كان على مدل 
حالهم من الكفار. ن بل ې أي قبل هؤلاى 38 ا م كانوا في سك 8 ؛ 
من البعث ونزول العذاب بهم. ٠‏ 5 مر لا که » أي ظاهر الشاك 

وعن رسول الله ا أنه قال: [ مَنْ قَرَا سور سا لَمْ يق رَسُولَ ولا ني إلا 
كان لَه يوم القيامَة رفيا وَمُصّافِحاً ]'". 


اغ ر تفسورسؤرة اسيا والحمة للد زت العاطين: 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۲٠٠١(‏ وأوله: (أي يرجمون بالظن...). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۲۱٠۰۲(‏ بأسانيد» وفيه: (حيل بينهم وبين الإيمان 
بالله). 

(۳) تقدم أول السورة. 


سُورَةٌ الْمَلاَبكَة مَكَيّةَ كُلهاء وهي الف ومائة وئلاون حرفا وَسَبَعْمِائة 


و كلح وخمس وأربعون 51 قال طلِلِ: [ مر قرأها دَعَنْهُ يوم الْقِيَامَةِ تمّانِيَة 
أبواب الْجَنّةِ يَدخْل مِن أي الأبوَاب شيئت]”". 


0 
e 


0 سے 


بس الله البَحَمنٍ الحم 


Cee 3%‏ وَالْرْضٍ 8/6 ؛ أي خالِقهماء مُبَدِئاً من غير مثال 
سبق» قال ابن عبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: (مَا كنت اعرف مَا مُعْنَى فاطر حى اخقصم 
إلي أعرَابيّان في بر قال أحَدُهُمَا: آنا فَطَرْئُهًا؛ أئ بَدَائهَض)”. 

وله تغالى: ب جا المليكة رسلا چ ؛ قال بعضهم: اراد به الملائكة كلهي 
فإئهم كلهم رسل الله بعضهم إلى بعض وبعضهم إلى الإنس. وقال بعضّهم: أراد 
بذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت والحفظةء يرسلّهم إلى النبيّين وإلى ما 
شاءً من الأمور. 


قَوْلْهُ تعَالى: اول ا جنحو ؛ صفة الملائكة أي ذوي أ جنحة» o‏ 
ولت 0 E‏ 


.50 ١ص‎ ۳ ذكره الزنخشري في الكشاف: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص١7١":‏ الرقم .)۱۷١۹٠١(‏ وذكره القرطي في 
الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص5١".‏ وفي الدر المنثور: ج ۷ ص*؛ قال السيوطي: (أخرجه 
أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الإيهان) وذكره. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في طلب العلم: الحديث .)١1835(‏ 


oY — 


سُورَةٌ (الملاْكة) الجُرْهٌ 70) جه {Yor}‏ 


وقوله تعالى *و برد فى تلق ما اء 46 ؛ أي يزيد في أجنحة الملائكة ما 
جاتيي ع اانه افر ومو من ماكر وعن ابن عباس رَضِي الله 
ما قال: [ ری الى كله جبْريل لَيْلَهَ الْمِعْرَاجٍ وله ميتمائة ئة جناح 1 


و ابن شيار قال: الدال رَسُول ال يك أن برای | : ؛ ني صوریی ا 


37 إلى الى في ل قبت كله جنر في مورب ند عنس يه 
ل يد ]له ٠‏ وَاضِمٌ إِحْدى يَدَيْهِ عَلَى صر والأخرى 
بن كبِفْيْه. فَقَالَ الى يلِ: [ سبحا الله ما كنت أرَى شيعا مر الْخَلق هَكّذا ] فَقَالَ 
جښریل :كيف لو رابت إسْرافيل يا رَسُول الله؟! لَه الا عَشَّرَ جَتاحأء جاح 
بالمشرق وَجَاح بالمَغرب والعَرْش على كاهِلو) . 

وعن ابن مسعود ذه أنه قال: ( (إنْ شه تعَالَى مَلّكأ يَسَعُ الْبحَارَ كلها في تقر 
إنَهَامِهِ)” 2 . وَقِيْل: معنى قوله (يَزِيدُ فِي الْحْلق ما يَشَاءُ) يعني حُسنّ الصّوتء كذلك 
قال الزهري””'» وقال قتادةٌ: (هي المَلاَحَة فِي الَْيَيْن والتشغر الْحَسَن وَالْوَجْهِ 
الْحَسَن وَالْخط الْحَسّن)". 


(۱) أخرجه البخاري ي الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب (۷): الحدیث (۳۲۳۲)» وف كتاب 
التفسير: الحديث 73 و۷٥۸٤).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب في ذكر سدرة 
المنتهى: الحديث (۲۸۰/ .)١74‏ 

(۲) في المخطوط: (مستنده). 

(۴) أخخرجه ابن المبارك في الزهد: باب تعظيم ذكر الله: ص4: الحديث .)۲۲١(‏ وذكره القرطبي 
مختصرا في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص٠‏ 77. 

(6) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠‏ صض١١7١".‏ وفي الدر المنشور: ج ۷ ص4 ؛ قال 
السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن 
الزهري) وذكره. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الإيمان بالله: الأثر .)١١6(‏ 

() ذكره البغوي في معالم التنزيل:ص7١٠.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص١7".‏ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ج ١‏ ص ١١0‏ : الأثر )١١5(‏ ختصرا. 


تفسير الآيَاتِ )45-١(‏ 





وقوله تعالى ولات وربا في موضيع خض لأنه لا يتصرّف. وقوله تعالى: 


:3 إن آل عل كن ْو فير 7 ه ؛ أي قادرٌ على ما يزيد على الزيادة 
والثقصان. 


7 الإو 


وله تعالى: بت يفن آل دّيس ين َمَوٍ علا میک لها جد ؛ آي 
ما يُرَسِل الله | إلى الناس من رسُول فلا مانع له» وذلك لأن إرسال الرسُول من الله 
ال تة لاد كنا فال N EY O as‏ 


وَقِيْل: أراد بالرحمة ها هنا المطر والرزق والعافية وجميع يع النْعَمِ ما يفتح الله من 
ا ل ل ا oS‏ 
a‏ ا 000 

وله تعالى: مو باب آلا ا اا که ا 
اذكروا : نعمة الله عليكم | sg Ey‏ 
غير أللّه ؛ هذا استفهائ ومعناة التوييخ؛ أي لا خالق سواة. وقولة تعالى: 

5 7 N کک‎ 4 

بر يه ار 4 ؛ أي من السنماء و بإنزال الملطر ومن الأرض 
واج ابات 9ل /5 لك كس دزي ركرك ڳه ؛ آي فائى تُصرفون 
عن الإله الذي هذه صفته إلى معبودٍ لا يقدر على شيء. 

وة تعالى: م و! o‏ بت سل من َب که ؛ في هذه الآبة 
نسلية للني بل لقلا جنع على تكذيب قومه؛ ويصبرٌ كما صِبّرٌ على تكذيب الأمُم 
الرسل» د 0-0 له جع که ' عواقب 35 لامور م ؛ في مجازاةٍ المكذبين 
وئصرة المسلمين. 

قله عَالَى: 35 با ل سد 03 ؛ معنا إن الذي وعد الله 


a ر‎ 


المجازاء والبعث بعد الموت حى كائن؛ فلا عرد ا لديا که ؛ بزينيها 


.١177١ / الأنبياء‎ )١( 


سُورَة (المَلائْكة) الجر (۲( {Yoo} or‏ 








مه دير 
وزّهرتها حتى تشْتَغِلوا بها عن أمرٍ دینکم 35 ولا بغرنک أله الخرود 5 ؛ 
اي ولا يستزلكم عن طاعة الله الشيطان الذي مين عادته الغرور ا 
الشيطان. 


قول عالَى: 35 lT‏ عدوا 6 ؛ أي ا 
بد ا وي و إا يدعو حرم 6 ؛ أي أهل طاعته ليكون 
ليكونو من أحصاب السَعرِ ر ؛ أي لِيسُوة ا" 
کن عا کر لين اموأ وکیا الت لم کے رجه > 


رلا 

قول تعالى: 9# أفمن رين لم سو یداحتا 8/6 لن في ابي جهل 
ومُشركي مكة. وَقِيْل: نزلت في أصحاب الأهواء والمثل الي خالّفت الْهُّدَىء والمعنى: 
أفمَن زين له سوءٌ عمله فرآ حسناً كمّن هداهُ الى ويدل على هذا المحذوف فول 
تَعَالَى : :3 إن اه بْضِلُ سن یا وی من باه . 


و -< و اس 


قر ا 00 ع عد 
بوب ا بابو يو نوو ايت 
نصب السين. 


قَوْلَهُ تَعَالَى: و که از د الريكم فير ساب 6 ؛ فاه اله الذي 
أرسل الرياح لإثارة السّحاب» 8 2 95 › فأجريناه الى بلد ميت 


ا 7و و 


لیس فيه نبات ولا شجر 6( ا ا مہا 4 » فاحيا ”الله “ بالمطر 


ر 


الأرض پاخراج الررع والأشجار منها بعد يُبسسِها وذهاب النبات ۽ مها كلك 


وو 


ا وي 6 ؛ كذلك البعث في القيامة. 


)١(‏ في المخطوط: (احترز). 
(۲) ما بين (( )) ليس في المخطوط. 


)45-١( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ (۳٥( ج اس‎ {۲٥٦} 
پپپ ڪڪ‎ x xzxپ‎ x س س س‎ 


وهذا احتجاج على مُنكري البعث. > فإن موئهم كموت الأرض» وذهاب أئرهم 
كذهاب اثر الأشجار والزروع» والقادرٌ على | إخراج الأشجار والزروع من الأرض 
قادر على إخراج الموئى من الأرض. 

ومعنى الآية: (وَالْهُ الذي أرْسّل الرَياح فير سَحَاباً) أي تُزْعِجهُ من حيث هو 
(فَسُقَنَاهُ إلى بَلَدٍ مَيْسَو) أي مكان ليس فيه نبات (فَأَحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا) أي 
إنبتنا فيها الزرع والكلاً بعد أن لم يكن (كَذلِك الّمُون أي الإحياءً والبعث. 

وعن أبي رُرين العقيلي قال: (قُلْت: يَا رَسُول الله كيف يُحيي الله الْمَوْى؟ 
أوَمَا مَرَرْتَ بوادي فوهك مُمَحَلاً ثم مَرْرْتَ به خضيرا؟ ] قُلْت: بَلَىء قال: [ فكذلك 
بُحْبِي الله الْمَوْئى ] وَقَال: [ كذلك النْشُورٌ ]). 

قول تعَالَى: 95 م من کان بريد الْعرَه هله لعز يسا 34 ؛ أي من كان يطلب 
العرّةٌ بعبادة الأصنام فليطلَبُها بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله يي العزيز من أعزه 
اللهُ. وذلك أنّ الكفارَ كانوا يعبُدونَ الأصنام طَمّعاً في العرّةٍ كما قال الله تعَالَى: 
واوا مِنْ دون الله آلِهَة لِيكُوئوا لَّهُمْ عرزا" . أو قِيْل: معناة: من كان يريد أن 
بعلم العرةٌ لِمَن هي فليعلم ئها لله تعالى. 

وله تعَالَى: و سعد صد الكل ليب که ؛ ا صح كلما اللرسيز 
وهو قوله لآ إِلَه إل الله ومعنى(إِلَيْه يَصْعَدُ) أي يعلم ذلك كما يقال: ارتفع الأمرْ إلى 
القاضي والسلطان أي عَلِمَهُ. وَقِيل: صعود الكَلِمٍ الطيّب أن بُرقع ذلك مكتُوباً أو 
مَقبُولاً إلى حيث لا مالك إلا الله؛ أي إلى سمائه يصعد الكَلِمْ الطيُب. 


قول تعَالَى : ل وَالَْمَلُ ضيح رمم كه ؛ قال الحسن: (مَعْاهُ: ذو الْعَمَلٍ 
لماع برقع اكلم اليب | إلى الله تَعَالَى بعَرْض الْقَوْل عَلّى الْفِعْلء > فَإن وَافقَ ى الْقَوْل 
الْفِعْل قبل» وَإِنْ حالف رد لذن الْعَبْدَ إذا وَحَدَ اله وَاخلَص فِي عَمَلِهِ ارقم العَمَل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص١١‏ و . وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث 
(25. والطبراني في الكبير: باب ۲: الحديث (۲۸۱) ورجاله موثقون. 
)۲( مريم / ١8م‏ . 


سُورَةُ (الملائكة) الجُرْءُ (۲۲) جه {oV}‏ 


إلى الله تعَالَّى)"'. قال: (لَيْس الإِيْمَانْ بالئْحَلي ولا بِالنمَنّيء وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في الْقَلْبِ 
وَصدَقَهُ الْعَمَل من قال ننا وَعَمِل غَيْرَ صالِح رَدَه الله على وَمَنْ عَمِل صَالحا 
ل" 

وقرا أبو عبلوالرحمن (الْكَلامٌ الطَبّب)”". وعن أبي هريرة عن الني بك في قوله 
لي يَصْعَدْ الْكلِم): [ هو قول الرجل: سُبْحَانَ الله؛ وَالْحَمْدُ لله؛ ولا إل ١‏ إلا الله 
والله أكبْنُ | ٠‏ إذا قَالَهَا الْعَبْدُ عرَج بها مَلَك ال 

وَقِيْلَ: الكلامُ الطيب: لا إله | إلا الك والعمل الصالح: أداءٌ فرائضه» ومّن لا 
يؤدي فرضه رد كلامه. وجاء في الخبر: [ طَلْبْ الْجَنّةِ بلا عمل ذلب من الذئو ET‏ 
وقال النى طَلِه: [ لا قبل الله قَوْلاً بلا عَمَلٍ 420 وعلى هذا امعت قول الشاعر: 
i PGE‏ لاد يا 


(1) في الدر المنثور: ج ۷ ص4؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر) 
وذكره. وأخرجه ابن المبارك في الزهد: باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب: الأثر :)81١(‏ 
ص ."١‏ 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص ١١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد والبيهقي عن الحسن) 
وذكره. 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص57. وإعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص57 7. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج 9: الحديث )41٤٤(‏ عن ابن مسعود. والحاكم في 
المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (3517). 

(5) في موسوعة الأطراف: ج ٠‏ ص۸٠‏ 5 ؛قال البسيوني: (ذكره ابن عراف في تنزيه الشريعة). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ج ۲ ص٠۳۴‏ من قول قتادة والحسن بلفظ: (لا يقل قول بلا عَمَلء 
فَمَنْ اخسن الْعَمَل قبل الله قَوْلَه). ولي ج ۷ ص۳۲ آخرجه عن سفيان يقول: (لا فيم فول 
إلأ بعمَلء ولا يَستَقِمُ قول وَعَمَلْ | ال تق نول رمعل | إلا مُوَافَفَة السة). 
وذكره القرطي على أنه حديث في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص0١7".‏ 

(۷) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص75"؛ قال القرطي: (حَنَّى يُرَيْنَ). 





وقال ابن المقفع: (قول بلا عمل كريد بلا سم وَسحَابٍِ بلا مَطْرٍ» ووس بلا 
وئر). وَقِيْلَ: معناه: والعمل الصاح يرفعة الله؛ أي يَقبَلهُ. 
وليه ال 00 وَالئِدِنَ تنكو السات فم عَدَابٌ شر رید 6 ؛ أي يَفعلوئها 
على وجه المخادعة كما كان الكفارٌ يَمكرون بالني كك في دار النّدوةٍ. وَقيُل: معناه: 
الذين يُشركون بالل وبعمل السيّئات لهم عذابْ شديد في الآخرة. وَقِيِل: أرادَ بقوله 
(يَمْكُرُونَ السيئات) يعمّلون عمّلا على وجه الرياء. 


كما روي أن رجُلاً قال: يا رَسُولُ الله؛ فيم النْجَاهُ عدا ؟ فقال: [ لأ تخَاوع 
الله فَإلهُ من يُحْاوعٍ الله يَحْدَعْهُ ويَخْلعْهُ مِنَ الإيْمَان ]. قال رجل: ار سيول الله 
َكيف يُخَادَعٌ الله ؟ فَقَال: [ أن تَعْمَّل ما امرك الله لا يُقبَلَ مَع الرْيَاءِ عَمَلء ؛ فَإِن 
الْمُرَائْي يناد يوم الََامَة على رؤوس الأشهاد بأربّعة اسما یا كَافِرُ؛ يَافَاجِر؛يَا 
EN‏ وله عالَى: 395 و كر أوْليِكَ هو يور ر که ؛ 
أي يفسَدٌ ويهلّك ويكسَّرٌ ولا يكون شيئاً. 


a ا‎ 


قَوْلَهُ تعَالى: 35 وه من راب ك ؛ أي حل أصلكم واب اكم آدم 
RE pai‏ اك نم حلت اسل اع سن ان ثم جکر 
رونا 45 ؛ يعني ذكرانً وإثائأء 5 وما تحيِلٌ نأك ؛ أو للذ لتسام وغير مام 
ل ولا سم إلا يلد" وما عر من شمر ولا تش ين مرو لا فى کب مك ؛ 
اي ما يَطُولَ عمُر احا ولا ينقص من عر احا إلا وهو ملت في اللوح المحفوظء. 
وقوله: 95 إِنَّ ذلك على الله ر COE‏ ؛ أي كتابة الآجال والأعمال وحفظها من 
غير كتابة على الله هين. 

وله عالَى: 90 وما يسوی الَحرَانِ هلدا عذب قات سايغ شراب وهلذا لح 

ا ؛ قِيْلَ: هذه مثل ضربَهُ الله» يقول:كما لا يستوي البحران أحدهما عَدَبْ في 
غاية ي العذوبة هنيء شرابه مَرِيء» وَالآخَرُ مر رُعَافْ لا يستطاع شرابه» فكذلك لا 


(۱) ذكره عنه أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱٤‏ ص۳۲۹. 
(۲( ذكره ابن حجر في المطالب العالية: ج ۲ ص 185 : الحديث (TY ‘Y)‏ وسكت عنه البوصيري. 





يستوي المؤمنٌ والكافر والتقي والفاسق. والسائغ: هو السالك في الحلّق. والأجَاج: 
و وقرأ عر عيسى (سیغ شَرَابْهُ) مثل میت وسید. 


قله ال 3% وين ڪل نكوي لحا طرييًا / “انون ككل الج ب 
TE‏ يي 


اجا عرسا عت رار ال ا ل يه د 
قيْل: إن اللؤلؤ قط المطر يق في جوف الصف فيكون منه اللؤلق. 


م< 1ج ر 


قول تعالى: 5و وترى الْفْلكَ فيه مَوَاخْرَ ج ؛ أي ترى السمُنَ جواري في 
البحرء قال مقاتل: هو أن ى يكين هما مله والأخرى مذبر وح 
تستقبل يلك ولك بر هَل تجريّان بريح وَاحدَة)”". 

ولا تنغو ِن لو که لفاو سو رزقة اجار اميا 
النّعَمُ فيها من بلد إلى بلا قَوَلْهُ ُعَالَى وآ ات 0 € 4 ؛ أي فل 
ذلك لتعلّمُوا أن هذه النعَم من الله» ولكي تشكروئة 


وله تعالى: ل بولج اَل في ا ا 


اکر ڪل ری لجل مسن ې ؛ فد نفدم هسیر 
وقولهُ تعالى: 35 ڌڪم امه ويه 7 ؛ أي الذي يفعل هذه الأشياءً هو الله 
ربكم و؛ و له مالف الا الحلي لا يبرول. و وأأزن عور من 
دونو ؛ من الأصنام» له ما یکرت من قَطمِيرٍ 0 ؛ لا يقاورون على 
أن ينفعُوكم بقدر قَطْمِيرِ ٠‏ وهو القشرةٌ الدّقيقة الملتزقة بنواة الكمرة كاللقافَةِ عليها. 
وله تسالى: 3 إن توم ا يتتسغوأ 162 4 ولو الو اما فعا فنا 
أجابُوكم بإغاثة ولا صرةٍء والمعنى: | إن تدعُوهم لكشفب ضر لا يَسمَعُوا دعاءكم لأئها 


1 
3 


السورَةٌ (هم) )49-1( 





ا ا 8 ف 
e‏ وا e Te e‏ 


eg r‏ ل إيانا تعبدون. 


کر رو سا 


وة تغالى: ل ولا ينك شل حر % ؛ معناه: لا يُخبرّك بحقائق 
الأمُور وعواقبها إلا لله؛ لأنه عالِمٌ بكل الأشياءء لا يخفى عليه منها شيء. و 
المضَار والمنافع. 


قَوْلْهُ تعَالّى: ##يتايها لتاس أ EE‏ إل َه 6 ؛ أي التسكاسون امه 
وإلى نِعَعِِ ومغفرته حالاً بعد حال» 98 وله هُو الس 46 ؛ عن إيمانكم وطاعتكم؛ 
5 الْحَيِيِدُ 0 ؛ أي امحموة في افعاله عند خلقه. وإئما أمركم بطاعته 
يعوا بها لا حاججة به إليهاء 36 إن بك هڪم 1 ؛ أي إن يشا يهلككم. 
:3 وَيأتِ علق جَديير يا که ويات بخلق أطوع منكم» ٠‏ وما دل على أله 
مزيز که ؛ أي ليس إهلاككم وإتيانه بمثلكم على الله متنع. 

قوله تعالى: 5 ولا رر وازية وزد خر م ؛ أي لا تحمل بوم القبامة مل 
حاملة أخرى؛ أي لا توخڈ نفس بذنب غيرهاء 96 ون تدع نفك 6 5207 
مو إل حلا لا بحسل ينه سىء م4 »| ؛ إلى أن يُحمَل عنها شيءٌ من ذنوبها لا تُحمّل مِن 
ذنوبها شي 95 ولو کان دا فر 6 » ولو كانت المدعوةٌ ذات a‏ 
في ذلك ين غِلَط حمل الآثام» ولو تحمل لا يبل ملها؛ لأن كل نفس بما كسبّت 
رهينة» فلا يۇ خحَڈ أحدّ بذنب غيره. 

ول ا بن الفضل عن الجمع بين هذه الآبة وبين قوله #ولَْحْمِلُنَ 
اثقالَهُم وَأثقالا مع اثقالهم) فقال (قَولْهُ (وَلاً كزِرٌ وَازرةٌ ور أاخرى) يَعْنِي طَْعا 
وَقَوْلةُ لوَلَيحمِلْنْ أَثْقَالَهُم وَاثقالا مع اثقالهم)" يغبي کرها). قال ابن عبُاس: في 


. ١١١ / البقرة‎ )١( 
.١١/ (؟) العتكبوت‎ 


و (المَلائكة) الجاءُ )۷( ج (317) 


قوله (وإن دع ململ إلى حَمْلِهًَا لآ يُحْمَل مِنْهُ شي قال: (يقول الأب والأم: يا ب 
امل عئي» فيقول: حي ما علي . 

قوله تعالى: 1 إا تر الین توت ممم امِب 86 ؛ ؛ يقول: إنما ينتفع 
بإنذارك ووَعْظِك الذين يُطيعون رهم في السر» 36 وأقاموأ وة 6 ؛ المفروضة. 
ولأن من خحَشِي الله واجتنب المعاصي في الس من خشية الله تعالى» اجتنبّها لا محالة في 
العلانية. 

ويقال: إن الخشية في السرّء والإقدام على الطاعة في السرّء واجتناب المعصية في 
الس أعظم عند الله ثوابأء كما قال البي يكل: [ ما قرب امرئٌ بشَيءٍ أفضّل مِن 
سُجُودٍ خَفِي فِي اللي TL‏ وأما عطفه الماضي في قوله تعالى (وَأقَامُوا 
الصلاة) علىالمستقبل في قوله (يخشون) ففائدة ذلك أن وجوب خشية الله لا تختص 
بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان» ووجوب إقامة الصّلاة ة يخقتص ببعض 
الأوقات. 


وله تعالى: 3 و من رک تما برک لتقي ؛ أي ومن تطَهرٌ من دنس 
الذنوب والشّركٍ ليكون عند ربه زكي فإن منفعة تطهره راجعة إلى نفسهء :و وَإلَ ّم 
المصير 03 5 ؛ أي | إليه يرجع الخلق كلهم في الآخرق 6ل وما وى العم 
وَالبصِير 20 يعني المشرك والمؤمن؛ 36 ولا الظاملت ولا الور 4 
أي ولا الثرك ولا الفلال كالنور والهدى والامان. 
وقولة تعال: و( ولا ليل ولا ارو 4 ؛ ولا الجة ولا النار. وقال 
عطاء: (يَمْنِي ظِل اللَيْل وَسَمُو م ال ار)» ف وما كن وا لوث كي ؛ 
يعني المؤمنين والكافرين» وهذه أمثال ضربَهًا الله تعالى» كما لا تستوي هذه الأشياء 
كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. 


.١١ 7١ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

() في تخريج أحاديث الإحياء: ج ١‏ ص٤‏ ۳۳؛ قال العراقى : (أخرجه ابن المبارك في الزهد من 
و een‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد: باب 
العمل والذكر الخفي: الحديث .)١05(‏ 


السُورَةٌ (ه*) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )45-١(‏ 





کسر سے 


وقوله تعالى: لاسي PS‏ 1 
يبظ ويهتلدي» قال عطا يغبي أوَلِيَاءهُ الذِينَ خَلَقَهُمْ لِجَنيِه). ا :وما 


5 


ص ال PF‏ 


نت بسع من في 0 اا چ ای كما لا تند تسیع تن في لبور فكذئك 
لا تقدرٌ أن سيمع الكفار» شبههم بالموئى لأئهم لا ينتفعغون كالموئى 
1 أ الوم ود بن جد لعا E‏ 
2 
ا 


َولَهُ تَعَالَى : 4 إا رَسَلْتَكَ بای شرا ويذيرا إن ن َم إلا 
ر E‏ ؛ أي ما من أمّة إلا سلف فيها نبي» ون کد بول 7 اللي 
ايا مسد كدت e o‏ 
لواضحاتو 38 ویالزبر 8 ؛ وهي الكثب» وقولة تعالى: 
المنير ا ڳه ؛ يعني التوراة. وَقِيْل: | نما كرّرَ الزبورَ هي الكتب أيضا ل 
صفات الكتاب؛ لأن الزبورَ هو الكتابة الثابتة كالئقرَة في الصخرة» ثم قال 


2 سے سے اوور ىو 


ار 


a 


0 


5 


(وَبِالككَاب الْمِي) الموصوف واحدٌ والصفات مختلفة. وقوله تعالى: 45 ثمّ أخذت 
اَن كرا / ؛ اي اخذئهم بالعقوبة ول دك كنت کر ا 5 ؛ أي 
إنكاري عليهم وتعذيي لَهم. 


ال 3 لز تَر أن لله نر ن اماو ماه و ؛ يعني المطر» 395 أرجت 


کنو را مضه قله تسای طون الال د رش 
2 لف ألوحها ولیب سود ار که ؛ أي وخلقنا من الجبال (جدذ 
بيض) أي طرق يكون في ابال كالعرُوق بیض وسود وُر واحدها َة ة. قال 
المرد: (جدد: طرق و خطوظ وتخو هذا وَالْجدَدُ الْجَدَةُ وَهِي الطْريقَةٌ كَالْمُدة 


وَالْمُدَدٍ وَالْعْدَةٍ وَالْعْدَه وَآما الْجُدُدُ بِضَمَتَيْن فهي جمع م الْجَدِيدٍ مثل سرير وَسرر). 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر: ج ۳ ص۳۹۷: الرقم :)5١15(‏ لقيط بن 
عامر العقيلي» وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله كَل. 





ا (الملائكة) الجر (۲( {YT} oe‏ 


وقوله تعالى (وَغْرَابِيب سود) وز أن يكون الغرابيب هي الجبال السود کاله 
قال: ومن الجبال غرابيب» والغرَابيبُ الذي لونة كلون الخُرَابء ولذلك حسن أن 
يقال سُودٌء وقال الفراء (هَذا عَلَى التّقديم وَالتَأخِير؛ فور وسور عر E‏ 

قَولهُ عَالَى: 5ل تسرك الس لوانت وال اك لوثم د ؛ كاختلاف 
امار والجبال» وئم الكلام علي لت 4 

وله عاَى: ل ونا ی لدف عازه ملك ؛ قال ابن عباس (مَعْنَاه: 
لما يفون من لقي من عَلِم جبروتي وعرتي وسنلطاني»"” وقال قات ران" 
الناس له جشية أعْلَمُهُمْ ب ال و (كفى بخشية الله عِلْماء وكقى 
الاغترار بال جهلا) ... فرلا اوا ؛ أي عزيرٌ قاهر وغالب 
في ملكه. عَهُورٌ 4 ؛ لذنوب المؤمنين 

انال و يتوت کا ر يعنى القرآن في الملاة 
وغيرها. 70 وأقاموا الصَّلرة 8 ؛ اللفروضة 35 وأ موا را اراک ين را 
أي وأنفقوا ما اعطيناهم من الأموال تطوعاً سرا فيَسلَمُوا بذلك عن ثهمّة الرياء 
وفريضة جَهرا فيْسلَمُون بذلك عن بُهمة | و قال أراد بذلك النفقة في الجهادٍ. 
بجوت 5 ؛ بذلك 35 تحر أن مور 9 46 ؛ أي لن تسد ولا رذ 
عليها الفساد والبطلان. 


قَوْلْهُ تعالى: $ ويه أجورهم 6 ليُعطِيَهم اجر أعمالهم كاملة 


۾ وَسَزِيِدَ هم ين فضي 8 TT‏ قال ابن عباس :يعني وى 


)١(‏ قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۲ ص54". 

(؟) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١7١٠.‏ 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٦۷.‏ 

(؛) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١7١١.‏ وأدرج الناسخ في المتن سهوا عبارة الكشاف: ((وفي 
الكشّاف: : من قرأ (يَخْشَى الله) بالرفع ونصب ١الْعْلَمَاءً)‏ فَمَعَْى يَحْشَى الله الْعُلَمَاءُ). قاله 
الزغشري)). 


السُورَةٌ (هم) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )45-١(‏ 





ہو ب وو س ر وو م 


الراب وقولة تعالى: 95 إِنَّمُ عور كور لر هه ؛ إنه غفورٌ لذنوبهم» 
شكورٌ يعامل بالأحسن معاملة الشاكر» قال ابن عاس: عقر ال ِن ذلوبهم. 
وَشَكَرَ الْيَسِيرَ مِنْ أعْمَالِهم)”". 

لال 95 َال أا ِلنَكَ مِنَ الكتب هو الح 0 
ل ی » اي مواقا قبلة من الكثب. لأن كتب الل تعالى كلها دالة على توحيدم 
وإن اختلفت بالشرائعء 38 إن أله بعبَادوء لحيل بصا 0 45 ؛ أي خبير 
بأقوالهم وأفعالهم ونياتهم فيجزيهم ما يستحقون. 

ل تعالَى: 95 م ورتا لتب الذى أصطفكنا من عباد: 4 اال 
مقاتل:(يَعْنِي الْقُرْآن)”"» وقوله تعالى (الْذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا) يريد أمّة محمد كَكِل. 


ثم قسّمَهم ورئبّهم فقال تعالى :و مهم الم لضيو E‏ 
على كِب ول يشب عنهاء ول وهم مفتصِد 8 اوهو الذي لا فيب كدير 
و متهم سا الوت 4 ؛ ؛ يعني المقربن الذين سبوا إلى أعمال؛ وقال الحسن: 
(الظالم: الذي رجح : سائ على گات وَالْممَمَصِد: الْذِي اسكوت حستائه سيكائه 
وَالسابق: من رَجَحَت حستائه ئه على سَيكَاته). 


E E E E PE E 
ب أي إلى الجنّة أو إلى رحمة الله تعالى بالخيرات؛ أي بالأعمال الصا حة. ل يردن‎ 


کے ا سے وو 


لذ :لي باد اله و يك خر ال اتکی 50 4 e‏ 


إيرائهم الكتاب هو الفضل الكبير» وسّمي إعطاءٌ الكتاب إِيْرَانأ ل نهم أَعْطُوهُ بغير 
مسألة ولا اكتساب. 


. ٠٠١١ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص١1١١.‏ 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۷۷. 

(6) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١7١1.‏ وفي الدر المنشور: ج ۷ ص 6 ؟؛ قال السيوطي: 
(أخرجه العقيلي وابن لال وابن مردويه والبيهقي). 





وعن رسول اله ككل الهم قالوا: [ السّابقون يَدَعْلُون الْجَنة بعْيْر حِسَاب 
وَالْمُْعْصِدُونْ يُحَاسَبُونَ حجساباًيَسِيرا م يَْخْلُونَ الجن وَالظالِمُونَ يُحَاسبُو ما شا 
اله أذ يُحَاسبواء ثم يَرْحَمهُم لله تعالى لهم اة وَهُم اين ولون الحَمد 
له الذي أذهَب عا الْحَرَنَ...] إلى آخر الآيتين'". 

وعن الحسن أنه قال: (السسّابق الذي ترك الدنيء وَالْمُقَمَصِدُ الْذِي أخذ الْحَلال؛ 
وَالظَالِمُ الي لا يُبَاِي مِنْ أبن أحذ). ويقال: الظالِمٌ صاحب الكبائرء والمقتصد 
صاحب الصغائر, والسّابق الذي اتقى سيئاته. 


لديل با أشي ل على الال راسي العاف ١‏ تار الواؤ لا توب 
الترتيب كما قال تعالى نكم كافرٌ وَنْكُم م7" . وَقِيْلَ: قدّمٌ الظالِم لكلا يساس 
من رحمتوء وآخرٌ السابق للا يُعجَبّ بنفسه. وَقِيْل: قدّمَ الظالِم فإذا لم يكن له شيء 
يكل عليه | لأ رحة الله تعالى» وى بالمقتصد لِحُسن ظلَهِ بربه. وقيْل: لاله بين احرف 
والرّجاءء وآخرَ السابق لأنه الكل على حسناته. وَقِيْل: لئلا يأمَنَ أحد مَكرَف وكلّهم 
في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص. 

وعن عقبة بن صهبان قال: (سَألْت عاي ة عن قَوْلِه: (فَينْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِه 
ومهم مقئصيذ وَمنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ) فقالت: ا بي كلهم في اجى واما السسّابق 
فَمَنْ مى عَلَى عه رَسُول الله لا شه له الي بل الجن وام المقتصذ فمن ثبع 
أترَهُ من : أصْحَابِ حى لق بيه واما الظَالِم قيلي وَيْلّك). وقال سهل بن 
عبدالله: (السّابق الْعَالِمُ وَالْمُقتَصِد الْمتَعَلّم و الظَالِم الجاهل)“. 


٠١ وابن آبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ .)5١110( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
ص۳۱۸۲. وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص9؛ قال ال هيئمي: (رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها‎ 
رجال الصحيح... ورواه لطر اني باختصار).‎ 

(۲) التغابن / ۲ . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط: ج ۷ : الحديث (220940). والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: 
الحديث (7515). 


. ٠٠۷۲ص نقله أيضاً البغوي في معام التنزيل:‎ )٤( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )45-١(‏ 





وَقِيْل: السابق الذي اشتغل بَعادهء والمقتصدٌ بممَادهٍ ومعاشه» والظالِم الذي 
اشتغل بمعاشه عن معاده. وَقِيْل: الظالِم طالب الذنياء والمقتصد طالب العْقبّى. 
والسابق طالب المولى. وَقِيْل: الظالم راثي في جيم أفعاله» والمقتصد المرائي ف بعض 
أفعاله دون بعض» والسابق المخلِص في أفعاله كلّها. وَقِيْلَ: الظَالِمْ مَن كان ظاهرة 
خيرا من باطنه والمقتصد من استوى ظاهره وباطنه» والسابق الذي باطنه خير من 
ظاهره. وَقِيْل: الظالِم الذي يِجَرَعْ عند البلاءء والمقتصد الذي يصبرٌ عند البلا 
والسابق الذي يِتلّذْدُ بالبلاء! 

وَقيْل: الظَالِم الذي يعبذ الله خَوفا من النار» والمقتتصدٌ الذي يعبدهُ طُمعاً في 
الجنّة» والساب الذي يعبدهُ لا لسبب من الأسباب إلا لرحمته الكريم! وَقِيِل: الظالِم 
الذي يعبد الله على الغفلة» والمقتصد الذي يعبدهُ على الرغبة» والسابق الذي يعبده 
على الهيبة. وَقِيْل: الظالِم الذي أعطِي فمنع» والمقتصدٌ الذي أعطِي فبذلء والسابق 
الذي أعطِي فشكر. 

وَقِيْل: الظالِم غافل» والمقتصدُ طالب والسابق واصل. وَقبْل: الظالم مَن 
استغئّى بماله» والمقتصد من استغئّى بدينه» والسابق من اسعقن دة ول الجاق 
الذي يدخل المسجد قبل الأذان والمقتصد الذي يدخل وقت ؛ الأذان والظالِم الذي 
يدخل وقت أقِيمّت الصلاة! 10 الظالم الذي 2 نفسّه» وال الذي يحب 
ديئه» والسابق الذي يحب 0 وفيل: الظالم مدعو والمقتصد مأذون له. والسابق 


كا الل 


مقرب. 

21 نعَالى: هو جت عدن يذوم 0 ؛ يعني الأصناف الثلاثة: الظالِم؛ 
والمقتصد؛ والسابق. ومعنى الآية: (جَنَاتْ عَذن) أي بساتينُ إقامة لا تزول» 
0 لون فا من ن آساود من دهي ب ' أي بسن اقلبة من ذهب وميوارٌ القلبع'''. 
ورل قال E33‏ ولاسم فا حَرِيرٌ ا 5 ؛ من قرأ بالكسر فالمعنى من 
دهب ومن لول ومن بع فمعناه: ويحلُون لؤلوا. 


)١(‏ القَلْبْ من السّوار: ما كان قَلْباً واحد؛ ما كان قَلْدا واحداء أي ما كان مَمْبُولاً ِن طاق واحدٍ لا 
مِن طاقين. مختار الصحاح: ص47 5. ْ 


(المَلائكة) الجا )۲( ج05 1 


وة تعالى: 35 وا سند ر أل أَدَهَبَ عَنَا لحرن 4 ؛ أي يقولون 
بعد دخولهم الجئة : (الْحَمْدُ لله الذي أذهَب عا الْحَرَنْ) أي حن الموت وأهوال يوم 
القيامة» وَقيْل: حَرَنْ المعاش وهموم الذنياء فان الدنيا سجن المؤمن. وقال عكرمة: 
(حَرَنَ الدثُوب والسيّكات): 

وعن ابن عُمر 5ه قال: سَمِعْت رَسسُول الله يك يَقُولَ: [ ليس عَلَى اهل لآ إل 
لا اله وَحْئَة في قُبُورهِمْ ولا في مَحَْرهِمْ كني بهل لا لَه | إلا الله يَخْرْجُونَ من 
بُورهِم وَهُمْ يَنْفضُون ؛ الراب عن رُؤوسهم وَهُمْ يَقُولُونَ: الْحَمْدُ له الي ذهب عن 
الْحَرَنْ E‏ 

فول ال و اک ربا لعفو ل 0 لي 6 ؛ أي متجاوڙ , 
الذنوب» يقبل اليسيرٌ من العمل» ويعطي الجزيل من الشواب. قَوْلْهُ تَعَالَى لآ 
حلا دار لْمقَامَةٍ جه ؛ أي دار اللقام وهي الجنة 5٠‏ من فلو 4 ET‏ 
بالأعمال. وسمي دار المقامة لأن من دخلها يخلدُ لا يموت. ويقيم فيها لا يحول. قله 
تعَالَى: 9لا يسنا فيا صب 4 ؛ أي لا يمنا فيها تعب 435 ولا يمسا فب 
حوب 59 4 ؛ أي مشّقةٌ وتعبْ وإعياء وقبور. 

َوْلَهُ تعَالَى: 96 ولذ کفروا هر ار جَهَترَكُةِ ؛ أي الذين كفروا مُحَم ب يله 
والقرآن لّهم في الآخرةٍ نار جهنم» او لا يقئ لبهم دیو ؛ فلا يقضى عليهم 
کوت فيستريحون من العذاب» 5 ولا َم فف عت هر ن عَدَابِهًا كه + هن عذات التار 
طرفة عَين. قرأ الحسن: (فيمُوتُون) باون ولا يكون حيتلر جوابا للنفي» والمعنى. 0 
يقضى عليهم ولا يُموئون كقوله ولا يُوّذڻ لَهُمَ فيَعتَِرُونَ6”". 

قله عالَى: يڻ كَدَِكَ رى ل حكفور 3 86 ؛ أي هكذا يجرّى في 
الآخرة كل كفور بنِعَم الله تعالى. قرأ العامة (جزي) بالنون ونصب اللا 


ع 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط: ج :٠١‏ الحديث .)۹٤۷٤(‏ وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص”777؟؛ قال 
الميشمي: (رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم). 
(۲) المرسلات / ۳١‏ . 


السُورَةٌ (ه*) 





عمرو وحده بضم الياء وفتح الزاي على ما لم يسم فاعلة ورفع اللام ٠‏ 
َولَهُ تعَالَى 00 وهم يِصَطْرِحونَ حون با چ ؛ أي يستَغِيكُونَ في النار وهو افتعال من 


لطاع يقوود: ل نا انتا کې ام انار ل مَل سيك :آي بولا 
إله إلا الل وقولة تعالى: 30 عر ألْزِى كنا نَمل #4 ؛ أي غيرَ الشرك. فوبَحَهم 
الله تعالى فقال اور شي E‏ 4 » معناة: اوم لعمركم 
مقدار ما يِنَّعِظ فيه مَن كان يريد أن يتّعظ ويؤمˆ. قال عطاء: E ED‏ 


وقال الحسن: ( أَرَبَعِينَ 00 وقال ابن عباس : (شتن 0 1 

قال: (هُوَ الْعُْرُ الذي أغذرَ الله إلى ابن آدَمَ قال الي تكلله: [ من عَمَّرَهُ الله 
تُعَالَى سين سئة فَقَدْ أعذر الله إِلَْهِ في الْعُمُر ])”". وعن أبي هريره قال: ال زول 
لله يِِ: [ أعْمَارٌ امي ما بَيْنَ السَئين إلى السعين» وَآقَلْهُمْ مَنْ يَجُورُ ذلك ]“. قال 
الى ا عدرل نايا امت نا بن ال إلى الا 

وله تعَالَى: 3 واكم ألتَدِيرٌ ه ؛ قال جمهورٌ المفسّرين: يريد الني كئِه. 
00 و نر 4 


ولم للب حسكائة ؛ على سكاته ده َج إلى الا 0 


."٠٠-٠٠٠ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۲۲۰۱). 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الرقائق: الحديث (5419). 

)٤(‏ رواه الترمذي في السنن: كتاب الدعوات: الحديث .)٠٠١(‏ وابن ماجة في السنن: كتاب 
الزهد: الحديث ( .9 والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث .)7109١(‏ 

(5) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال: الحديث (115957). 

(5) في جامع البيان: مج ١١‏ ج ۲۲ ص١7"١؛‏ قال الطبري: (وأشبه الأقوال بتأويل الآية. إذا كان 
الخبر الذي ذكرناه عن رسول الله يا حبرا في إسناده بعض من يجب التثبت في نقله» قول قال 
ذلك» أربعون سنة؛ لأن في الأربعين يتناهى عقل الانسان وفهمه» وما قبل ذلك وبعده منتقص 
عن كماله في حال الأربعين). 





2 کر .6ع اص 

له تعَالى : 5 قذوفوا هما دوين من بر 0 5 ؛ ؛ آي ى فذوقوا 
العلابة فما للمُشركين من مانم يمنثهم من العذاب: 

ول تعالى: جلا إرك آله عم عب الوت والأَرض إِنَهُ عل بدَاتِ 
الاد ڳه ؛ أي عام م اهل السموات والأرض» إنه عليمٌ ما في القلوب 


من الخیر والشر. 
وله تَعَالَى: 90 ور لض ا مه 00 آي - ( 1 8 
ببارااو ات دا a‏ کر فعا 0 


لكين كدري يدع لاملا يد لكين گن کا 4 
5 لوقل اریم 2 اين رعو من دون اا مادا خلقواً من 
الأرض ا شرك فى لسوت 9 اددهم فهم عل بین من م أي 
GSES‏ يو 
شركاء مع الله تعاللى؟ بخلق خلقره CSS‏ لا 
أعطيئاهم كابأ فيه ما يعون اا مه قَولّهُ ئعالی: 95 بل إن بو 

الوت بم رن 0 | کے 7 ولكن ما يعد الظالمون بعضّهم 

بعضاً إلآ جداعاً وأباطيل. 


7 ا رھد ر 


لاه E‏ 8 لن EE‏ ال روث EO‏ 
متعهما من الروال والذهاب» 35 وين انا إن اکا اعد تن كوو ا 
و أن عن اماه ميسكم اذ شي لله قَْلْهُ تعَالى: 35 إِنَمُ E‏ 
عو () 4 ؛ أي خَليماً عن مقاة الكارء ورا من تاب منهم؛ وا کیم هو 
القادرُ الذي لا يعجّل بالعقوبةء والغفورٌ كثيرٌ الغفران. 

وله تغالى: ل اساب جه سم 6 ؛ أي حَلّف كفارٌ مكة باه غاية 
انماهم قبل أن باهم مُحَمدا لف لوت جام ِبر څه ؛ أي رسولء 
3 کنن أهدَئ من إِحَدَى امم ي ؛ أي ليكونْنٌ أسرع إجابة وأصوب ديناً من 


)١(‏ في المخطوط كلمة غير مفهومة: (أي الآولاذاك). 


oe {۷۰}‏ السُورَةٌ (هم) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )45-١(‏ 
إحذى الأمم اليهوذ والنصارى والصّابئين وغيره» لما جام زیر چ ؛ ؛ يعني 
مُحَمّدا لف 6 م زادشم للا نفورًا فأ 4 ؛ عن الحق وتباعدا عن الجدئ» وقوه 
تعا تعالى: باو اسیا فى الازض 86 منصوب على أنه مفعول له اي ما زام إلا 
تفورا). الاستكبارٌ في الأرض عنُواأ على الله وتكبراً عن الا مان» وَقِيْل: على البدل مِن 
ل( ورا وق غل الصدر. ۰ 
وقول تعالى: 38 و كر سى 4 ؛ أي القصد أي الإضرار بالني ل وأصحابه 
TE‏ َوْلْهُ عَالَى كلا یی لكر اَن إلا باهي ج ؛ أي لا 
يحي ضر المكر السيء | ء إلا بفاعلد. فقيلوا يوم بدر» والمكرُ السيء هو العمل القبيح» 
وقولهُ تعالى (وَلا يَحِيقَ) أي ولا ييل ولا يئْزل إلا باهله. 
وله تقال م CL‏ > إلا سنت الارن ڳو ؛ أي ما ينظ اهل مک 
الأ أن يثزل بهم العذاب مثل ما نزل ن قبلّهم من الأمَم السالفة المكثبة. وله كعَالَى: 
م کن تد يشت أنه يا وکن تید شت آنه نود 8 که اى ا ا 
أن بجو العذابا عنهم إلى عرهم. 
وة تخالى: او أو جروا فی الْارْضٍ فبنظروا کف کان عة لين من 
لهم چ معناة: وم يُسافروا في الأرض فينظروا كيف صار آخرٌ أمر الذين من قبهم 
عند تكذيبهم الرسّل كيف فعل الله بهم؟ "35 وا أسَد متهم 6 اهن اقل فكة 
AY‏ ؛ ومكن لهم ما ل بُمكن ؤلاء. قول تعَالى: چو وما كانت آله ليِحَجِرَم من 
و ىو في السّمَنوتٍ ولا فى رض 4# ؛ أي لن يُعجرْهُ اح من الخلق في السّموات ولا في 
اکر اة کات يم (أ3)] 6 ؛ أي عَليماً بخلقه» قادرا عليهم. 
وة عالی: 9 وؤ بوخ ا آلگاس یسا سوا ما رل عل 
هركا من دة 46 ؛ أي لو بُؤاخيهم بما كستبوا من المعاصي ما ترك على ظهر 
يا ار a‏ ا 1 إل أجل تس ج ؛ إلى وقت 
معلوم 36 إا بجا ٤‏ أَجلَهُم ڳج ؛ فإذا جاء ذلك الوقت 096 ا كان 


حجر 
بعبكادو. بصا كه : لشفل يدها حت تاهو وات وعقاتب: 


آخر تفسير سورة (فاطر) والحمد لله رب العاطين. 


2 


سورة سس 

سور يس مَكِيَة وهي لا آلأف حرفي وَسَبْعِْائةٍ وتسعة وَعُثلرُون كَلِمَة؛ 
وئلاكةً وَمَائُون آية. قال الب بكلله: [ لكل شيء قَلْبْ, وَقَلْبْ الْقرآن يسء فَمَنْ قَرَاهَا 
کان كم قَرَأ الْقرَآنَ عَشْرَ مَرَات ]'. 

وَقَالَ يِ: [ وهي تشفَع لِقَارئِهًا وتستَعْفِرُ لِمُنْتَمِعِهَاه يس ثذعى الْمُعِمّةُ ] قِيل: 
يا رسُول الله وما الْمعِمةُ ؟ قال: [ حم صَاحبَها جير اليا والآخيرق» ودع الذافة 
َالَْاضِيكُ دقع من كَل سو وكقضبي لَه كل حَاجَة ومن فَرَأهَا عدت لَه رين 
حَجَّة؛ ومر قَرَأهَا كان كم أ له الف ملقال يُنْقِقَهَا في سبي الل وَمَنْ كَبَهَا وَشَربَها 
دحل جوف الف دواء واف بين واف زُلَمَةِ وَالْفُ رَحْمَة! وزع مِن كل داءٍ 
و 

وَقَال الى ككلله: [ مَنْ قرا يس بريد بها وَجْه الله فر الله لَّهُ وأعطِي مِن 
الآخيرة كالما قرا الْقَرَآنَ الى عَشْرَةٌ م وما ميض قرئ عِنْدَهُ مور يس تل عليه 
بعد كا ی ا نيه عدوا ا وترون لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب فضائل القرآن: الحديث (۲۸۸۷)ء وقال: (هذا حديث 
غريب وفي إسناده هرون أبو محمد شيخ جهول» وفي الباب عن أبي بكر ولا يصح من قبل 
[شتادةة واف عت 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص"؛ قال القرطبي: (ذكره الثعلبي من حديث عائشة. 

الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول) من حديث أبي بكر الصديق ذنه مسندا). وفي الدر المنثور: 
ج ۷ ص”77؛ قال السيوطي: (وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية أن رسول 
الله ل قال...) وذكره. وقال البيهقي: (تفرد به محمد بن عبدالرحمن عن سليمان بن رفاع 
الجندي» وهو منكر). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في تعظيم القرآن: الحديث 
(5556). 


نت 





دون قَْضَهُ وله وَيُشَيْمُونَ جازئة وَيُصَلُون علب وبشهدوا دَفقَهُ واا 
مريض قرا سُورَةٌ يس وَهُوَ في سكرات الْمَوْت أو قريب عِنْدَه لَمْ تقض رُوحُهُ حَنّى 

e‏ خازن الْحِنَان بشربة ة من الجكةه ا فِيَمُوت ؛ وَهُوَ على فِرَاشيه وهو 
ا وَيبَعَثُ وهو ريان. مكاي وَهُوَ رانء وَيَدْخُل الْجِنةَ وَهُوَ رانء وَيَرد"'' إلى 
حَوْض مِن حِيّاض الألْبيَاء عَلَيْهِمْ السّلمْ ]. ۰ 


بشم آل يعن أي 
س بي مك ؛ قال ابن عبّاس: (يُرِيدٌ: يَا إلْسّان)""”, يعني مُحَمّدا ب 
وقال أبو العالية: يا رَجل)؛ وقال سعید بن جبر: (يَا مُحَمَّدَ عل قرأ بُو عمرو 
وحمزةٌ وعاصم بإظهار النُون' "لوقا عي ين ف ا قينا ا 
وكيف» وقرأ ابن أبي إسحق ق (يس) بكسر النُون تشبيهاً بامس وحذام وقطام» وقرأ 
قارون الأعور بضمٌ النون تشبيهاً مد وحيث قط وقرأ الآخرون بإخفاء لون 


قله ال لمران لكي 7 که ؛ أي الْمُحْكَمٍ من الباطل» 
وَقيِل: أحكيم بالحلال والحسرام والأمرٍ واللهي ولا ا :و إِنَكَ لين 
الان که ولك آنا كا فكة ال ل التق لت 
اللمونك a as‏ إلك مُرسّل. قَوْلْهُ تعالى: 35 عل صل 
i‏ ر 0 چ ؛ يعني دين الإسلام وطريق الأنبياء عَلَيْهِمُ السلا الذين مَضّوا 


ل 
x‏ 
x‏ 
» 
$ 


1ق الخطوطة كلمةة(ويره) روا 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص ١‏ 5؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وان جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۲۲۲۱ 
و۲۲۲۲۲). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر .)۱۸٠۲١(‏ 

(۳) ذكره أيضاً البغوي في معام التنزيل: ص .٠١1/0‏ 

0( إظهار النون: (يسن) 

(4) ذكر القرطبي أيضاً هذه القراءات مختصرة في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص". 





وقولة تعالى: و ِل عرز الح :ل 6 ؛ أي هو زيل العزيز في 
ملك الرحيم بخلقهء قال مقاتل:(معاه: هَذا الْقرْآنُ الحكيم تنزيل العَزيز الرّحِيم . 
وقول ابن عامر وأهل الكوفة(ئنزيل) بالنصب علىالمصدرء كاله قال: و 

وقولة تعالى: 35 لر قوم مآ نر َايَآوْهُمَ 6 ؛ صل بقوله (إلك لَمِن 
الْمُرْسَلِينَ) لِتُنْذِرَ قوم ما أذِرَ آباؤهُم؛ أي لتُنذِرَ قوم لم باتهم نذيرٌ قبلّك”"؛ لأنهم 
كانوا في الفترَةٍ وهو معنى قوله 35 هم عون 9 6 ؛ أي عن حُجَح النُوحياد 
وأدلة البعث» وفيْل: (فهم غافِلُونَ) عن أمر الآخرة. 

وله غا :95 لق حى امول عل كيم مَهُمَ ا ومون ا مه ؛ أي لقد 
حقت كلمةٌ العذاب على أهل مكة لكثرة كفرهم'" فهم لا يُصدّقون. وهذا إخبارٌ عن 
واد ورا العو ا 


0 


وقولة تعالى: 35 إا علا حا ف أَعتقَهمٌ أء دلا م ؛ أي في أعناقهم وأيماهم 
أغلالأً» ولم يذكر الأيمان في الآية لان الكلام دليل عليه؛ لأن الخْلة لا يكون في العثق 
دون اليد ولا في اليلد دون العثقء وإنما تغل الأيدي إلى الأعناق. وقوله تعالى: 
ا آلاذقان چ ؛ كناية عن الأيدِي دون الأغلال» وقولة تعالى هم 
ل و ؛ أي رَافِعُوا رؤوسهم» والْمُقَمَح: الرافع رأسّهُ الغاض بصره. 

واختلّفوا يمن نزلت هذه الآية فروي عن ابن عبّاس: (أن الآية رلت في 
ْم مِنَ الكفار فِيهمْ ابو جَهْل ٠‏ وَاطُوًا عَلَى أن يَعَُلُوا الي 5ل إذا َوه يُصَلْيء 
وَحَلَف بو جهل أله إذا رَآهُ يُصلي ليد مَعْنهُ بالْحَجَر َأئوْهُ يما وَهُوَيُصَلَّيء فَجَاءَه 
أو جَهْل وَمَعَهُ الْحَجَر فَرَقَعَ الْحَجِرَ ليَدْمَعْنٌ به الي كَل قبست يده إلى عَنْقِهِ 


رع ل و د 


أهل التفسير؛ لأنها نافية) ورجح هذا الوجه الزجاج كما في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ 
ص .١5١١‏ 


(۳) في المخطوط: (لكثرة بكفرهم). 





ارق الْحَجَرٌ إلى يد لما رَجَعْ إلى اصْحَابهٍ خَلصُوا الْحَجَنَ فَأَخبَرَهُمْ بأمر 
الْحَجَر فقال رَجُل من بَنى مُغِيرَة: آنا أقَثُلّهُ! واخذ الْحَجَرَ ودنا مِنَ الى با فطْمس 
الله عَلَى بَصّرو فَلَمْ ير الى ل وكان يَسْمّعْ قِرَاءَئهُ). 

اموسر e‏ ا 2 ا ا ا 


EO‏ کرو ب وإ 


سر > ت 


فاح ملحي 58 ا 
قال الفراء: تر أغشيئا: السا نارف شوه أي عَمّى)''» وعن ابن كيم 
قال: (سَمِعْتُ عكرمة يقرا (فأعشيئاهُم) بالمَيْنِ الْمْهْمَلَة) '". ورُوي ذلك عن ابن 
عباس أيضا" "2 وقال الحسن: (هَذا عَلَى طريق المكلٍ) وذلك أن الله تَعَالى لما حال 
ينهم وبين من أراذوا من الي يله كَانُوا كَمَنْ عت يده | إلى عَنْقِهِ لا يُمِكِنُهُ أن 
نْسْطَهًا إلى شيء وَهُرَ طَافِحَ رَأسُهُ لآ يُنْصِرُ مَوْضعَ قَدَمِي قل سد عليه طريقة في 
الذهاب وَالرجُوع. 


قله يع عَالَى : 95 و سو عل ا تنذرشم لا ومون که 
أي من أضَلَهُ اللْهُ هذا الضلال ل ينفعة انان م بک NS‏ 7 
معناُ: إنما ينفع الإنذارٌ من ائبع القرآن» ل EEO‏ اي وعات من 


20 رک عل ا سے م َي OS‏ 
الله بحيث لا يراه فش ره بمغفرم که ؛ لذنوبه. وك و 50 
وثواب حسن فى الحنّة. 


)١(‏ قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص۳۷۳. 

(۲)ذكره الثعلبي عن عكرمة بإسناد آخرء كما في الكشف والبيان: ج 4 ص .١١١‏ وفي المخطوط: 
(خضيمة) والصحيح هو ابن خثيم» عبدالله بن خثيم القارئ المكي. ينظر: لسان الميزان: ج ۷ 
ص97 4: الرقم (0141). وتهذيب التهذيب: ج ٤‏ ص۳۹۳: الرقم (37005). 

a e‏ ج ٠١‏ ص ١٠؛‏ قال القرطبي: 
(وقرأ ابن عباس وعكرمة وبجيى بن يعمر (فاعشيَاهُم) العين شير احج بو( وهو 
ضعف بصرها حتى لا تبصر بالليل). 


{Vo} of )۲٢( سور ریت الجُرْءُ‎ 


قَوْلْهُ ُعالَى: 35 إا حن ن نحي الموون وتحكتب ما دموا ؛ أي ما 
أسلفوا من الخير والشرء وقولة تعالى ِل اترم 4 ؛ أي ُطَاهُمء فان كل 
رون الطاعد طاهة«وكل غطرة ق العضية معضية. وَقِيْل: معنى (وآئارَهم) أي ما 
اسئّن به من بعڌهم» قال الني کيا لعن عن ما كان لها قفاوا ت 
عمل بها إلى يوم الْقيَامَ وَمَنْ سن سلئّة سَيقة کان عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوَرْرُ مَنْ عَمِل بها 
e‏ اا 
له تعَالّى: او ول م ادر ف إمام مين 30 ا ڳه؛ أي وکل 
شيم من اعمال أثبتناة في في اللو وتیل اراد يز ل الصحائف التي 
٠‏ قله تعالى: +« اشرب 1 ا ۽ أي مل لأهل مة شل. و أصصبَ 
لعي و ؛ بعنى إنطاكية؛ ل إذ جاه ال 9 ل 5 » رسل الله تعالى» 96 إا 
أ 


سے ہہ و 


. 46 الث فقالوا نا اكم عرساو يا‎ E TY 

وذلك أن عيسى اكل أرسّل إلى أهل إنطاكيّة رسُولين من الحواربين ليدعُوهم 
إلى عبادةٍ الله تعالى. وإنّما أضيف الإرسال في الآية إلى الله تعالى لان إرسالهُ كان بأمر 
الله تسا 

م ل كارا وأ ما اس a‏ ار u‏ 
إلا کیو 200 فالا ریا بعر إن لكك لمرسلو لا وما عا إلا اح 
ال 0 4 ذا کل بك إن کر تتا این ولک ا 
0 0 الا کک کک إن سرد رت 3 4 

والقصّة: أن عيسى الث لَمّا بث الرسولين إلى أنطاكيّة وقَربًا من المدينة. 
وجَدَا شيخأ كبيراً يرعى عَنَِيمَاتٍ له وهو حبيبُ النجار فِسَلّما عليه فقال لّهما: مَن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص۳۳۰: الحديث .)۲۳۷١-۲۳۷۲(‏ والإمام أحمد في 
آل 8 ٤‏ ص 07 "7 و04" و٩‏ 0 ومسلم ف الصحيح: كتاب الزكاة: باب الحث على 
الصدقة: الحديث (59//ا١١١).‏ 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۸۳-١(‏ 





انما ؟ قالاً: رسُولاً عيسى اك ندعوكم إلى عبادة الله تعالى» قال: هل معكما آبة ؟ 
قالاً: نَعَمْ؛ لشفي المريض ولبرئ الأكْمّه والأبرص بإذن الله تعالى. فقال الشيخ: إن لي 
إبناً مُريضاً صاحب فِرَاش منڈ مينين» قالاً: فَانطْلِقَ بنا إليه. 

KS ب انتج ااانا مو سام سيااان‎ bs 
الخبرٌُ في المدينة» وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضّىء وآمَنَّ حبيب النجار.‎ 
وجعل يعبد الله تعالى في غار جَبّل في أبعدٍ أطرافه المدينة.‎ 

فسمع الملك بخبر هذين الرّسولَينَء وكان يعبدٌ الأصنام فدعا لّهما فأتياة فقال 
لّهما: من أنُما؟ قالاً: رسولاً عيسّى اكَلينلا ندعوك إلى عبادة الله تعالى» قال: وما 
ايكما؟ فقالاً: لبرئ الأكمّة والأبرص» فغضيب الك وأمرَ بهما فحُبسّاء وجُلِدَ كل 
واد فتهي با اة 


فلمًا کب الرسُولآن» بعث عيسى رسُولاً ثالثا يقال له: شمعون المصفي على 
إثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلد متنكراء وجعل يعاشيرٌ حاشيئُ حتى افشوا به 
A EG‏ . فقال له ذات يوم: : بها الملك؛ بلَعْنِي لك 

حبست رِجُلَين في السّجن وضربتَهُما حين دعَياك الى دين غير وينك؛ ٠‏ فهل كلّمْتَهما 
وسمعت فولّهما؟ قال: لاء قال: فإن رأى الك أن يدعوَّهُما ويسممع قوهما حتى 
يطْلِع على ما عندهما. 

ناا الاك فال ليا كو نكن اسا فالآ زان الدع لي كر 
شىء وليس له شريك. فقال هما شمعون: صِفَاهُ وأوجرّاء فقالاً: إنه يفعل ما يشاءُ 
رسک ما در "قال يتحول :دوم ا و ا ا 

فامرَ املك حتى جَاؤا شلام مطمُوس العَيین موضع العينين كل ية فما 
زالاً يدعْوَان الله حتى انش موضع البصر ثم أخذا بُندوئين فوْضيعما في الحذققين. 
فصارتا مُعلَثَيْن ييصرٌ بهماء فعَحِب فَعَجِب الملك من ذلك. 

RAS 
ولآهتك الشرف. فقال الملك: ليس لِي عك سر أميره إليك: إن إِلّهنا الذي نعبده لا‎ 
يسمع ولا يبصر ولا ينفع.‎ 


ا (يس-) لاه )۲۲( ج {YYVV}‏ 


ثم قال للمرسولين: إن هنا مَيتاً مات من سبعة أيام» فلم أدؤلة وأخرئه حتى 
يرجم أبوة» وكان أبوهُ غائباء فإن قَدِرَ إلْهُكما على إحيائه آمنت به. قالاً: إن إِلّهنا قادرٌ 
على كل شيء؛ ثم جعّلاً يدعُوان اله علانية وجعل شمعون يدعُو ربَّهُ سيرآ فقام 
المت حيّا بإذن الله تعالى» وقد تغيّرٌ وانتنّ وهو يقول: أيُها الملك إِنّْي مت منذ سبعة 
يام ووجدت مُتثركاً فأَدخِلت في سبعة أودية من النار» فانا أحدركم ما أنتم عليه 
فَآمِنُوا بالله واتبعوا هؤلاء الثلاثة. 

فقال الملك: ومن الثلاثة ؟ قال: شمعون وهذانء وأشار الى الرسولين. فتعجّب 
املك من ذلك وأجمع هو وقومة على قل ال فب ذلك خيب اجار وهو على 
باب المدينة الأقصّى”"''. 

وَقِيْل: إن الملك قال لَهم: إلكم توافقتُم على هذا الكلام ثم أمرَ بهم فأخيذوا 
ونيفت حَواجِبُهم وشعورٌ أعَيهم» وطِيف بهم» فلمًا سمع حبيب النجّار ذلك أقبل 
من أبعدٍ أطراف المدينة يسعى؛ أي يَعْدُو ليْنصْرَ الرسل ويذكرهم ويدعو إلى طاعة 
المرسلين» وذلك: 

وله تعالى: هل ويه ين نا اميق ل بت كَل يكز قيا 
المرسليت ل 4 ؛ وقال حبيب للرسّل: أثريدُون أخرا على ما جثتم به؟ 
قالوا: لا فقال لقومه: 35 اتيا 0001 5 وهم دون 0 چو ؛ 
أي مُصيبون في مقالتهم. فقالوا له: صَبّوْتَ إليهم يا حبيبُ ودخلت في دينهم؟ فقال: 
وما لي لا عبد ألزى مَطَرَن 5 ؛ آي اي شيء لي إذا لم اعبذ خالقيء 96 وله 
حو آي 46 » أي إليه تُرجَعُونَ عند البعث فيجزيكم بكُفركم. 

ثم إن أهل المدينة قالوا: ليس الرّسل بأولى بالنبة منا فيما تقولون» قالوا: ربنا 
يعلم إن إليكم لَمُرسّلون وما علينا إلا البلاغٌ المبين» أي ليس علينا إلا التبليغ البين. 


SB 


ها 1 


ل 


.1١1/1/-١١15ص القصة أخرجها البغوي أيضاً كاملة في تفسيره:‎ )١( 


السورة )۳( تفسِير الآيَاتِ )۸۳-١(‏ 





فقال القوم للرسل: إنا تطيّرنا بكم» أي تشاءمنا منكم» وقد كان حبس عنهم 
لطر فقالوا ما أصابنا هذا الشر إلا من قبلكم لين لَم' تنْتَهُوا لَنرْجُمنكم» أي لئن لم 
تتتهوا من مقالتكم هذه لنقتلتكم رَجْماً وليمَسّكم منا عذاب» يعنون القتل والضرب. 
فقالت هم الرسّل: طائركم مَك أي شُوْمُكم معكم وهو كفركم بالله 
تعالى. قوله تعالى: (لئِْن ذكرتم) معناه لئن وعظتم بمواعظ الله تشاءَمتم بنا با لا 

يوجب التشاؤم ولكن أنتم قوم مسرفون» متجاوزون عن الحد في الذنب والمعصية. 
قَولَهُ عَالّى: (وَجَاءَ مِنْ أقصى الْمَدِيئَةِ رَجُل يَسْعَى) يعني حبيباً النجار (قال يَا 
قوم ابوا لْمْرْسَلِينَ اْبعُوا م لا بساكم أججرا وَهُم مُهئدون) أي من لا يسالكم 
أموالكم على ما جاءكم به من الْهُدَىء فقالوا له: انبَعْتَهُمُ آنت يا حبيب؟ قال: :نعم 

(وَمَا ِي لا أعبد الذي فطْرَنِي وَإِلْيْهِ رْجَعُون) في الآخرة. 

ثم أنكرّ عليهم اتخاذ الأصنام فقال: 3# o‏ 

ال 4 ATE‏ ن بضر 86 > في جسّدي أو في 
2 > لا لعي سَفعَنُهُمْ شت ١‏ 
معيسيّي ٠‏ تغن عفل ‏ تنفع عنّيء » يعني 
مما ر ؛ أي ولا يمون من ذلك الكووو ولا مز 
O‏ :3 لن إذا فى صل من ا 46 » إن عبدت غير الله 

كنت إذا في الخاطئين» إِوْت ءامنث ریک مَأسْمَعُون ري 4 ؛ مقالتي. 

وَقِيْل: إن قولّه (إنْي آمَنْتْ بربكه) خطاب المرسّل. > قال لهم اسمعُوا كلآبي 
لتشهدوا لي به في الآخرة» فلمًا قال هذا وثب عليه قومة وثبة رجُل واحد فقتلوة قال 
أبن مسعود: (ووطؤه بأرْجْلِهِمْ حى حرجت أمْعَاوُهُ من ري فَأدْخلَهُ الله اجه فهو 
حي فِيِهَا يُرْرْقَ) و 


2000 دس سم 


:3 َل بت قوی بعلمو( يمَاغَثَرٌ لي ری وکن من درن ا که ؛ 


(۱) ذكره الشعلي أيضاً في الكشف والبيان: ج ۸ ص٣۱۲‏ بلفظ: (حتى خرج قَُطبّهُ - أي أمعاؤة - 
من دبره). والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص9١.‏ 





می أن يعوا أن اله غَْرَ له ليرغُوا في دين الرُسلء والمعنى: يا ليت فومي يعلمون 
بځفران ربي لي وإكرامه إيّاي بإدخاله لي اة ٠‏ 

ول عَالَى: ہو وَمَآ انراتا ع ویو من برو يمن جنر مت السا وما 
كا مزلي 4 ا 4 ؛ وذلك انهم لما قتلوهُ وغضيب الله عليهم وعجُل لهم 
العذاب» ومعئّى ٌى الآية: وما أنزّلنا على قوم حبيب بإهلاكهم من جنار من السّماء يعني 
لملائكة؛ أي لم تنتَصرْ منهم مجنل من السسّماء (وَمَا كنا مُنزلين) ولا كنا ئرل ذلك مَن 
قبلّهم من الأمَم | إذا أهلكئاهم. 

ثم بين الله تعالى كيف كانت عقوبئهم وعذابهم فقا تعالى: 3# | إن کات إل 
صَيْحَهُ وبِحِدَةٌ فَإِذَا هم دون 9 که أي مون لا يتحر منهم آحلة قال 
الفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينةٍ وصاح بهم صيحة واحدة فتطايرت 
قلوبُهم فإذا هم ميّتون» ول يُسِمّمْ لهم جس كالنار إذا طَفِئَت. 

قرا هة تعَالى: 0 اس الساح ا جيسن ل دده 
یزو لا ¢ ؛ قال مقاتل: (يَا ئدَامَة عَلَيْهِمْ في الآخيرة باسْتَهرَائِهم | اسل 
فی لی وال : أن يركب الإنسان من شدّة اللوم ما لا نهاية بعدة حتى يبقى 
قلبه حسيراً. والعرب | إذا دعت نكر موصولة بشىء كرت النصيت» تقول ارا 
كرجا أفبل”". ثم بین الله تعالى سبب الحسرة فقال: (ما أيهم من رَسُول الأ كَانُوا به 
يَسَتهزئون). 

قول تعالى: »$ 3 روا کر أهلكا مَلَهُم : امك لقوق ا رو ل 
4 ؛ معناة: لبر امل مك كم أهلكنا قبلّهم من الأمع الاش 
فخاوا أن بُعجْل هم في النيا مثل ما عُجلَ لغيرهم وهم يعلمون آلهم لا يُعادون إلى 
الدنيا أبدا. 


.86 قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص‎ )١( 
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السُورَةٌ (5") تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۸۴-١(‏ 








سے ل 0 م ر 


وله تعالی: ول وان کل ل یح ديا خر حرو ا که ؛ أي وما کل 
منهم إل لدينا مُحضَرُونَ في أرض المَحشر للحساب والجزاء» هذا على قراءةٌ من قرأ 
ما جَميعا) بالتشديددء وهي قراءةُ ابن عامر وعاصم وحمزة» وأما على قراءة من قرأ 
بالتخفيف فإن (ما) صلة مؤكدة:» فإن (إن) للإثبات كأنه قال: وإن كل لجميع لينا 


د ل DE‏ 
محضرون 1 


رت 


و سے ٣‏ سے 


لم وعظ الله كفار مكة ليعكبروا فقال تعالى: :و واي م لار امه 
بها ؛ أي وعلامة لهم تدهم على التوحيد والبعث الأرض الْمَيْقَة اليابسة 
التي لا نبات فيها ولا شجر (أاحْيَيَْاهَا) بإخراج الأشجار والزّروع» 35 وأخرجتا ينها 
0 ياج Va‏ و ا 
اعون 5 ا املو 
وقَولّهُ تعَالى : هو ألو ِن نَم 6 ؛ أي من مر النخيل والأعناب على 
اختلاف طعومها وألوانهاء فيستدِلُوا بذلك على قدرة الله تعالى. قرأ الأعمش (تُمْرو) 
بضمٌ الثاء وسكون الميم» وقرا طلحة ويحيى وحمزة والكسائي وخلف (ُمُره) بضم 
الثاء والميم» وقرأ الباقون بفتجهما"'". 
وة تعالى: 4# وما عَيلتة ديهم اوفاخت اديه كينا فا 
TE‏ و ا و ۴ 
ا رمو فاا :3 فاد ڪرو 2 چچ ؛ نعم اش ويجوز أن 
يكون معناة: ليأكلوا من مره ومن تمّر ما عملت أيديهم» يعني الغروس والحرث. 
قرأ أهلّ الكوفة (وَمَا عَمِلَتْ) بغير هاءء ويجورُ في (ما) ثلاثة أوجه: النفي بمعنى 
ولَّمْ تعمل أيديهم؛ أي وجدُوها معمولة فلا صلع لهم فيهاء وهذا قول الضّحاك 
ومقاتل”". والثاني: أن يكون بمعئى المصدر؛ أي ومن عَمَّل أيديهم. والشالث: بمعنى 


. ۲۱٥ص‎ ۲ ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص 76 7. وإعراب القرآن للنحاس : ج‎ )١( 
ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص55 ؟.‎ )۲( 
.68 قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص1‎ )۳( 





(الَذِي) أي ومِن الذي عملت أيديهم من العْرس والحرث. ومن قرأ (عَمِلَنْهُ) بالماء. 
فاهاء عائدةٌ على (مًا) التى بمعنى الذي. 

قو ثعالى: 3 سْبَحَنَ الى حى لوي ڪتها سا ديت الارض وَين 
نهم وَِنَا لا منوت أ 6 ؛ أي سبحان الذي خلق الأصناف كلها من 
أجناس الفواكه والحبوب» وأصناف ما تنبت الأرض من الحلو والحامض والأبيض 
والأحمر وغير ذلك من الطّعوم والألوان. وقوله تعالى: (وَمِنَ أنفِْهم) أي وخلّقَ من 
أنفسيهم الذكرَانَ والإناث. وقوله تعالى: (وَسِمّا لأ يَعْلَمُونَ) أي وخلق في البر والبحر 
وراد السفوات ر بجي ا ا 


وور سر رر 


ا واا َهُم الل َل نه لاد ذا هم مُظَلِمُويَ م ؛ 
أي وعلامة لهم أخرى تدل على فُدريناء الليل المظلم برع منه النهار فإذا هم داخلون 
في الظلام» وذلك أن الأصل هو الظلمةء والنهارٌ داخل عليها لان الله خلق الدنيا 
مظلمةء فإذا طلّعت الشمسُ صارت الدّنيا مضيئة تشبة ضوء النهار بالأباس» فإذا 
ذهب الضوءٌ بعغُروب الشمس كان ذهاب ذلك مئزلة سَلْخْ جلد الشاة عن الشاق 
وسلخ الثوب الرجل عن الرجل» والمعنى: إذا غربت الشمس سخ النهارٌ من الليل 
أن كشفها فأزيل فتظهرٌ الظلمة. 

قَوْلْهُ تعَالى: 0 لنش تخرى لِمُسَئَفَرٍ لها و ؛ معناه: وآي ةلهم 
(الشمْس تجري لِمُسْتَقرُ لَهَا) أي إلى مُسبَقَرٌ ها وهو آخرٌ مدّة الدنيا ثم تجري بعدهاء 
ويقال: مستقرها منازلها إذا انتهت الى أقصى منازها التى لا تجاوزها في الصيف رجّعت؛ 
ويقال: سمعت منازلّها مستقرّهاء كما يقال في مزل الرجل: هو مره وإن تصرف 
فيه وتحرك. 

وعن أبي ذر قال: سات رَسُول الله يك عَنَ قَوْلِه تعَالَى (وَالنشّمْس تجري 
مقر لَهَا) قال: [ مسْتََرُهَا ئخت الْعَرْش ۲ . قَولَهُ ئعالى: $ ذلك مدير امير 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب بذع الخلق: الحديث (۱۹۹). ومسلم ف الصحيح: كتاب 
الإيمان: الحديث .)١59/76٠0(‏ 


تفسير الآيَاتِ (88-1) 





الا 


لير 9 46 ؛ آي ذلك الذي سبق ؤكره تقديرٌ العزيز في مُلكد العليمٌ الذي لا 
يَى عليه شية. وفي قراءةٍ ابن عبّاس: (ئجري لا مُسْتَقرٌ لْهَا) أي لا قرارَ ها فهي 
ا أبدا ما دامت الدنيا. 

قَولُهُ َعَالى م وَالمَمَرَ مدره مار ي ؛ قرآنافع وابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب (وَالْقَمُّ) بالرفع عطفاً على قوله (وَالشمْسُ تجري». وَقِيْل: على الابتداءء 
وقرأ الباقون بالنصب على معنى وقدّرناه القمرَ وقدّرنا منازل» كما تقول: زيدا 
ضربته. 

والمعشى: قذرنا له منازل ينزل في كل ليلة منزلة» وجملةٌ منازل ثمانية 
وعشرون» فإذا صارَ إلى آخر منزله وهي ليلة ئمان | وعشرين» 38 > حى عاد اعون 
لْمَر م 9 4% ؛ وهو عق النخلةٍ الذي فيه الشماريخ إذا يسس» ولأن التق إذ 
مضّت عليه الأيام جف وتقوس ويَبس ودق واصفرٌ وصار شبة الأشياء بالقمر في ول 
الشهر وآخره» لا يقدرٌ على ذلك إلا الله تعالى. 

قول عَالَى: 95 لا سمش بلبغى هآ أن ندرك آلعَمَرَم4 ؛ يعني أن الشمس 
أبطأ مَسِيرا من القمر فلا تدركة؛ وذلك أنّ الشمس تقطع منازلّها في سنةء والقمرٌ 
يقطع منازلهُ في شهر» وهما مسكّران مقهوران على ما ذكرَهُما الله تعالى. 

ويقال معنى قوله: (لاً الشّمْسْيَنْبَفِي لَهَا أن درك الْقَمَرَ) أي لا يدخل اهار 
على الليلٍ قبل انقضائ؛ ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه كلاهُما يُسِيران 
دائئين» ولكل د لا يعدو ولا يقصر دونه فإذا جاءَ سلطان هذا ذهب ذلك. فإذا 

جاءَ سلطان ذلك ذهب هذاء فذلك قَوَلْهُ تعَالَى 3 ل سان التبا ې ؛ آي 
لا تار الشمسن عن مجراهاء سيق ظلمة اللي في وقنت الثهار 

قَوْلّهُ تعالى: ل کک فی ملك شوک 6 ڳه ؛ أي كل م ين الشمس 
قمر وجوم قالطال ي لش روون متخو لسار والفنّك: هو 

ضع النجوم من المواء؛ أي الذي يجري فيه» سمي بهذا الاسم لأنه يدورٌ بالنجو» 
اح 


اماس الج e‏ 7 


لمشحون 


معناه: وآية لهم أخرى يعني أهل مكة تدلّهم على توحيل الله تعالى: لاسملا در 
في السفينة المملوءة e‏ الك بودرية ل كلام E‏ : الآباء والأبناء 
والأجداد. قولۂ تعَالى: 35 وَحَلَقَنَا هم ين لو ما مكبو چ ؛ أي وخلقنا 
هم مثل سفينة وح ال ما يركبُون فيه على البحرء يعني السفن التي عُملت بعد 
سفينة نوح اكا على هيأتها وصُورتِها. 
قَوْلْهُ تعَالى: 35 وإ ak‏ اي او الاشيينة 

ا ا ر اا ت من 
الو تماق قلا می له أي فلا غیت لیما ر م 
عدون ري 4 ؛ من المكروه والغرق. 

والصّريخ: بمعنى الصّارخ لهم بالاستغاثة. وَقِيِل: الصّريخ الْمُعِينْ على 
الصراخ» كأنه قال: فلا مُعِينَ لهم (وَلاً هُمْ ينْقدَونَ) أي ولا هم يُخْلْصُون من الغرق؛ 
:3 إلا نة من وما إل جين ا 86 . إلآ أن تداركهم رحمة الله فتنقذهم إلى 
حين أجالهم. 

وة عَالَى: ل وڌا قي هم أ موب و يا 
ل RSG‏ 
النياء فاحذرُوهم ولا تغتّروا بها ۰ لعل مون 59 نك 46 ؛ آي ار ي 
جا الرحة من الله تعالى» وجواب (إذ) عذوفة تقديرة. إذا قيل هم هذا أعرَضوا. 

قول عَاَى: 38 وما تا بم من ءاي من يلت َم 16 رود كط قل 
على صدق لت ةو إلا كا َي 0 2# 

اللشا ED‏ فقوأ مما ررق اه قال آل ڪقروا لذن 
"اموا نّم من لو ياء اه امس د ؛ قال مقاتل: (وَذلِك أن الْمُؤينِينَ قَالُوا 
لكقار قُرَيش: آلغ فِقُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين ما َعَم مِنْ أمْوَالِكُمْ أله لله وهو مَا 


ول ئعالى: ق َه م أن لتا ريم في الفا ال كن 8 چ 





جَعَلُوهُ من حُرُويُهِم وَلعَامِهِمْ لل فَقَال الْكُمَارٌ: آلطْعِم مَن لَوْ يَشَاءٌ الله أطْعَمَهُ 


ع م م درم ١(‏ 
وَرَرَقَهُ)'') 


قال الحسن: (كَانَ آهل الْجَاهِلِيُةِ اهل إجبارء فَقَالُوا: لم يشا الله أن نُطْعِمَهُ 
وَلَوْ شاءً الله لأطْعَمْنَاُ). ويقال لهم: ظَنُوا بجهلهم أنه تعالى إذا كان قادرا على أن 
يُطعِمّهم فيعنِيَهُم عن إنفاق الناس» وهذا القول منهم خطأ؛ لان الله تعالى أغئى بعض 
لخلق وأفقر بعفتهم لي الغ بالفقي. فيما فرض له في ماله من الزكاةء والمؤصن 
لحرن علي اضر وإنما يوافق الأمر. وقوه تعَالَى: 45 إن أت إل فعدل 
بن لي 4 + هذا من قول الكفار للمؤمنينء ولون لهم: إن اعم في لباک 


سے 


اللاي مُحَمدا يك وترك ويننا إلا في خطأ بين. 
رم e‏ 
قولة عَالى: :37 وشو می هد الع إن کنر مدقن 4 6 ؛ أي 


قول کفار مكة: متى هذا الوعذ الذي يدنا يا محمد ية من القيام إن كنتم صادقين 
أنت وأصحابك أا بعَث بعد الموت فَأرُونِي ذلك. 

تقول اله تعالى: مار إلا يِه وده تدهم وهم بون 6 4 
قال ابن عبّاس: (يَعْنِي النْفْحَة التي نفَجْرْهُم وَهُمْ يَخِصمُونُ فِي أمْر الدَلِيّا وَفِي 
مُصرفاتهم)» والمعثى: تاخثهم الصيحة وهم ختصيمون في الببع والثثراء ويتكلّمون في 
الأسواق والجالس» وهي نفخة | إسرافيل. 

1 قرأ ابن كثير وورش (يخمنمون) بفتح الخاء وتشديد الصاد. وقرأ نافع 
اردان ساكنة الخاء مشدّدة الصاد. وقرأ أبو عمرو بالإخفاي وقرأ حمزةٌ ساكنة الخاء 
خففة؛ اې فغلب بعضهم شا بالخصام. وأجود القراءة فتح ۾ الخاء و مع تشديد الصادٍ. 
نالفل فن القت دک اف ف المدغم على الساكن الذي قبِلّهُ وهو الحا 
وقرأ الباقون بكسن الخاء وتشدية الضاد". 


ت 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 88. 
(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص178. والحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص8١".‏ 





وقوله تعالى: EE‏ لوي ميا 
م من أمرو 35 وا إل أهلهم رغوت 0 ؛ أي ولا يلبسث اح أن 

يصير إلى منزله وأهله؛ لأنها تأخذهم بغتة فيمُوتون في مكانهم وني أسواقهم. 

قال النئ تكلِ: [ وَالّذِي فسبي بيو لََقُومَنَ السَاعَة وَقَذ كك شر الرّجُلان وبا جريدا 
يُرِيدُ أحَدُهُمًا أن يَدْفعَهُ | إلى صاحبه فَيَحُول يام السَاعة بيه وبين ليه إلى صاحبهء 
وَالْذِي يي بيده لََقُومَنَ المَاعَةٌ وقد أهرى الرَجُل بِلْقَمَةِ لِيَضَعَهَا في فيه فَيْحُول 


يام الساعة بيه وبين وُصولِهًا | الى فيو ]. 


e: EY‏ وح في ظ في الشور فإذا هم من الْقَبَدَاِ إل ديهم 
نيلوت 5 4 ؛ أي رك ا نفخة البعث. فإذا هُم من القبور الى 
عرّصات القيامة يخرجون مُسرعين. والنّسَّلنُ مقاربة الخطو مع الإسراع. ومنه نسّلان 
الذّئب ب وهو هَرِولَيُهُ وخبيبه. ادات هو لقيو 


ر ر ر م سے سے سے 


وقوله تعا: 3 الوا ا م بَا ين مرق 4 ؛ قال المفسرون: إنّما 
يقولون هذا؛ لان الله يرفع عنهم العذاب فيما بين اللفختين فيرقدون» فلما بُعِنُوا في 
النفخة الآخرة وعَايَنُوا القيامة ودعوا بالويل والثبورء فقالوا: ا ويلا مر بَعَكنَا من 
رقنا ؟ فيقول الملائكة: 3 هلدا ما َد لمن وَصَدَق المرسلوت اا ي ؛ 
على ألْسِئَةَ الرُسل أنه يبعئكم بعد الموت في موعدٍ البعث. 

وقال قتادة: (أول الآية لِلْكَافِرين وَآخِرُها لِلمُوْمِنِينَ» فقال الْكَافِرُ: يَا وَيْلَنَا مر 
كاسن تلزنا ونان لقال هذا ماروعة الخد ومدق الخ شلون) ".ورد 
أن يكون قولهُ هذا من نعت الْمَرْقَدِء كائهم يقولون: مَّن بعكنا من مرقدنا هذا الذي 
كنا راقدين فيه ؟ فيقال لّهم: ما وعد الرحمنٌ الذي بعككم. ويجورٌ أن يكون ما وعد 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الرقائق: الجديث (5070). ومسلم في الصحيح: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة: الحديث .)5965/١5٠(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲۲۳٤۷(‏ 


تَفْسِيرُ الآیات )88-١(‏ 





الحم على هذا القول خبرٌ مبتدأ حذوف تقديرة: حق ما وعد الرحمرئ» وهذا ما وعد 


الر حمن. 
E E‏ 3 إن ڪات إلا صْحَة وده فادا هش جيم 


سے 


< رو سا 


عضرو () 6 ؛ هذا في النفخة الانبة! أي ما كانت نفخة البث إلا صيحة 
واحدة لا تُكنّى فإذا هم الأولون والآخرون في عرّصات القيامة مُحضّرون» فإهلاكهم 
كان صيحة واحدة» وبعث الخلائق كلهم كان صيحة واحدة. 

َوَلْهُ تعالى: 95 فاليوم لا تظلم نَفْسٌ e r‏ 
مااي ا سا سوه ل اد 
لور NETE‏ ا 
TPE rT‏ وا OR‏ 
الغينء وقرأ الباقون (في ۳ 2 الغين. ب- لُغتان الت n‏ 
ال الا فو کروی دلا رن پیا وز UG‏ قل الى كدي 
العم عَنْ ما فِيْهِ اهل الاو لذا 

وعن أبي سعيد الندري قال: قال رَسُول الله كِ: [ إن اهل الْجِنَةٍ كلما 
جَامَعُوا نِسَاءَهُمَ عدن ابكار ]“. قول تعَالَى: (قاكهون) أي أصحاب فاكهة, كما 
يقال: شام لآجم”*!؛ أي ذو شحم ولحم» وعاميل ذو عسل وقرأ أبو جعفر 


.؟7١ص‎ ۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 

() قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 89. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17101). 

() في مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص7١‏ ؛ قال الهيئمي: (رواه البزار والطبراني في الصغير» وفيه معلى 
ابن عبدال رحمن الواسطي» وهو كذاب). 

(5) في المخطوط تحريف: (شاخ لاخ). 


رَه (يس-) الجر )۳( ج0 {TAV}‏ 


(فَكِهُونَ) بغير ألفوء والفكة: الفرح الضّحُوك الطيّبُ النفسء وتقتال: فاك ویک 
كحاذر وحذر. 

وله َعَالَى: 6 م وهر فى ِل 4 ؛ أي هُم وحلائلهم في لال 
أشجار بم چ َل الأرابك مسیون لیا اه » على السرر في الحجال جالسُون 
بالانّكاء جلسة الْمُلوك. والأرائك: هي الس ليها لجال وقول تمل :لو كم فب 
ةه ؛ آي لهم في الجثة الوان الفراكى ما م ٠‏ ا ¢ ؛ أي ولَّهم 
ما يتمثون ويسألون. وقال مقاتل: (مَعْنَاهُ: وَلَهُمَ مَا يُرِيِدُونَ) . وقيل: معناه: من 
ادُعى شيئاً فهو له يحكمُ الله عَرّ وَجَل لأئهم ما يعون إلا ما يحسن. 

وقوله تعالى : 95 سام ولا من رت حم 4 أي يم ن 
يسمعوئة من الله ويُعلِمُهم بدوام ا ويقال: 
يهم الملائكة عن الل تعالى» كما قال الله عَالَى: لوَالْمَلاَئْكَةُ يَدْعْلُونَ عَلَيْهِمْ مِن 
كل باب سَلامٌ علیہ 4 . 

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رول الله 6له: [ بينَمَا اهل الْجِنّةِ في يهم 
إذا سطع لَّهُمْ ور فيرفعوا رُؤُوسَهُمء فإذا الربهُ عر وجل قذ أثشرف عَلَيْهِمْ بن 
َوقهم فقا" الام عَليكُمْ يا اهل الْجن فذلِك قله تعالى: (سَلمْ قَوْلاً مِنْ رب 
رجیم) فينْظْرُ لبهم ويَنظرُون إِليْهِه قلا يتوا إلى شَيء مِن النعِيم مَا دَامُوا يَنُظْرُونَ 
لبه حى يُحجب عَنْهُمْ فَيْقَى وره وَبركة عَلَيهِمْ في ديارهِم ٠]‏ 

قول تَعَالى : 5و مروا لوم ا لْمُجَرِمُونَ لإ 46 ؛ عناة: ترفو وقال 
السدي: معناة: (كوئوا عَلَى حِدَة)”” » ومقاتل: (مَعْنَاهُ: اعترلوا الْيوْمُ يَعْنِي فِي الآخرةٍ 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 84. 

(؟) الرعد / .۲٤-۲۳‏ 

(۳) رواه ابن ماجة في السئن: المقدمة: الحديث .)١184(‏ 
() ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۸۳٠٠‏ . 


)۸۳-١( س الآیات‎ (۳٦) ج السورَةٌ‎ {YA^A} 


م الصّالِحين)"''. وقال الزجاج: ( مناه : دوا عن المُؤِْنِينَ) . ومعنى الآية: أنه 
يقال للمُجرمين: ایا ی ا 
ول ال :و #أثر أعهد إليكم يب 5 م أت لا تعدوأ أبن مه ؛ 


أي الم آمْرَكُم وأوص إليككم» وقال الزجاج مناه لم اقدم لَكُمْ عَلَى الميئة الرسل 
يا ني آدَمْ أن لأ تَعْبُدُوأ الشَيْطان. أي لا نُطِيعوا التعيْطان. وَمَنْ اطاع شيا فَقَدْ 


عَبَدَ ¢ 


قوله مَعَالَى :8 إِنَهُ لكر عدو ل عر مين 03 ڳه ؛ أي عدو ظاهرٌ العداوق 
احرج أبويكم من الجنّة؛ 96 أن اعدو 46 ۽ اي اطيعوني ووحُدونيء 95 علد 
2 4 ؛ أي طريق مستقيم قائم» يعني دين الإسلام. 

وله تعالَى: دال ولد اَل نکر جبلا كدير 46 ؛ أي ولقد اضَل الشيطان 
منكم أمّمأْ كثيرة وَقِيْل: خلقا كثيرا. 

زاب RE‏ وتيا ساب ونال ls‏ 
(جبلاً) بكسر الجيم والباء وتشديد اللام. وقرأ يعقوب رد بغسم الجيم والباء وتشديد 
اللام» وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: (جُبْلاً) بضم اجيم وسكون الباء غففأء وقرأ 
فاه ا اليه e‏ 
الأمَم إذ أطَاعُوا 0 

وله تعَالَى: ل دزی جم ھی الى کر مودو © 0 46 ؛ أي يقال لهم 
حين دَنوا من النار: (هذه جهنم جَهْئمُ الي كم تُوعَدُونَ) بها بها في الذنيا. قلغا 


0 


.4١ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص‎ )١( 
ولفظه: (انفردوا).‎ 217١ ص‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه :ج‎ (۲( 


(9) في معاني القرآن وإعرابه: ج 4 ص ۰ قال الزجاج: (ومعناأه: 1 أتقدم إليكم بعهد الإيمان 
وترك عبادة الشيطان). 


ا (يس-) ل )۳( 2 }۸۹ ۲{ 


:3 آصْلَومًا ایم يما کشر تحرو ا 46 ؛ آي إلزمُوها الوم بكفرك» 
واوا حوهاء وقولة تعالى (الْيْم) يعني يوم القيامة. 

وقوله تعالى: ف الم حم عل وهم 86 ؛ وذلك أنهم يُنكِرون الشرك 
فيقولون: والله ربنا ما كنا مُشسرکین» فيخه فيختم الله على أفواهِهم. و وکا 6 
0 لمت جوادشهم فتهت لهم ما غيوا وقول تال 79 َد 
الوا كوا کن 51 4% لقابو سار شين كران 
بلاحط تلق من الإاسان قتا من رجه اقتال 1© EE‏ 
الني بي قال: [ اول مَا كلم مِنَ الإلسّان فَخِدْه E‏ 


کے کے سے 


وقول تعالى: 35 O ET‏ 00 عم ؛ أي ولو نشاءً ذقبنا 
أعيئهم وجعلئاها بحيث لا يبدو لها شقا ولا جفئأء والمعنى: ولو نشاءً لأعمَيناهُم في 
أسواقهم ومجالسيهم بتكذيبهم ياك يا محمد كما فعلتا بقسوم لوط حين رَأوَدُوهُ عن 

ضيفه. وقوله تعالى :6 سبق ارط 4 ؛ فغلوا السبق وتبادروا إلى الطريق إلى 
مناز هې کا یروس 0 4 ؛ لو فعلنا ذلك بهم. 

وقوله تعلى: 8 وکو کے لَسَحَنَهُرْ عل مَكنَتِهِرَ ب ؛ أي ني 
منازهم فصيرناهم قرد وخنازير وحجار؛ لیس فیها روح 8( َمَا شمو مني 
ولا رغوت 07 45 ؛ أي لا يقددرُون على ذهاب و مجيء: وَالْمَسْحْ في اللغة نِهَايَة 
التبديل. 


قوله :85 ومن تعره نتحكسة في الي 4 ؛ أي ومن نطول عمرَه في النيا 
اه > قال الزجاج: (معكاه: E‏ 


.8١98ص‎ ٠١ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ .١5١ ص‎ >٤ رواه الإمام أحمد في المسند: ج‎ )١( 
قال الهيثمى : (رواه أحمد والطبراني وإسنادهما جيد).‎ 70١ ص‎ ١ وفي مجمع الزوائد: ج‎ 

( رواه الطبراني في كتاب الأوائل: ص4/. والإمام أحمد في المسند: ج ه ص". وفي مبجمم 
الزوائد: ج ١‏ ص ١0١‏ قال الطيثمي: (رجاله ثقات). وفي المخطوط تحريف» قال: [ وكتفة ] 


والصحيح ما أثبتناه. 


(۹۰) جه السُورَة (5م) تَفسِيرٌ الآيَات )۸۳-١(‏ 
صَارَ بَدَلُ الف ضَعفاً وبَدَلُ الشاب هرما" هل أف يمْقَُونَ إا 46 ؛ أن القادر 
على رد البشر من حالة القوّة والكمال؛ أي حال الضعف وزوال العقلء قادر على 
إعادة الخلق بعد الموت. 

ومّن قرا (تَعْقِلُونَ) بالتاء فهو على مُخاطبة الكفار. قرأعاصم وحمزة 

َوْلْهُ تعَالَى: 98 وما عله ال 55 4 إن كنار فكنة الوا 
للبي كَلهِ: | إنه شاع وإنّ القرآن شيعن فاكذبّهم ال بقوله تعالى (وَمَا عَلَمْنَا ا 
وَمَا ِي لَهُ) أي وما يتسهل له ذلك» وما كان يِنّزِنْ له بیت شيعر جرّی على لسانه 
منكرا. 

قال الحكيم: (كَانَ رَسُول الله يل يمل بِقَول الْعبّاسٍ بن مَرْدَاس: 
اا ا لاحي ييا 


ات ا صَدّق 5 غ الم وما ب 2 


وعن الحسن ف أن اك بذ كان َل بهذا الْبَنِت: [ کقی بالإمئلام 
وَالشَيْب لِلْمَرْءِ اهيا ] فَقَال أبو بكر: يَا رَسُول الله با إِنْمَا قال الشاعِرٌ (كفى الشيْب 
والإسلام ِلْمَرْءٍ اهِياً)”" فَقَالَ عُمَدُ ه: لوَمَا عَلَْمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا يبي لَه). 


E E 


فَأمْبَمَ تيبي وَكهِبٌالشبد بإ بيغي ةولأقرع 
عُصَيرَةٌ وَدّعْ إن جوزت غادِيَيا كفى الشَّيْبُ والإشلام إلمَرءِ تاهِيَا 





صا اع دور مويو و ري 
مِنَ الشعْر؟ فقالت: كان الشعْرُ أَبْعْض الْحَدِيث | ِلَب ولم يتمكل بيا م من الشعر إلا 

بَيْتَ طرفة: [ سبي لك الآيَام ما كنت جاملا وبَأنِيك هَن لَمْ ررد بالآخبار ] قال 
ابو بكر : ليس هذا هكذا يا رَسُول الله إِنْمَا هُوَ: وَيَأتِيك بالآخْبّار مَنْ لم ترود 
فقال: [ إِنَى ي لست بشاعر وما ينبي لي الشعْرُ ]'". 

قول ثعالى: هو إن ُو إلا ل ڳه ؛ أي ما القرآن إلا ذك” 
وموعظة. فيه الفرائض والحدود والأحكاب ل زر من كن عا ؛ قرأ نافع 
وابن عامر بالتاء» والخطاب للني ياف E ACHE E‏ 
حي يعني ويا حي القل. لأن الكافرَ كالميْتٍ في أنه لا يتدرٌ ولا يتفكر 35 ود 
الول مَل الكفريت ل 6 ؛ أي وتجب الحجُة بالقرآن على الكافرين. 

رة تقالى: ل اوا آنا لتا لَهُم ما عَملَت ایتا أنْصكمًا مَهُمْ ل 
رن 4 ؛ معناة: أولم يُشاهدوا آنا خلقنا لهم ما تولينا خلقة بإيداعنا 
وإنشائنا؟ لم يُشاركنا في خلق ذلك شريك ولا مُعِينٌ. وذكرٌ الأيدي هَهنا يدل على 
انفراده بما خلق» والمعنى أوَلّم يروا أنَا خلّقنا لهم ما عمِلناهُ بقدرَتّنا ؟ لا مما عملئه 
أيدي مالكيها أنعاماً وهو الإبل والبقر والغنم هما مالكون وضابطونء قاهرون لما 
يصرفوئها كيف يشاوؤن. واليد تُذكَرٌ ويرادُ بها القدرةٌ وإظهار صنعه 

قله تعالى: 35 للها هم 6 ؛ أي لَم يخلّق الأنعام نافرة من بني آدم ولا 
يقدرون على ضبطهاء بل هي مسخرةٌ هم والمعنى: وسخّرئاها لمم مع قوّتِها 


)١(‏ طرفة بن العبد: 
سبي له الأيَامُمَاكئت جاهلاً وَيَأتِيك بالأَخْبَارمَْنْلمْتزروْد 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص ."١‏ والطبري في جامع البيان: الحديث (785؟١١5).‏ وابن 
(أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم)» وقال: (أخرجه ابن 


تفسير الآيَاتِ )87-١(‏ 





وضعفهم 45٠‏ كينها ينها ركهم 8 ؛ أي مَركُوبُهم ٠‏ 45 وها يا ون 6 ؛ مسن 
رها فقولة (فَمِنْهَا رَكوبهُم) يعني الإبل؛ قال عروةٌ: الى شش ع ا 
عَنْهَا (رَكُوبَتُهُم))'' والركوب والركوبة واحد» مثل الحمُول والحمولّة» يقال: هذه 
الجمَال ركوبة القوم وركوبتهم. وهذه الوق حلوبة القوم وحلوبُهم. 

قله قوله تعَالى: لإ رکنم ذه نَع سارب ه ؛ أي من أصوافها وأوبارها 
8أآ ونسلها ومشارب من ألبانهاء ٠‏ 5 أفلا مكرك 3 af‏ ؛ رب هذه 
النعمة فيوحدولة جميعهم وأفرادهم. 

فقال: ل ادوا من دون لَه و للهَدٌ لهم صروت م ؛ أي 
عدوا من دون الله أصناماً رجاءً أن يَنصروئهم ويشفَعُوا هم كما قالوا” مانعبهم 
إلا ليُقرْبُونا إلى الله زلقى» فنقى الله نصرهم بقوله :لو لا توي نَ رمم 6 ؛ أي 
لا تقدرٌ آلِهتُهم أن تمنقهم من العذاب» 90 وَهُمْ هم ند مَحْصَرُونَ کو 
أي هم الأصنامُ كالعبيدٍ للأرباب قيامٌ بين أيديهم ينتصرون بهم والأصنام لا تقدر 
على نصرهم ولا نصر أنفسهم. ويجوزٌ أن يكون معناة: والمشركون محضّرون من 
الأصنام في النار توبيخاً لهم وتعذيباً للذين كانوا يُعبدولهم. وَقِيْل: معناة: إن المشركين 
ينصرون الأصنامٌ وهي لآ تستطيع نصرّهم. 

ْلَه تعَالَى: 95 فلا يحَرّنلك فَوَلْهُمَ 6 ؛ أي لا بُحزئك يا محمد قول كفار 
مكة في تكذيبهم إياكَ وقولهم | إنك شاع نعم ما مروت 06 ؛ في تلفوسهم 
سن تكذيمهم وتكرهم وخياتدهم فل وما بل ي 46 ؛ لك من العداوة 
بالسيئتهم. والمعنى: إنا بك ونُجازيهم. 

ول تعالى: 3 أل بر لونک آنا حلفت من عة إا هو حَصِيءٌ 
مين € ؛ يعني أبي بن خلّف الجمحي خاصم النبي بلا في إنكار البعث. 
وأتاهُ بعظم ة قد بلي وجعل يُقَنَُ يدري في الرياح» ويقول في أصحابه: أيُحبي الله هذا 
العظم بعد ما رم؟! وبقولهم: إن مُحَمّدا يقول إذا مِننا وصيرنا تُراباً نُعَادُ وتُنفخ فينا 


ع 






)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص 7 /ا؛ قال السيوطي: (أخرجه أبو عبيد وابن المنذر) وذكره. 


إن 
روعي 


ور ینن الجا (۲۳ <° }4۳ 





الروح؛ ! إن هذا الشيء عجيب ! من يقدر أن يحبي العظام وهي رميم؟!. فقال التي 
: [ يُحيي الله هَذا ونك وتخلك النْارَ ] فأنزل الله هذه الأ 


والمعنى: الم يرَ الإنسان آنا خلقناه مع الحياةٍ والعقل والحواس من نطفة 
فبِلَعَْاه؛ 1 1 بعس ووو وهذا تعجيب من جهله وإنكارٌ 


tef EEE e 
البعث بالعظم البالي يفته بيدو؛ وني لقنا ياء وبعد أن ّم يكسن شيئاً حتى صاز‎ 
مُخاصيماً ف ل ال من يح ادم وى وي 6 ؛ أي شيءٌ بال قاسء‎ 
در الله تعالى بقدرةٍ الخلق» فأنكر | إحياء العظم البالي ما لم يكن ذلك في مقدور البشر.‎ 


فَوْلْه تعَالى: 9 قل تحير أَلرَى آنشاها اول مرق وهو يڪل حل 
عَليِم (09) 46 ؛ أي قُل لهم يا مُحَمّد: الذي خلق من العدم | a‏ 
الإعادةٍ بعد الممات. وهو عليم بالخلق بعد أن خلقهم. 

وله تعَالى: 36و لَزِى جَعَلَ لكر يِنَ السَّجَرِ الأَخْصَرِ تارا قدا اسم ينه 
فاون f)‏ اه ؛ في هذه الآ زياد؛ بيان عن عجيب صنع ومعنى ذلك الوذ 
الي كانت العرب يوون منها انان كانو ذا احتاجوا إل التار ثوا صتا من شحجر 
الْمَرْخْ وغصناً من شجر العَفّار وهو الأدين؛ فضَرَيُوا أحدّهما بالآخر فخرجت الان 
فقيل لَهم: إن الذي جمع بين الماء والنار في الشجر الأخضر قادرٌ على تضادّهماء لا 
يطفئ الماءٌ النار ولا تحرق انار الشجر ؛ قادرٌ على أن يبعككم ویرد أرواحكم إلى 


أجسادكو” '". وتقال: ما مِن شجرة إلا ا نار غ شجرة العثاب» ولذلك 22 


٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۲۳۹7). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ )١( 
وفي الدر المنثور: ج ۷ ص4 /١-6/؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن ابن‎ .77١7ص‎ 
عباس» وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مالك» وأخرجه عبد‎ 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد).‎ 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ج ١6‏ ص *٠٠؛‏ قال القرطبي: (ويعني بالآية ما في صفات الْمَرْخْ- 





القصّارون لدق الثياب عليها. 


م ذكر اله عر وجل 95 ولس ری لق الوت لأر که » ما هو 
أعظمٌ خلقاً من الإنسان فقال: بر عل أن يد او 
قر على خلق السّموات والأرض في عظيهما وعجائبهما يقدر على إعادةٍ خلق 
البشر؛ لأن خلق المسّموات والأرض وما فيهما أبلغ في القدرة من إحياء الموئى؛ 
ليس القادرٌ عليهما قادرٌ على الإعادةٍ ؟ 35 بَلَ وه الل ج لان ا و 
خلت اليم لاب 246 جميع ما خلق. 

وله تَعَالَى: مق إا مر إدآ a‏ ا كن E‏ 4 ؛ 
معناهُ: إنما أمرهُ إذا أراد شيئاً من البعث وغيره أن يقول له: كن بغير واسطة. فإن قِيْل: 
ِم لا ينصب قوله تعالى (فَيكُونُ) على جواب الأمر كما يقال: آَيَني فأكرمّك» قُلنا 
ذاك مستقبل مستحب» الشاني: بوجوب الأدنى» وهذا كائن مع إرادة الله تعالىء 
فالفعل واجب. 

َوْلَهُ تعَالَى: 95 مَس سبلن لدی دو مکوت کي سن 4 ؛ رة الله تعالى أن 
و جر القدرة: ای دما للدي له القدرة على كل کی جن أن برف ر 
القدرة. (وَمَلَكُوت كل شنيْم) أي مَك کل شيى* والقدرة على كل شي 99 وإ 
يعون ا اا ه ؛ في الآخرة بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم. 





=والعفارء وهي زادَةُ العربب. ومنه ه قوهم: في كل شجرة نار واستمجد الْمرْح والعقَاُ فِالعَمَارٌ 
الرلد وهو الأعلى. والْمَرْخ الزّئد لد وهي الأسفل» ويُؤخذ منهما عُصنان مثل السُواكين يقطران 
ماء فيك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار). 


ا 
سسورة الصافات 

سُورَةٌ الصّافات مكب" وهي ثلائُ آلآف وئمائمائة وة وَعْششْرُونَ حرفا 
وَكمَائمائة وستّون كلمة» ومائة واثئان وتمانون آية. 

قال الي كَك: [ مَنْ قَرَأ سُورَةٌ والصّافات أعْطِي مِنَ الجر عَشْرَ حَسَئَات بعد 
کل جي وَشَيِطان؛ وَتَبَاعَدَتَ مِنْهُ مَرَدَه الشَيّاطينء وَبّرئ من الشرك وشهد : لَه حَافِظَاه 
يوم م الْقَيامة أنَهُ کار مۇمناً ال لن ا 

يسم الله الرحمن احير 
ا 4% a. a‏ و كصفوف 

الخلق 5 الدنيا للصّلاق وهذا قسم أقسم الله تعالى بالملائتكة الي : : صف أنفسّها في 
السّماء» قال ابن عبّاس: (بُريد الاك نوفا لايرف كُل مَل نهم م 9 
PN‏ وَقِيْل: أقسم الله بصفوف الملائكة 

اا ارا فيد سس ا لله ا د و ا ی 
رن & 8% ؛ أراد به الملاتئكة الذين يُرَجْروْنَ الحا فيسُوقُوئة إلى الموضع الذي 
أمِروا به ويؤلفوئه» وقال قتادةٌ: (يَعْنِي زواج جر القرآن) كر مَا يهى ويزْجر عن 


القبيح. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ١1؛‏ قَرّرَ القرطي قال: (مكية في قول الجميع). 

. ١١ص‎ ٤ yT 

(۳) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص٦۱۰۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۸ ...٠‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر 
(۱۸۱۲۸) عن أنس 45+ ولفظه: (مَا رَجَرَ الله عنه في القرآن). 
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(۹) جه السُورَةٌ (۳۷) تَفْسِيرٌ الات )40-1١(‏ 
ا 5253 يي لکل پپپ يپڪ 


ول 3 ليت دک 4 ؛ يعني جبريل والملائكة ينون كتاب 
لله وذكره» وقوله تعالى: 35 إن 15 رل ¢ ؛ جوابُ القسم. وإنما وقع 
لسم بهذه الملائكة؛ لأن في تعظييها تعظيماً لشب وَقيل: هذا أقسم بالل تعالى على 
تقدير: ورب الصافات. إلا أنه ذف لما يقتضي من التعظيم» وكذلك #والذاريات» 
#والطور) وَالجم) وغير ذلك. ۰ 

وقد تضمدت الأب تشريف الملائكةٍ وتعظي م الاصطفافي في اللات وني 
الحديث: [ لهم يَصْطمُون في صلاتِهِمْ في السمَاءِ وَيُسَبِحُون الله تعَالَى ويذكرولة 
رفون أصْوَائهم بقرَاءةٍ القرآن ذ في الصّلاةٍ كَمَا يَصْطَّفهُ الاس فِي صلتِهِمْ 1 . 
قال مقاتل: مس أي أجَعَل الآلهّة إِلّها وَاحدا. فَأَقْسَم الله بهؤلآء 
8 اليف اة نس له ل 

وله عَالَى: 45 رب ات الین کت ا + في ادا ومد ت 
وتدبر ما بينهما 5 ORA‏ :ب هه مالك المشارق» وانما قال هنا زرف 
الْمَشارق) لأن للشمس ثلائمائة وستين مَشرقأء تطلعٌ كل يوم من مشرق» وتغرب في 
مغرب فإذا تحوّلت الُنةٌ عادت إلى المشرق والمغربء فإنما أرادَ جانب المشرق 
وجائت الغرتءة وقيل : آزاذ به امسن وَقِيْلَ: أراد به مشرقها ومغربّها في يوم واحد. 
وآمااقولة تعالى: لإرب المَشرقين)"" فقيل: إنما أراد به مشرق الشمس ومشرق 
القمر. وقيل: اراد بذلك مشرق الشتاء ء والصيف ومغربها. وشروق الشمس: طلوعُهاء 
ل شَرقَت ١‏ إذا طَلْعَتْء وأشرقت اذا أضاءت. 


فَولْهُ تعالى: 35 إِنَ رالا الا وک 1 ي ؛ أي زيّنا 


سر 


السماء الي هي أدئى إليكم من سائر السموات بضوء الكواكب ونورهاء قرأ أبو بكر 
(بزيئة) بالتنوين ونصب ١الْكَوَايِبٍ)‏ عمل الرّينة في الكواكب؛ أي بأن زيّنا الكواكب 


.)470/119( بمعناه: أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث‎ )١( 
.45 قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص‎ )۲( 
.١7 / الرحمن‎ )*( 





فيهاء وقرأ حمزة وحفص (بزيئة) بالتنوين وخفض (الكواكب) على البدل؛ أي بزينة 
کو 


سے ور سے 


دم 1 جح 2 

وله تَعَالَى : ل وَحِطا ن كل سيط تار أ ؛ أي جمل الكواكب 
حفظاً من كل شيطان متجردٍ للشرٌ يُقذفون بها إذا استرقوا السمع؛ والمارد: اليك 
الْخَالِي من الخير, والْمَاردُ: هو الْمُتَمَركُ قال الحسن: (وَهَذا دليل أنه إِنْمَا يرجم 
الْكوَاكب بض الشياطين وَمُمْ الْمَرَدَةُ). 

قله تُعَالّى: ا و اليا لمكا الْأعَل م ؛ كاله فال :زلا وں) 
أي لا يسمع مرد 4 الشياطين إلى الملائكة ولا إلى كلامهم» قال الكلي: (مَعْنَى الآيَةَ: 
لِكَيْلا يَسْمَعُوا إِلَى الْكَمبَةِ مِنَ الْمَلانكة). والملأ الأعلى: هم الملائكة؛ لأئهم في السّماءء 
قرأ أهل الكوفة (يَسُمّعُونَ) بالتشديدٍ أي يسمَعُون. 

وقول تعالى: ا وَبِمَدَهُونَ من کل جاني لإ 6 ؛ أي يُرمَون من كل جانب 
لخبي بد د اند اطي ترد E‏ من [استهاه لاستماع كلام 
الملائكة في تدبر أمُور الدّنياء يُرمَون بالشهب من نواحي السّماء وأطرافها. 

وقولة تعالى: 3 حورا وه عاب واب 37 که ؛ أي طَردا وان ادا 
يقال: دَحَرَهُ درا ودُحُورا؛ إذا طَرَدَهُ وأبعده؛ وهم مع ذلك في الآخرةٍ عذاب وَاصِب 
أي دائم لا ينقطع, وَقِيْل: معنى الواصب الموجع. من الوَصّب وهو الوجع؛ ويل 
الوجع. معنى الآية: أنهم يُدحَرُون ويبعذون عن تلك المجالس التي يستر رقون السمع 
(وَلَهُمُ عَذاب وَاصِبْ) أي دائم إلى النفخة الأولى. 


ول الى: إل من يف لةه ؛ أي الأ سن اختلسن الكلمة من 


فم 


چک ھور 


كلام الملائكة مُسَارَقة 36 قاعم د 1 5 ؛ أي لَحِقَه واصابة 
نار مضيئة تُحرقٌ» والثاقب: الَيّرُ المضىءٌ وهذا قوله yy‏ 


(۱) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج٣‏ ص8/؟؛ قال:(وهي المعروفة من فراءة عاصم). وفي معالم 
التنزيل: ص87 ١٠١؟‏ قال البغوي: (قرأ عاصمء برواية أبي بكر) وذكرها. 


تفسير الآيّات )50-١(‏ 





والخطف: اخ الشيء بسرعة. قَوْلَهُ تعالى: (فَأَئبَمَهُ شيِهَابْ اقِبْ) أي نجم وماج 
متوقد مضيء. 

وله عشالى: مل انیم آم أمَدُ عل م عن علقت ؛ قبلّهم من 
الأمم الماضيةء كانت الأمم ا لماضية أشذ منهم قوَهٌ وآثاراً في الأرضء فأهلكناهم 
و ات إصرارهم على الكفر وهم أضعف 

o 
ثم ذكرٌ خلقَ الإنسان فقال 0 ا ر لار ل 6 ؛ أي‎ 

خلقنا اصلهم وهو آبُو البشر آدم من طين لأزبٍ لاصيق ثابت» يقال: له ضربة لآزبء 
وضرب لازم وإذا لق أصلّهم من طين لازم فكيف لا يُقِرُون بقدرة الله تعالى على 
المعث. 

قَولَهُ تُعَالّى: مو کل عبت وسرو ې ؛ أي بل عَجبت يا مُحَمّد 

من إنكارهم للبعث مع ظهور ما وَجَبّ من الحجة والأدلة نشال بل عجب من 

جهلهم حيث اختاروا ما تجب به النارٌ هم وتركوا ما يجب هم به الجنّة» وهم يسخّرون 
من بعئتك. ويستهزئون بكلايك بالقرآن. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي وخلف بضم التاءء وهي قراءة ابن مسعود على معنى 
الهم قد حَلُوا حل مَن تعجّب منهم» وقال الحسن بن الفضل (الْعَجَبْ مِنَ الله على 
خلاف المَجَب مر الآدَمِينَ وَإنمًا می الْعَجَبِ هَهنَا م هُوَالإلكار وَالتعْظِيمء وقد 
خَاء اشر[ أن الله لتك ين الا ا O O‏ 

وَقِيْل: إن الجنيد سيل عن هذه الآية فقال: (الله لآ يَمْجَبُْ مِنْ شىء ولك الله 
وَافْقَ رَسُولَّهُ لما عب رَسُولَهُ فقال: (وَإن تغجب فَعَجَبْ قَولهم)”" أي مُوَكَمَا 


)١(‏ الفكلوة: هيل إلى الحوض: 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص٠١٠‏ . وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص٠۲۷‏ 0 
(رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. وإسناده حسن). 0 ابن عدي في الكامل: ج ه 
ص۳٤‏ ۲؛ وقال: (هذا حديث لا أعلم يرويه غير ابن هيعة). 

(۳) الرعد/ 6. 


سو (والصافات) الجُرْءُ (۲۳) }44{ 


قُوله)”". قال تشريح: (إئْمَا الْعَجَبْ ممن لا يُعْلَّمُ وال تعَالى عِنْدَهُ عِلْمْ كل 
o‏ )¥( 
E‏ 


وقرأ الباقون (بل عَحِبْت) بفتح التاء على خطاب الني كَله. و(بل) معناه: ترك 
الكلام الأول والآخر ني كلام آخرء كاله قال: دغ يا محمد ما مضّى عجيب من كفار 
مكة حين أوحي إليك القرآڻ ولّم يؤمنوا به. 

وقولة تعالى (وَيسْحْرُون) لأنّ سُخريتهم بالقرآن ترك الإيهان به» قال قتادةٌ: 
(عڃب يي اه من هذا اهران جين ڙل عله ون ان گل من عه آمْن به فل 

سمِعَه اشر کون وَلَمْ يُؤْمُِوا به وَسَخِرُوا م عب عَحِب الي يل ِن ذلك فَقَال الله 
عَرُوَّجَل: ضرت بالشنا و برل التران NEE‏ 

قَولْهُ الى :ل ونا ها لا يو 0 ؛ واذا وُعِظُوا بالقرآن لا 
يتُعظون» ما َا رأ لَه بسو 0 ؛إذا رأوا معجزة مثل انشقاق القمر 
وغيره اخذوء سنْخرية؛ ونسبُوا ما دلهم على توحيد الله تعالى | إلى السسحر» 95 دالوا 
0 0 . وقالوا أيضاً على وجه الإنكار: 8 اعدا ون 
وکا چ ؛ ميرت بو ا وما 46 ؛ بلي 0( ا و ؛ آي البعث 
نهد الت ا انار ار 3 ؛ الذين مضوا قبلناء ال قل چ ؛ لهم يا 
محمد 35 5 نعم چ ١‏ بعتو بام دلخرون لي کے ؛ أنشم وآباؤكم؛ أي وأنتم 
أذلاء صاغرون؛ ولد خور اشد الدل. 

ثم ذكرَ أن بعكهم يقع بِرَجرَةٍ واحدة؛ أي بصَيحَةٍ واحدق فإذا هم قيام ينظرون 


سے سے ےر ار هر 


ماذا يؤمَرون به. وقول تعالى: 35 َل فى جره وا 00 ؛ أي فإئما قضية البعث 


.٠١87ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص505”. وني الدر المنشور: ج ۷ ص۸۲؛ قال 
السيوطي: احرج أبو غبيد وعبدبين عيد واي النذر وان اب جاع والسوقق ف الأسيناء 
والصفات من طريق الأعمش). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (51554). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ 
ص‌۲۰۷". 


5 


(..9) جه السُورَةٌ (0) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )4:0-1١(‏ 
e‏ إسرافيل» يعني نفخة البعث 35٠‏ اذا م ب 30 5 ؛ أي 


50 البعث ذكَرُوا قول الرسُل في الذنيا أنّ البعث حئ» فدَعَوا بالويل؛ 
و رقاو ويا چ ؛ من العذاب 45 هدا : دوم م ألرين 9 4 ؛ أي هذا يوم 
الحساب والجزاء اى فيه بأعمالنا. فقالت الملائكة: 45 هذ 2 الْمَصَلٍ ؛ بو 
القضا ول ایی کہ بد كوت 0 0 ؛ قصل به بين الْمُسِيءٍ لمحن 
وَالْمُحِقَ وَالْمُبطِلء وهو اليومُ الذي كنتم به تک بون في الدنيا. 

َولَهُ تعَالَى: ل # اشرو لن ظلموأ روجهم * ؛ أي فيقال لِحَرَئَةٍ جهنم 
اجْمَعُوا الذين ظَلَّمُوا وقرئاءهم من الشياطين الذين قبَضمُوا لضَلالتِهمء ويقال: أراد 
بالأزواج ُظراءَهُم وأشكالهم من الأتباع. والزوج في اللغة: النظيرٌء ومن ذلك: 
زوجان من الْخُف. ويقال: ارا بالأزواج نساءَهُمء سواءا أكانت امرأةٌ الكافر كافرة 
أو منافقة والمعنى: اجمعوا الذين ظَلَمُوا من حيث هم إلى الوقف للجزاء والحساب. 
والمرادُ بالذين ظَلَّمُوا المشركين. 

َوْلْهُ عَالَى: 5ل وما كنا يبدو ا من دُونٍ لَه 4 ؛ يعني اجْمَعُوا 
المشركين وأتباعهم وأوثائهم وطواغيتهم وأصنامهم التى كانوا يعبدوئها من دون الله 
قال مقاتل: (يَعْنِي بيس وَجُنُودَهُ)”" فَهُم لين كَانوا يَعبُدُونَهُمْ مِنْ دُون الله» قال 
الله تعسالى: أن لأ تعبد ر الشيطان) . قَوْلْه الى 0 هدوش إل صاطل 
امجح a‏ 4 ؛ أي سُوقوهم واذهبوا بهم إلى فريق الجحيم. 

فلما انطْلِقَ بهم إلى جهئم ارسل ملك يقول لخزكئة جهئم: ل وقشومر لَه 
وو اوا 2 ؛ أي اسالهم في موضع EEE‏ ويعرفوا أعمالهم؛ وهذا 
سؤال توبيخ لا سؤال استفهام قال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: (إنهُمْ مَسْؤُولُونَ عن 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص/5. 
1٠ / 3‏ 


سُورَةٌ (وَالضّافَاتِ) الجُرْءُ (۲۳) جه )8.1١(‏ 


أعْمَالِهِمْ في الدنيًا وَاقَاويلهم)"''. وقال مقاتل: (تَسْألُهُمْ خَرَئة جَهَئمَ: ألم يأتَكم نذِيرٌ 
الم تكم رسل منكه)"". 

ويجورٌ أن يكون هذا السؤال ما ذْكِرٌ بعك وهو قولة: مق م ا لک ل 
اص 023 رز 4 ؛ أي يقال لهم على سبيل التوييخ' ما لكم لا ينصرٌ بعضكم 
بعضاً كما كنتم في الدنيا. 

E الي‎ E 


ب فر ليو 5 4 أي اون اعون لما براذبهم 
والمعنى: هم اليوم اذلاءُ منقادون» لا حيلة هي فالعابدُ منهم والمعبودٌ لا يحمل عن 
أحدهم أحدا ولا يمنع أحذ عن أحلر. 


قول الى :و اقب بم لی بع اول 9 # ؛ أي اقل 
الشياطين والمشركون يسال بعضهم بعضاً سؤال تو نوبي 36 ارا 0 » فيقول المشركون 
للشياطين: و إِنَكُم كم تاوا عَنِ اَن ع ؛ فتُرَيّنوا لنا الضّلالة» وكردُوننا 
عن الخیر e‏ 4 ؛ 
فا کان الكفرٌ مِن قبلکم 45 وما کان نا عكر سطس 4 ؛ أي من فقو 


سے 27 سر ا۶ 


شجیرکم على الکن ول َل كذ كي 38 4 ؛ أي تجاوزين ضالين 
وقال الحسنْ في مَعْنَى الآيَةِ: (وَأقْبَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَخْض؛ أي اقل النَابِعُونَ 
على الْمبُوعِينَ من بني آڌم فَيقُولُون: ولا اشم لكا مُؤبنين. قول هم الؤْسَء: ما 
اجبَراكُمْ عَلّى الكفر بَل كفركُم بسُوء اخختياركم فقول لهم التابعُون: إلكم كنم 
أَنُونئا عن الْيَمِين؛ أي مِنْ أقوى الْحِهَاي وَذلِك أن جِهّة الْيَمِين أقوَى مِن جِهَّة 
الشمّالء كما أن الْبَمِينَ أقْوَى مِنَ الشّمّال)'" وتقديرة: ا اباو ا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص۲۰۸". 
(؟) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۷٩.‏ 


({ جه السُورَةٌ (0م) تَفسِيرٌ الات )40-١(‏ 


واليمين هي القوة» قال الله عَالَى: لفْرَاعَ عَلَيْهِمْ ضربأ بالْيَمِينَ''' أي بالقوة. 
وقال قتادة: (مَعْنَى: | إلكم كنم تأثوئنا عن الْيَمِين؛ أي تمْنَعُوئئَا عن طَاعَة الله 
تاليا" ا َمْ تكُوئوا مُؤْمِنِينَ في الآصلء | إذا لم تكونوا تريدوئة 
َكيف إجباركم علي وَمَا كان لا عليكُمْ ين س أَطئة الإجتبار عَلَى الْكُفْرِء 1 مَحنَ 


ANT OST LL 
0 : - َعَالى: : لالا‎ 


وقو له إا لَذَايفُونَ 4 ؛ أي لذائِقُوا العذاب» فالفمّال والْمُْضِلْ في 
لتا وقولة تعای: مأوت که ؛ اي اضنللتاكم عن الهدی ودعوناكم اا 
إا کا عون له ا 
7 59 م م- 2 ER TLE‏ 8 
يقول الله تعالى :95 اتم ومین في الْعَدَابِ مشتركن 1 4 ؛ أي لا ينشَمُهم 
التنازع والتخاصم وكلاً الفريقين مشتركون في العذاب» 38 إن ا 
بالْمْجَرِمينَ ا 46 ؛ أي هكذا عاقب المشركين. 
وقولۂ تعالى: 35 ام کا إا ييل لم لآ له إلا اه مكرود د 4 
أي إِنْهُم كانوا يستكبرون عن كلمة التوحيد 36 وولو أب لارا اله 
TY 7‏ 7 م عمو | چک 5 
اترك آلهتنا وعبادئهاء 35 لتاعي حون لإ ؛ يعون الني كل بوه إلى الشعر 
والجنون. 
ذاكذبّهم ال تعالى بقوله: ا بل جآ َي وَصَدَقَّ ألْمْْيَِينَ ا و ؛ أي 
مو ول شار وما تيك جن 9ہل جا بالخ ای افر الرس 
e‏ ا 1 12 ہے ر م محر ے ا a‏ ر 5 
ل عالٔی: ل نک O‏ لآير 5 4 ؛ أي يقال لع نكت 
أيها المشركون لذائقوا العذاب الأليم على شيرككم ونسبتكم الني بل إلى الشعر 
)١(‏ الصافات / ۹۳. 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۲٤۷٤(‏ 
(۳) الأعراف / ١18‏ . 


سَورَةٌ (والصافات) 





او وا ٠‏ 5 7 ئش 4 78 ٠ OS‏ 
والجنون» 5 وَمَا رون ج ؛ في الآخرو» بل إلا ما ل ا 5 ؛ في 


الدنيا من الشرك. 

ئم استثتى فقال: 3 إلا باد أنه ألْمُحَلصِينَ ا 6 ؛ أي لکن عباد الله 
الموحدين» ٠‏ فإلهم لا يُعذبون» 96 وكيك م ينك مَعلُوم ا 6 ؛ أي يُجرّون بالر 
ما يستحقون» وَقِيْل: لهم رزقهم فيها بكر وعَشييا. 

وقيل: : الرزق المعلوم هو ما ذكرهُ بعد هذا في قوله تعالى: 4# موك َم 
0 4 ؛ والفْوَاكِه جَمع فاكهة» وعلى ران رطبها ويابسيهاء 
دهم کر مون بشواب الله تعالى على الور ف جل جت التَعم اوی عل شري 
ل مين ا هه لا یری بعضلهم قذا بغر ل لاف عَم يكين يه 
38 5 ڳه ؛ أي بِآنيٍْ علوءة من النثراب؛ ولا تُسمّى الآنيٌ كاساً إلأ إذا كان 
فيها الشراب؛ والْمَعِينْ ههنا الخمرُ سُمَّيت مَعيناً لأها تجري هناك على وجه الأرض 

من العيُون كما يجري المءُ فيها في غير الأخدود. 

E 3 Ns‏ دزا سريت ؛ قال الحسن. (خَمْرُ الجكة 
اشد بَيَاضاً مِنَ اللْبْنء لَنْسَتْ هي عَلَى لَوْن حمر ادلي وَلْكِنْهَا بَيْضَاء رها وَنورهًا 
ووواقها وعتنانها) و تمان رل ار ای لذية؟ أو يذاه اذه يقال شرت 
لذ ولذيك. 


قول تعَالَى: 96 لا فا عَول 4 ؛ أي ليس في شربها صدا ولا وجع بطن 
ولا أذى. ولا تغتّال عقولّهم فتذهب بها. ويقال للوجّم ول لأنه يؤدْي إلى الحلاك. 
وقوله تعالى: ہو ولا م نبا يفت ې ؛ آي ولا هُم سکرو يقال 
رف الرجل فهو مَنْرُوفٌ وئزيف إذا سكرَء وقال الكلبي: (يَعْنِي لا فِيهًا غؤل آي إثم. 
قال الله تعَالَى :فآلا لَهْوَ فيا وَلا تأئِيه6”")'". وقال ابن كيسان: (الْعْوْلَ الْمَعْصِرُ). 


“سيت 


١ ذكره البغري في معام التنزيل: ص۰۸۹‎ )١( 
. ۲۳ / الطور‎ )۲( 
. ذكره البغوي في معام التنزيل: ص۱۰۸۹‎ (۳) 





وقال أهل المعاني: العْول فسادٌ يلحَق في خفاءء يقال: اغتَالَهُ اغْيَيَالاً إذا فَسَدَ 
عليه أمرٌ فَسَّدَ في خفيّة. وقولهُ تعالى (وَلا هُم عَنْهَا يُنْرَفُونَ)» قرأ مزه والكسائي 
وخلف بكسر الزاي ههناء وني الواقعة» ومعناه: لأ ينف شرائهم بل هو دائم لهم أبدا. 
يقال: رف الرجل إذا نَفذْ شرابة» ومن قرأ بف بفتح الزاي فمعناه : لا يسكرُون منهاء 
يقال: زف الرجل فهو مَنْرُوفٌ وتزيف؛ | N‏ ال غل 

e كنيل کون‎ | ls ا‎ ERE 
أي يُعقَد لهم ۽ مجلس الشراب» ويْسقَوْن هذه الكؤوس اللّذيذة وتحضرهم حور عِين‎ 
قاصيرات الطرْفيه قصرت أطرائهن على أزواجهنٌ لا يبتغين بهم بدلا لا ينظرون إلى‎ 
غير أزواجهن» والعين جمع العين وهن كبار الأعين وحِسائهاء وقال الحسن: (اللاتِي‎ 
اض عَيهن فِي غَايّة الْبَيَاضء وَسَوَادُهًا فِي عَاية السّوَادٍ).‎ 

ومعنى الآية: وعندهم حَابِسَاتْ أعيّنهن الأعين غاضّات الجفون قصرن أعينهن 
عن غير أزواجهنء فلا ينظرن | لا إلى أزواجهن. 

قول تعَالَّى: (عِيْنْ) أي كبارٌ الأعيّن حسائهاء واحدثها عَيَاءُ يقال: رجل أعيب 
وامرأة عَيئاء» ونساء عِيْنْ. وقوله تعالى: (عِينٌ) وامرأةٌ عَيْنَاءٌ ونساءً عين. 


وقولة ال القن يقر مكون) اياسعور مسلوة» واليض ف البيقاة: قال 
امسر ي د يض العام يكنا ارش من الرّبح) " وهذا مين تشبيهات العرب في 
وصف النساء بالبيض» فشي الأبياض أبدائهن ببياض ايض المكنون» ويقال: آراد 
بالبيض المكنون ههنا البياض ˆ الذي في داخل القشر الخارج. 


َولَهُ تعَالّى: 0 ق بعصم عل بع ال 9 0 ؛ أي يتحدثون 


5 


في الجنة عن أمُور الدنياء قال کاپ مِم چ ؛ في جواب ما يسال عنه :98 إِفَِ کن 


لي رین # ۽ أي كان لي صاحب في الدنيا يقول لي حين صلقت وهو 
منكِرٌ للبعث. 35 قو yS‏ 4 ؛ بالبعث. 95 دا ْنَا وكا 


.817-716 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج  ص٤۲۸. والحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص‎ )١( 
.٠١9١ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۲( 





کسر اص 5 


ًا وما و بالية؛ 396 أو میس 90 ي ۽ أي لمَجزيون محاسّبون؟ وهذا 
استفهام إنكار. والدَّين: الحساب والجزاء» كأنه يقول: إن هذا الأمر ليس بكائن. 
چ قال هل أسْر مُطَلِمُونَ 6 » قال قائل من أهل الجنة لأصحابه: هل تطّلعون 
على النار وعلى أهلها فتنظرون إلى هذا الذي كان قريناً بي وتعرفون حال فاطلع 
هو بنفسه على النار وأهلها فرأى قريئه في وسّطٍ الجحيم يُعذبْ بألوان العذاب. قال 
ابن عبّاس: (وذلِك أنّ في الْجنةَ كُوةٌ يُنْظَرْ نها إلى أل لئار 36٠‏ اعم 6 » 
هذا المؤمن» ا َا فى سوا اجر 3 که ؛ أي في وسط النار يُعذب. 
ف لا كيت انيت که ؛ أي ردت أن تُهلِكنى كهلاك 

لمرد من الشاهق» وقال مقاتل: (معْنَاه: لَقذ كت أن ويي فألزل مَنْزلّك)"» 
الا لااك ومن ريداغا قزل تقال 1 ET‏ 
رَقَ ڳو ؛ أي لول إنعامة علي بالإسلام 9# كنت يى المُحَصَرِينَ 2 أ ؛ معك 
في النار. 

وقال الكلبي: (م يُؤَْى بالمَؤْت فَيْدَبَحْ بَيْنَ اْجنةِ وَالنّار وَينادِي ماد بأهل 
الْجَنة: خْلُودٌ فلآ موت وبأل الثار: خود َلاَمَْتَ) فيقول هذا القائل لأصحابه 
على جهة السرور: ا 0 ؛ في هذه الجحنّة أبداى الام 
الأول 6 ؛ الي كانت في الثنياء و مما ن معدن چ ابدا. فيقال لّهم: 
لأ فيقولون: 35 إِنَّ هنذا هو الور ر الْعَظِم ١‏ 39 1 که ؟ فزن بالجئة وئعيمهاء وتجونا 
من النار وجحيمها: هذه قصة الأخوّين ذكرّهما ال فى سورة الكهف بقوله تمال 
لأواضرب لَهُمْ مكلاً رَجْلَيْنِ)"”. 

َوْلَهُ تعالَى: مل لل هذا فيل انين ا ا ه ؛ أي لعل هذا النُعيم 
المُقيمء والْمّلك العظيم فليعمل العاملون في النياء يعني بالنعيم ما ذكرة اله من قوله 


. ٠٠۹۰ص ذكره البغوي في معام التنزيل:‎ )١( 
.44 (؟) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص‎ 
۲ / الآية‎ )۳( 





(ولَئِك لَهُمْ رذق مَعْلُوم فَوَاكِهُ وَهُم مُكرَمُونَ في جنات النّعِيم...) إلى قوله (بَْض 
مَكْنُونُ). 

وقولة تعالى: 3 اذك َر درا آم َج لز أا و ؛ معناة: الك 
الفوز الذي سبق ر لأهل ا لجئة خير ما بها ف أم برل أهل النار؟ وقوله 
تعاى: 0 شسجرة َه الزّقوم) لأهل النار في النارء والرقوم: رما تناولة والذي 


أرادَهُ الله شيء مر كرية تناوله» وأهل النار يُكرّهون على تناؤليء فهم يتِقُوهُ على 
أشد كراهة» : تقول َزَقَمْ هذا العظام؛ أي تناولهُ على لكا ومشقةٍ شديدة. 


و سے سس 


وله تعالى: 5 إِنّا مها َة طَدِمِينَ 16 روي سبب نزول 
هذه الآية: أنه لما نزل قله تعالى: (اذلك خَيْرُ زلا ام شَجرَةٌ الزُقوم) كانوا و 
تزرب ها ناكار واد ريه موود Saw‏ 
السهمي فذكروا لهء فقال: اكثر الله في بيوتكم منهاء | إن أهل اليمن يدعوا الزبد والتمر 
الزقوم» فقال أبو جهل لجاريته: ميا يا جاريةء فَائنْهُ برب وكمرء فقال: َرَقَمُوا فَإِنّ 
هذا الذي يُخوّفكم به محمد فشاع في اهل مكة أن مُحَمّدا يُخَرّفُ اصحابّة بالؤبد 
والتمرء فانزل الله هذه الآية (إنَا جَعَلْئَاهَا فثكة لِلظَالِمِينَ)”' أي عَذاباً بالكافرين. 
والفتنة: هي العذاب كما قال الله تعَالى: يوم هُم عَلَى الثار يفون دُوقُوا 
ان أي عذابكم فانزل الله تعالى إن شَجَرَة الزّقومء طَعَامٌ الأيم)". 

ويجود أن يكون معنى الفتنة في هذه الْمِحكةَ والبليّة كما قال الله ُعَالَى: هذه 
الشجرةٌ افتتنَ بها الظْلَّمةء قالوا:كيف يكون في النار شجرةٌ وهي تأكلّها؛ لأن النارَ 
تاكل الشجر» فأنزل الله تعالى (إئا جَعَلْنَاهَا فة إلظاليين) أي رة هم افتكنوا بها 
وكذبوا بكونها ". 


.١ ١ ١١ص‎ 
. ٤٤-٤۴۳ / الدخان‎ )۳( . ١5-1١7 / (؟) الذاريات‎ 


)0 ف اللباب ف علوم الكتاب: ج ١7‏ ص٤۱‏ ٣؛‏ قال أبن عادل: (أو يكون المراد بالفتنة الامتحان- 





وبين الله تعالى: فل إا جر ر في صل احير 0 # ؛ أي 
اي فر الجتحيم» قال اح (أصلَهًا في قر جهنم َأصْلْهًا في دَركاتِها؛ بالثار 
عُدَيَت وَمِنْهَا خُلِقَت بلب الثَار كَمَا يَنْمُو شّجَرٌ بِالْمَاءِ كُلْما ازدادت الئار الَهابا 
ادات نلك ال رة نموا وارنتاعاء و اهل الثاد لاكلوة زك ن ورو انان 
ويَتقَبُونَ في الئارء وَإِنّ هون أهل الثّار عَذاباً رَجُل يَكُونْ لَهُ تغلآن يَغْلِي مِنْ حَرهِمَا 


دِمَاغْهُ)”"'. 


وله تعالّى : هل لما م وش اليد 9 ۾ ؛ آي مرها كرية مر 
هائل المنظر كانه حيات هائلات الرؤوس تكون في طريق | اليمّن» تسمي العرب تلك 
الحيّات رؤوس الشياطين لقبجها. وقال يعشئهم: ا OP‏ 
اعتقد الناس قُبحهم وقبح رُؤوسِهمء وإن لم يشاهدوهم» ولذلك يشبهون الشيء 
القبيح بالشياطين» يقول الرجل: رأيتُ فلانأ كاله شياطين» ورؤوسة راس الشيطان؛ 
فالشياطين موصوفة بالقبح وإن كانت لا ُرَى. 
| قله ئعَالى: 36 قا اکن : مها ؛ آي من تمرهاء 35 مالو مها 
لبود لر 46 ؛ وذلك أن الله تعالى بلقي من أهل النار من شدة الجوع ما 
يلجؤهم الى أكلها بما هي عليه من الحرارةٍ والمرّارة والخشونةء فيبتلعونها على جه 
حتى يحختنقوا بها وئمتليء ءَ بطوئهم منهاء ويكون حالّهم في الأكل منها أضر كحاهم في 
الأكل منها أولاً. 

ls,‏ م إن لَهُمْ ما سوا من حيو لا ي ؛ وذلك أن الله 
تعالى يلقي عليهم عطشا بعد ذلك حتى يشربوا من الحميم» وهو الماءٌ الحار الذي قد 
انتهى حره» والششُوبْ كما هو خلط الشيء كا لسن ب ما هو له يقال اله قتا 
الشيءٌ إذا خالطة؛ فوب الجحيم في بطونهم الزقومٌ فيصير شوباً له. 


-والاختبار. فإن هذا الشيء بعيد عن العُرف والعادة» وإذا ورد على سمع المؤمن فوّض علمَه 
إلى الله وإذا ورد على الزنديق توسّل به إلى الطعن في القرآن والنبوة). 
)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۹۰٠٠‏ . 


}۳۰۸{ جه السورَةٌ (۴۷) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )4:0-١(‏ 


قولهُ تعالى: 35 ثم إن مهم لول المحم 3 46 ؛ معناه: إن مَرَحِعَهِم 
بعد شرب الجحيم وأكل الزقوم الى الجحيمء وذلك أثهم يورّدون الحميم من شربه 
وهو خارج من الجحيم كما مورد الإبل الما ثم يدون إلى الجحيم» فيتجرّعوئة 
ويْصّب على رۇوسهم› ومرَةٌ يُردُون إلى النار ا وهذا عذابهم أبدا. وعن رسول 
الله ا آنه قال: [ ايها الاس افوا اله ولا مُوئنٌ إلا واش مُمسْلِمُونَ فَلَوْ أن قَطْرَهْ 
رح م الأو م لزي لزت على اضل الي نيشتفم فكيِف مر هُوَ 
طَعَامُهُ ليس لهم طَعَامٌ غير 0 

تله الى 7 اموا اا هر سال 0 4% ؛ معناة: إلّهمٍ وجدُوا 
os‏ ضالين عن الخ 560 ف کانوا بل هي عل اا 
د ؛ أي يَمَضُوا مُسرعين كألهم يُزعجون من الإسراع الى اثباع 
-. يقال: هَرَعَ وأهْرّعَ إذا أسرع. 

َوْلَهُ ئعالّى: 96 قد صَلٌ قَلَهُمَ أكررٌ ارين ار 7 46 ؛ أي ولقد ضل 
قبل هؤلاء الشركين أكثر الأولين من الأ لخالية» كما ضَل قومك» ل ولق أوسا 
فيم مُْذْرِنَ 4 ؛ أي رسلا يُنذِروئهم العذاب؛ أي يُخوُفوئهم بالعذاب 
على ترك الإيهان. 45 ار كيف کان عَلقِبَه 0 عة اليد رن ي ؛ الذي 
ادوا فكذبوا الرسشل» كيف أهلكهم ال تعالل» وقولة تعالى: ول إلا عا كله 
A)‏ 4 ؛ يعني إلا عباد الله امو حدين الذين لم يكبواء فإئهم لجو 
من العذاب ول يهِلَكُوا. 

ولا :95 وقد ادنا ئ عم امو ٠‏ ظ :0 46 ؛ أي ولقد دعا 
نوحٌ على قومه بالإهلاك حين يَئِسَ من إيمانهم. وان له فى الأعاء وقال أي 


0 


صفة جهنم: الحديث (5086). وابن ماجة في السئن: كتاب الزهد: الحديث (57370). والإمام 
أحمد في المسند: ج ١‏ ص١٠.‏ وابن حبان في الإحسان: كتاب إخباره صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن 
مناقب الصحابة: الحديث .)۷٤۷١(‏ 


سره (وَالضَّافَاتِ) الجُرْءُ (۲۳) جه }7.4{ 


6 ؛ تالص" وقال أرب لآ ذز عَلَى الآرْض ين الْكَافِرِينَ دارا(" وقول 
(فلَيْعّم الْمُحِبُونَ) أي : نعم الْمُحِربُونَ فاجبناه وأهلكنا قومَة الكافرين 96 ونه 
م 4 ومن أن ہہ :3 يرت لكر أمظ ا 46 ؛ وهو الغرق. 

وله ثعالى: 3 وَحَعلنا درم ج ؛ وذلك من كان معه من المؤمنين في السفيئة 
انقرّضوا من غير عَقِبِه وكان نسل نوح الكل من أولادو الثلاثة : سام وحام ويافث. 
اما سام ابو العرب وفارس والُوم؛ وحام بو لبش وجيع المكودان والسند واغند 
والبربرء ويافث أبو الثرك ويَأجُوج ومأجُوج وما هنالك من باقي الناس"". قالابن 
عباس : (لَما حرج وح اك من السنّفِيئة مات مَنْ مَعَهُ ِن الرّجَال وَالنْسَاء ار 
الألائة وَتِسَاءَهُمٌ)”'' فذلك قول تعَالَى: 35 هر ألْبَاقينَ Co‏ 

وقوله تعالى: 3 ورتا علي فى الأخريَ ؛ أي تركنا على نوح 
الذكرٌ الجميل في الباقين بعده» وذلك الذكر قله الى سام عل نوج في 
العامين (9 4 ؛ أي يُصَلَى عليه | إل جوم اة قال ازجع (مَعْنَى قولِه 
عَالَى: (وئركئا عَلَيْهِ في الآخرين) أي وَأبْقيَْاهُ كرا حَسناً وئاءً جمِيلاً فِيمَن بَعْدَهُ إلى 
وم القَِامَة) م إا كيك رى لْمُحَِنِينَ 02 5 ؛ أي كما جَڙينا وح 
وأنعمْنا عليه» فكذلك نجزي الْمُحينين في القول والعمل» 10 ن عاو 
الْمَؤْمِنِينَ 6 ؛ وَقِيْل: (معناة: تركنا على نوح في الآخرين أن يُصَلَى عليه إلى 
يوم القیامة 39 ثم أعرَهنَا الآدخرين یا 86 . 


.۲٦/ نوح‎ )۲( .٠١ / القمر‎ )١( 

(۳) أصله كما في الدر المنثور: ج ۷ ص 49 حديث سمرة طب قال السيوطي:(أخرجه أبن سعد 
وأحمد والترمذي وحسنه» وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والمحاكم وصححه) 
وحديث أبي هريرة» قال السيوطي: (أخرجه البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص). 

)٤(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١9١١.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ١‏ ص۸۹ وابن عادل في اللباب: ج ١١‏ ص۳۱۹ . 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ٤‏ ص۲۳۲. 

(5) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۲۳۲. 


)٠٠-١( السُورَةُ (۳۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ ox f1. 





قَوْلُهُ تَعَالّى: وو #وَإت بن شيعيو دهي 9 # ؛ معناة: وإ بن امل 

اباس ؛ 
اي إذ أقبّل إلى طاعة ربه بقلب سيم من الكفر والمعاصي ومن كل عيبب. والفبعة: 
هي هى الجماعة التابعَة لذي رأي له 

قول تعَالَى: 35 د قال لأبيه وَقَوْمِوء مادا یدوب بو 4 ؛ هذا إنكار 

من إبراهيم على قول كالرجُل ينظ غير على قبيح من الأمرء فيق ول له : ماهذا 
الذي تفعل ؟ 

قول ئعالّى: 96 ایکا ءالهة دون الله ريدو o‏ لي a‏ فنا اهز اله 
تريدون عبادئها على وجه الكذب. وَقِيْل: معناة: أتأفكون إفكأ هو أسوا الكذب 
وتعبدون آة سوى اللي فما طشك بره اميت لي #6 ؟ | امو 
ايب م 

وله تغالى: و ر نر فى الجر قال إت صقم 79 هه ؛ 
قال بعضهم: إِنّما نظرٌ | اال ب ني الى 
ENES‏ وو le RE‏ 
ومرضي. 

ويقال: أوهّمهم بهذا القول أن به مرضاً فتركوهُ وكان يريد بهذا القول في 

نفسه: إِنّي سقيم القلب ما أرَى من أحوالكم القبيحة في عبادةٍ غير الله وذلك أنه 
ارا أن يُكايتهم في أصنابهم يرهم الحجّة في آلها غير معبودةٍه وكان لهم عيذ 
يخرجون إليه» فكلفوة ه الخروج معهم إلى عيلرهم؛ ' فنظرٌ في النُجوم يرهم أنه مستدل بها 
على حال فقال: ني سقيمٌ 95 ولوا عَنَهُ مين را 26 ؛ فتركوة وذهبوا 
إلى عيدهم. 


() في الكليات: ص ۲۳٥؛‏ قال الكفوي: (كل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع› 
وغالب ما يستعمل في الذم). 


رَه (والصّافات) الجزءُ )۳( ° {TI}‏ 


وقول تعالى: 45 فرع اک ایہم فقال ألا تاک بر ما کک لا 
فون 7 46 ؛ آي الال اصتامھم عب في بفة ہر لا زرا عنه فوجد ين 
أيلريهم طَعاماً كانوا قد وضعوهُ قبل خروجهم إلى عيلهم: وزَعَمُوا بجهلهم أن 
أصنامهم تبارك لهم فيه» فإذا رجَعُوا من عيلدهم أكلوة . قال مقاتل: (كائت أصنامُهم 
اين سيين صما ن ثب وَحَلا ورصاص وذهَب وَفِضْةٍ وكان أكبرُهُمْ من 
ذهب وعيئاه يَاقوئتان» و فلما رهم إِبْرَاهِيم كذلك وبين ) أيديهم العام قال: ألا 
أكُلُون ما حَوْلكُمْ من الآطّْعِمَة لما َم يكن منم اكل ولا جَوَابْ قال لَهُم: ألا 
تنطقون إن كنم آلهة). 

قَوْلَهُ تَعَالَى: مو اع عَم ريا بيد 46 ؛ أي مال عليهم بالفتئرب 
بيده واليُمئّى وبالقوة» ويقال: بر يَمِيئَهُ التى كان حلف بالله لأكِيدَنَ أصنامكم. ؛ فجعل 
يضربهم بالفأس حتى جعلهم جُذاذاء ثم جعل الفاس على عاتق ق كبير الأصنام. 
رالإإضاكلي الغا عر الكل علي بوب طايه 

E‏ قوله تعالى: فبلا قارا ااه و لإ 46 ؛ أي أقسل المشركون إليه بعد 
رجوعهم من عيلرهم يسرعون في المشي. ٠‏ انهم أخبروا بصنعه فقصدوه. والزفيف: هو 
المي السريع» ومن ذلك زفي الَا وهو خبهُ الذي يكون بين المشي والعَذو؛ 
ومنه الآزقة لسرعة محيئها وهو القيامة. 

وقرأ حمرة أ (يُزفون) بضم الياء؛ أي يَحمِلُونَ دوابهم وظُهورَهم على الإسراع في 
ای ولاك الم ا ر لما لعن 
إليه؛ م3 قال چو لهم محتجاً عليهم :35 اتید E O‏ که ؛ بأيديكم من 
الأصنام؛ أي مميذون ما تدجثولة من لشب والحجر أمرانا ل تلق ولا تسم ول 
تنصر ولا تعقل. 

قَوْلْهُ ئُعَالّى: 3 RE ETT‏ 4 ؛ تنحِتون بأيديكم؛ أي 
خلّقكم ومعمُولكم وهو منحوثهم الذي تحتو والمعنى: خلّقكم وعمّلكم.ء وهذا 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص7١٠.‏ 


تَفْسِيرٌ الآيّات (۱۸۲-۹۱) 





مذهب أهل السنة؛ لأئهم يعتقدون أن الله خلقهم وعمَلهم» والقدرية ل لق 
الأعمال. 

فلمًا الزمهم إبراهيم اكا الحجكة 35 قلا ل ا الت فق 
يد که ؛ أي قالوا: ابوا له حَاِطاً من حجارة طولة في الماء اتون 
ؤِرَاعأه وعرضة عشرون ذراعاء ومَلَوُوهُ اراء وذلك قَولَّهُ تَعَالَى: (فألقوهُ في الْجَحِيم) 
وه الثار ا فكوا له ذلك وجمعوا فيه فة الحظب» وأرسلوا فيه فيه النار حتى صار 

: جَحيمأء ثم رمَوهٌ بالمنجنيق. 

فنجَاه الله تعالى» وجعل النارَ عليه ردا وسّلاماً م يوذو منها شيءَ ولا أحرقت 
شيئاً من ثيابهه وذلك لإخلاصه وقوَةٍ دينه وصدق توكله ويقينه ا يا 
الفضل من لاجرل ف امراب فقال هل لك من خا فان وأما إليك 

قَوْلّهُ تَعَالَى: م روا بو کنا چې ؛ أي أرَادُوا به شراء وهو أن يُحرقوة 

هر سا سا x‏ 

بالناں 5ل جعلتهم الأسَمَلِينَ 0 کی لن إبراهيم علأهم با حجة حين سلا 
الله تعالى ورد كيدّهم عنه. ولم يلوا إلا يَسِيرا حتى أهلكهم الله تعالى» وجعلهم في نار 
أعظم وأسفل مما ألقوهُ فيها 

وله ثعالى: و وَكَالَ نی داهب لک کی سَيَبدينِ ا 46 ؛ أي قال إبراهيم: 
إني ذاهب إلى مرضات ربي سيّهديني لِمّا فيه شدي وصلاحيء وأرادَ بهذا الذهاب 
إلى الأرض المقدّسة. وَقِيْل: إلى أرض الشام» قال مقاتل: (فَلَمّا قَدِمّ الآرْض الْمُقَدّسَة 
سال ره الول" فقال: چ رت هب لى من اسمن 6 5 ؛ أي ولّدا صاحاً. 

واستجاب الله دعاءهُ بقوله : 45 5 شرل بِعْلمٍ ليم 1 يا 6 ؛ قال 
الزجاج: (ذِه البشارة ٿدل على اله مش بين ڏک وله يم حل هي في الس 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص١٠٠.‏ 


سره (والصًافات) الجُرْءُ (7؟) جه {TIT}‏ 


وَيُوصّفُ في الْحِلّمِ). قال الحسنخ: (وَهُوَ إِسْحَاق القكلة)"'. وقال الكلي: (هُو 
إسماعيل» وکان أكبّرَ من إسْحَق بكلائة عَشَرَ سّئة). 

قوله ا ES‏ ا و E‏ 
السعي في طاعة الله تعالى» كما قال الله َعَالَى: لأوَإذ رفم إِبْراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبِْتِ 
َإِسْمَاعِيل”'» وَقِيْلَ: معناه: فلما بلغ أن مشي معه. وقال مجاهد: (لَمّا شب حى 
بلع أن يَعَصَرّف مَعَهُ وَيُعِيئَه وَكَانَ يَوْمَئِلٍ ابن ثلائة عَشَرَ سئة) . وَقِيْل: آراد بالسسّعي 
في الوقت الذي ينتفع الوالد بالولدٍ في قضاء حوائجه. 

0 ؛ أي‎ 3 3 3 E م ل ا ف‎ e pa 
(رأى ارا ذلك في الام لث بال افيا قال 53 حون رونا لاء‎ 
A CE وَحْي). قال قناة‎ 

وقولة تعالى: هل فَأظر مادا ر ج ؛ أي من الرآي فيما القيت إليك» وقرا 
حمزةٌ والكسائي: ( مادا ثري) بضم التاء وكسر الراءء ومعناه: ماذا د شر وماذا ثريني من 
ای ا ما ومر کي به من ذبجي ا سن إن 
ا 4 ؛ على بّلائه» وإ نما قال له إبراهيم هذا القول مع كونه 
مأموراً رذجه؛ لأنه أحب أن يعلم صبره وعزية على أمر الله وطاعته. 


۷ عن ابن مسعود © قال: قال رسول الله :1 الذبيح إِسُحَق ]. وفي الدر المنشور: ج‎ )١( 
قال السيوطي:(أحرجه الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن مسعود) وذكره.‎ ؛٠١7ص‎ 

. ١١17 / البقرة‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۲٠١٤(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ 
ص١777.‏ 

)٤(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٤١٠٠‏ وفيه قال: (ثلاث ليال متتابعات) بدل (متواليات). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۲۹۰۸). 


تَفسِيرٌ الات (۱۸۲-۹۱) 





وفي الآية دلالة على أن | إبراهيم كان مأمُورا بذبح ولّدوء لأن رُؤيًا الأنبياء 
عَلَيْهمْ السّلامٌ وي بمنزلة الوحي إليهم في اليقظةء ولذلك قال الابن: (يَا أَبَتِ افعل 
ما تُؤْمَرُ) ولم يقل: افعل ما رأيت في المنام. 

واختلفوا في الذبيح من هو ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه إسحق» وإليه ذهب من 
الصّحابة عمرُ بن الخطّابٍ وعلي بن أبي طالب وعبلالله بن مسعود وعبّاسُ بن 
اطا ومن التابعين كعب الأحبار وسعيدٌ بن جبير وقتادةٌ ومسروق وعكرمة 
وعطاءً ومقاتل والزهري والسدي. 


وقال آخرُونَ: هو إسماعيل» وهو قول ابن عمر وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيئب 
والشعبي والحسن ومجاهدٍ والكلي والربيع بن أنس ومد بن كعب القُرَظِي ررك 
عن أبي إسحق الرْجَاجٍ أنه قال: (الله أعلّم أيِهُمَا الذبيح)"'". 

وماق الآبة يذل على آنه سيو ة لأنه مال قال(" براه بغلام حَلِيم) ولا 
خلاف أنه إسحق, ثم قال: فلما بلغ معه السعي» فعطف بقصة الذبح مع ذكر اسحق. 
وقد روي عن الني َة القولان» وروي عن الني كك أنه قال: [ الذي أرادَ إبرَاهِيم 
من 3 

وعن معاوية 4# أنه قال: كنت عِنْدَ رَسُول الله كَل فَجَاءً رَجْل فَفَال: يا 
رَسُول الله عد عَلَيّ مما أقَاء الله عَلَنِكَيَا ان الذبيحينء تَفتَحِك رول 
الله كل فسأل مُعَاويَة وَمّن الذبيحان؟ فقال: ا 
عَالَى لين سل الله مره بحن اد ولو حرج السّهْمْ عَلَى عَبْداك فمف 
أخْوَالَهُ وَقَالُوا: | إفد ابتك مائة من الإبلء فَقَدَاهُبمائةٍ مِنّ الإبلء والذبيح الاني 


٠٠١ص‎ ٠١ ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ص45١٠. والجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس اثور الخطاب: ج ؟: الحديث (7977). وفي مجمع الزوائد: ج ۸ 
ص ١١‏ 5؛ قال الميشمي: (رواه البزار وفيه مبارك بن فضالة وقد ضعفه الجمهور). وفي الدر 
لمنثور: ج ۷ ص7١٠؟‏ قال السيوطي: (أخرجه الدراقطني في الأفراد والديلمي عن ابن مسعود 
وأخرجه ابن مردويه عن (بهار) وكانت له صحبة). 


سَورَةٌ (والصافات) 





إِسْمَاعِيل الله ويدل على صحة هذا قوله اككلة: [ آنا ابن الأبيحين ] يريد أباه 
الأدئى عبذالله بن عبدالمطلب وجدهُ إسماعيل”'". 


وقال محمّد بن كعب القُرظي: إن الذي أمَر الله إبْرَاهِيمَ بذْبْجه من بيه 
ِسْماعِيل» وإا لحه في كِتَاب الله تَعَالّىء إن الله تعَالَى يُقول جين فرَغ مِن قِصّة 
الْمَدبوح الوك كاذ يفتكن ام العا 
وقال الأصمعي: (سَألت أبَا عَمْرِو بْن العَلاًءِ عن الذبيح هَل مُوَ إِسْمَّاعِيل أو 
إسْحق ؟ فقال: يا أصْمَعِيُ أبن ذهب مِنْك عَفَلّكَ ؟! وَآَيْنَ كان | سق ؟ وَإلمَا كتان 
إسْمَاعِيل مَك وهو الذي بى الت مع بيه كما قال وذ َف | إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من 
ليت وإسلماعيل)) وَالئَّحْرٌ بمكة لا شك فيه). وسُثل أبو سعيد الضّرير عن 
الذبيح فأنشد: 
8 لذبي ف الال اا ابل والتئزيل 
زوق دوا 1 .ااي ياش اول 
وأا فة ة الذبح فقال البيوى : (لَّمّا فارق ارام قَوْمَهُ مُهاجرا | إلى الشام 
هارباً بدينه» دَعَا الله تعالى أن يهب له مِنْ سَارَةٌ انا العا فقال: (رَبِ هب لي من 
الصالحين فشر كاه بغلام حَلِيم) وهر اسحق). قال الى (فهو والله إسحق 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمسين من الأنبياء: الحديث .)٤٠۹١(‏ وفي الدر 
المنثور: ج ۷ ص©١١٠؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير والآمدي في مغازيه والخلعي في 
فوائده. والحاكم وابن مردويه بسند ضعيف). 

(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفا: ج ١‏ ص١18١؛‏ قال: (كذا في الكشاف» قال الزيلعي وابن 
حجر في تخريج أحاديثه: لم نجده بهذا اللفظ. وقال في المقاصد: حديث ابن الذبيحين رواه الحاكم 
في المناقب). وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (55516). 

.١١١ / الصافات‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠٠٠٠(‏ وفي الدر المنشور: ج ۷ ص ١٠؛‏ قال 
السيوطي: (أخرجه ابن إسحق وابن جرير). 

. ١777 / البقرة‎ )6( 

.8١ص‎ ٠١ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ .٠١97 ذكره البغوي في تفسيره: ص‎ )١( 


تَفسِيرٌ الآیات (189-91) 





الذبيح)"''. وقال محمّد بن كعب: (هُوَ إسْمَاعِيل)”". 

فلمًا أمر الله إبراهيم بذبح من أمَنَه قال لابنه: يا بي خُذٍ الحبل والْمُديَة 
واي ود ا ا E‏ 
بار ابر يس ووس POPS‏ 
فينقص أجري وتراه آمي فتحزن. و ستجدٌ شفرئك وأسرع حد | لسكين على حلقِي 
حتى تسر علي فتذبّحني ليكون أهون علي» فإن الموت شديدٌ» وإذا أتيت أمي فأقرثها 
مني السلام فإن رأيت أن ترد إليها قميصي فافعل» فإنه عسّى أن يكون اسلا 

فقال إبراهيم: نِعْمّ العون آنت يا بى على أمر الله فأقبّل عليه يُقبِلُهُ وقد ربطه 
وهو يبكي» والابن يبكي حتى استفرغ الدموع تحت خدّهء ثم إنه وضع السكين في 
حلقه فلم تعمل في حلقه شيئاً. 

قال السدي: : (ضرب الله تعالى في حلقه صفحة من نحاس فلم تقطع السّكين 
يئا فقال الاب عند ذلك: يا أبت كبني على وجهي فإئك إذا نظرت في وجهي 
رجِمئني وأدركثك الرّقةُ فتحول بينك وبين الله تعالى» ففعل ذلك إبراهيم» ثم وضع 
البسكين عن اء اقلت السك 

ونادى أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا هذه ذبيحتك فداءً لابنك فاذيّحها دوئه. 
فنظر إبراهيم فإذا هو جبريل ال ومعه كبش أقرن آمل ذ فكبْرَ جبريل ايند وكبّر 
ع عي إبرا هيم الكبش وأئى به المنحرٌ من مى فذجحة. فلما ذبح 

هيم الكبش رجع | لى إبنه فجعل يقول له: يا بي قد وهبّك الله لي» ثم رجع إلى أمه 
CASA MP EERE‏ 


.)5771/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
في الدر المنثور: ج ۷ ص7١٠١؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن إسحق وابن جرير).‎ )۲( 
.)۲۲٠٠۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 


سَورَةٌ (والصافات) 





وعن أبي هريرةً نه قال: (لَّمّا رَأى ابْرَاهِيم ذبْحَ ابه قال الشّيْطَانْ: وله لين 
َم تزل آل إِبْرَاهِيمَ في هَذا الآمر لا بقيت استزل مُنْهُمْ أحداء فمل الشَيْطَانُ رَجُلاً 
وأئى الْوَلَّدَ فقال لَهُ: هَل تذري ان يَدَهَبْ بك أبُوك ؟ قال: عَم نَحْتَطِبْ لآَهْلِئًا حَطبا 
مِنْ هَذا الشَعّْب» قال: واشه ما بريد إلأ أن يَدْبَحَك» قال ولم ؟ قال: َعَم أن رَه 
مره بذَبْحِك» قال: فَلَيَفْعَلَ مَا مره به رَه فَسَمْعاً وطَاعة لله عَرٌ وَجَل. فَرَجَمَ 
السَيْطان إ إلى آم الْوَلّدٍ فقال لَهَا: ائذرين أيْنَ ذهب إِبْرَاهِيمُ بابك ؟ قالت: ئم ذهبًا 
يَحَتَطِبَان قال: لآ واه ما ذهب به إلا لِيَدَبَحَهُ قَالَت: كلا هُوَ أرْحَمْ به واش حبَاً لَه 
مِنْ ذلك» قال: إِنَهُ رَعَم أن الله أمَرَهُ بذلك» قَالَت: فإن كان ربة قذ أمَرَهُ بذك فقد 
اسن في اميكال أمْر رَبه. 

َرَج الشيْطَان من نها حتّى آئى إلى إِنْرَاهِيم الث فقال: أن ريد أيهَا 
الشيْخ ؟ قال: أريذ هذا الشَعْب لِحَاجَةٍ قال: إِنْي وَللَهِ لآذري العَبْطَان قذ جَاءَكَ في 
مَنَامِك فَأمَرَك بذع انك هذاء فعَرَفة إبْرَاهِيم وقال: يا عَدُوٌ الله لأَمْضِيَنَ لأمر رَبي. 
فَرَجَعَ | اليس لَعَنَهُ الله بعيِظهِ وَلّم يُصِبْ مِنْ آل راهيم شيا مما أرّاة)"''. 

قول تعالى: 5 کنا سما وَتَّمُ لين لز جه ؛ أي فلمًا انقادا وخضعا 
لأمر الله تعالى ورَضِيًا به وقرأ ابن مسعود: (قَلَما سَلما) أي فَوّضًا. وله تعَالَى: 
(وئله للحبين) أي صِرَعَهُ وأضجعَّة وكبّهُ على وجهه للذبح. وَقِيْل: طرحَه 
على الأرض على أحل ني كما بُفعل بالكبش حين يبح نادته الملائكة مسن الجبل 
بإذن الله: EE 35 A,‏ ت ليا ه ؛ أي وفيت الرؤيا 
حقها؛ أي ولیت ما أيرت به في انا و دع ابنك وخ الكبش الذي ينحدرٌ إليك من 
الجبل المشرف على مسجد مِنّى. 

وقول تعالى (قَدَ صَدَقْتَ الرُوْيَا) أي نودي من الجبل أن يا إبراهيم قد صقت 
الرّؤيا لان الله تعالى قد عرف منهُما الصدق حين قصد إبراهيم الذبح بما أمكنّه 





)١(‏ رواه الحاكم ٤‏ المبتدرك: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء: الحديث (5:99). وأخرجه 
(YAT)‏ 





وطاوع الابن بالتمكين من الذبح» فقعل كل واحدٍ منهما ما أمكئه وإن لم يحققوا 
سا سي عو E OE‏ لاي ع مل 
ا 3 6 ؛ أي هكذا نجزي كل شين عن سلك طريف هما في الانقياد 
لأمر الله وجميل الصبر على ابتلائه. 

و اها لين 77 6 ؛ آي لَهْرَالاخصار لبن 
امور ينم را تعال: ونيك ذم لير ا و » أي بكبش عظيم؛ أي 
أقمئًا الذبح مقامه وجعلناة بذلا غه 

وعن عطاء بن يسار قال: (لَمّا بل إسْمَاعِيل سَبْعْ سين رَأى إِبْرَاهِيمٌ الا آله 
يتح فأخذ بيده وَمَضَى به إلى حَيْتْ أمِر حى التَهَى إلى مَنْحَرِ البُذن اليم فقال: 
يا بني إن الله أمَرَنِي بذْبْجِك» قال إسماعيل: فأطع ربك. 

ففعل | بومااح عي عو E‏ وبر مو 
فداء عن i‏ ووا كان الفداء 8 من رغال اة 

وأما قوله (بلِد نح عظيم) قال عي بن جبور:(حَق علب أ يون عظيماء وقد 
رَعَى فِي الْجَنّةِ أربَعِينَ خريفا). وقال مجاهد: (سُمي أله متَقبّلَ)”"» وقال الحسن 
ابن الفضل: (لأنَهُ کان مِنْ عِنْدٍ الله تَعَالَى)» وقال أبو بكر الورّاق: (لألهُ لَّمْ يكن عن 
نسل ونما کان بالتكوين). 


. ٠١90 أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(٤٠٠۲۲). والبغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 
.٠١ 45 والبغوي في معام التنزیل: ص‎ .)۲۲٠٠ ٥(رثألا أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )۲( 
٠١50 أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(٠٠٠۲۲). والبغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۳( 





قول تعَالَى: تركنا عليه في في الجر نَ ااا 6 ؛ أي تركنا على إبراهيم في 
العالّمين أن يُقال: 3 سكم عل إِرهِيِمَ 40 سای إلى يوم القيامة 
لك نجرى الْمُحْسِيِينَ (زإدا 6 » وبقينا عليها خسنا 35 إِنَّهُ من ادن 


جني ...“لم 


قول ئحالی: 5[ وسر باحق ّا من الصَللحيت 3 ؛ من جعل 
ال سام 0 111ل إري E‏ 
الذبيح إسحق قال: بُشْرَ إبراهيم بنبوَةٍ إسحقء وأثيب إسحق بصبره بالنبوة. 
وله ثعالى: و وَبنركنا عل وَل إلى ی 4 ؛ أي وباركنا على إبراهيم وعلى 
إسحق» وَقِيّْل: على إسماعيل وعلى إسحق» وقوله تعالى: 4# ومن دُرَيَِتَهِمَا سن 
وظالہ ا بت 46 ؛ لحن هو المؤمن» والظالم المبين هو الكافر. 
ولا :95 َد مستا عل مومى وتوت وا 6 ؛ أي أنعمنا 
ا ا ی ا ای را فا كل او و تزه 
. تعالى: لاجْرٌ غير مَمْنون) ' أي غير مقطوع. فَوْلْهُ تعَالَى:35 ويها وقومهس 
ب تاا اجا رسو د ري 
فرعون إياهم, ومن ذبح الأبناء وتسخير الرجل في الأمور الشاقة» 35 وَنَصَرَتهمَ 
على فرعون وقومي او مانو هم امن لابين لي + بعد ما انوا مغلوبین 
الكتب سيين 2 ای الكتاب و 7 


9 سني وَإِنَّ لياس لمن ا 4 ؛ قال ابن عباس: (هُو 
عَم الْيَسّعْ وَهُوَ مِن ذرية هَارُونَ بن عِمْرَانَ» وَهَارُونُ هُوَ جذ أبيه). وقال ابن 





. ۲٠١ / الانشقاق‎ )١( 
٠١960 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۲( 


(۱۸۲-۹۱( ج الور )۳۷( تَفْسِيرٌ الآيات‎ {TT} 


إسحق: (إلْيَاَ هو يُوشع بْنْ ون) ٠‏ 

ويقال: إلياس والخضيرٌ في الأحياءء فإلياس صاحب البراري» والخضِرُ صاحب 
الجزائر. ويجتمعان في كل سنةٍ مرّة بعرفات! 

دعن ا قال (غرّونا مع رسول الله بو حتى إذا كنا نفح الناقة إذ نحن 
صرت قرل الهم اجعلني من آمة مُحَمّد المرحومة المغفور لما ا لشوب عليها 
المستجاب ههاء فقال رسول الله ككِِ: [ يَا الس انْظرْ هذا ] فدخلت الجبل فاذا أ ا برجل 
أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بيض طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع. > فلما نظر إلى 
قال: أنت من أصحاب رسول الله ب ؟ قلت: نعم قال: ار لبه او 
السّلام» وقل له: أخوك إلياس يريد لقاءك فجاءً الني ب وأنا معه» حتى إذا كنا قريب 
مله تقدّم البي بيا وتاخرت» فتحادثا طويلاء فل عليهما من السّماء شبه السفرق 
فدعونِی أكلت معهماء فإذا فيها كمأةٌ ورمان وكرفس» فلما أكلت قمت فتنحيت» 
جات سخا فاج ونا انر إن ياف وه فرت جد فل ا 

قول تعالى: 35 إذ كَالَ لِصَوموء اا 9 4 ؛ عقاب الله بعبادة غير 
الله وقوله تعالى: ۾ اندعو بعک ؛ أي أئدّعون بالإلهية لا مكنا 
9# ودوت 6 » وتتركون عبادق وإ أحْسَنَّ للقي 1117 26 ؛ وكان قومة 
يعبدون صما هم من ذهب يقال له بَعْلء وكان طولهُ عشرين ذراعأء وكان له أربعة 
وجووء فجعل إلياس يدعوهم إلى عبادةٍ الله وهم في ذلك لا يسمّعون منه شيئاً. 


٠١55 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة: ج ه ص١‏ 45؛ قال: (إسناد هذا الحديث ضعيف). وذكره ابن 
كثير في البداية والنهاية: ج ١‏ ص٤۹"؛‏ وقال: (فقد كفانا البيهقي أمرهُ وقال... والعجب أن 
ل ل يي على الصحيحين» وهذا مما استدرك به على المستدرك فإنه 
حديث موضوع حالف للأحاديث الصحاح من وجوه). وفي لسان الميزان: ج 5 ص 55؟؛ قال 
ابن حجر: (حديث باطل أخرجه الحاكم في مستدركه... فما استحى الحاكم من الله بتصحيح 
مثل هذا). وقال في تلخيص المستدرك: (هذا حديث موضوع. ما كنت أحسب أن الجهل يبلغ 
بالحاكم أن يصحح هذاء وهذا ما افتراه يزيد البلوي). 


سورَةٌ (والصافات) الجزء (7) 5١‏ 
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وقولة تعالى: ل ا ار O E‏ ال کے ل که ؛ أي 
خالقكم وخالق أبائكم. ومن : ریگ بالنصب فعلى صفة ة (أحسن الخالقن)". 


وقوله تعالى: و کد ب لمحصرون 1 ب 46 ؛ أي لِمُحضّرون في النار 
املاب بتكلبيسهم نفل إلا ال اْمْلصِيت ا 4ه ؛ أي لكن عباة الله 
المخلصين مبِعَدُون من الموضع الذي فيه المشركون. 

وله تعالى: 95 ورگا عله فى الأخرينَ 77 أ » يربة لياس ومن آمن 

ممه ل سم ع إل اس 7 إن كيت تمرى الشخييينَ 279 م من 


هه 


عبَادنًا الْمَؤْمِنينَ إا 4 ؛ قال أبو علي الفارسي: (تَقلِيرة: اه إلا اذ 
اليائين لِلسسبَة حُذفباء كما حًا في الأشعربين والأعجمين وقرأ نافع (اليّاسِينَ) أي 


سلامٌ على أهل كلام الله وآل محمد بی فن يس من كلام الله تعالى في القرآن. 


سے 


قول تعالى: 3 وَإنَّ وا لمن لْمرْسَلِينَ لإ 4 ؛ أي من جُملة المرسّلينء 
و لد نه وأهلهم میت ا إلا حورا في الْعَدِينَ اا 6ك ؛ يعني امرائة 
المنافقة تلفت في موضع العذاب في جُملة الباقين 85 ثم دَمَرََا الآحْرِينَ ا و ؛ 
أي أهلكئاهم بعذاب الاستئصال. 

قَوْلْهُ تعَالى: وتک مرون عل 5 ا اف 


تعقلوتتَ 86 هذا عطاب بتري العرب. كاتا درن على قربا سر فر 
أ و م کیک < عرس س ٣و‏ 
0 وله تغالى: ول ل ين ا إذ بق إلى الفلك 
المشحون 1 48 ؛ أي هرب من قومه إلى السفينة المملوءة بالناس والدواب» وإغا 
هرب لأن الله كان أوعدهم بالعذاب إن لم يؤمِنُوا فلم يؤمنواء وعلِم أنّ العذاب نازل 
بهم» فخرج من بينهم من غير أن يأمرهُ الله تعالى با خروج» فكان ذلك ديناً منه وكان 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: ج 4 ص 7”0!؛ قال الزجاج: (وقرئت (الله رَبْكُم) على صفة أحسن 
الخالقين الله وقرئت (الله ربكم) على الابتداء والخبر). 
(۲) الحجة للقراء السبعة: ج ٣‏ ص١١5١.‏ 


}۲{ جه السُورَةٌ (۳۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتَ (185-91) 


قصدهٌ حين خرج منهم للمبالغة في تحذيرهم وإنذارهم» فكان بذهابه كالفار من 
مولا فوْصف بالأباق. 

وقولة تعصال: ل مََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْدَحَصِينَ لك #وذنك انه لما 
ا و 6 ههنا عبد آبق من 
سيّدوِء وهذا رسمُ السفينة إذا كان فيها عبد آبق لا تجري» واقترَعُوا فوقعت القرعَة 
على يونس فال أنا الآبق» 95 مَالنعَمَه ممه اوت چ ا 

قال سعيدٌ بن جبير: (لَّمَا اسْتَهُمُوا جَاءَ حُوت إلى السَّفِيئة فاغرا فاه يَنْنَظِرٌ أمْرَ 
رك کال علب واجدا ا ّ : يا لعل التؤيئة أن المطلوب ين تنكم 


من رجت الف لى ادنوه لني إلى اوس وكا يخم ال ل ترج َل 
إلا آله لم يبدا بالقاءِ نفْسِه إلى الْحُوت مَخافة أن تَلْحَقَهُ سِمّة الْجَنُونء اهم فوقع 
السسّهُم عَلَيْهِ فَكَانَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ). 

وَالْمْدْحَضُ في اللغة: هو المغلوب في الحجّة» وأصلهُ من دَحَض الرجل إذا نزل 
من مكانهء فلما ألقي عليه السُلّمُ في البحر ابتلعهُ الحوت ابتلاع اللْقَمَة. 

وقوله تعالى :5 وهو مليم #6 ؛ أي أئى ما يستحق عليه اللوم 
وَالْمَلِيم: الآتي ما يُلائِمُ على مثله» وسبب استحقاقه اللوم خروجة من بين قومه قبل 
ورُودٍ الإذن عليه مِن الله تعالى. 

قوله الى :8 و نم كان ين ال جن 3 # »اي لولاً انه 
كان قبل إن يلتقمَه الوت من المصلين لله تال« يت فى يليد إل وو 


ده تعن 3 * ؛ لمكت في بطن الحوت إلى يوم البعث والتُشور. فال الخ سا 
كَانتا لَه صلا في بَطن الجُوسب وَلكِنْهُ قم عَمَلاً الحا قبل ذ ذلك). 


٠١ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ .)۲۲۷٠۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.7717١ ص9‎ 


سُورَةٌ (وَالصّافات) لجع (۲۳ PY} or‏ 


وال :]| إن المراد بالتسبيح في هذه الآية قولهُ في الحوت: لا إل إلا انت سبْحائك 


لي كنت مِنَ الظالمين e‏ (ليث بو ر ل في بن الوت این بر 
وقال الضحاك: (عشرين يوماأ)"» وقال عطاءٌ: (تسلعة ایام وقال مقاتل: (ئلائة 


ام 

وقول تمل ب #قتاكة لفل فر موت 9 ونا عي كر 

لین ا ه٠‏ اي لقم الوت أن بطرحة على فضاء من الأرضي» الت 

ا الخالي من الشّجر والبناءء قال مقاتل: (مَعْنَى: (فَتَبََناهُ بالَْرَاء) يَعْنِي وجه 
الأزض وهو سَقِيم قذ بَلِيّ لَحْمُهُ يكل الصي الْمَوْلُودٍ). قالابنْ مسعود: (كهيكة 
مّرح الذي ليس عَلَيْهِ ريش). 

وَقِيْل: معنى (وَهُوَ سقيم) أي وهو مُريض» وذلك لما أصابّه في بطن الحوت من 
الشدةٍ والضغطة والبعدٍ من الحواء والغذاء» حتى ضعف جسمة ورق جلده ولم يبق 
ظُفِرٌ ولا شعرٌ كالولدٍ أول ما يخرجُ من بطن أمّه. 

فلما ألقِي على وجه الأرض كان يتأذى بحر الشمسء فأنبت الله تعالى عليه 
شجرةٌ من يَقطِين» قال الكلبي: (هِي الْقَرْم): وهي شجرة الذباء العربي» وكل شجرة 
لا تقوم على ساق وتمتد على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ ونحوها فهو يقطين. 
واشتقاقة من قطن من ا مكان إذا أقام به» فهذا الشَّجرٌ يكون ورقهُ وساقةٌ على وجه 
الأرضء فلذلك قيْل: يقطين» ومن خصائص شجرة القَرْع أنها لا يقربها ذباب» قالوا: 
فكان يستظل بها من الشّمسء ا وعَشِييَاً تختلفْ إليه. فكان 
يشرب من لبها حتى اشيدٌ لحمة ونبت شعرة. 





.)۲۲۷۲۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١١١١.‏ 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١١١١.‏ 

(6) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۲۳٠‏ عن مقاتل بن حيان. وكذا البغوي في 
معالم التنزيل: ص١١١١.‏ 

)02( الوعل: ل الجبل. والأنثى: وَعْلَةَ. ينظر: القاموس المحيط: (و ع ل) 


)(۱۸4۲-۹۱( ج السورَةُ )۳۷( كف الات‎ {TY} 


ثم ارسلة اللهُ بعد ذلك وهو قولة: 98 وَأَرْسلْئَهُ ِل اة ألَتٍِ أو 
دوت 6 که ؛ وقال الحسن: (مَعْنَه بل بزيدون)» وقال الكلبي (مَعْنَاه: 
وَيريدُون)» وكان الذين أرميل إليهم آهل نِيتوَى, كاله أرسيل قبل ما الْتَقَمَهُ الحوت إلى 
قومء وبع ما نبذه الحوت إلى قوم آخرين. 

قولة: ¥ سوا ۽ أي فان من أرمبل إليهم يونس اة ما جاءهم به من 
عندٍ الله تعالى. قول تعالى: 95 ممَتَْتَهُمَ معدم إل جين ا © ؛ أي إلى حين آجالهم. 
واختلمُوا في الزيادةٍ على مائة ألفي قال مقاتل: (كائت الاد عشرين الفا'» وقال 
ال O‏ ''» وقال شعيد بن جبير: الا 

وقوله تعالى: ا متهم ألريك الا را 4 أي 
سلهم - يا مُحَمَدْ- - امل مك سوال تيع قز لزب ك اباط وله لْو)؟ 
وذلك أن فريشاً وقبائل من العرب منهم خزاعة وجُهَيئَةٌ وبنو ليم كانوا يقولون: إِنّ 
الملائكة بنات الله» تعَالّى الله عَمّا يَقَولُون عَلُوَا كبيرا. وقولة تعالى: ل 71 
لمَتهحكة إِنَنًا وهم هدوت ل واو 
فكيف جعَلوهم | إناثا ول يشهدوا خلقهم كما قال الله تعالى: (اشهدوا خَلْقَهُمْ 
مكب شَهَادَئهُم ع ۰ 


اا 


ا ار د اعم من ن إفكهم لبقو لكو ت 22 3 و i‏ 


r NS‏ نات عل السب ش24 
القراءة المعروفة المشهودة بفتح الألِف على الاستفهام الذي فيه التوبيخ» والمعنى: 
سَلْهُمُ أَصْطْفى البنات. | إلا أنه حذف ألف الوصل وبقيت أف الاستفهام PEY‏ 


(۲( ذكره البغوي في معام التنزيل: ص۱۱۰۲ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۲۷٤٤(‏ وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ 
ص .777١‏ 

.١9 / الزخرف‎ )٤( 


وة (وَالصّافَات) الجر (۳( {Yo} oc‏ 


مقطوعة على حالها مثل أستكبّرت وأستغفرت" ٠‏ وأذهَبئُم ونحوها. وقرأ نافع برواية 
ورش (اصْطْفى) موصولة على الخبر والحكاية عن قول المشركين؛ تقديره: مَقَوَلوَنَ 
O BAS‏ ا 


زرده ررد کشک وس کا ون ا رد 
5 فتمگنعون عن مقاليكم, 35 ام لكر س ا بوك ميث ا که ام لكم حجة بينة على 
صح دعواكم هذو و3 اا كيك 6 ا 4% 
فيما تذعون. 

وله كنال ل وَجحَلوأبَنَمُ وب أيه با #6 ؛ أي جعل هؤلاء بين الله 
وبين الملائكة الذين يشاهدوئهم نسّبأء وسُميت الملائكة نة في هذا لاستتارهم 
عن أعين الاس كاستتار الجن وقولة تعالى 98 ولقد عَلِمَتِ أله 5 
اضرو ۸ 9 ه ؛ أي علِمّت الملائكةٌ أن الكفار الذين عبّدُوهم لَمُحضّرون في 
العذاب لدعائهم إلى هذا القول. 

ثم نره الله تعالى نفْسَّهُ فقال: 9 سكن ارو عا عدون ل( 6 ؛ أي 
عمًا يصقو ويْضِيقُوئهُ إليه» 95 إا عبد اا 8 ؛ لكر“ عباد الله 
المخلصين من الجن والإنس لا يُحضّرون هذا العذاب. 

َوْلْهُ تعَالَّى: 35 ونا SE‏ يا م ؛ هذا خطاب لأهل مكة 
مغتاة: فلكم ها الشركون وسا تبدوئة من دون الله الاصتا اسر عليه 
فين َي ا 4 ؛ أي ما تتم على على ذلك مُضِلُسين اخداء ل إلا من هو صَالِ 
سم 3 ٠.4‏ ؛ إلأ من كان في علم الله أنه يَصْلَى الجحيم» وفي هذا بيان على الهم 
لا يُفسيدون أحَدا إلا من كان في معلوم الله أنه سكم > يعني أن قضاء الله سبق في قوم 
بالشقاوة» فإئهم يَصلُونَ النار فهُم الذين يُضِلُونَ في الدين ويعبدون الأصنام. 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص171-17. 
(۲) ينظر: إعراب القرآن: ج ‏ ص۲۹۹. والحجة للقراء السبعة: ص۲۲". 


(4555 جه السورَةٌ )۳۷( 0 الأيات (۱۸۲-۹۱) 
0 


وله تعالَى: و هما ين إلا م مقام مَعلوم 4 ؛ هذا من قول جبريل 
عي للبئ بيا يقول: ليس متا معش الملائكة ملك في الوا والأرض إلا 
مضع وليل جار ما ایر به إن لس لصاون 59 و که ؛ 
أي الْممنْطَفُونَ في الصّلاة كصفوف المؤمنين. وَقِيْل: صافون حول العرش رو 
لأمرَ والنهي من الله تعالى» مإ وإ اسمن 01 ؛ أي الْمُصَلُونَ ل 
TT‏ رس هه ارد اناك 
وله تعالى: 9 كن وا موو ٤‏ وي » أي وقد كان كفارٌ مكة يقولون: 
E:‏ ا د ويا 5 » لو جاءنا ذكرٌ كما جاءً غيرنا من 
الأرلين من الكثب. هل كا عا اه الْتُسَلصِينَ 17 6 ؛ لأخلصنا العبادة لله 
ميا حي ل با ا 
سو يَعَلَمُونَ 173 4 > ماذا زل بهم وهذا كما قالُّوا: لو آنا أنزل علينا 
الكتاب لكنًا أهدّى منكم. 
َوْلُهُ تعَالَى: 96 ولقد سَبَقَتٌ متنا لعبادنا الان !َي 6 ؛ معناة: لقد 
تقدّمٌ وعدا بالنصر والظفر لعبادنا امرس لين ين 5ل ! هم منم ألْمَصورُونَ © 4 
يعنى بالكلمة قَوَلَهُ تعَالَى: کب الله لأسي نا وشل 6 فهذ ذه الكلمة التي قد 
سبقّت» فلل تعالى لم يفرض على ني الجهاة إلا ونصرة وجعل العاقبة له» قال الحسن: 
(مَا غلب ي في حَرْبٍ وَلا فيل فيه قط)”". 


ا 


ول تعالى: لا ون جد لون 7 و ؛ أي جد الله لهم الغلبة 
بالمحجة والنصر في الدنياء وينتقم م الله من أعدائه في الآخرة. قَوْلْهُ تَعَالى 3 ول 
7 6 اي 4 ؛ أي أغرض عنهم حتى تنقضر ديف 


وس كور 


:9 أي 6 , في عذاب الآخرة. قوف رون 9 6 ؛ ما وعدوا من 


. ۲١ / المحادلة‎ )١( 
. ص19‎ ١6 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۲( 





العذاب. وقيل: معناة: أعرض عنهم حتى نامرك بقتالهم» وأبصِرهُم بقلبك فسوف 
يبصرون العذاب بأعينهم. 


فقالوا للنئ يي متى ينْزل بنا العذاب الذي تعِدُنا به؟ فقال الله تعالى: 
فو معدا تعلو 7 6 ؛ أي يطلبون تعجيل عابنا جه هم 35 كد 
صَبَاح ألْسْدَرِينَ ل 46 ؛ أي فبئس صباح قوم انذرهم الرسل فلم يؤمنوا. 

وعن أنس ذه قال: لما ائى الي ب يبَر قال: [ الله أكب حربّت بير إا 
إذا زلا سَاحَة قوم فَسَاءَ صبّاح الْمُنْذْرِينَ ]. 


اس سے ا 


ر 
سے ا 7< يو ىس 


وقولة تعالى: چو وول عَنْهُمَ سی ین لا 6ك ؛ إنها ذكرهُ ثانياً تأكيدا 
لوعد العذاب وقولة تعالى: 35 وار ضوف صروت لإا #6 ؛ ليس هذا 
بتكرار؛ لأنّهما عذابَانء أراد بالأول عذاب الآخرةء وبالثاني عذاب الدنيا يوم بدر. 

قول تعالى: چ سبْحَنَ ريك رت لمرو عَنا يصوت لر 46 ؛ أي تنزيهاً 
لربك رب القدرَة والمئعّة والغلبة عمًا يقولون من الكذب بالأوثان آهةء وأ الملائككة 
بنات الله. 


م اکر 


وقول تعالى: ال وسم عل المرست ب € ا الذيق اع اند 
التوحيد والشرائع. قال الني 4ل: [ إذا سَلْمُمْ علي فَسَلْمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَإنَمَا أن 
رَسُول مِن الْمُرْسَلِينَ ]"". 

قولۂ تعالى: چ وَلْلَمَدُ ي رب انعر 0 ڳه ؛ أي الشكرٌ لله رب 
الخلائق على إهلاك الأعداء وإعزاز الأولياء. وَقِيْل: معناة: والحمذ لله رب العالمين 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث .)51١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: 
الحديث .)١1"56/١5٠١(‏ 


سعد وابن مردويه مرسل). 


السّوَرَةُ (۳۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (۱۸۲-۹۱) 





على إ إهلاك 8 بكار الأنبياء. 
TT‏ شان ربك رب ال عا مون 03 
آخر السورة. 


أخر تفسير سورة (والصافات) والحمد لله رب العاطين. 


)١(‏ أخرجه البغوي في معالم التنزيل بإسناده عن أصبغ بن نباته عن علي ت وذكره. . وني ا لجامع 
لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ١:١؛‏ قال القرطبي: (ذكره الثعلى من حديث 45 مرفوعا). ينظر: 
الكشف والبيان للثعلي: ج 4 ص 175 . 


و2 ر تير 
اسسورة ص 
ر ام ر 7 7 2 2 م 0ار ف ا اة 6 م ر وبر 
سورة ص مكية» وهي كلاثة آلافٍ وَتسع وتسعولن حرفاء وسبعمائة واثئان 
لون كلمة 1و مان وان 


قال الى كل: [ مَنْ قرأ سُورَةٌ ص- اطي مِنَ الاجر وَڙن کل جيل سَخْرهُ الله 
تَعَالَى لِدَاوْدَ حَسَئَات وعَصِم مِنْ أن يُصِرٌ على ذلب صغیر او کبێر ٠]‏ 





سم أ ليحن اليم 
وو ص لمران ذى لكر ارا 45 ؛ اختلَقُوا في قوله (ص) قال: (صدق 
اللّه) وهو قول الضحالك” ''. وقال عطاء: (صدق محمد عَكةِ)» وقال محمد بن كعب 
القرظي: هر e‏ الات وَصَادق اي قل 
فز ر خي الأب امو بن في" وا هو ا ا 
قال للد ( معنّاه: عرض عن الْهُدَى) كاله ذهب ١‏ إلى أنه كان ذ في الأضل 
صد؛ أي صد أبُو جَهْلٍ أو صد اهل فك عن الْحَن فَأبدِلت إخدى الدَالين الغا). 


.٠١ ص58‎ ٤ ذكره الزغحشري في الكشاف: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۲۸۱۲). 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص5 .١١١‏ 

.)۲۲۸۱۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(4) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص17١.‏ 


78 


}<{ جه السُورَةٌ (۳۸) تبي N‏ 


وقرأ عِيسى بن عمر: (صادً) بفتح الذال» ومثل قاف ونون» لاجتماع اسان 
وحركها باخف الحركات. ومعناة: صادَ مُحَمَّدٌ قلوب الرجال واسئمالها حتى آمَنُوا 
به. وقرأ الحسن: (صاد) بكسر الدّال من الْمُضَادّات ؛ التي هي مِن المقابلة والمعارضة؛ 
أي عارض عمَلّك بالقرآن 0 


وله َعَالّى: (وَالْشآن ذِي الذكر) أي ذِي البيّان الْهَادِي إلى الحق. وَقِيْل: معناة: 
ذي الترّفيء كما في قَوْلِهِ تَعَالَى لأوَإئهُ لَذِكْر لك وَلِقوامك)94) والمعئّى: أقَسْم الله تعالى 
بالقرآن أن محمداً صادق» وجواب سم حذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر 
كما ول الكفار ۳ 


قول تعالى: ب بل الذي 6 مروا فى عر وَشْقَاقٍ ان ك ؛ يعني: كفا مكة 
د بك (وشيقاق) أي جلاف وعذاوة لمحد ل قَوْلَهُ 
َعَالَى: 35 كر أهلكا + من لهم بن قن 6 ؛ أي من آم بتكلرييهم الرْسْلء 
ماد ١‏ عند قرع افلا بهم لاعفا وات جن مي" ا که 
ا ول اللين حين وول قرار” قال وهب:(لأت باللغة السرياية. ول 
وذلك أن السّرياني إذا أرَادَ أن يقول ولَيْس يَقُول: ولآت)”" وقال أئِمّةُ اللْمْة: (أصنُهَا 
(لا) زيدت فِيْهَا النّاء» كما كما زْيِدَت فِي مُت وَرْبْت). وقال قوم: إن التاءَ زيدت في 
(حِينَ) كما زيدّت في قول الشاعر: 


0 0 0 0 
العاطفون تجين مامن عساطف الفط ار اال ا 


."٠۲ص‎ ۳ ذكره ابن النحاس في إعراب القرآن: ج‎ )١( 

(۲) الزخرف / 15 . 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص٤٤١‏ ؛ قال القرطبي: (ما الأمر كما يقولون من أنك ساحر 
كذاب؛ لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة» بل هم في تكبر عن قبول الحق). 

(؟) النّزو: من ئرَاء أي وثب» وبابه عَدَا. والمراد: ضرب العدو. 

(5) في الدر المنثور: ج ۷ ص5 ٤٠؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن 
منبه) وذكره. 

(0) البيت لأبي وجرّة السعدي. قاله ابن النحاس في إعراب القرآن: ج ۳ ص؛ ."١‏ وينظر: 
اللسان: (ليت): ج ١١‏ ص777. 


00 (ص-) الجر )۳( جه ا 


والمرادُ بتَحِينَ: حِينَ. فمّن قال: إن التاء مع لأء فالوقفْ عليه بالتاء. وروي عن 
الكسائي (ولاه) بالهاء في الوقفب. ومثلهُ روى قنبل عن ابن كثير. ومن قال: إن التاء مع 
حین لآ فالوقف عليهء(ولا) ثم تبتدئ: تحين مناص . 

قال ابن عبّاس: (کان كُفَارْ مَكَةَ إذا قَائلُوا فَاضْطَرَبُوا فى الْحَرْبء قال بَعْضُْهُمْ 
لبعض: مَنَا ص ؛ أي اهربوا وَخَذوا حِذْرَكم > فلمًا رل بهم الْعَذَابْ ارقا مَنَاصٍء 
عَلَى عَادَتِهِم: فَأجَابَنهُم الْمَلاتِكَةُ: ولات حن مَنَاص؛ ال اع E‏ 

وَقِيْل: اة (وَلآت حِيْنَ متاص) أي ليس هذا حين نزو ولا حين فرار 
والمناصُ مصدر من الْنُوْصء يقال ئاصّة يَنُوصّهُ إذا قائ ويكون الوص بمعنى 
القاخر؛ أي ليس هذا ا والتوضر O RT‏ 

ول تکالی: 95 ویوا أن جام مذ َنم 6 ؛ أي وجب المشركون 
أن جاءهم ئي منهم يرهم من عذاب الله 45 وَكَالَ الكفروب هلدا سَحِرٌ 
کرات 2 4 ؛ يعنون البي كلل. 


سے ر کر 


ول تقالى: :و جع الأ ا ؛ آي قالوا لفط هلهم على 
وخ الآكاب اعت هة الال إلهاً و اعدا كو إن ها ل 2 عات 4 
اما هذا الذي يقول مُحَمَّدٌ ية من رد الحوائج e‏ 
ا 

والفحات ها كرون و غانة الحجت قال وجل طرال وار كار وسميف 
قُطَاءٌْء وسيل حُجَاف» ويرادُ بذلك كل مبالغة. 

وذلك أن عُمِرَ بنَ الخطاب لَمّا اسلم شق على فُريش» فقال الوليد بن المغيرة 
لملا ين قريش وهم الروساء والصناديد والأشرافاء وكانوا خخمسة وعشرين َج 

منهم الوليد ؛ بن المغيرة وهو أكبَرُهم ميئاء وأبو جهلء وأبَيُ بن خلّفبء وأبو البحتري بن 


.7"١ ٤ص‎ ۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 
والجامع لأحكام‎ .١5 وينظر: الدر المنثور: ج ۷ ص5‎ .١١١5 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۲( 
. ٠٤١١ص‎ ٠6 القرآن: ج‎ 


تسیر الآيَاتِ )88-١(‏ 





هشام» وعْتبة وشيبة ابا ربيعة» والعاص بن وائل» والنضرُ بن الحارث» ومخْرَمَةٌ بن 
نوفل» وزمعَة بن الأسود والأحنئف بن شريق» وغيرهم. 

قال لهم الوليد , بن المغيرة: امشوا | إلى أبي طالب وَقُولُوا لَه: أنت سبحا 
وكبيرئاء وَإنا أيَْاك تقض بيا وبين ابن أخِيّك. فمَشوا إلَيّْهِ وَهُوَ يَوْمَئْلٍ مَريض مَرَض 
الْمَوْتِء فشكوا | له الئي کيا فال لَّهُ يا ابن أخي ما ريد من قَوْمِك؟ قال: 
[ أريد مِنهُمْ كلِمَة واد إذا قَالُوهَا مَلَكُوا العَرَبّ ودائت لَهُمْ العَجَمْ ] تَقَالُوا: 
وما هِي ؟! قال: [ قولوا لآ إ لَه إلا الله ] قروا مر" ذلك؛ وَقَالُوا: أتجعل آلِهة إلها 
۰ 
رسي يمه فقال: erk,‏ وي ترفض ذکر آمهم 
ويدَعُونك وإلَهّك. فقال الني كلِه: 11 إني أذعوهم | إلى كَلِمّة وَاحِدَةٍ ] قَالُوا: وما هي؟ 
قال: [ لآ إِله إلا الله ]. 


فتَفرُوا من ذلك» وقال: (اجْعَل الآلحة | لهأ واحدا)» فاغتاظوا مِن ذلك وخرجُوا 
من عنار أبي طالب يقول بعضهم لبعض: أمشُوا واصبروا على آهتكهو”". فذلك قَوْلْهُ 
تَعَالَى : 3 وطاق ألما + مم 7 أي انطلق مِن مجلسهم وهم يقولون 0-0 
يواعد الى طالب وهم يقولون: اشوا على عبادة يكم واصبرواء 35 أن امشو 
ا ۶ ر سل 2 ا 
وأَصِيبروأ عل الیک 4 ؛ على دینکم» لن هدا لش ء يراد ا که اي هذا 
الشيء ء يريده مُحَمَدَ ي ولا يتم له ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص۲۲۷. والترمذي في السئن: كتاب التفسير: الحديث 
(۲). والنسائي في السنن الكبرى: ج ه ص۹٦۸۷.‏ 

(؟) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص؛ .١١١‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱١‏ ص١15.‏ 

(©) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص٠٠٠١‏ . والقرطبي في الجامع لأحكام الققرآن: 
ج ٠6‏ ص١15.‏ 


ت 3 (ص-) الجر )۳( ج {TTT}‏ 


قوله تفال : و مَا سيا ينذا فى ف الله الآجرة هج ؛ أي قالُوا: ما سَمعنًا بهذا 
الذي يقولة مُحَمّد بيا من النُوحيد في اة الآخرة يعنون النُصرانية؛ لأئها آخِرٌ 
اليللء والنصارى لا بُوحد بألهم يقولون: ثالث ثلائة. 5 | ا ا 
ا يا ڳه ؛ أي قالوا: ما هذا الذي يقولة مح َك إلا كب املف من 


لاتغا ب مزل عله زكر من بيا چ ؛ أي قال المشركون: اخثصر 

مُحَمِّدُ ية بالُبوة والكتاب من بينناء ونحن أكبرٌ منه سنا وأعظم شرفاً! والمعنى بالذكر 
القرآن. 

يقول الله تعای: 3 بل هر في سَّكِ من ذکری 45 ؛ أي يقولون ما يعتقدوئة إلا 

کين 35 بل لما يدُوفواً عدا ار 6 ؛ الاستتصالء وهذا د ف اى ا 
OR BEAN‏ 

قَوْلْهُ تعالى: 35 ار عندهر حَرَاينُ رة ريك العزيز الْوهّابٍ که 
ا عندّهم خزائن رححْمّة ربك؛ آي بايديهم مفاتيح الثبوة والرسالة فيضعوتها 
حيث شاؤا. وَقِيْل: معناة: عندهم خزائن رحمة ربك فيمنعوئك ما من الله به عليك 
من الكرامة وفضلّك به من الرّسالة. ومعنى الآية: ليس ذلك بأيديهم ولكنه بيد 
العزيز في ملك الوهاب الذي وَهَبْ النبوة لك. 
وة تعَالى: م3 لق نلق ققوم وال ا اران 
ا 0 4¢ ؛ وذلك أنهم كانوا يدون الني ية على ما خص به من 
لنبرة والوّخي» فقا اله تعالى: (ام لَّهُمْ مَك السْمَوَات وَالأْض» فينازعُوا خالقهم. 
وير الوحي على من بختارُء فقال لّهم: (فَلْي وا في الآسسباب) أي فَلَيَصْعَدْ في طوق 
السّموات مِن سماء إلى سماء. فليّمْئَع الوحي عنك إن كان لهم مَقَدِرَةٌ على ذلك. 

وله تَعَالَى: 3 ع لخادت كيان ون O‏ 6 ؛ احبر الله 
تعالى بِيّهُ أنه سيّهرَّمٌ جندٌ المشركين بِبَدْرء و(جُلْد) خب مبتدأ محذوف؛ أي هم جد 
و(مَا) زائدةٌ» و(هُتَالِك) إشارةٌ إلى بدل ومَصارعهم بها و(الآحَرَّاب) سائرٌ من تقدمَهم 


)88-١( جه السَُّورَةٌ (۳۸) تَفسِيرٌ الآيَاتَ‎ {T4} 


من الكفار الذين تجرّؤوا على الأنبياء عليهم السلاء”". 
قَولّهُ تَعَالّى: 0 كدب ت بهم وم نوج 46 . أي نبت قبل قوي ك قوم نوي 
مود كلب ل رکوک ا 9 7 سى الک 
مود 6 » صالحأء 9 قوم ور د 6 » لوطاء 3 وَآمْصَدبٌ تیگ 4 شعيباً 
کُذب هؤلاء أنبياء هم فحل بهم عذاب الاستئصال. ا تیک 4ه ؛ اي 
أوْلَيِك ان 3 4 » والأحزاب' الجماعة الكثيرة القوة؛ ال ! إن كل لل 
كرتن ارس چ ٠‏ كلهم كبوا المُسُْلَ رسلهم. 45٠‏ فَحَقَّ عِقَّاب Co‏ 
فحّق عليهم عقابي وعذابي» وكذلك يحق على قومك. 
سمي فرعون ذو الأوتادٍ؛ لأنه كان يمد بين الأوتادٍ فيُرسِل عليهم الحيّات 
والعقارب. وَقِيْل: إنه كان إذا غضيب على الإنسان وَائدَ يَدَيْهِ ورجْلَيْه ورأسَةٌ على 
الأرض» قال عطيّة: (دُو الأوتادٍ؛ أي ذو الجنود وَالْجْمُوع الكثيرة)”" يعنى أئهم كانوا 
يقن مره ويشددون مُلَهُ كما يقي الوتد الشيء ء. وقيْل: الأوتاد الأب الْمَِيدي 
سُمّيت بذلك لارتفاعها كما سُميت الحبال أوكادا. 


رہ 


قول ثعالى: هل وما بطر هتوا إلا صَبَحَهَ وده 6 ؛ أي ما ينظر أهل مكة 
لوقوع العذاب بهم إلا صيحة واحدة وهي نفخة البعث. > وذلك أن العقوبة في قوم 
الني يك مُؤَخْرةُ إلى يوم البعث» وعقوبة الأمم الماضية كانت مُعَجلََ في الأنيا ومُؤجلة 
في الآخرق آلا ترّى أن الله تعالى ذكرٌ عقوبة الاستئصال في الدنيا من الأمم الماضية 
وقال في هذه الأمّة ابل السَاعة مَوْعِدُهُمْ6". 


وله َعَالَى: ما لها من فاق 0 أ ما بلك المح ميق رحن 
إلى الانياء والفُواق بضّمْ الفاء وفتجها معني واحار وهو رجوع» ومن ذلك قوللهم: 
أفاق فلان من الْجُنُون ومن ن¿ المرض؛ | إذا رَجَع إلى الصّحة. والفُواق بضَّم الفاء ما بين 


(0) ذكره AHH!‏ ناميه .١1١‏ 
(۳) القمر / ”5. 





حَلْبتي النّاقَةِ أن اللّين رجوعة إلى الضّرع بين الحلبتين. والمعنى: ما ينظرٌ هؤلاء إلا 


(1)4 


صيحة واحدة ما لها من رُجوع. . وقيْل: يِرَدْدُ لك الصوت فيكون له رجوع 

قول تعالى: 95 وقالو رتا محل لا قطتا مَل بوم الجساب 9 ي ؛ أي 
ا 0 ا در ااب کی عل ا ما ا اکا ا 
لرل في الْحَافة: فاا مَنْ أوتي كتابة يمو ولاما مَنْ وتي كگابة بث ماله) قالو 
على جهة الاستهزاء: ربا عَجْلٴ لا قَطْا فى الدُنيّاء فقيل: يوم الحساب أعجل لنا 
كتابناء قالُوا ذلك تكذيباً واستهزاء)". 

والقِط: الصّحِيِفَةٌ التي أخْصّت كل شيء. رل الط اضيب وهيف كنت 
الجوائز قطوطاً لأهم كانوا يكتبون الأنصباءَ من العطَايًا في الصّحائفي. يقال: أخذ 
فلانٌ قَطَّهُ؛ِ إذا أخذ كتابَهُ الذي کُب له بجائزته وصلَته. 


وقال ابن عئّاس: (مَعْتَى قَوْلِهِ (قِطْنا) أي حَظَنًا مِنَ الْعَذاب وَالْعُقَوبَة”". قال 
قتادةٌ: (نصيبئا من العَذاب). قال مجاهد: (عقوبتًا). وقال عطاء: (هُوَ يَقَولَهُ 
النضير بن الحارث: لمم | إن كان هَذا هُوَ الْحَقَ مِن عِندك فَأمْطِرْ علا حِجَارَةُ من 
السماء أو اءيَنَا بعذاب وليم" . 


پور کر کے رو قير سا 


قول تعَالى: 3 آصَيرٌ ل ما مون م ؛ اص يا مُحَمِّدُ على ما يقولون من 
تكذيبك وعلى قولهم إِنْكَ ساحرٌ وشاعر ومجنون وكاهن. وانتظِرْ ما وعَدَك الله من 


)١(‏ القُواق والقواق: اسمان من الإفاقة. ومعنى الإفاقة الرجوع والسكون كما في إفاقة المريض. إلا 
أن القواق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدر, والفواق اسم لذلك الزمان الذي يعود فيه اللين. 
والفيقة بالكسر اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين. ينظر: الجامع لأحكام القرآن:ج ٠١‏ 
ص١5 ١5‏ . واللباب في علوم الكتاب: ج1١‏ ص7817. 

(۲) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص5١١١.‏ 

)۳( أخرجه الطبري ٤‏ جامع البيان: الأثر .(YYAY0)‏ 

.)۲۲۸۷۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۲۸۷١(‏ 

(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١١١.‏ وفي الدر المتشور: ج ۷ ص58 ١؛‏ قال السيوطي: 


(أخرجه عبد بن حميد). 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )848-1١(‏ 





النصر عليهم والانتقام منهم. 08 اا الأ د ؛ أي ذي القسرّة في 
العبادة وذا انعم الكثيرةء كيف صَبَرَ على أذى قوم 0[ او 0 3 ' أي 
مُطِيعٌ لله مُقبل على طاعته. والأوّاب:كثيرٌ الأوْب الى الله تعالى. قال الرجاح: (كانت 
َه داد عَلَى الْعِبَادَةٍ ائم فو كان يَصُومٌ يَْمأ يقر يَوْمء وَذلك اشد الصو وان 
يُصلي نِصف اللْيِل). 

فول ال :37 ارتا ابال مح َعَم سحن لعشي وَالْإسْرَاقٍ ا ڳو ؛ 


مد اه يد 


3 


معناة: إن الجبال كانت سبح معَهُ غدوة وعشييّة. والاشراو: طُلُوعْ الشمس وإضاءئها, 
يقال: شَرَقت إذا طلَعَت» وأشْرَقَت في الآية بصلاة الضحى؛ وعن ابن عباس له 
(كُنت اقرا هذ الآية ل أذري ما جي حى حَدَئننِي ام هَانِيءٍ في بيت ابي طالب أن 
رَسُول الله كل دحل عَلَيْهَا فَدَعَا بِوْضُوي فَتَوَضَا ئم صَلَى الضْحَىء ٠‏ وَقال:[ يا آم 
هَانِيءٍ هلو صلآهُ الإشْرّاق ])'. 
قله تعالى: 9 اط تحور کی لد وت ا 46 ؛ أي وسكرنا له الطب 
مجموعة إليه سبح الله معه غدوة وعشياء (كل لَه أوَابْ) أي كل لله تعالى مُسَّبحْ 
ومطيع يرجع التسبيح مع داو كلما سبّح. وَقِيْل: معناة: كل له رجَّاعٌ إلى طاعته 
507 

وله عَالَى: 35 ددن ملك 6 ؛ أي قوينا ملكَهُ وثبّتناه بالهيبَةء ويقال 
بالحرّس» كان حرس محرابَهُ كل ليلة ثلاثة له وثلاثون آلف رجُّل» كان فيهم أبناءً الأنيياء 
ل يطمَعْ في مُلكه احد. قرأ الحسن: رخذ اديه فرله ا و 
الحكمة وََصْلَ الطاب ل که ؛ قال ابن عباس له (الجِكَمَة هي البو 
والْمَعُوة بك ما حكم). فقال مقاتل: (الحكّمة الْقَهْمٌ وَالْعِلْمُ)”". وَقِيْلَ: الحكمة كل 
كلام حسّن يدعو إلى المدى وينهّى عن الرّدى. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: ج 4: الحديث (1508). وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص44؛ قال 
لي E‏ 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص .١١0‏ 


وه (ص-) ال )۳( ج {TTY}‏ 


وأما (فصل الْخِطّاب) فهو فصل القضاء بين احق والباطل فيما بين الخصُومء 
لا يُتَعتِعُ في قضائه''". وقيّل: فصل الخطاب وهو الحكم بالبيّنة واليمين. وقيْل: هو 
فول اما عد وهو اول قال اع عت وما آنا بد عند فهو ا كنذا 


قله الى 8 وهل اتلك د بوا الحم االو که 
اختلُوا في خطيقة داوة الا والذي هو مستفيض بين العوام ما ذكرة الكل (أن داوة 
اڪ كان يُصلَي ذات يوم و غرابه والرُبُورٌ منشورٌ بين يديه إذ جاءَه إبليس في 
صُورةٍ حَمامةٍ من ذَهَبهٍ فيها كل لون حَسَنْء فوقفت بين يديه فمَدٌ يده لاذه 
فطارَت غير بعيلٍ من غير أن توّسّد من نفسيهاء فامتد إليها ليأخذها فطارت حتى 
وقعَت في الكُوّة. فذهب ليأخذها فطارّت من الكوة» فجعل داودٌ الا ينظر أين تق 
فأبصر امرأةٌ في بُستان تختسل» وإذا هي من أعجب النُساء وأحسَئنِهنٌ» وأعجبتة» فلما 
حالت منها التفاتة أبصرئة فاسبَلَت شعرَها على جسمها فغطى بدئهاء فَرادَهُ ذلك 
إعجاباً بها. فسأل دواد عنها وعن زوجهاء فقالوا اسمها تشايع بنت شائع وزوجها 
اوري بن حنانا وهو غائب في غَرَاةٍ بالبلقاء مع ايوب بن صوريا ابن أخحت داود؛ 
فكتب داودُ إلى ابن أخته: اذا اتاك كتابي هذا فابِعَث أوريا إلى موضع كذا وإلى القلعة 
الي ا E‏ فلما جاءً الكتاب ئُذَبَهُ وندب الناس 
ائوا القلعة فلما ئها رمَوهُم بالحجارة حتى قَتلُوهم ويل اوريا معهم. فلما 

عو E RE‏ ڪا فهي آم سليمان '". 


(۱) النعْتَةٌ في الكلام: التردد من حصر أو عي. والأصل أن فصل الخطاب عبارة عن كون الذي 
أوتيه يكون قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال» بحيث لا يختلط شيا 
بشيء؛ وبحيث يفصل كل مقام عما يخالفه. وهذا معنى عام يتناول فصل الخصومات ويتناول 
الدعوة إلى دين الله الحق. 

(۲) ما أورده الطبراني هنا في حق داود عليه الصلاة والسلام من قبيل الإسرائيليات؛ 
ولا صحة له. وأورده الطبري على سبيل حكاية اختلاف كما في جامع البيان: الآثار 
(۲۲۹۲۲-۳۰). وهي ضرب من أوهام القصّاص وخيالاتهم التي جل الله عنها المؤمنين 
فضلاً عن الأنبياء والمرسلين. 


يه 9-6 بد 
: تَفسِيرٌ الآيات )۸۸-١(‏ 





فلما دخل داودٌ اكت بهاء فلم يلبَث إلا يسِيرا حتى بعث عليه مَلكين في صورة 
آدميين» فطلا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته» وكان من عادته أنه جرا الذدهمر 
فلما حاء الملكان في يوم عبادت مهما حرس مسن الدخدول عليه. فتسوروا 

م ر ر صر ص 


e 1 ae‏ > فلم يشعر 


HPI‏ به ر 
تُفرّط). 

وااو راء ا وضم الطاء الأولى من التتططل والإثنطاط 
مجاوزةٌ الحد. قول تَعَالَى: 98 هتا إل سوا آلصَرَطٍ 100 46 ؛ أي وازشي دا إلى 
الطريق المستقيم. 

وله عالى: 39 إن دا أننى ‏ م ينع ومو تمه جج ؛ قال اح الملكين: إن 
هذا أخي؛ أي على دين له يسم وتسعون امرأةٌ. والنعجة: البقرَةُ الوحشيّة. والعرب 
تكنّي عن المرأةٍ بهاء وتشبة النساءً بِالنعَاج من البقر» وإنما يعني بهذا داود؛ لأنه كان له 
تسع وتسعون امرأة وهذا من أحسن التُعريضء ويُسمّى تعريض التفهيم والتنبيه؛ 
لأنه لم يكن هناك نعاج. 

وقوه تعالى: 3 ول جه وحِدَة ج ؛ أي امرأة واحدة» 38 فَمَالَ كوي 
أي ضْمّها إِلَيّ واجعلني كبَعْلِها اعُونُها. والمعنى: طلّقَها حتى أتزوّجَهاء وقال ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص۳۲۳۸. وقال ابن كثير في التفسير: ج ؛ 
ص 77:(وقد ذكر المفسرون قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس ته ويزيد وإن كان من الصالحين. ولكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. 
فالأولى أن يقتصر في رواية هذه القصة وأن يُرَدْ علمها إلى الله عر وجّل). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۲۲۹۱٤(‏ بلفظ: (ولا ثجف) 


ا (١ص-)‏ الجر )۳( ج0 1 


جر و ا امنيا آي حول نها 76 وَعَرَّفِ في الطاب ب 7 
أي غلبني»› وقال الضحاك: (أي كلم کان أفصح مِنْي, وإن عاداني کان بطش 


و 


مني ) 0 وقال عطاء: (معئاه أعرٌ مني وَاقوى عَلَى مُخاطٻټي لاله کان الملك). 


سس ر و کے ر ر سے 


ل 1 قال لد طك سول فيك إن نادء 4 ؛ أي إن كان 
الأمرْ كما : تقول فقد ظلمّك بما كفَلَك من قوله عن امرك لبتروجها هو. ول 
ون 5 ل الى يدي صم عَلَ بع 86 ؛ معناة: وإ كثيرا » 
لس بمو ل اليا شريكان. وقولة تعالى: 35 إلا أن اممو 
معناء: إلا الذين آمثوا ا وعولوا لصحت 4 ؛ فإئهم لا يَظلمُون أحداء ا 
هُمُ 4 ؛ أي هم قليل» يعني الذين لا يظلِمُون. 

قال السدي: (لما قال أحدهما: إن هذا أخي له تسم وتسعون نعجةء قال داودٌ 
لك للآخر: ما تقول؟ قال: َعَم لي تسم وتسعون نعجة وله نعجة» وأنا أريد أن 
آخذها وأكمّل نعاجي مائة» قال داودٌ الكتكل: وهو كارهٌ ؟ قال نعم وهو كارةٌ قال: إذا 
لا ندعك وإن رُمْتَ ذلك ضرَيْنا منك هذاء وهذا يعني طرف الأنفي. وأصلة: الجبهة. 

قال: يا داودُ أنت أحق أن يُضرب مثل هذاء وهذا يعني طرف الأنف وأصله. 
حيث كان له تسع وتسعون امرأً ول يكن لأوريًا إلا امرأة واحدة» فلم تزّل تُعَرْضُهُ 
للقتل حتى قتل وتزوّجت امرائة. ثم صعدا إلى السسّماءء فعَلِمّ داودٌ اكاد أن الله قد 
ابتلاهُ وامتحَه» فَخَرٌ راكعاً أي ساجدا وأناب» ورجع إلى طاعة الله تعالى بالنُوبِةٍ 
ا 


وم قر ال وو وطن داد نما َه مج أي وعَلِم داود آنا امتحئاة بما 
قدّرنا عليه من نظره إلى المرأة وافتتانه بهاء وهذا قول بعض المغسرين إلا أن هذا قؤل 
مَرْدُودٌ لآ يُظَنُ بدَاوْدَ ال ضَلالَةٌ فهو أجل قدرء وأعظْم منزلة» وكيف يُظن 
بالأنبياء عليهم السّلام أن يعرض المسلمين للقتل لتحصيل نسائهم لأنشيهم ومَن 


.)۲۲۹۲۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.١١١9ص ذكره البغوي في معام التنزيل:‎ )۲( 


د 


تَفسير الآيات )88-١(‏ 





نسب الألبياءَ عَلَيْهِمْ السسّلآمُ إلى هذا وَصَدَقَ به فَهُوَ مِمنْ لا يَصْلَّح لإيِمَانِهِ بهم ولَيْن 
بخطئ الإلسَان في تفي الْفَوَاحِش عَنْهُمْ ير ممن يُخطئ في إضافَيِهَا إلَنِهِمْ وَقَذ 
أمركا في الشريعة بحَمْل أمُور الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصّحَة وَالسّدَادٍ مَا أمكن. 

وعن عبدالله بن عبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أنه قال: (مَا زَادَ دَاوْدُ الل على أن 
قال لِرَوْجِهًَا: تحَوّل لي عَنْهَا)”". وعن علي ڪه أنه قال: (لَئْنْ سمت أحدا يمول إن 
دَاوْدَ ااا قارب مر تلك الْمَرَأةٍ سُواءٌ أو حَدّث بحديث ذدَاوْدَ كل عَلَى ما يَرُويه 
القضاض محقدا سا لد ما ومان حل : يعني مشل حدٌ قذفي سائر 
الناس. 

وَقِبْل: إنّ ذنب داوة اث أنه تمّى أن تكون له امرأهٌ أوريا حَلالأء وحدّث 
نفسَهُ بذلك» فاتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه» فلما بلغه قتله لم يجزع ول 
يتوجّع عليه كما يجزعٌ على غيرو من جُندهٍ إذا هلك ثم تزوّج امرأئة فعاتبة الله على 
ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صعُرت فهي عظيمة عند الله. 

وق ال ل تعر ميم ور راک وكاب ١‏ ا 45 ؛ أي حر سَاجداء 
وعبّر عن السّجود بالرُكوع لأن كليهما معنى الانحئاء رُوي أنه مكَث ساجدا أربعين 
ليل حتى نبت العشبُ من دموعه على رأسه وأكلت الأرض جبيئة» وكان يقول: رب 
زل داو زل أبعد ما بين المشرق والمغربء سبحان الْمَلِكِ الأعظم الذي يبلي الخلسق 
بما يشاءء سبحان خالق الثور» | إلهي تبكي التكلى على ولدها إذا فقدئه وداود يبكِي 
على خطيئته. 

لهي أنت خلقئني وني سابق عليك ما آنا إليه صائر سُبحان خالق الور 
لهي الويل لداود إذا شيف الغطابٌ فيقال: هذا داود ا لخاطئ» ان خالق التو 
إلهي باي عين أنظرٌ | إليك يوم القيامق وإنما ينظ الظالمون من طرف خفي» وباي قم 
أقُوم بها يوم تزل أقدامٌ الخاطئين» سُبحان خالق الثُور. 


٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (51975). وابن أبي حاتم في التفسير الكبير: ج‎ )١( 
وفي الدر المتثور: ج ۷ ص١5١؛ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وابن جرير‎ ."7” 1١ ص‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس) وذكره.‎ 

(۲) ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب: ج 75 ص ٤٤ ٣"‏ . 


رَه (ص-) الجا )۳( ج {T41}‏ 


إلهي أنا الذي لا أطي حر شمسيك فكيف أطيق حر نارك؟ سبحان خالق 
ارا لهي قَرُح الجبين وجمدت العينان من مخافة الْحريق على جِسَدِي» سُبحان خالق 
الور إلَّهي أنت المغيث وأنا المستغيث» إلهي أنت تعلم سَريرَتِي وعلاَيييَي» فاقبل 
ماي ب ايه لهي برحمتك اغفر لي نوبي ولا باعدني من رتك 
فان إليك ٺ رَغبټي» سبحان خالق النُور. 

إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من نوبي التي أوبَقننيء إلهي أعودُ بك من 
دعوةٍ لا ستجاب» وصلاةٍ لا تُقبّل» وذنب لا يغْفَرُ» سبحان خالق الور لهي فرَرْت 
إليك بذئوبي واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من القَانِطِينَ ولا تُخزني يوم الدّين؛ 
سبحان خالق الثورء إلهي قرح الجبين وفيت الدموع وتناثر الود من ركبتي 

يئتي الرَم بي من جلدي» سبحان خالق الثور. 

فتاه نداءً من السّماء يا داودُ أجائع أنت فطعم ؟ أظمان أنت؟ لتبقى مظلوم 
انت فنص ولم يُجِبْهُ في ذكر خطيئته بشيءء فصاح صيحة فتُودي: ارفع رأسّك فقد 
عفرت لك فلم يرفَع رأسّهُ حتى أئى جبريل فرفعة. 

قال وهب: (لَمّا ودي داود الل يا داود إلي قد غفرت لك» قال: يا رب 
وكيف أنت لا تظلم أحدا ؟ قال اذهَبْ إلى قبر أوريا فنادو وأنا أسمعة نداءك فتحلل 
منه» وانطلق حتى أئى بره وناداهُ يا أوريا فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي 
لذتِي؟ فقال آنا داو فقال ما جاءً بك يا ني الله ؟ قال: سالك أن تجعلبى في جل مما 
كان مي إليك؛ قال: وما كان منك | إلي ؟ قال: عرّضِئُك للقتل. قال: | إنماعرضتَني 
للجئة فانت في حل. 

فأوحى الله إليه: يا داودُ ألم تعلّمْ إن حُكمي عدل» ألا أعلمئّهُ أللك قد تزوّجت 
امرأئه. قال: فرجع فناداة» فقال: مَّن هذا الذي قطع علي لذي ؟ فقال: آنا داو 
قال: يا نئ الله اليس قد غفرت عنك ؟ قال: بلّى؛ ولكن إِنّما فعلت ذلك بك لمكان 
امرأقك» وقد تزوجها فسكت فلم يبك فدعًا فلم يِب ودعاه فلم ية فقام عند 
قبرو وجعل التراب على رأسه. ثم نادى: الويل لداود ثم الويل الطويل لداود إذا 
نُصبت الموازين القِسْط يوم القيامة» سبحان خالق الثُورء الويل ثم الويلٌ لداود حين 


(AA¬—1) الأيات‎ 7 (A) السُورَةٌ‎ e لذ‎ 55 1 


يؤخڈ بذنبو» سُبحان خالق النُورء الويل لداوة ؛ ثم الويل له حين يُسحَبُ على وجهه 
مع الخاطئين إلى الثّارء منبحان خالق الثور. 

فنودي يا داودُ قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكاءك واستجبت دعاءَك واقلت 
عثرئك» فقال: يا رب تعفُوني وصاحي لم تعفُ عنه ؟ قال: يا داودُ أعْطِيهِ يوم 
القيامة ما لّم تر عيناهُ ولم تسمّع أدْئاهُ وأقول له: هذا عِوَضُ مِن عبدي داود 
فاستوهبك منه فيهَبّك لِي» قال: يا رب الآن قد عرفت ألك قد غفرت لي فذلك 
EE‏ و عقر لم ذلك ون م ندا ه ؛ بعد المغفرة و لرل 
وح كانت ب 29 4 اى لقرية ومكانة وهل ية 

وعن مالك بن دينار في قوله تعالى: (وَإِنّ لَه علدنا لَرْلْفَى) قال: (يُقول الله 
لِدَاوَدَ وَهوَ قائم بساق العش : یا داود مجني بصوتك الرخيم» فقول" كيف وقد 
یا اد ر ى أرده عليْك» قال: رقع اود صّئةُ بالرّبُور فَيَسْتَفرِ 

ليم اهل الْجَِة وهو قَوْلة (وَحُسْنَ مَآب) يَمْنِي الْجنَة الي هي ماب الآولِياء 
0060 

وعن وهب بن منبه قال: (لَّمّا تاب الله على داود بکی على خطيئته ثلاثين سنة 
لا ترقّى له دمعة ليلاً ولا ئهاراء وكان أصاب الذنب وهو ابنْ سبعين سنة» وكان 
يخرج إلى الفيافِي فيبكي ويبكي معهٌ الشجر والرمال والطيرٌ والوحش» ثم يجيء إلى 
الجبال فيرقَعْ صوته بالبكاء فتبكي معه الحجارةٌ والجبال والدواب» ثم يجيءٌ إلى 
الساحل فيبكي وتبكي معه الحيتان ودواب البحر وطيرٌ الماء. 

SS‏ و اودر 
عليها ويِيءٌ الرهبان فيجلسون معه فيبكي ويَنُوح» والرهباڻ معه فلا يزال يبكي حتى 
تَغرّقٌ الفْرّش في دموعه ويصيرٌ داود مثل الفرخ» فيضطربُ ويجيء ابنة سليمان او 


.١1١١١ ذكره البغوي في معام التنزيل: ص‎ )١( 


ت (ص-) الجر )۳( {TET} oc‏ 
فيحملة» فلو عل بکاءُ داو ببُكاء أهل الذنيا لعدلّة)”''. 

وروي أن داود لكلا ما شرب قط بعد المغفرة 00 إلا ونصفة ممزوجٌ بدموعه. 
وكان قول سبحانك إِلهي | إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض بِرَحْبها وإذا 
ذكرت رك ارتدت هوشي المي انيت ادا عارك فلي عك دلوتي 

وقال وسول الله 146 خذت الأ في وجه قارة ريد المَاوفِي 
الأرض]' ٭ وعن ابن عُمر ظ4 قال: قال رسول الله گلا [ كان الاس يَعُودُوَهُ وآلة 
يون أن به مَرَضَّ وَمَا به مِنْ مَرَضٍ | إلا الْحَوْف وَالْحَيَاءُ مِنَ الله عر وَجَلء وما رفع 
َاوْدُ اكتف راسّة بد الخطيكة إلى الماد ى مات“ 

وكان داود اكان اذا ذكَرَ عقاب الله تَلّمَت أوصاله وإذا ذكر رجه تراجعست. 
وعن الحسن #5 أنه قال ل 0 إلأ مع الخناطئين» ثم 
قول تعالوا إلى لى داود ال الخطاء وكان يُؤتى مخبز الشتّعير في الإناءء فلا يزال يبكي 
حتى يمتلئ بدموع عَيئّيه وكا راض اشوا وا هذا أكل الخاطئين)”*'. 

وقال الكلي ضلك: نجل وارد ارعن برها سس سقط حلا وجه ونت 
العشب من دموعه فعَلَى غطاءً رأسه» وكان لا يقومٌ من سجودو إلأ لصلاةٍ أو قضاء 
حاجة» وكان يقول في دعائه ومناجاته: قد عرفت يا رب رحمتّك واسعةء ولولا رحمتّك 
عئي؟ ومن الذي يتدارکني بر مته إن لم تجاوز عنّي؟ 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۸ ص97١-195١.‏ وذكره أيضاً البغوي في معالم التنزيل: 
ص١١١١.‏ 

(۲) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۸ ص .١50‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١١١١.‏ 
وفي الدر المنثور: ج ۷ ص57١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه أحمد في الزهد. والحكيم الترمذي عن 
الأوزاعي). 

(۳) لم أجده. 


.١١١7ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )٤( 


سير الآيَّاتِ (88-1) 





تصدّعت الخدودُ وانقطّت الاشجارٌ وارتجت البحارٌ وفزعت الجبال والآكام من 
عِظم خطيئتي؛ لا أطيق حملها إن لم تحملها عنى, في دمعي وطال حُزني ودق عظمي 
وبا لحمي» وبي ذني على ظهري. 

إليك أشكو فاقتي وضَعفِي وإفراطي في آمري» يا إله إبراهيم واسحق ویعقوب» 
تنام كل عين وتستريح؛ وقد شخِصّت عيئاي تنتظران إلى رحمتك؛ أدعوك يارب 
فأسرع إجابتي وتقبّل دُعائي وارحم شخطي وتجاوز عنّي برحمتّك. فاستجاب الله 
دعاءه وغفر له ذنبه. 

قول تعالى: 95 يداو نا جَمَلَنَكَ حَلِيِعَةٌ في الْأَرَضٍ که ؛ أي قال الله له بعد 
المغفرةء (يَادَاوُْ إا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة فِي الآْض) أي يبَأ ملكأ على بني إسرائيلء 
والخليفة هو المدبرٌ للأمر والمقيم. يا داو اف ا خارف ف رض تلحر امور 
العباو بن قل ا الور ابن 

علق ول لا تيح أله چ ۰ في الحكم ين اشاس هوت د سيل أن 
اي فيصرفك هوى عن طاعة الله 3 إن لبن سكل أله » أي عر 
دين الله 35 لهم عَدَابٌ سرد > في الآخرة» 35 بِمَا سوأ يوم أليسَا e‏ 4 
أي تركوا العمل ليوم الحساب. 

قَولْهُ عالى: 35 وما حا السا ولارض وا ان ا ؛ أي ما 
خلقنَاهُما وما بيتهما من الخلق عيّثأ إلأللأمر والنّهِيء وإئما خلقاهُما للتعبد 
ولنجزي الْمُحمِينَ على إحسانه والمسبيء فلن اسا تو له ال :ول لك طن لي 
قروا م ؛ ر يعني أهل مكة الذين ظا ألهما خلقا لغير شيء وآئة لا قيامة ولا 
حساب» 4 فل وا س لار 4 . 


)١(‏ الشخط والشّحَط: البُعد وقيل: البعذ في كل الحالات يثقل ويخقف. وشحط الْمَرَارُ: بَعْدَ 
وأشحطكه: أبعدئه» وشواحط الأودية: ما تباعَدَ منهاء وشّحَط فلان في السّوم: إذا استام بسلعته 
وتباعَدَ عن الحق وتجاوز القَدْرَ). ينظر: لسان العرب: (شحط): ج ۷ ص 40. 


سور (ص-) الجُرءُ (۲۳) {Tso} oc‏ 


قال مقاتل: قال كُمَارُ فرَبْش: إا تُعْطَى في ااال نانول الل 
َعَالَى: 95 1 NNE‏ اوا ١‏ الختلحتق كل 5 ۳ 
معناة: لجل الؤمنين الطيي ين كمف ين في الأرض ؟ 9 آم ل 
كَالْفْجَارٍ 45 ؟ أي أم نجعلل الذين يّقون الكفر والكبائرٌ كالفجّار الذين 
يرتكبون تلك الكبائر "' لا سوي بين الفريقين ولا هما منزلة واحدة. 

وله تَعَالَى :95 كلب نس ِلك م أي هذا كناب انزلناة لبك مبارق 
فيه بركة لكم» ؛ كثيرٌ خيره ونفعه يعني القرآن» وقولة تعالى: لبروا ايه 
أي ليتدبر الناس آيانه يعني آيات الل 35 بكر ولوأ الأب زا 46 ؛ أي 
لظ ذوي العقول من الناس. 

تله كان 5 وتا لاو سين 6 ؛ أي أعطينا لداوة ولد وهو 
سليمان» ڈ لم أثتى علّى سليمان فقال: 9 نعم الْعَبْدٌ اد ته اواب 0 و ؛ أي 
رجَاعٌ إلى الله» مُقبل على طاعته. 

فلا : اذ عض عاس ' ا و ؛ معنا 
ذ شرض على سليمان بع المصر الخيل الاي وهي لخبول الي ينها سيم من 
اهل د ی واهل اس كانوا معا برغا لبقائلرة فر واضان هي الف 
رَس عُراب فعُرضّتاء فجعل ينظرٌ إليها ويتعجّبُ من حُسنها حتى شغلَتْهُ عن صلاة 
العصر وغربَت الشمس. 

فذكرٌ الصلاء فعضب وقال: رُدُوا الخيل عَلَى. فرذت فجعل يضرب سُوقها 
وأعناقّها بالسنيف حتى عَقَرَ منها تسعمائة فرّسء وهي التي كانت عُرضت عليه وبقيت 
مائة لم ُعرض عليهء فكل ما في أيدِي الناس من الخيل الراب فهي من تسل تلك 
المائة. هذا ذكرَهُ الكلبي ". 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص7١11.‏ 
(۲) في المخطوط: (ذلك الكبائر). 
(۳) نقله أيضاً البغوي في معام التنزيل: ص١١١١‏ . 


تفسير الآيات )۸۸-١(‏ 





وقد اعتُرض على هذا القول فقالُوا: كيف يجو على الني ياء من الأنبياء أن 
يقل عن الصّلاةٍ المفروضةٍ ثم يعمد إلى خيل لا ذنب لها يعقرها؟! ويجاب عنه: أن ل 
يكن ضرب سوقها وأعناقها إلا وقد أباح ال ذلك وأجرّى به وليس في الآيةٍ ما 
يقتضي أن الصلاءً كانت مفروضة عليه في ذلك الوقتٍ. وقد يذكر المسح ويراد 
الضرب» يقول العربث: مسح علاوته''' اذا ضربها بالسّيف. 

وَالصافِئَاتَ هي الخيل التى تقوم ثلاثاً وتكون القائمة الرابعة صل إلى طرف 
حافرها بالأرض. صقن الفرس إذا يَصْفِنْ صفوناً إذا قام على ثلاث ولب أحد 
حوافره. والجيادُ جمع جَوَادٍء يقال فرَسْ جوادٌ اذا "كان سابق“" بالرركض. 

قَوْلْهُ تعَالَى :5و فل اد عدن حب ار عن ذكْرِ تق 46 ؛ يعني 
اي ا و 
لأن الخيل معقودٌ بنواصيها الخيرٌ. قال الفراء: (بَعْنِى أكزت حُب الْخَيْر)!". وقال 
قطربب: (آرَادَ حبَا عَلَى الْمَصندر ثم أضّاف الْحُبْ إلى الْخَير). ۰ 

وقوله تعالى: (عن ذكر رَبي) يعني صَلاءً العصر. وقوله تعالى :ف حى تَوارت 
بالحجاب ( 46 ؛ كنايةً عن الشمسء والمعنى حتى اسئّوت الشمسر بمايحجبها 
ا ولان وله تعالى (بالْعَسِِيُ) كناية عن الشمس؛ أي فيه ما يجري مجرّى 
الشمس» وجار الإضمارٌ إذ في الكلام ما يدل عليه قال لس 
حَنّىإذا ألقت يا في كافر وَأجَنّ ورات التُمُْور ظلامهًا 


سے 


وقوله تعالى 39# روا عل عق م الوق و < ED‏ ؛ قال 
أبو عبيد: (مَعْنَى الطفق يَقُولَ مل ما ال قعل وَهُوَ مكل : لات زاي 


)١(‏ العِلاوَةٌ: بالكس > ما علَيْتَ عليه من البعير بعد تمام الوقر» أو علّقَتَهُ عليه كالسّقاء والمسّقُود. 
والجمع (العلآوَى) مثل إِذْوَاةٍ وإدَاوَى. قاله الرازي في مختار الصحاح. 

(۲) ما بين (( ) سقطت من المخطوط. وفي معام التنزيل: ص7١١١؛‏ قال البغوي: (وَالجيَادُ: 
الخيارٌ السراع» وقال ابن عباس: يريد الخيل السّوابق). 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص0٠5.‏ 

e NBS في المخطوط:‎ )٤( 


3 رَه (ص-) الجر )۳( {TEV} o‏ 


طَفِقَ يَمْسّحْ ملحا أي يَملربْ ضَربا). وقال الفراء: (الْمَسُْحٌ هَهُنا القطع) . 
والمعنى: أنه ضرَب سسوقها وأعناقها؛ لأئها كانت سبب قوت صلاته» وقال عند ذلك: 
حتى لا تشغْلني عن عبادة ربي مره أخرى. والسوق جَمْمْ ساق. 

وله عَالَى: 95 َد هسنا سن 6 ؛ اختلقُوا في سبب فتنةٍ سُليمان» قال 
بعضهم: سمع سليمان مدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها صَدُوق» بها مَك 
عظيمٌ الثتان» فخرج سليمان إلى تلك المدينة تحملة الرّيح حتى نزل بها بجنودو من 
الجن والانس. فقتل ملِكّها وسبًا ما فيهاء واصاب فيما أصاب بنتأ لذلك الملك يقال 
ال" جَرَادَة ل ير مثلها حُسناً وجمالاً. 

فدعاها سليمان إلى الاسلام فأسلّمَت على قله نة منهاء ولم يعلّم سليمان ما في 
قلبهاء فتزوّجها وأحبّها محبة شديدة لم يُحِبْ أحدا من نسائه» فكانت عنذهُ لا يذهب 
حزئها ولا يرقى دمعهاء فشقٌ ذلك على سليمان» وقال لها: ويحك! ما هذا الحزن 
الذي لا يذهب؟ قالت: إني أذكرٌ أبي أذكرٌ مُلكهُ وما كان فيه وما أصابَه فيحزنني 
الك قال ا دی صقا هر البق بی تلضف وخا کیا س 
سلطانه» وهداك للإسلام؛ وهو خيرٌ مِن ذلك كلّه. قالت: هو كذلك؛ ولكن إذا 
ذكرت أبي أصابني ما ترّى من الحزن» فلو أمرت الشياطين فصوروا صورئة في داري 
التي آنا فيها آرَاها بكرة وعشيياً لرجوت أن يُدَهِبَ ذلك خُزني, ويسَلَي عني بعض ما 
أجد. مر سليمان اجن فمكلوا لها صورة أبيها في دارها كاله هوء إلا آنه لا روح فيه 
فعمّدّت إليه حين صبعوه فَآرْرَنْهُ وقمصئه وعممنه ؛ وردته بمثل ثيابه التي كان يلبسها. 

وكان إذا خرج سليمان من دارها تغخدو عليه في ولائدها حتى تسجد له 
ويسجُدن هُنّ له» وكذلك كانت تعمل بالعَشِيّ وسليمان الكت لا يعلمُ شيئاً من ذلك 
فكانت على ذلك أربعينَ صباحأء وبلغ ذلك آصيف بن برخيا وكان صِدّيقأء فقال 
لسُليمان ال: إن غير الله يُعبد في دارك منذُ أربعين صباحاً في هوى امرأةٍ قال: في 
داري؟! قال: في دارك» قال: إا لله وَإِنًا إليّهِ راجعون. 


(۱) ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص٥١٤‏ . 
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ثم رجع سليمان إلى داره فكسّر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأةٍ وولائتهاء ثم 
خرج إلى فلاةٍ من الأرض وحده اراو ق ثم أقبل تائباً إلى الله حتى جلس 
على ذلك الرمادٍ وَمَعّك فيه بثيابه تذلّلاً لله عَرٌ وَجَلّ وتضرّعاً إليه» يدعو ويبكي 
ويستغفر مما كان في دارو» فلم يزل يومّهُ كذلك حتى أمسّى ثم رجع. 

وكانت آم ولَّدٍ يقال ها الآمِيئة» كان إذا دخل لقضاء حاجته وضع خائمَة 
عندّها حتى يتطهّرَ وكان لا يَمَسّ خائمة وإلأ وهو طاهرٌء وكان مُلكه في خائمي 
فوضع يوم من الأيام خائمه عندها كما كان يضعة» ثم دخل موضع الحاجة فأتاها 
الشيطان صاحب البحر وكان اسمهُ صخرا على صورة سُليمان لا تُكِرُ منه شيا 
فقال: يا أمِيئةٌ هات خائمي» فناولَتهُ يا فجِعلَهُ في يدو ثم خرج حتى جلس على 
سرير سُليمان» وعكفت عليه الطيرُ والجن والإنس. 

وخرج سليمان فأئى أمينة وقد تغيّر من حاله وهيئته عند كل من رآ فقال: 
أمينة هات خائمي» قالت: ومن أنت؟! قال: آنا سليمان بن داود اكت قالت: لست 
سليمان» وقد جاءً سليمان وأخذ خائمه وهو جالسَ على سريره في مُلكه. فعرف 
سليمان أن الخطيئة قد أدركئة. فخرج فجعل يقفْ على الدور من دور بني اسرائيل» 
فيقول: آنا سليمانُ بن داود» فيحتُون عليه التراب ويسبُوئَهُ ويقولون: انظرُوا إلى هذا 
امجنون يزعم أنه سليمان. 

فلما رأى سليمان ذلك عَمَّدَ إلى البحرء فكان ينقل ال حيتان لأصحاب البحر إلى 
السُوق ويعطوئه كل يوم سمكتين. » فاذا أمسى بساع إحدى سُمكنيه بارغقة وشُوَى 
الأخرى فأكلّها. فمكث كذلك أربعين يُومأُ صباحاً عد ما كان عُبِدَ الوثرٌ في دارو. 

فلما مضّى أربعون يومأ طارَ الشيطان عن مجلسه. ثم مر بالبحر فقذف الخائم 

فيه» فَبَلَعَنْهُ سمكة فاخذها بعضٌ الصيّادِين وكان قد عَمِلَ له سليمان» فاعطاه 
سمكتين أجرته» فباع سليمان إحدى السّمكتين بأرغفة وعَمَّد إلى السمكة الأخرى 
فشق جوفها ليّشويّهاء فوجد الخاتم فجعلّهُ في يدو» ووقع ساجدا وعكفت عليه الطيرٌ 
والجن» وأقبل عليه الناسُ وعرف أن الذي كان دخل عليه إنماهو بسبب ما كان 
أحدث في دارو فرجع إلى تملكته وأظهر التوبة من ذنبه. 


د رَه (ص-) الجر )۳( ج }4۹<{ 


وأمرَ الشياطين فقال: | تُوني بصخرء فطلبته له الشياطين حتى وجدته. فأتِي به 
تأذخل ف صيخرة وة عليه رأخرى ت ارا ادد وال اض ت ام هات ن 
ا 

وقال بعضهم: كان سبب فِبْنَتِهِ قتلهُ الخيل وضربة سُوقها وأعناقها. 

وله تعالى: م وان ينا صل يو جَسَدَا 6 ؛ أي شبطاناً اسمة صخر وقد 
ذكرناه. ويقال: معنى ذلك أن سليمان كان له ولد فاجتمعَت الشياطين فقال بعضّهم 
لبعض: إن عاش له ولذ ل نفك ما نحن فيه من البلاء والخدمة» فسبيلًنا أن نقتل الولد 
أو خبله» فعلِم سليمان بذلك فأمرَ اليح فحملثه إلى المحاب فأودعَة السحاب 
خوفا عليه مِن الشياطين» فعاقبة الله تعالى على تخوفه من الشياطين» وأمات ولذَهُ في 
السحاب فألقي متا على كرسي فهو الجسذ الذي أريد بقوله (وَالْقَينَا عَلَى كُرْسِيه 
يكذ لأن ادارا غا گن وا وترلة ال :8 ثم أنابٌ 9 e‏ ؛ 
ثم رجع بعد أربعين يوم إلى مُلكه. 

َوه عالى: مو ال ر أعَِرَ لی وب لی ملكا لا انی لاسا ون تع 4 ؛ 
فخا لَمّا رجع مُلك سليمان إليه قال: و ع و 
فيه كما سيت في الرة الأولى» 9( إِنَكَ أ أت الوعَابُ 39 2 » ولا يجوذ أن يكون 
سؤالة املك برغيعة له فى الذنيا ولا تبكلا مله على من بعده» ولكن اطلب آبة تذل 
جميع جميع الخلق على أن الله تعالى عفر له ذنبَهُ وردّه إلى منْزْلَة الأنبياء عليهم السّلام. 

وعن أبي هريرة ذه عن النى يكلِ: آله صَلَّى صلا فَقَالَ: 1 إن التْيْطَان عرض 
لي يسيد عل صلاتي: قامكئني الله من فَخْتدتُهُ ولد هَمَمْتُ أن أوثقة إلى سَارية 
حى تُصْبِحُوا وكنظروا إِليْهِ جَميعاء فَذلِك قول سُأَيِمَانَ اق (وَهَب لي ملكا لا 
يبي لاحل مِنْ بَعْدِي)]''". 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (775370) مختصرا. وذكره السيوطي في الدر 
المثور: ج ۷ ص78 ؛ وقال: (أخرجه الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم). وذكره البغوي 
بطوله في معام التنزيل: ص5١١١-5١1١١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة:- 
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قول تعَالى: 95 مَسَحَرَيَا | له الربيح يري اا ي ؛ 
فاستجبنا له دعاءه وسكّرنا له الربح تسر بامرو لين كيف أراد» وذلك أنه كان إذا ارا 
سِْيرَ الريح عاصفة كانت تجري عاصفة حالة حمل السّرير لكثرةٍ مّن عليه من النُجوم 
والحثتم والأواني والُرش والأطعمة والأشربق وكانت في حالة ما تمهري بالشرير 
وذلك أرفق من يكون على السّريرء وأبعد من الضرر. 


ومعنى الآية: فسكرنا له الريح تجري بآمرة ية الْهبُوبٍ ليست بالعاضف 
(حَيْتْ أصاب) أي حيث أرادَ من النواجي» وحيث قصّد. 

وة تعالى: 35 وسین کل باو وحَوَاضٍ 7 5 ؛ أي وسكرنا له 
الشياطين يَبْنُونَ له الأبنية الرفيعة التي تعجرٌ عنها الإنس» ويَبْنُونَ له أيضا ما يشاءٌ من 
ارو > وقوله تعالى: (وغواص) أي ويعُوصُونْ له في البحر فيستخرجون له 
للل والجواهر. 

وقولة تعالى: 35 ارين مَفَرَنينَ في الْأَصْفَادٍ 6ه ؛ أي وسكرنا آخرين 
بق الشاطين وهم المردة:مكروا له حش رتهم ق الأعنفاد وه السثلاميل هن 
الحديدٍ. فكان سليمان يجعل الشياطين مقرنين في القيودِ والأغلال» ويعرف من شاء منهم 
في الأعمال» فمعنى قوله (مُقَرَنِينَ فِي الأصفاد) أي مشدودون في القيود. 

قول تعالى: و هنذا عطاوتا أن أو أمييك بغار حسّاب چ ؛ ؛ معناه: 
قلنا له هذا عطاؤنا لك من المال والْمّلك والجنودٍ المسكّرة لم تعطه أحدا قبلك» ولا 
نعطيه أحدا بعدك. 

وقوله (فَامْئنَ أو أمسيك) أي إعطاء ما أعطيناك من شِئْت وكيف شئت وما 
شئت ومن شئت» واحبس عمّن شئت بغير تقدير» ولم يؤخ عليك حد محدوذ في المع 
ولا في الإعطاى ولا حرج عليك فيما فعلّت من ذلك» وقال في معنى (قُامن أو 
أسيك) أي أطلِق من الشياطين الذين أوكقتهم”' أو امسك في الوئاق من شئت منهم» 
وليس عليك في ذلك تبعة ولا جزاء. 


-الحديث »)۱۲۱١(‏ وفيه: [ فَدَعَنُهُ ] بدل [ فَحَْقَيُهُ ]. 


)١(‏ في المخطوط: (الذي أوثقتهم). 


{ro} oe )۲٣( سُوَرَةٌ (ص-) الجُرْءُ‎ 


وقوله تعالى: ل َإِنّ ل ع نلق و ؛ أي ون مع ما نحص به في اليا في 
ب قر هد مره ونا عقر 


الك وال طا وال 6 والرسالة لن عناناء ن تاب ا که 
الآخرة وتصيباً وافرا من وابئا في الجنّة» فجُيِع له ملك الذنيا وملك الآخرة. 


: .س 


وروي أن مد ملك سليمان قبل الفتنة عشرين سنةء ومَلَّك بعد الفتنة عشرين 
سئة» ومَلّك يوم مَلَك وهو ابن ثلاث عشر سنة ومات وله ثلاث وخحمسون سنة. 
وهنا ملكة ارون س 


رو ر ا 


قَوْلْهُ تَعَالَى واک REE EEE‏ أن متو e‏ 
وداب 4 ا واذكُر يا محمد عنْدنا أُوب إذ نادى رَه في البلاء فقال: ب 3 
رب إِلي أصابني الشيطان بِنُصْبي؛ أي بِتَعَبٍ في بدني وعذاب في أهلي ومالي. واللصضب 
وَالنُصَبُْ بمعنى واحدرء مثل الرّشّدٍ والرشد وَالْحَرّن وَالْحُرْن. 

قرأ أبو جعفر (بنُصب) بضمتين» وقرأ يعقوب (بتصبٍ) بفتح النون والصاد. 
وقرأ هرعن حص وعاصم قبا شخ التود وجزم الصاد. وقرأالباقون 
ب (الثصب) بضم النون وسكون الصاد. وكل ذلك لغات فيه . 

قال قتادة: (مَعْنَى قوله (بيُصب وَعَذاب) النُصب الضرٌ فى اجس وَالْعَدذَابِ 
في الْمّال)"". قال السدي: Ns‏ والندات اخلك لم0 

ثم فرج الله عنه» واختلفوا في سبب بّلاء أيُوبٍء قال الحسن #5: (إِنّ ابليس 
قال: يا رب هل مِن عبيدك مَن إن سلطتي عليه يتنم علي؟ قال: لعَم؛ عبلدي ايوب 
فجعل يأتيه الشيطان بوسّاوسه وحبائله فلا يقدرٌ منه على شيء. قال: يا رب إنه قد 
امتنع علي فسَلْطْنِي على مال فجعل يأتيه فيقول: يا أيوب هلك من مالك كذا وكذاء 
فيقول أيوب: اللْهّمٌ أنت قد أعَطيْئََهُ وأنت قد أخذئةء اللّهُمّ لك الحمدُ على ما مت 
ولك الحم على ما أبقيت» فمكث كذلك حتى هَلّك ماله كله. 


."٠۲ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص 777-1750. وإعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 
.)57019( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
.)71707١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۳( 
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فقال إبليس: يا رب إل لا باي بماله فسَلْطْنِي على جسدوء فآنك لو سلْطَتني 
على جسدو لم تجدهُ شاكراء فِسَلْطُهُ عليه فنفخ في أنفه فانتفخ وجهه وسّرَى ذلك إلى 
جسدو. فوقع فيه الديدان. 

إلا ان هذا الْقَوْلَ لا صح وَلآ وَجْهَ لقبُولِهء ولا يَجُورُ أن يُسَلْط الله إبليس 

ويقال: سب ابتلائه أن إنساناً استغاث به في ظّلم يدرَوهُ عنه» فصبرٌ لورده 
حتى فائة فابتُلي. فلمًا مكث أيوب في البلاءِ ما مكث قاربّت امرأته الشيطان في 
بعض الأمورء قِيْل: إنّ الشيطان قال ها: لين اكل أيُوبْ طعاماً لم يذكر اسم الله عليه 
عُوفِيَ. ويقال: إِنْها قالت لأيُوب: لو تقرّت إلى الشيطان فذبحت له عِئاقاًء فقال: لا 
وال ولا كَفَا من ترابٍ. وحلف ليَجلدكهًا إن عُوفِي مائة جلدة. وَقيْل: إن إبليس قال 
ها: إن شمْييُهُ تقولين لي شفيئة فاخبرّت بذلك أيوب فحلف. 

و ماو ا O‏ لجس ايه A O‏ 
تیل نط( كن يجيت هنا ل رڈ ر 5 لي اضرب به 
الأرض» فركضر برجا الأرض فبَعَت عي ماء فاغتس ل منها فلحب الداء من ظاهري 
فضرب برجله الأرض مره أخرى فنبع ماءٌ وشرب منه» فذهب الداءً من باطن 
جسده. والركض: لدي بالرّجل على جهة الإسراع» ومنه ركض الفرس 
لاسراعه. والْمُمْمَسَلُ موضمٌ الاغتسال. 

وله E‏ روه ] 1 أَْلمٌ 6 ؛ لي احينا له هل واولادة الذين كانوا 
بأعيانهم. 25 وَمِثَلَهِ مهم مُعَهِم 86 » ورزقناة ملم في المستقبل َة ين و » أي 
WAE‏ ر يي الأب اا جه » وعظمة لأولِي العقول من 
الاس» وذلك ليعلَم العاقلٌ ان ما يصيبة في الذُنيا من الْمِحَن والْمَكَارهِ والملصائب في 
الفس والأهل والمالء لا يكون هوان العبد على اللهِ كما يظه الْجُهّال واا هنو 
امتحان من اله لأوليائه كي يُعوّضَهُمْ بذلك جزيل ثوابه. 


8 رَه (ص-) الجر )۳( 10 {Tor}‏ 


وله تعالى: 9 وعد بيك ضا أرب بء وا تحت به ؛ وذلك أن اسوب 
كان حلف في مرضه أن يجلد امرآئة مائة جلدةٍء وكان ذلك لشيء ۽ كرهّةُ منها على ما 
تقدم» فجعل الله َة يَمِِهِ أن يأخذ حُزمةً واحدة فيها مائةٌ قضيبب فيضربُها به. 
والضفث: هو مِلءٌ الكف من الشجرة والحشيش والشماريخ. 

وقوله تعالى: (وَلا ئحّث) أي لا تذع الضُرب فحت وني هذا دليل على 
جواز الاحتيال بمثل هذه الِيلةٍ في اليمين على الفرب» فأما في الحدودٍ فلا يجوز 
الاحتيال بمثل هذا؛ لان الله تعالى قال: لأوّلا أخحذَكُم بهمًا راقَةَ في دين الله" وهذا 
هي عن التخفيفه عن مَن وجب عليه الحدٌ. 

وله فقالى: 3# إا وده سار تنم ال ا 7 يا 4 ؛ أي إل 
عن ال التي بلي اا قير كت شقا ر ا قر 
إنه لم يشلك إلى خلوق وإنما شكا إلى الله عَرْ وجل حين ألَحْ عليه الشيطان بالوسوسة 
eS,‏ ا a‏ 
والآوّاب: هو المقبل على م طاعة الله تعالى الرّاجم 

وله تعالى: 35 وذ معدا ا چ معناة: اذكزيا 
a PR RET‏ ليقئدوا بهم في حُسْنِ إقبالهم؛ فقا 
بذلك جيل الناء وجزيل الأواب. وقال مقاتل: (مَعْنَاهُ: واذكر يَا مُحَمّدُ صَّبْرَ عِبَادِنًا 
راهيم جين لقي في الثارء وصبر املق على الذع» وَصَير قوب جين ذهب 
بَصَره» ولم يَذْكرْ اسْمَاعیل لاله لم يُقبل بشيء)”". 

قَوله: 36 ا لار دا ك1 86 ؛ معناة: أولي القوةٍ في طاعة الله 
والأبصار في معرفة الله. قال قتادةٌ: (أعطُوا ءٌ َوه في الْعِبَادَقٍ وَبَصّر فِي الڏين). 
ويقال: إن الأيدي جع اليا وهي الصنيعة؛ أي وهم ذوو الصنائع الان طا الله 
5 


.١؟١ص‎ ۳ النور/ ۲ . (۲) قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 
.)77١55( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )( 


°{ ج السُورَةٌ (۳۸) تَفْسِيرٌ الات (۸۸-1) 


وقرأ الحسر: (الْأَيْدِ) بغير الياء وهو عبارةٌ عن القوّة"''. ويجوزٌ أن يكون المراذ 
به» فخذف الياء كما نحذف الداعِي والهادي. 

وله عَالَى: 35 إن صم حت ادن و ؛ معناة إنا 

كرثافم مخصلة حالص وهي ذكرى الدارالآخرة وقال مجاهد: (إِنهُم كانوا كرون 

NS‏ غْيْرُهَا)”'". وقال السدي: (أخْلصُوا بذكر الآخِرة؛ أي 
عراف الآ" " وتم ندال لطم قيار 7 6ه ؛ الأصْفِياء 
إخراج الصفوة 0 وغيرهم كذر. 

وله تَعَالَى: 95 وَاذَكْرَ إسْمْعِيلَ ولسع ودا كفل وك ؛ أي اذكُرْهُم بصبرهم 
فضلهم ساك طبهم ل 7 6 $ 4 .لسع ني من الأنيساب. 
قال الكلي: (هُوَ ابن عَم الْيّاس). وَأمّا ذِي الكل وهو ني أيضاً كل مائة بي عَلَيْهِم 
الام يُطعِمُهِم ويَسْقِيهم. ول اة كان يعمل ف العيادة قل رخلين فى 
الكفلء e‏ مال لأبُوتكُمْ فين ِن رخمهوة"'". 

وقوله تعالى: ل هد “ون لني عدن ايو 1 5 6 ؛ اي هذا 
القرآن عِظّة وشَرَفْ للناس» 00 هو ذِْكْرٌ في الدّنيا هؤلاء الأنبياء يُذكرُونَ به أبداء 
وإِنّ هم مع ذلك لحن مرج فيوالآخرة» فس جسن المرجع فقال: ل ّت 
عَذَنِ م ؛ أي بسَاتِين اقام ل فدح هم لابب 6 :5 5 ؛ وانتصب على الحال 
وذلك أنهم اذا الا ليها وجدوها تة لأبواب لا حو على اباب لقح لم 
عند الورٌود. ويقال: إن ابواتها فح من غير فح ولا مفتاح. والْمُمئْحَةَ آبلغ من 
الفط من ا وا و ا و 

مُفَنّحََ لَّهُمْ أبْوَابْهَا كما في قوله تعالى لفن الْجنة هِي الْمَأوّى» . 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص" ٠‏ :: (أنها قراءة عبدالله). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر .)۲۳١٤۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)71١5(‏ 

. ۲۸ / الحديد‎ )٤( 

. 5١ / النازعات‎ )٥( 


{oo} oç )۲۳( رض الجُزْءُ‎ 


ساح فيو سر 


وقولة تعالى: هل مُتَكينَ يا ج ؛ أي في الجئات» 35 يدعو فيا 4 ؛ في 
امشات و کر كير وشراب که ؛ أي يَدْصُون في الجنسات بالوان 
الفاكهة وألوان الشّراب. والاتكاء: هو الاستمساك السا على هيئة لوس الْمُلُوك. 

وقوله تعالى: 3# © وَعَنْدَهٌُ يه طرف ا تراب ¢ ؛ أي 0 
حُورٌ في اة قَاصِرَات الطُرْف على أزواجِهنٌ لا يُرِدْنَ غيرهم بقلوبهم ولا يَنظْرْنَ إلى 
غير أزواجهن. وثوله (اثرات) اي سيتونات على نبلاو ا ا واحدةمستويات في 
السنّنّ والشباب والْحْسنء ع 


0 ل لس 4 O‏ 
قول عالى: ب هدا مادو لوم اسا ب ل چ ؛ قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بالياء؛ ومعناه: قل للمتّقين: هذا ما يوعدون به ليوم الحساب. وقرا الباقون 
(بُوعَدُونَ) بالياء؛ أي هذا الذي تقدم ذكرء هما يوعد به المنّقون على لسان النى ييا 
ومعنى الآية: هذا الذي ذكرناه ما توعدون به يوم الحساب. 
لاه E‏ 0 
الْجة نات مَا اى“ مر ٹمارها لف مک مله مطل وتا كيل من خبرانها طبرا عا 
حا مکائة). 


وله ئعالی: 36 لدا وک لاطي لسر ماب ر که ا 
الثواب الذي تقدم ذكره للمتقين, > ثم ابتدأ الخير عما للطّاغْينَ فقال: (وَإِنُ للطاغن) 
أي الذين طَّعُوا على اله وكذبُوا الرُسلَ وجاوزوا الحدّ في الكفر والمعصية (لَشَرٌ مَآب) 
اي لش مرجم ومصير ثم اخبر بذلك فقال: ا جه يصوت 86 ؛ أي يلرَمُونها 
يوم القيامة» 85 ينس الهَادُ 0 ؛ يُمهُدلها لأنفسهم. 45٠‏ مدا 5 العذاب 
یدو جب صا 4 4 ؛ أي يقال لهم في ذلك اليوم: هذا حميم 
وغساق فَلَيْدُوقُوهُ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )۲۳٠٠۲(‏ عن السدي. 





5 السورَةٌ (۳۸) الآيات )۸۸-١(‏ 





والْحَميم: الما ا لحار الذي قد انتّهى حَرهُ من طِيئَةِ الخال وهي عَصَارَهُ اهل 
الار. والعَسًاق: ما سال من جُلودٍ أهل النّار من القيّح والصّديدء مِن قوهم: غسَّقت 
عينة إذا صت والعْسَقَانُ الالصبّاب. 

قرأ مزه والكسائي وخلف: (وغساق) E‏ ال 
صديد أهل النار. وقرأ الباقون بالتخفيف مدر س سوا تال 


قال الكلي: (الْعْسَّاق هُرَ الرْمهَرِيرُالَْاردُ الذي قد التهَى بَرْدُه يُحْرِفهُم برد 
كما تُحْرفَهُمْ النَّارُ). وقال ابن زيد: (هُوَ المع بلْعَْة التُرْكُ والطخارة"“ 
وَالْعَمَالِيق)”". وقال الحس: (لاً أذري ما الْعْسَّاقَ وَمَا سَمِعْت فيه شيا مِنَ الصّحَابَة 
إلا آله بَعْضْ ما اعد لآهل الئارء قَوْمْ اخقوا م يِن الْمَعْصِيَةٍ أعْمّالاً فأخقى الله لهم 
عقابا). 
ْلَه تعَالَى :95 حر من سَكلوء أ ازوج م اك که ؛ قرأ الأكثرون (وَآخَر) 
على الوحْدَان؛ أي وعذاب آخَرُ من شكل العذاب الأول والشكل الْمِثْل؛ يعني ضَربا 
من العذاب على مثل الحميم والعْسّاق في الكَرّاهَة. وقرأ أهل البصرة (وَآخَرُْ) على 
الجمع على معنى: وأنواع آخَرُ مِن شكلِه؛ أي وأصناف من العذاب» وقوله (أزْوَاج) 
أي ألوانٌ وأنواع وأشباة. 


دعر < وو کے 


وقوله تعالى: ق هنذا فوج مقلحم 4 ٤‏ فعناء : أن القادة والرؤساءَ مِن 
المشركين إذا دخَلُوا النار ثم دخل بعدهم الاتباع» قال الملائكة من الْحَرَئة للقادة: هذا 
فوج؛ أي قطي من الناس مُفَْحِم مَعَكُمْ انار أي داخلون معكم النارء فتقول القادة. 
:9 لا مرا 000 صَالْوا الا لايا 45 ؛ كما صلْيْئَامَاء فيقول الاتباع 
عي اد سيد وله سيا چه ؛ أي انعم بذائم بالكفر 


)۲( ا الطبري في جامع اا البيان: الأثر Ge E ۷١(‏ ريك 


سورَةٌ (ص-) الجُرْءُ (۲۳) عه oV}‏ 


00 هه ی ا ل 


ثم يفول الأتباع:30 قالوا ربنا س هدم لا هند فزده عَذَابا ضِعَمًا في 
ال 6 ؛ أي يقولون رئا من شر لنا هذا الكُفرَ وس لنا رة عذاباً ضيعفا 
في النار. والاقتحام: هو الدخول في الشيء بِشْدَةٍ وصعوبّةٍ وذلك أن أهل النار 
بُسَاقَون إليها فو جا فوٴجاًء فيقال للرؤساء: هؤلاء الاتباغ داخلون معكم» ret‏ 
مَرْحباً بهم» كيف يدخلُون معنا وحن في هذا الضيق؟ ! فيقول لمم الْحَرَئة: إأ 
صَالُوا النّار؛ أي دَاخِلُوئها كما دخلتم. 

والرّحْبُ في اللغة هو السّعة» وكذلك الْمَرْحَبْ» ومعئى لا مَرْحَباً بهم يعني لا 
نُسعت بهم مساكثهم ولا كرامة لهمء وهذا إخبارٌ أن رقي لفل وصور عدار 
فيقول هم الأتباع: (بل لثم لأ مَرْحباً بکم) أي لا وَس م الله عليكم. أنتم شَرَعِتُم لنا 
بهذا العذاب» فقول الله تعالى: (فنُْس الْقَرَارُ) أي بس المكان الذي أنتم فبه. 

وله تُعَالّى: (قالوا ركا مَن قَدمَ لكا هذا فَرِهُ عذاباً ضيعفاً في النار) أي قالت 
الأتباعٌ والقادة جميعا : ينا مَنَ سن لنا هذا الكفرٌ قبلنا ذه عذاباً ضيعفاً مما علينا من 
ايه ا وعقارب وأفاعي. قال الحسر": (مَا من اح يِن أل الثار إلا 
وخ خرف يوم ةيئه الي مضل يوسو اليد في الث 

وة نغسالى :95 واوا ا ا کہ رك الا کا عدم من الأشرار 4 
قال الكلي: : ذلك ان فار ريش يَنظرُونَ في الثارء قلا ِرون من كَان يُحالِفهُم من 
الْمُؤِْينَ في دار الذليًا يَعْنِي فُقَرَاءَ الْمُؤْمنِينَ فَعِنْدَ ذلك يَقُولُونَ: ربا ما لَنَا لا ئرَّى 
رجالا كنا عْدْهُمْ في ادلا ِن الآششرار؛ آي کنا دهم : فى الدَنيًا مِنَ السَفَلّة. وقول 
هم: لم كتركُون شَهَرَاتِكُمْ تطلبُون بذك النعَم َد الاب فَهَذا منتى (كا حدم 

ين الآشرار) وم مار وباب وَصْهيْبُ وبلآل ولان وسالِم شتام من فقا 

لاون 


(1) :في المخطوط: (ضيق). 


السُورَةٌ )۳۸( تَفسِيرٌ الآيات )88-١(‏ 





سے 


N 4 ٤ عاساة: ق‎ 22 OG و‎ . 

قوؤله تعَالى: امخذنهم سحريا آم زاغت عنهم الابصر 59 5 ؛ أي 
ا e AO‏ ا . e E‏ ا“ 
يقولون قد الخلناهُم سطريا؛ أي مَالتْ آبصارنا عنهم فلم نكن نعذهم شيئاء قال 
الحسرئ: (كل ذلك قد فَعَلُوهُ انَحَدُوهُمَ سيخريًا وَرَاغْت عَنْهُمْ أَنْصَارُهم مُحَقَرَةٌ لهم). 

ومن قرأ (انُخَذَنَاهُهُ) بقطع الألف وفتجها معناه الاستفهام؛ كألهم ينكرون 
ذلك على أنشيهم» وهم يقولون في الآخرةٍ سخْرئاهُم وزّاغت أبصارهم عنهم 
لضتعفِهم» فيقولون: ما لتا لا نراهُم» ولم يدخلُوا معنا في النار» أمْ دخَلُوا معنا ولكن لا 
نراهم. 

وني قوله (سخرياً) قراءتان: ضّم السسّين وكسرهاء فمّن ضمها فهو من 
السُخريّة؛ أي استذلوهم» ومن قرأها بالكسر فهو من الْهُرْو''. 

وقوه تعَالَى: 35 إِنَّ دك لمق 6 ؛ أي إن الذي صف عنهم لمق كائن 
واقعٌ» ثم بَيّنَّ ما هو فقال: ا تخاصم آهل آلتار اا 4 ؛ أي تخاصُم القادةٍ والأتباع 

> ومو 7 و رس 0 7 32 

قول تعَاَى: 39 فل إا نأ مدر 6 ؛ أي قل يا مُحَمّدْ لأهل مكة: إِنْمَا آنا 
رمه ي يلا عر 5 57 0 لسن 3 ل و وص 00100 و O‏ 
ندر لكم أحدّركم عقوبة الل ب وما من إل الله اوعد المَهارَ 59 ي ؛ أي 
وقل لهم أيضا: ما مِنْ إِلَه إلا الله الوَاحِدُ لا شريك له القهارٌ لِخَلقَهِ الغالب عليهم. 

ل رسع ب لمي عرس سوس مس ع م جح ب 

:9 رب لسوت وَالْرّضٍ وما يما عر ألم ر به ؛ أي النتقمٌ من لا 


يمن به» المتجاوز عمُن تاب وآمن به. 


0 A (A 


م فى سيره ول ره ر يي 4 ر رو 1 38 
وله تعالَى: 35 قل هو نبوأ عَظِيمُ 70 هه ؛ أي قل يا مُحَمَّدْ لهم هذا القرآن 
الذي أتيكم به عظيم الشأن والشرف. أننم عن تدبرو والعمل به مُعرضون. وقيل: 
معنا مر القيامة عظيم؛ 38 أن عَنَهُ 6 ؛ عن الاستعداد له 9# مُعْرِسُونَ يي 6 . 
وقولة: ا ما كنَ ل من عام للد الل د حَصِمُونَ إا ج ؛ معناة: إن 
النبا الذي أتيتئكم به من قصّة آدمٌ وإبليس دليل واضح على ئبُوْتِي؛ لأن ذلك 


.171١ص‎ ۲ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص5١". والحجة للقراء السبعة: ج‎ )١( 


سُورَةٌ (ص-) الجُرْءُ (") جه {o4}‏ 


لا يُعلم إلا بوحي من اله تعالى أو بقراءة الكب» ثم بيه من بعد بقوله: 
(إذ قال ربك لِلْمَلائِكةِ إلي جاعل في الآزض خليفة قَالُوا اتجعّل فِيِها مَن يُفسِدُ 
فيه" الآيهٌ أي ني ما علمت ذلك إلا بوحي من الله تعالى. 


7 قَوَلَهُ تُعَالّى: إن برعت إل چ اما فا وس َي هذا القرآن» ل ل 
أا 6 ؛ لآني؛ 35 اتا دير مين ي چ ؛ آي ما بُوحى إل الا لآلي ني ونذير 
مبين» آبينْ لكم ما اتون من الفرائض , والسننء وما تتركون من الحرام والمعصية. 
َوه تعالى: 8 ١‏ 1ن تكيكة ہن حيو ا تن ملو کد 
سوم وَيَفَحَتٌ فيه من رى مَمعوأ له دين 3 ٠‏ جد الک ل 
أَحمَعونَ 09 إل د لسن استكر وان الكو 0 دعن ۾ تفسير هذا. 
وال :فلو قال َس ما مع أن جد لما حَلقَتُ بد دى م ؛ أي ما مَتَمَكَ 
عن الجوو لم توي لق من فر واسطق وسيب» وقوه :إا CEE‏ 
9 5 » أي رفعت نفسك فوق قدرلكء (ام كنت من العلين) الذين علو 
في مزل من الملجود أثله. 

قال ابلیس: جل ٤ال‏ آنا حبر مه فق من ار وبعَلَقَتَمُ ين طبن چ 
والنارٌ شيء مضيءَ والطينْ شيء مظلم. 

و مو قال اخ ينها نك جم 4 'أي قيل: يِن 
السّماء» وقيّل: من الحنّة» وَقِيْل: من الأرض إلى جزائر البحار. والرجيم: هو لجو 
بالخزي والفضيحة والشهّب إذا رجع | إل الشهاء ماء. 35 و وَإنَّ عك لتق إل دور 
رن 50 ؟ قال رب كَأَنظرف: ل 0 

قول هة تالى: م َال كاك من الْمظرنَ 0 الوق 
لموم (0] 46 ؛ المؤجلين إلى وقت التفخة الأولى» فلم ية إلى ما سال» ول 


يعر فة ذلك الوقت. 


7 


a 


5 


. ٠١ / البقرة‎ )١( 


)88-١( جه السُورَةٌ (۳۸) تَفْسِيرُ الآيَاتِ‎ {۳٦۰} 
“تمت 000000 2210125950.<ز<7:7ب7 ب ا/ا لاا[ لمخم ل تت ڪ چڪ ی ڪڪ‎ 1 


و و قال مَعرَيِكَ اعرسم معي 5 ؛ أي لآدعُونهم إلى 
الخوابة ولأهيلهُي 35 إلا مادك سهم الملصيت لا هه إلا عبادك الذين 
أخلّصتهم وعَصّمْتَهم فلا سبيل لي عليهم. 

َوه تعالى: 8ل قال قالح والح اقول 3 لمكن جَهَممَ نك ومس 
بَعَكَ مهم أجمعِينَ 52 ؛ قول مجاه والأعمش وحمزة وخلف: برفع الأول 
ونصب الثاني؛ أي بمعنى فاا الْحَىّْ أو فيي الح وأقولء وقرأ الباقون بنصبهما. 

واختلف التّحاة في وجه ذلك» فقيل: نُصِبّ الأول على الإغراءء والثاني بإيقاع 
القول عليه. وَقِيْل: الأول قَسَمْ والثاني مفعول» تقديرة: قال فبالْحَق وهو الله أقِسّم 
د : لآفْعَلَنَ أقِسّمَ الله تعالى ليمْلأنٌ جهنم 

(1) 


CL 000‏ لفن ره ؛ أي قل يا محمد لكفار مكة: 


ما اسالكم على تبليغ الوحي والقرآن من مال تُعْطُونِيَةُ جملا 6 95 وم أنا من 

لمَكلِفِينَ 4 لاسي اس 
وله ا وو م م ؛ أي ما القرآن إلا 

للحقّ أجمعين» 30 وا علس چو ا 

بعد جن ارا 4 ؛ أي بعد الموتء وَقِيْلَ: يوم القيامة. وقال الحسن: (يا ابن 

آدَم ع الات a‏ الخ القن" 


س 


آخر تفسير سورة (ص”) والحمذ لله رب العاطين 


.11 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج۳ ص۱۸". والحجة للقراءات السبعة: ج۲ ص1‎ )١( 
.١١7؟١ ذكره أيضا البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۲( 


اسسورة الزمسر 
سورة الزمر م 1 مكية إلا ا ليَاعِبَادِي الذي أمر فوا 9 ألفسيهم. ..) الآية 
وهي ربعا الأف سيا ة وَئمَانِيَة أخرُفي وَألْفْ واثئان يعون كَلِمَة > وخمس 


وول آل قال رَسُول الله 06ه: [ مَنْ قَرَا سُورة الزْمر لم يََطَع اللهُ رَجَاءَُ وَأعْطَاء 


واب الْخَائفِين ادا 


بسر ال له اليَحَمنِ اليم 
5 تیل الکتب مِنَ اَل نه العزبز الك lL‏ 4% ؛ معنا: هذا تثزيل من 
الله العزيز بالثقمة لِمَن لا يؤمن. الحكيم في أمره وفضائه. ويجوز أن يكون اتخريل) 
مبتدآ وخبرةٌ (مِنَ الله) كما يقال: نِعَمْ ادنيا والدين من الله تعالى. قول تعالى :0ل د 
را لك لصحتب لحي م ؛ أي أنزّلنا إليك هذا القرآن بالحقّ ولم يُنْْلهُ بطلا 
وقول تعالى: 06 6 ا ضما ڳه ؛ أي اعُد الله وحدَه لا كما 
يعبدة غبلة الأوثان.. 
قوله: 35 أ أل ١‏ نه ألدِينَ الخالش هه ؛ أي إن العبادة الخالصة لله. وفي هذا 
bl‏ 5 لَه والإخلاص أن يقصد العبدٌ بنيّته وعمله خالقة لا 
يجعل ذلك 7 ا 


)١(‏ في المخطوط: (إلى). والصحيح كما أثبتناه. وفي معاني القرآن وإعرابه: ج ص58 ؟؛ قال 
الزجاج: (مكية ما خلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة» قوله تعالى: لق يا عِبَادِيَ الْذِينَ أسْرَفُوا عَلَى 
لفسِهم..:4 إلى تمام ثلاث آيات). وني الدر المنشور: ج ۷ ص٠٠؛‏ قال السيوطي: (وأخرج 
i‏ 0 (نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث 
آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة قل يا عِبَادِيّ...» إلى ثلاث آيات). 

(۲) ذكره البيضاوي في التفسير:ج ۲ ص .١170‏ وهو من رواية الثعلبى في تفسيره» وفيه نظر. 


م 


السُورَةٌ )۳۹( تَفسِيرٌ الآيات (١-ه۷)‏ 





وَقِيْل: معنى (ألآ له الدّينُ الْخَالِص) أي إن الدينَ الخالص من الشرك هو لله 
وما سواهُ من الأديان فليس بدين الله الذي أمرهُ به. قال قتادةٌ: (الدّينُ الْخَالِص 
شَهَادةُ أن لا إلهَ إلا اشغ" ٠‏ 

قَولُهُ تعالى: 36 E Ey,‏ آولیےاء چ ؛ يعني الذين 
يعبُدون الأصنام والملائكة والمس والقمرّ والنجوم يقولون: ¥ مَاكَبُدُهُمَ إلا 
لبقربوتا إل أله َل 5 ؛ أي يقولون ما نعبّدهم إلا ليَْفَعُوا لنا إلى الله. 

قول عَالَى: إن ا 17 ددم : ؟؛ أي بين أهل الأديان يوم القيامة. 
هل فى ماهم فی لفوت 16 من اتور الد كل قول الحق دوينى»فهم 
غتلفون» وحکم الله بيئهم: أن يعدب كلا على قدر استخفافه» وقولة تعالى: 35 إل 
آله لا يهى من هُوَ کب كَئَارٌ 0 46 ؛ أي لا يُرشِيدُ لدينه من كذب في 
زعمه أن الآلهة تشفع له الله تعالى. 

ول تعَالَى: 9 لو اد اه أن بد وا فی مِمَا ل ما تك ب 
أي لو أراد أن يكذ لنفسه ولّدا كما زعم بعض الكفار أن الملائكة بنات الله! لما 
اقتصرَ على الأدوّن من البنات دون الأعلّى من الذكران» وهذا كقوله تعالى 
#افاصقاكم ربكم بالْبنِينَ وَائْحَذ مِنْ الْمَلائكة إناثا)”". وقال تعالى الك الذكرُ وَل 
الأنكى”” . 


وَقِيْل: معناة: لو أرادَ أن يذ ولد كما قالت النصارى في المسيح واليهود في 


د 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص ١١1؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
قتادة). وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (31114). 
(۲) الاسراء / ٠١‏ . 


(۳) النجم / ۲۱ . 


سُورَةٌ (الزّمَرِ) الجُرْءُ (۲۳) {IT} oc‏ 


لا شريك له ولیس“ شيء كمئله. 35 التكاد ني ب 46 ؛ الغالب على خلقه 
الذي لا يحتاج إلى ولد وظهير. 

قَوْلْه تعَالَى: AE E3‏ الاق الك قكر ا حل عل المار 
وَيكْوْرٌ لار ع اَل 4€ ؛ أي خلق السسّموات والأرض عبرة للخلق» وإقامة 


للحق لا للعبث والباطل» يُلوِيرٌ الليل على النهار» ويدير النهار على الليل» وكل واحدٍ 
على الآخر» ويزيد من ساعات أحدهما في ساعات الآخر. 


والتكويرً: هو إدارَةُ الشيء ا وقد تسمى الزيادةٌ 
كوراء كما قيل في الدّعَاءِ: (اللَهُمٌ الي اعود بك يِن الْحَور بَعْد الكو" أي من 
اللقصان بعد الزيادة. وقوله O‏ 0 ا اسيك سكن نف كر 
سسس 6 ؛ أي | إلى الوقت الذي وقت الله الدنيا إليه وهو انقضاؤها وفناؤهاء وقولة: 
و ألا هر در که ؛ أي خالقٌ هذه الأشياء هو الله الغالب على كل 
شيء) الغفا” لأوليائه وأهل طاعته. 


وقولۂ تعالى: 35 لھک من نفس وحِدَوَ ثم جَعَلَ مہا وھا چ ؛ أي 
خلدكم ين نح اد OS‏ ميو E E‏ 
القصيرة» 35 ا ِن لانتو نيأزج 86 ؛ يعنى الإنزال ههنا الإنشاءً 
والخلق؛ أي وخلق لكم من كل صنفم من الإبل والبقر والضًان وا معز زوجين ذكرا 


° 


ا 


ولوك و فک ف لون ميو ع ET E‏ 


0 


)١(‏ (ليس) سقطت من المخطوطء. والسياق يقتضيها. 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره: الحديث 
(3”/477:: عن علي الأزدي أن ابن عمر علْمَهم أن رسول الله يف كان إذا استوى على 
بعيره... الحديث. والترمذي في الجامع الصحيح: الدعوات: باب ما يقول إذا خرج مسافرا: 
الحديث »)۳٤۳۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح من طريق عبدالله بن سرجس. 


}۳{ جه ال (۳۹( الأيات (١-ه۷)‏ 


ظلمة البطن وظلمة الرجم وظلمة اة 3 يه 
الأرحام وظلمة البُطون. ET‏ د كم أله ةا لتك 4. ؛ الدائم 


الذي لا يزول» ولا خالق غير لآ | له إلا كد كن شه ل كديب 
هذا البيان والبرهان. 


وله عالى: ب | EE‏ َك آنه حجن کم 6 ؛ أي إن تكفروا يا أمل 


عون إلى ادبن بكي يو E‏ ا 


أي لا يرضتى لأوليالة واهل طاعت الك رقا" معناه: ولا يرضى لعبادو امخلصين 
الذي قال اي إن عاي ليس لك عَلَيْهِمْ سلْطَانُ ا 4" فالزمهم شهادة لا إل 
إلا اله وحبّبّها إليهم. 

وقال السدي: (وَلا يَرْضَى لِعِبَادِه الْمُوْمِنِينَ أن يُكَفْرُوا)» وهذه طريقة مَن قال 
بالتخصيص في هذه الأيةٍ ومن أجراها على العموم فمعناة : لا يرضّى الكفر لأحب. 
وكفر الكافر غير مرض» وإن كان بإرادق» فالله تعالى مقدّرٌ الكفر غير راض به لأنه 
u‏ ولا يني عليه» قال قتادةٌ: (مَا رَعِيَ الله لعٍ ضَلالَةٌ ولا مره بها وَل 
دعاه إِلَيهّاء وَلَكِنْ قَدرَه عَلَيْه)*. 


ول ئعالى: بۇ فان د روأ سه لک 86 ؛ معناه : وإن شكروا ما انعم 
علكوهن ا يض ) ذلك الشكر لكم ويثيتكم عليه. 35 ولا د رر ر وز وزد 
ري ؛ أي لا وڈ نفس وزرا بذنب أخرى. 45 ثم إل ری مَرَحِمْكُمْ ي ؛ 


)١(‏ قاله الطبري في جامع البيان: مج ۱۲ ج ۳ ص”777., وعزاه إلى عكرمة وابن عباس ومجاهد 
وفتادة والسدي وابن زيد والضحاك. 

(۲) ما بين (( )) ليس في المخطوط. 

(۳) الاسراء / 6" . 

(4) (ما) سقطت من المخطوط. والسياق يقتضي ذكرها. 

(6) في الدر المنثور:ج ۷ ص7١7؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد عن قتادة ذَينه قال: 
(والله...) وذكره). 


سُورَةٌ (الزّمَر) الجرْءُ (۲۳) {Tio} oc‏ 


في الآخرة :ل تبك 2# فيجزيكم. ٠‏ 5 بنا کم مون ك» في اللأنياء 38 ِنَم 


ع يداك ا 1 6 » بعزائم القلوب. 


ع 
ر 


ر و ود ص r‏ 


قول تعَالَى: 5 # وَإدَا م مس نکی م دام ميب لَه ١46‏ | إذا أصاب 
it SE a ES‏ > قال عطاء: (يريد 
بْنَ رَبيعة)'» وقال مقاتل: يني أبَا حُذِيْفَة بْنَ الْمُغِيرَةِ)"'". 


اک 


وقول ا ثم إا حول يَقْمَة م ته جه ؛ أي ثم إذا أعطاة عة منه؛ أي أغناء 
وأنعم عليه بالصحّة؛ 6 06 021 َه ين َل 4 ؛ أي تسبي الضرٌ الذي 
كان يدعو الله إلى كشفه 0 وَحَكَلَ لِنَّهَ أندا ادا ي ؛ أي رجع إلى عبادة الأوثان. 
لصيل عن سيه 4؛ أي ليل عن دين الإسلام ويُضيل الناس» 96 ل 46 يا 
د ا الكاف: متم يكفركٌ كيلا ؛ في الدنيا إلى أجَلِكء لفظة لفظ الأمر 
وماة اهدي لوبت وإ ين أطي انار ر 4 في الآخرة فما ينفع 
التمّمُ القليل من الدنيا. 

فولب تعالى: 95 كر ااا ا را 
و رمه ريو 5 ؛ معناة: هذا خير أيها الكافرٌ أم مَّن هو قانت؟ وقيل: معناه: أمن 
هو قانت كمّن جعل لله ألدادا. وَقِيْل: معناة: أهذا الخيرٌ أم من هو قانت لله؟. 
والقانت: هو المواظِبْ على طاعة الله تعالى» القائم بما يجب عليه لأمر الله. و(آناء 
الليل) ساعاتة. 





وقوؤله:(ستاجدا ؤثائما) لضن عل الال اق تاره ساجدا وتار؛ فاكماء يقس 
ذلك حَذٍرا من العذاب وطمعاً في الثواب. وقرأ نافع وابن كثير: (أمَنْ) بالتخفيف؛ 
لأن الف الاستفهام دخلت على (مَنْ) هو استفهامٌ إنكار» والمعنى: أمَنْ هو قانت 


)١(‏ في معالم التنزيل: ص؟77١١؛‏ قال البغوي: (نزلت في عتبة بن ربيعة) ونقل قول مقاتل ثم قال: 
(وقيل: عام في كل كافر). 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص718!؛ قال: (يعني أبا حذيفة بن المغيرة بن عبدالله المخزومي). 





كالأوّل. ورُوي أن قوله: (أمْ مَنْ هُوَ قَانِتَ آناءَ اللَيْل سادا وَقَائِماً) رلت في عَلْمَان 
CO < #8 ,‏ / 
ابن عفان دونه . 


وقَوْلُهُ تعالى: و 95 قل عَلْ يسوی لبن یعون ون لا يعمو 85 ؛ أي لا 
يستوي العالِمٌ والجاهل» فكذلك لا يستوي المطيع والعاصيء 35 ماكر ووأ 
الأب لن 4 ؛ أي يِّعِظ بمواعظ الله ذو العقول من الناس. 

وقال مقاتل: (نْرَلَتْ هَل الآية في عكار ن يَاسِر وأبي خُديْفَة بن الْمُغِيرةٍ 
اْمَخْرُومِي. (قْلَ هَل ينوي لذن يَعْلَمُون) يغبي عَمَارَ (وَالَذِينَ لا يَعْلَمُون) يَمْنِي أب 

وعن ابن عبّاس؛ أْنّهُ قال: (مَنْ أحَبْ أن يُهَوَنَ عَلَيْهِ الْمَوْقِفْ يَوْمَ الْقِيَامَة فليره 
اله سّاجداً في سواد اليل سّاجِدا أو قَائِماً يَحْذْرُ الآخجرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ ربو)". 


قول تعَالَى: 35 قل اد ال ا که ؛ أي أطيعوه واجِتَيبوا 
معاصيّهُ وكم الكلام ثم قال: 36 لِلَدِينَ لخم هاده الَا 4 ؛ أي وو االله 
وأحمينُوا العمل 96 سه 4 ؛ يعني الجلّة. 

وله تعالى: 9# وأرض آله وَسعَهُ 6 ؛ أي ارحَلُوا من مک وهذا حث لهم 
على المجرةٍ من مكة إلى حيث يَأْمَُون» فيه بيان أنه لا عذرٌَ لأحد في ترك طاعة الله 
تعالى لكونه بأرض لا يتمكنٌ فيها من ذلك. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الحديث (۱۸۳۷۸) عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر 
قرأ الآية» ثم قال: (دلك عُلْمَانْ بن عفان رضي لله عة وفسّر ابن أبي حاتم قوله: (وإئما قال 
ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته). 

(۲) كرر الناسخ (ساجدا) والسياق لا يقتضيها. 

(۳) بمعناه ذكره الطبري تفسیرا في جامع البيان: مج ١١‏ ج ۲۳ ص١٤۲٠‏ ونقله مختصرا بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في الآثر .)۲٠١۳(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير 
مختصرا: الأثر (۱۸۳۷۹). 


سُورَةٌ (الزّمّر) الجُرْءُ (۲۳) {IV} oc‏ 


وقولة تعالى: E:‏ وي ألصَّيرُوي جرهم بير ساب f)‏ 6 ؛ معنا 
إغا يُوَفَى الصابرُون على دينهم فلا يتركولة بمشقةٍ تلحقهم. وهذه لب نزلت في 
حمر بن ابي طالجرو|صحاة سن 1 وزكر تينهم: ولما اننال عليه الأمسر سارو 
وهاجَروا"''» والمعنى: يُعطُوْن أجرّهم كاملا على صبرهم على اللاي ومجدران أهلهم 
وأوطانهم بغير وزن ولا مقدارء بل يعطون ئعيماً وثواباً لا يهتدي | هنا ولا 
5 0 

قول تغالى: ل قل ل إِدّه أمرث اَن و ؛ أي 
قُل يامُحَمِّدُ لكقار مكة: إِنْي أمرت أن اعُد الله ر ا 
لمي ڳو وأمرث أن امب على اتويد والإخلاصي» لا يشو با اد 
شرك. 

قال مقاتل: (وذلك ان كُفَارَ فرش قَالُوا له يا مُحَمِّدُ ما يَحْمِلُك عَلَى ما نيتنا 
به ؟ آلا تنظ إِلَى مِلَّةَ أبيك وَجَدّكَ وَسَادَةٍ قَوْمِك يَمْبُدُونَ اللأت وَالْعْرَى فَتَأَخُذ بها؟ 
َأنرَلَ الله هذه الآيّة)"". أي قل لهم إِنّي أمرت بالقرآن بتوحي د الله تعالى» وأن أمُرَ 
الخلق كلهم بذلك» وآمِرت أن أكون اول من أسلم من اهل هذا الزّمان. 

وقول تعالى: ل ل إن أخافٌ إن عَصَيْت رى عَذَابَ وم عَظيم که 
بالرجوع إلى دين آبائي» 9# هَل آله ابد يسا لم ريني لي 46 ؛ بالتوحید لا اشر 
ا تيأ مالم ين وفك ؛ هذ أمرٌ گھدیلر 35 فل إن ای الزن 
يروا اف وهل وم قم ڳج مان فسا روا ان النان 35 آلا 0 
لفان لين 69 (ني 4 » يعني الكفار هم الذين خَسِرُوا أنفْسّهم واهليهم من 
الأزواج والخذم بالتخلية في النار. ويقال: خسان الأهل أن خسوا هلهم من لحور 
العين التي أعِدّت لمم في الجنّة لو اسلمُوا. 


)١(‏ أيضاً ذكره البغوي وبعبارة المصنف في معالم التنزيل: ا 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۲۹٠‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السُودة (۳۹( تَفسِيرٌ الآيات (١-ه۷)‏ 





وقولة تعالى: 96 م ين فوقهمم كل مَنَ لار ؛ أي أطْبَاقَ من النار تلهب 


علیهم» 35 ومن َب طلل چ ؛ أي مهاد من النار. يريد بذلك ألهم جُعِلُوا بين 
أطبّاق جهنّم» فاحاطت بهم النارٌ من كل جانب. 


وإنما سمي الذي من تحتهم ظِلاً لأنه ظَلّل لا يكون أسفل منهم. وقول تعالى: 


E‏ 7 ؛ أي ذلك الذي دُكر من عذاب الكفار تخويف 
للمؤمنين ليخافوهُ فيتّقوئة بالطاعة والتوحيد. ثم أمرّهم بذلك فقال :4# يَعِبَاد 


0 م ؛ أى اتّقَها عذاے ‏ بامثال أا 
هوب ر 45 ؛ أي انقُوا عذابي ‏ ي 


وله عالى: 95 وَالدينَ جوا العو أن يَحبدُوهَا به ؛ يعني اجتتبوا كل ما 
عبد من دون اللي 96 وأا إل أ ي ؛ أي ورجَموا إلى طاعة الله بعزائيهم 
وأقوالهم وأفعالهم. ب لم سى 4 ١‏ بالجئة. 36 َر ار 77 أل بمو 
اعون يعون أحسكه: چ ؛ وذلك لان القرآن يشتمل على ذكر المباحات 
والطاغاته ر الاجات حتة والطاغات اعت وراتخا القوانب بعلو شا 
الأحسن. ۰ 
ويجوزٌ أن يكون معنى الآية: أن العفو عن القصاص أحسن من استيفاء 
القضاض: والصر احسن من الانتصسار: سا قال الله تعال : ران ترا اقرف 
ِنّْوَى)!'» وَقال الله تعالى: ومن صبرَ وَعَقَرَ إن ذلك لين عَزم الأمُور”" وقال 
الله عَالَى :لأفَمَنْ تطوّع حَيْرًا فَهْوَ خَيرٌ ل فجعل الأخذ باحسن الطريقين أعظم 
الراك 
وقبل: معنى (فيتسُونَ أحْسَكة) أي أحسئه وكله حسن» قولة تعالى:90 اتیک 
ين هدنه 4 ؛ أي الذين وصفئاهم وَأَوْتِكَ 4 ٠‏ هم الذين وفقهم الله 


ر يلي 


ر 2# 5 کو ر 


< 
۹ 


2 


. ۲۳۷ / البقرة‎ )١( 
. ٤۳ / الشورى‎ )۲( 
. ١85 / البقرة‎ )۳( 


سور (الزّمَر) الجُرْءُ (۲۳) (I} ok‏ 


وقال عطاءٌ عن ابن عبّاس: (أن ابا بكر 4 آمَنَ باي بي فصدقة فَجَاء 
لمان ڪه وَعَبْدالرَحْمَن بن عَوْف وَطَلحَةُ وَالْيرُ وَسَعْدُ وَسَعِيكُ فَسَألُو فأخبرهم 
يمان فَآمنُواء فَرَلَ فِيْهم (فبَرْ ياد الْذِينَ يَستمعُونْ الْقَوْلَ) أي يَستَمعُوئهُ مِنْ ابي 
بكر (ميمُونَ أخسئة) أي لئ وكُلَهُ حَسَْ» اوليك لين هدام اله اوليك هم 
ذوو الْعقول)"'". 

رقرلة تمالا افعن سق عو مد اتان ؛ معناه: أفمَنْ وجبّت عليه 
واي ساي OP‏ م i HN‏ 
ذلك. 

الم ريد با هب الاد وَمَنْ تخلف مِن عَشِيرةٍ اللي بي عن 
الإيمَان بو)"". قول تعَالَى: 385 کن أَلَذينَ فوا رم 46 ؛ بالإيمان ؛ والطاعةء :3 ب 
كب هخ ةك آي لهم مزل في الل رفيا وفوقها مسازل أرق 
منهاء ول ری ين عا آلا وعد َه لا حف لله معاد 39 چ » وعدهم 
ا 


تلك بي 00 ف اا :' ؟ 1 اجرة في ارف ا 
واليتبوغ: ى بم فة الا قال مقاتل معا( عُيُونا وَرَكَايَاا" في 


الأرض)” 0 وَذلك أن أصل الميَاه التي في الأرْض من الما 


. ٠٠۲۳ص أيضاً ذكره البغوي مختصرا في معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي مختصرا في معام التنزيل: ص77١١.‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ 
ص 5 7. 

)۳( الركايًا: أصلها (الركوَةٌ) ولي ل نورين ادم وفي الصحاح: الركوَةٌ التي للماء وجمعها (ركاءً) 
و(ركوات) بفتح الكاف. وهي إِناءَ صغير من جلا يُشرب فيه الماء. ورکا الأرض رکوا: حفرها. 
ورکا ركوا: حفر حوضاً مستطيلا. والركية: البئرُ تحفرُ» والجمع ركي وركايًا. ينظر: مادة (ركا) 
في لسان العرب. 

(5) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص 17٠0‏ . 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )076-١(‏ 





وقوله E‏ يها لوه نم 4 ؛ أي ثم يُخرِج بالمطر زعا من 
بين حمر وأصفر وأبيض وأخضرء 0 ويح 46 ؛ أي بيس مل که © ؛ بعد 
الْخُضْرَق ار 0 ف حًا 46 ؛ أي متكسرا متفيّتاً دقاقا 
5 إن في كلك لك لز کری لأولى الألبتب ؛ أي الذي ذكرٌ من مدع الله 
وقدرته لدلالة ذوي العقول على سرعة زوال الدنياء وعلى قدرة الله على البعث بعد 
الموت. 1 ۰ 

وله ثعالى: ل آفن سح أله صَدرَة لاسکی فھو عل نور ين ری 4 ؛ 
معناة: أفمّن وسم الله صدره ؛ لقبول الإسلام» فهو على بيان وحجة من ربه صر به 
الح من الباطل» E SS‏ 
على تور من ربه: الور هو كاب اله تعالی» فيه ياح وبه يَنْهّى)”. 

وتقديرٌ الآية: أفمّن شرح الله صدرهُ للإسلام فهو على نور من ربه» كمّن قَسِي 
قلبة. وعن ابن مسعود #5 أنه قال: (ثلا رَسُول الله بل هذه الآيّة» قَانُوا: با سول الله 
ماهد الالشرَاح ؟ قال" [ إذا دحل نور الْقَلْبُ الشترّح وَالقَسّح] فلا يا سول الله 
وما عَلامة ذلك؟ قال: [ الإنابة إ إِلَى دار الْخُلُودِ وَالنَّجَاني عَنْ دار الْعُرُور وَالنَأُهب 
موت قبل لِقاءِ الْمَوْتٍ ]. قيْل: | إن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر ". وقال 
مقاتل: (أفَمَنْ شرح الله صَلرَهٌ لاإسلام يَعْنِي اللي بيا). 


وله حالّى: و دريل فة فوم تن گر أله ج عع ابو جهل واضحابه 
من الكقارء 35 أوْلَيِكَ فى صلل سين 58 9 . وقيْل: إن قولة (افْمَّن شرح الله 
صَدرَهُ فَهُوَ عَلّى تور مِنْ رَبِ) يعني عَلِيَاً ومز وقوله تعالى (فَوَيْل لِلْقَاسِيَةِ ُلُوبُهُم مِن 
ذكر الله) هو أبو لَب وأولادة' . وقولة (مِنْ ذكر الله) أي عن ذكر الله. 


.)717187( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص5 ١1؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن عبدالله بن مسعود) وذكره. 
(۳) نقله القرطبي في مقاتل» كما في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۷٤۲.‏ 

(6) ذكره أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۸٤۲.‏ 


سُورَةٌ (الزّمَر) الجُرْءُ (۲۳) {VI} oe‏ 


قول تعالى: 95 اله رل أَحَسَنَ ألحَدِيثِ ك ؛ يعني القرآن» سمي حديئاً لأن 
لني بل كان بحت به قومة. وقوله: ا كنب ؛ منصوب على البدل من أحسن 
الحديث. قولة: 35 متها ج ؛ أي يُشبهُ بعضه بعضاً في كونه حكمة ومصلحةء وفي 
أنه حى لا تناقض فيه. 

وقوله تعالى: 5[ مان فَسعر نه جود الذي يسوب دم 86 ؛ أي مكرر 
اأناء والقصص للإبلاغ اكير وى تلاوتة في العثلاة وي شيره فلا مل من 
سماعه. 


وقوله: )2 قشر مه جلد اين يشون ربهُم) خوفأ ما في القرآن من الوعيلد. 
ومعنى تقشعر: اخ فشعریره وهي تغير يحدث في جلا الإنسان عند الوجّل 
والخوف. ل سول الله عل 51ا افق جلد الد عة الل تشالت د 
دُنُوبُهُ كما يَنَحَاتْ عن الشَجَرَة وَرفَهَّا )". وقال الزجاح: (إذا ذُكِرَت آيات الْعَذاب 
اقشَعَرّت جُلُودُ الخائفين)" وقال النى 1:4 إذا اقَشّعَرٌ جلد الإنْسان مِنْ خحشية الله 
خف انه عن I‏ ۰ ۰ 

وعن عبدالله بن عُروةٌ قال: قلت لآمْمَاء بنت ابي بكر ذله: كيف كان 
أصْحَابْ رَسُول الله كل يَفْعَلُونَ | إذا قرئ عَليْهِم اَن ؟ قات (کالوا كما عتَهُم الله 
تَعَالَى؛ دم عبُولهُم وتفْشَعِرُ من جلُودُهُم) فَقَلْت لَه إن ئاساً الْيَوْمَ | إذا فرئ عَلَيِهِم 
الْقَرآنْ خَرُوا مَعْشِيَاً عَلَيْهُمْ ؟ قَالَتْ: (أعُودُ باه مِنَ الشَيْطّان). 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص۲۲۲؛ قال السيوطي: (أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن 
العباس بن عبدالمطلب 4) وذكره. وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص١٠٠"؛‏ قال الهيثئمي: (رواه 
البزار» وفيه أم كلثوم بنت العباسء ولم أعرفهاء وبقية رجاها ثقات). وأخرجه البغوي بإسناده في 
معالم التنزيل: ص4 ؟7١١.‏ 

() قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص": .١‏ 

() ذكره القرطي في الجامع 00006 6 ص 256١‏ بلفظ: [ ما اقَشَعَرٌ جلد عَبْد... ]. 
وأخرجه البغوي بإسناده في معالم التنزيل: ص 0؟١١.‏ 

(:) في الدر المنثور: ج ۷ ص۲۲؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن= 


سير الآيَاتٍ )۷٥-١(‏ 





وروي: : أن ان عْمَرَ 2ه مَرَ بِرَجُلٍ مِن آهل الْعِرَاق سَاقِط فقال: (مَا ال هَذا؟) 
فَقَانُوا: | له إذا قر عليه الَرآن وَسَمع كر الله سقط فقال ان عم اه (إنا لتَحشى 
الله وَل نسقط) وقال ابر عُمَرَ: (إِنَّ الشَيْطَان لَيَدْخُْل في جوف أحَدِهِم! ما كان هَذا 
صلع أصْحَاب رَسُول الله کيا 

َوْلَهُ تعَالّى: بو م تين لوهم وفلوبهم إن کر اہ ؛ أي تسكن 
رعدّة أعضائهم إذا سمعوا آيات الرحمة. وَقِيْل: تلن جلودُهم وقلوبُهم؛ أي تطمئن 
وتسكن | لى ذكر الله للجنّة والثواب. 


قال قتادة: (هذا د تخت أولِيَاءِ اللي وَصّفَهُم الله بان تقشيرٌ جْلَودْهُم وَتطمَيِن 
لوبّهُم | إلى ذكر الل وَلَم ينعَنْهُمْ بذهاب عقولهم وَالْغِسيّان عَلَيْهِم إِنْمَا ذلك في أهْل 
البدع وَهُوَ مِنَ التميْطان)”". 


وقولة تعالى: ا َلِكَ هُدَى آلو ہی پو ؛ يعني أحسنَ الحديث وهو 
القرآن خدى الل بھدیی ہاو من کا ومن صلل اله ماه 30 6 


2 
و سرچ سے 1 


وله تعَالَى: ا فمن قى وهي سْوء العداب يوم َد 6 ؛ قال ابر 
عبّاس: الوذلك أن الكافر بلق قي الثار مطلول الا إلى الى لا بها له أن قي 
الئارَ إل بوَجْهه)' كاز معرى الآية: أفمن يقي بوجهه 8 العسذاب يوم م القيامة 
كمّن يدخل الجنة ويتلذذ بنعييها. 


-مردويه وابن أبي حاتم وابن عساكر ع عروة بن الزبير...) وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير الكبير: الأثر (۱۸۳۸۳). 

.١١75 أخرجه البغوي في معام التنزيل: ص‎ )١( 

(۲) في الدر المتثور: ج ۷ ص١57؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عن قتادة...) وذكره. 

(۳) في جامع البيان: مج ١١ج‏ ۲۳ ص :10١‏ تفسير الآية؛ قال الطيري: (وقال آخَرُون: هوأن 


ينطلق به به إلى النّار مكتُوفاء ثم يُرمى به فيهاء فأوّل ما تمس النارٌ وجهّة» وهذا قول يُذْكَرُ عن ابن 
عباس من وجه كرهت أن أذكره لضعف إسناده). 


سُورَةٌ (الزّمّر) الجُرْءُ (۲۳) {VY} oc‏ 


قيل: إن هذه الآية نزلت في أبي جهل؛ قال الكلي: (ينْطلق به إلى الثّار 
مَغْلُولاء فإذا دفعنة الخرئة e‏ وجهه)» وقوله: :4 وقي لظَلِمِيَ 
وف ما کم كيبو که ' أي يقول الْخرّنة للكفار: ذوقوًا العذاب با كنتم 
تكسّبون في اليا من الكفر والمعاصي. 

قله تعالى: 36 كَدّبَ الذي ين َل ؛ أي كذب الذين من قبل كفار 

مكة رھم ول اتهم لداب من حَيْتُ لا يسرو ا 46 ؛ يعني وهم 
اون في أنفسيهم غَافِلون عن العذاب. وني هذه الآية تحذيرٌ لأهل مكة لقلا يسلكوا 
طريقة مَنْ قَبْلَهُم فيئزل بهم من العذاب ما نزل بن قبلّهم. 

وقول تغال: 3 اذاقهم لَه لغری فى لبو الا 4 ؛ أي الموان والعذاب 
للا ا اکر 4 ما أصابّهم في الذنياء 35 لو كان 
ن که ؛ ولكنّهم لم يعلّمُوا ذلك. 

َولْهُ تعالى: بو وقد صا لاص في هدا امان من کل مَل 46 ؛ أي 
ولقد ضربنا لأهل مكة في هذا القرآن من كل مكل لهم فيه من كل وجه ما يحتاجون 
إلبه 95 لَعَلَّهُمْ يد ذو که ؛ فِيوْمِنُوا. 

وَقَوْلَهُ تيا :لو انا ربسا عر ذى عوج لَعَلَّهُمْ بمو 9 4 انا 
نصبهُ على الحال كما يقال: جاءَني زيدٌ رجلا صالحأء وقوله تعالى (غْيْرَ ذِي عو عِوْج) أي 
مستقيمٌ وليس تلف وعن ابن عباس غَيْرَ ذي عِوج؛ آي عير مخلوق)» ل 
غيرَ تضَادُدٍ واختلاف. لا يخالِفُ الكتب المرلة قبلّهُ. 

ا صر ا ملا ر يه ر٤٤‏ متَسَكسُونَ 4 ؛ أي وصف 
ال ثل الهم التي يعبدوئها من دون الث يقول الل الذي يعبد آلهة شين في 
أخلاقهم وشراسة» والذي يعبدُ ربا واحدا خالصاً في عبادته إياه» والمعنى فيه شركاء 
متشا حون ورجلا سلمأ لرَجُل سلم له من غير منازع. وَقِيْل: معناة: أن أرابا كثيرةٌ فيه 


والبيهقي في الأسماء والصفات). 





شركاءٌ متشاحُون سيه أخلافهم؛ وكل واحدٍ منهم يستخدمة بقدر نصيبهء يقال: رجل 
شكس وشرس» وضّرس د إذا كان سيءَ للق ومُخَالفا للناس. 

ا :9 وََعَا س سما يمل 46 ؛ (ورَجْلاً سَالِماً) هذه قراءة ابسن كثير 
وأبي عمرو وجاهد والحسن ویعقوب واخبار ابي ید لأن السام 7ا EL‏ 

ضذ المشترّك وقرا الباقون (سَلّما) من غير الف بفتح اللام وهو ضة المحارب؛ ولا 
موضع للحرب ههناء والمعنى ورَجْلاً ذا سَلَمِ لرَجُلء من قولهم: :هولك سَلم)؛ أي 
مسلم لا منازع لك فيه. 

وقوله: 35 هَل يموي مل ې ؛ أي هل يستوي عند شرك فيه ختلفون 
ملكرلة جبيعا ورجل خااض لرجل CS‏ والمعنى هل يستوي من يعبد 
آل ۾ شى مختلفة» يعني الكافر» والذي يعبد رباً واحداء يعني المؤمن» وهذا استفهام 
معناه الإنكار؛ أي لا يستويان. 

قَولَهُ عَالَى: اد ِنَّهِ 4 ؛ أي الشكرٌ لله دون غيره من المعبودين» وقولة: 

ل أ لبك 50 4% ؛ ما يصيرُون إليه من العقاب» والمرادٌ بالأكثر 

الكل. 

قَوْلْهُ تعَالَى : :3 انك میت ولم مون 52 45 ؛ إنك يا محمد ميت عن 
قليل وإنهم ميتون» وَقِيّْل: معناة: إنك ستموت وإلهم سیمُوتون» 96 ئم لک دوم 
آل ف ریک لص موت 6 بس الخ والمنظلء والظالم 
والمظلوم. قولة # قن ألم مكدب ع لد مي ٠‏ بأن جمل له ولّدا 
وشريكأء 75 و دف بايد ذ ج701 5 وكات الى تالو حه وال ان ا 
جاء به محم كه وقولة تصالى: :9 ایس فى جم متو لفت که ؛ 
لفظة استفهام وهو تقديرٌ وتحقيق؛ أي مثواهم جهلم. 

قولة: 95 وزی جَاء ادق 46 ؛ رسول الله كلق 35 وَصسَدَّفَ يده 46 ؛ 
ابو بكر ضيه كان يُصِدّقهُ في كل ما أخبر به» فلذلك سمي صدّيقأء وقوله تعالى: 


.١ 07 في المخطوط: (هو) وضبطت كما في الجامع لأحكام القرآن: ج م١ ص‎ )١( 





وليك ف الق 4 ؛ يعني أبا بكر وأصحابه المؤمنين. وقوله تعالى: 

ما اوی عند دم 36 ؛ يعني لّهم ما بَشاؤون من الكرامة في الجنّة 

لَْحَيِنِينَ لإ 4 ؛ في أقوالهم وأعمالهم. وقولة تعالى' 

ا ل لل ا # ؛ أي ليك ر اله عنهم اقح 

أعمالهم التى عمِلُوها في الدّنيا بجسناتهم 9 ور يم بِلَحْسَنٍ اى كانوأ 

ا 2 » قال مقاتل: (بِالْمَحَاسِن من اعْمَالهمْ ولا بجزيهم 
ا 


ET 


ل َعَالَى: 5ل الس لد یکا ف َم 5 ؛ وليف ۴ المشير كين هر 
اهل مكة الوا للنئ يله: إلك لا تزال نشت ۾ هتنا وعِيبّها فائقها أن لا تصيبّك بشيء 
فتُخَبلك! فانزل الله هذه الآية. وَقِيْل: معناة: أليس الله بکاف عبده محمد ية يكفيه 
عداوةٌ من يعاديه. 

ومن قرأ (عِبَادَهُ) فالمرادُ بالعباد الأنبياء» وذلك أنّ الأمم قصدثهم بالسُوء. وهو 
قَولهُ تعالى: لأوَهَمِّتَ كل مه برَسولهم)" فكفاهم الله شر من عاداهم» يعنى إنه 
كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك. 

وقوله تعالى: $ وَحْوَهُوتدَك بألذِيت من دونو 45 أي بالذين يعبُدون من 


ص ص 
A‏ 
و کے سے وام 2 سو کک کے > پک کے ور س ر 


من هادٍ الله ومن نهد الله هما 


« 
ا1 


Ey‏ 3 راو ا 
ا 28 ا تون بين دون الله ِنْ اراد أله * بص هل هن ڪشقت ضرو 
O E E‏ عند مید ې ؛ وذلك لهم ا" دی ا الله 


يُقِرُونَ ا الله خالق هله e‏ فجعل الله إقرارهم بذلك عليهم. 


. 17” ص‎ ٠ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 
(أن) سقطت من المخطوط.‎ )۲( 
((مع)) سقطت من المخطوط.‎ )( . ٩ / غافر‎ )۳( 


تفسِيرٌ الآياتِ )75-١(‏ 





وبين أنه تعالى إذا أراد بعبده ضرا لم تقدر الأصنامٌ على دفعه عنة» وإذا أراد 
بعبلٍ رحمة لم تقدر الأصنامٌ على حبسيها عنه» فكيف يعبدوئها ويتركون عبادة الله الذي 
له هذه الصفات. 

قَوْلْهُ عَالَى: (قل أَرَايْكمٌمَا ئاعُون) أي أمر الله البي ڳلا أن يتج عليهم بان 
جيع ما تعبّدون من دون الله لا يَميكون كشف ضْرء قال ابن عباس طفه: (والجككتي: 
أرَادَنِي الله بفقر أو مَرَض أو بَلآءِ أو شد هل هَن كاشيقات ضرٌه أو أرَادنِي برَحْمَة 
اي جير وْصِحُة هَل هَن حَابِسَات يلك الرّحْمّة عَنّي). 

قرأ أبو عمرو ويعقوب (كاثيفات) و(مُسْسيكات) بالتنوين ؛ لان اسم الفاعل 
غر واة قع» وما لَمْ يقع منهُ فوجهًها التنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين استخفافًء وكلاً 
الوجهين حسن. 

وقولة تعالى: 95 فل حى َة 4 ؛ أي يكفيني الله تعالى الذي بيد الضر 
والرحةء 75 عليه لال ا م ؛ أي به يَثْقّ الوائقون لا بغيره. 

وله تغالى: 6( ل بوم اغ سلوا َل مکائيڪم ب ؛ أي على ناحييكم 
التي اخترئموهاء 35 لی کول +3 ؛ على احيتي وجهتي» 4 ضوف تعلمورت 
0 من ايه عَذَابٌ ری 46 ؛ أي يَفْضحهُ ويهيكه في الدنياء 9# وڪيل عليه 
عاب مُق 0 4 ؛ ويل عليه عذاب دائم في الآخرة. ويجوز أن يكون قولة 
(مَنْ يِه عَذَابٌ يُخْزِيهِ) ابعداءً كلام من الله تعالى» وخبرةٌ (يُخْزِيهِ ويل عَلَيْه 
عزات). 

وله َعَالَى: م3 إا آرت عْكَ آلكتب لاص لن و ؛ بع القران 
موا ما فبه وتعلوا بهل من 0 ؛ أي فمتفعة اهتداف 
راجعة إلى نفسى وإ ومن صل إا يِل عل » ومن ل فضلالة راجع 
اليه را ات عَم وڪي 707 45 ؛ أي بحفيظ؛ أي جرهم بالإيمان» وهذا 
ا 


سُورَةٌ (الزّمَر) الجُرْءُ (4؟) {(TVV} oe‏ 


قَوْلْهُ ُعالَى: د ون الال جين نونيكا إلى ل تت 
م که معناة: ال يقب الأرواح عند انقضاء آجالهاء ضر لأواح ي ل 
مت في منامهاء 5 مب يك الى قى علا المت ورل الأضرت 46 ؛ فيحبسس 
لواح الي تى عليه الوت ولا يرم إل اأجسابه ويرك روا الاي الهم 
عند الاستيقاظ 98 إل أ جل سی م ؛ أي إلى الأجل الذي قدَرَ الله لحم وهو 
انقضاء الأجل. 9 إن ف تيك لاج کت مه ؛ إن في رَد الأرواح بعد القبض 
لعلاماتب» 8 لوم بت کروی @ 6 4% كل فر ال تحال مسرن الك 
على قدرته على البعث. 

قال الزجاج: (لكل إ إنسان نفسّان؛ أحدهما: نفس التَمْييز؛ وهي الي تاوق إذا 
ام فلا يعْقِلَ. ا ك رال ها ال رالات ب 
وعن ابن جُريج عن ابن عباس أنه قال (إن النقْس الي هي الْعَقَل وَالتّمْيِيرُ والروح 

هو انماع الي به يسرك الإلسّائ» قإذا نام ابد قيض الله لض ولم يقبض روحة. 

وَإذا مات قَبْض فة وَرُوحَهُ)"') 

ويقال: إن الأشباح له نفس وروح وحياةٌ. والبهائم ها أرواح» والنبات له 
حياةٌ» فنّمًا النبات بحياته» وتحرك البهائم بأرواجهاء وكمييز الإنسان بنفسيه» فإذا نام 
عرب عنه عقلهُ وفهمهُ وئمييزة فإذا انتبة عاد كما كان» وكذلك الميت إذا بيث عاد 
عت كما گان 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج > ص۲1۸» وعلى ما يبدو أن المصنف ساقه 
بالمعنى» ونقل البغوي معناه في معام التنزيل: ١١١۸-١۱١۱۲۷‏ . 
عباس). وذكره بلفظ قريب. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر .)۱١۸۹۷(‏ وبمعناه 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ١‏ ص6 :١١‏ الحديث (۱۲۲). وني مجمع الزوائد: ج ۷ 
ص٠٠٠‏ ؛ قال الميثمي: ا ا اا روا ا ا 


فسا الآيات (١-ه/)‏ 





الْجَنَةِ لا امون ولا یوون ٩‏ . وروي ان ز ٤‏ لتوراة مكتوب: يا بن 0 كما تنام 
تموت» وكما تستيقظ ؛ تُبعث. 


جر مُسَمَى) أي إلى القضاء الأجل. 


قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: (قُضِي عَلَيْهَا) بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء» ورفع (المَوْت) على ما لَمْ يُسمّ فاعلة. وقرأ الباقون: ل 
الفعل الماضي. ونصب (الْمَوْتَ عَلَيْهَا)". 

قَوْلْهُ تَعَالّى: (الله يتَوَفَى الآلفْس) قال المفسرون: | إن أرواح الأحياءً والأموات 
تلتقِي في المنام فتعارفوا ما شاءً الله ثم يُمسيك الله أرواح الأموات فلا يردُهاء وأرسل 
أرواح الأحياء إلى الأجسادٍ إلى وقت انقضاء مدّة حياتها. وعن رسول الله يله أنه 
قال: [ إذا أوَى أحدكم إلى فِرَاشيه فَلَيِضْطجع عَلَى جَْبهِ الآيْمنِء ولْيقل: باسك ربي 
ضعت جني وبك أرفعة» إن اكت فيي فَارْحَمئْهاء وَإِنْ أرْسلْتَهَا فَاحْفَظْهَا چا 
تَحفظ به عِبَادَكَ الصالحين ]". 

وله عالى: 36 ١‏ م أَغحَدُوأ من دون آلو َع ج نزلت في أهل مكة» 
زعَمُوا أن الأصنام شفعاؤهم عند اللي فقال تعالى مُنكرأ عليهم (ام انُحَدُوا مِنْ دُون 
لله آلهة) أي بل انَحَدُوا من دون الله آهة يعبدوئها طمّعا في شفاعتها قل چ 





)۸۸١١( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: الحديث (4174) عن جابر بن عبداللّه؛ والحديث‎ )١( 
؛؛ قال الميثمي: (رواه الطبراني في الأوسط والبزارء‎ ١5ص‎ ٠١ مختصراً. وفي مجمع الزوائد: :ج‎ 
ورجال البزار رجال الصحيح).‎ 

(1) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص 47". 

(۳) أخخرجه الطبراني في الدعاء: الحديث (7075-701). ومسلم في الصحيح: كتاب الذكر والدعاء: 
الحديث (70/14/514). . والترمذي في الجمامع: أبواب الدعوات: الحديث .)71٠١(‏ وقال: 
حسن. 


سره (الزّمَرِ) الجُرْءُ (14؟) {Y4} or‏ 


لهم با محمد ۾ وڙ ڪا لا نلكو شيعا ولا يعُقَلوْب 9 4 
أئعبذوتهم وإن كانوا لا يقلورون على شيءٍ من الشفاعةٍ ولا يعقلون الشفاعة» فكيف 
يشفعُون ؟ وَقِيّل: ولا يعقلون أنكم تعبدوئهم 

ثم اخ أنه لا شفاعة إل بإذني فقال: 95 قل له آلشَّمَحَةُ جَِيعًا لم مك 
المكريت و O‏ ۵ 4 ؛ أي لا يشفعٌ اح إلا بإذنف 
والمعنى لا يميك”' أحد الشفاعة إلا بتمليكهء وهو إبطال لشفاعة الأصنام. 

وال EET‏ شارت رفت ال اه لسوتت 
ار 00 ' وذلك أن المشركين إذا قيل لهم لا | راان ااك 
واستكبّروا. 

والاشْمِئْرَارُ في اللّغة: النُفْورٌ وَالاسْتكْبَارٌ. قال ابن عباس ه: (اشمأرت 
القبَضَتْ عن التَوْحِيدٍ) وقال قتادةٌ:(استكبرت)» ''. وقال أبو عبيدة:(كفرّت). 

وله ئحالى: و ود E‏ من دونو چ ؛ يعني الأصنام التي يعبّدونها 

من دون اب 95 إِذَا هم هم شرو که 4 وال إذا قيل لهم: لا إِلَهَ إلا اش 
روا من ذلكء واا کرت اسنائهم فوخو ذكرها فقيل له: 38 هل الا 
:ا نهم اطرَ الوت وَألرْضٍ 46 ؛ أي خا هما . ع القن 
اكد لي حالم سااغابا من الاد وما عيمة الماك لت تک 
عِبَادِكٌ م » أي تقضي بين عبادك؛ ¥ فى مَا كنأ ويو ,تفوت ا 6 ؛ من 
ا 

َوه ثعالى: 4 ولو أن رت ظكَمُوا ما فى آلارض يا منم مع 
مدأ بء ين سي لماي يوم الْتََِمَة ‏ ؛ أي لو كان لأذين ظَلَمُوا اسهم 
بالشرك ما في الأرض جيعاً من امال ومئلَهُ معَهُ لوا به أنفْسّهم لشدَةٍ ما ينزل بهم 
من العذاب» ثم لا قبل منهم ذلك الفداء وظهرَ هم من عقاب الله مالم يكونوا 
يتوقعون في الدنيا أنه ينْزل بهم في الآخرة. 





- 


.)517714( في المخطوط: (يملكون). (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 


تفسير الآيَات )075-١(‏ 





وذلك أئهم لَمّا كانوا لا يُقِرُونَ بالبعث والتُشور كانوا لا يتوقعون أهوال يوم 
القيامة» بل كانوا ينتظِرون ثواب الله أن لو قامَت القيامة كما أخبرٌ الله عنهم بقوله 
وما اَن السناعة قَائِمَة وَين رْحِمْت إلى رَبي إن لي عِنْدَهُ لى" فإذا رأوا 
العذاب فقدء 98 ودا لم ين أله ما لم یکو ییون اا وبا لع سَيَعَاتْ 
وو ١‏ وهر هم عقویات ما كبوا من العاصي :ل وَحَاقَ بيهم ما اوا 

ووه 1 لطعي بس مودي 

وله تعَالَى: ا ؛ أي إذا أصابَهُ مكروةٌ دعَائا 
لتكشيف عن ب م نِعَمَهٌَ مسا م » ثم أعطيئاهُ نعمة منّا من صحّة 
وعافيق وُر بعد شدي چ َال E‏ عل عِلْمِ چ ؛ الله اكنى أهل لذلك. 
وقال: ا ا 

قولة:30 بل هى َة 4# ؛ أي بل النعمة والشدة ية وامتحان من الله 

للغني والفقير» للغني بالشكر وللفقير بالصیر چو ول أكْدَه لا بعلن ا که ؛ 
أنها من الله. 

قول تعَالَى:45 مَدَ َد قا ألَدِينَ من كبا هم 5 ؛ أي قد قال تلك الكلمة 
ادا حين ذل نأو على جل ی را وا ایو مسن ل 
هؤلاء الكفار.36 ما َع عنم ما ادوا ب و ل 4 أي ما أغئى عنهم 
الكفرٌ من العذاب شيئاء والمعنى آئهم ظَنُوا | فا اما ی اوا ركين 
كذلك؛ لألهم وقعُوا في العذاب» ول يُفن عنهم ما كسَّبُوا شيئأء وقولة تعالى: 
E 3‏ م يتقث ما كبوا # ؛ أي جزاؤها. 

ثم أوعد كفارَ مكة فقال: لذي ظََموأ ِن تولا سَمُصِييْهمَ سات م 
كسب ؛ آي جزاء ما قالوا وعم واء 9# وَمَاهم عجرن 4 ؛ لأن 
مرجعهم الله فهم لا يُعجِرُوئهُ ولا يَقُونُوئَهُ فيُجازيهم بأعمالهم. 


.6١٠ / فصلت‎ )١( 
.۷۸ / القصص‎ )۲( 





ر 


e‏ عر لم دهده 6م مير ورو سے 

َوْلَه ئعالّى: 4# أوَلمَ BE‏ اررق لمق a 4 ECS‏ 
أوَلم يعلمُوا أن الله يوميع الرزق على مَن يشاءً وبْضِيّقَ على مَن يشاءً؛ كل ذلك من 
عنده لا بحَوْل. الإنسان وقوتيء5 إن فى كيلك یکت لموم بزو لی 8 ؛ إن 
في ابلط والتقتير لآيات لقوم يُصدّقون أنّها من الله تعالى. 

ْلَه تعَالَى :45 # فل یبای لذ هوا ع نميهت لا نطو من يم 
اله 5 ؛ قال ابن عبّاس ذَيه: (إنّ هَذِهِ الآيّة رلت في وَحْشِي وَأصحابه الذينَ قَتَلُوا 
حمر عم اني يي وَجَمَاعة مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَرْسَلُوا إلى الي ب رَسُولاً يَطْلْبُونْ 
التّوْبَة فَأَنْرّل هنو الآية). 

وعن ابن عباس 4ه قال: (بَعَثَ رسُول الله ية إلى وَحْشِي يَْعُوهُ إلى 
الإسلام فَأرْسّل إِلَيْهِ: يا محمد كيف ئذعوني إلى دينك وألت زعم أنه من قل أو 
أشرَك أؤ زئى يلق أثاماء يُضَاعَفُْ لَهُ الَْذاب يوم الْقِيَامَةِ وَيَخْلّدُ فِيْهِ مُهَاناً؟! وًآنا قد 
فعلت ذلك كله فهل جد لى فة رة ؟ فالزل الله تال الا من تات وا 
وَعْمِلَ عَمّلاً صال»". 

فقال وَحْشِي: هذا شَرْط شدي لآ أقَدِرٌ عَلَى هذاء فهّل غَيْرُ ذلّك؟ فَأئْرَل الله 
عَالَى: إن الله لا يَشْفِرُ أن شرك به وَيَْفرُ مَا دون ذلك لِمَن يشا" وقال وَحْشِي: 
وَإِنّي في شْبْهَة قلا اذري يعقر لي آم لاء قل عير ذلك؟ فَأئْرَل الله (قل يَا عِبَادِي 
الذِينَ أمْرفوا عَلَى ألفسيهم لآ قَنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَه) فَجَاءَ وَحْشِي فَأسْلَم فَقَالَ 
الْمُسْلِمُونَ: هَذِهِ لَهُ خَاصّة م لِلْمُسْلِمِينَ عَامّة؟ فَقَال: [ بل لِلْمُسْلِمِينَ عَامة ]. 

معنى الآية: فل يا عبادي الذي جاوَرُوا الحدّ في المعاصي بالكفر والرّنا والقتل 

. و 1 7 ر سرج ب و سے سرا ١‏ * 

وقوهاء لا ناوا سن ر اشىم إن ا E‏ :1 ؛ أي الصغائر 


۲ وذكره الفراء في معاني القرآن: ج‎ .)۱۸٤١١( ذكره ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر‎ )١( 
. ٤۸ / النساء‎ )۳( . ۷١ / الفرقان‎ )۲( . ٤۲۱ص‎ 

)٤(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص 770؛ قال السيوطي: (أخرجه الطبري وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند لين عن ابن عباس رضي الله عنهما) وذكره. 


تَفسِير الآيَاتِ )75-١(‏ 





روي 


وه د مو تيرد د ين ا ا 7 7 
والكبائر, 35 إِنَمُ هو هو عور 4 ؛ لِمّن تاب وآمَنَ» 35 للحي نكا ؛ من تاب 
على التوبة. 

قول تعالى: 35 يبرا إل ركم 4 ؛ أي اروا إلى طاعة ربكم بالتوبة: 

7< زو بو ده | 4 رچ ر صو م دس : ٍ پچ 1 ء 

سلسو َم من مَل أن يَأتِيَكُمْ أَلْعَدَابُ كم لا صروت زا 4 » وَاستَلِمُوا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تمئعون مما يراد بكم. 

وله تعَالى: 35 ونيف 0 7 ا ات من رَيْحَكُم 5 ؛ وهو 


ب و5 0 18 رص 0 2ح رر چ 
5 3 00م 1 رر م AA‏ 
القرآن» 38 ين مَل أن يڪم الْعَدَابُ به “ع و يه 


4 
وقت مجيئه. 

َوه تَعَالَى: 36 أن تقول فی ری عل ما قرطب فى + جنب أل چ ؛ 
معناة: بَادِرْ واحذرٌ من أن تقول نفسبي, أو حَذار من أن تصير إلى حالة تتحسّرون فيها 
على التفريط فيما يال به ثواب الل قال الفراء: (معْتَى قَوْلِهٍ (ففي جب الله): هو 
لغرب آي في قُرْب الله وَجِوَارِ)”" ۰ 

والمعنى: أن تقول نفسبي: يا حسرئا على ما فرطت في طلب جوار الله 4 
ور ةوقال ظا معن علَى ما ضيفت من ئواب). وقولة تعالى: 45 وَإن 
كنت لمن لحرت لي 46 ؛ أي وما كنت | 1000 
الدنيا وين دعاني | 00 

قله تعَالَى: 95 أو تول َو أت لَه هَدَسِن نت يى الفتّقيت اوي کی ؛ 
SL a‏ 

وة تعالی: هل اؤ تمل ری العذاب إو أت لى کڪ تكرت ين چ 
الموحدين» 98 الْمُحَسِينِينَ 3 ؛ أو تقول حين ترَى العذاب او للا تقول حين 
ترى العذاب: لو أن لي رجعة إلى الدّنيا فاكون من الموحدين الْمُحمينِينَ. 


)١(‏ نقله عنه أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۲۷۱. 





فيقال هذا القائل: 36 E RT‏ ؛ يعني القرآن؛ 95 كدب 
پا ٩#‏ ؛ أي قُلتَ: ليست من عند الله وَأسَمَكْيرَتَ ب ؛ أي وتكبئرت من الإيمان 

٠ 5 0 1‏ 3 2 رج س ص OS‏ 8 9 
بهاء وتعظّمت عن الإقرار بذلك 96 وك کف اا 5 » وصرت من 
ا لجاحدين لنِعَم الله فأصابك ما أصابك بجنايتك على نفسيك. 


قول تعالی: 35 ویم آلقیکمة ری الس کدیوا عل الہ ووشهم مسو 86 ؛ 
أي وترى يا محمد يوم القيامة الذين كذبوا على الله في قولهم: لرا الله 
وقولهم: المسيح ابن الله وقولهم: الملائكة بنات الله تعالى» وقول عبّدةٍ الأصنام: ما 
,د و A‏ ن مك و 1 57 و 34 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى» ترّى هؤلاء تسود وجوههم وتزرق أعينهم. وقوله: 
1 اليس فى جَهَنَمَ مَنُوى کیت لا 4 ؛ تحقيق وتقرير» والمثوى: هو 
المئزل» والمتكبرٌ: هو المتعظم عن الإيمان. 
من العذاب بقوزهم الذي استحقوهُ باعمالهم قال المبرَدُ: (الْمَقَارَهُ: مَفْعَلَّةَ مِنَ 
الْفَوؤز)”" وَهِي السّعَادَةُ وإن جُمِع فَحَسَنُّ كَقَوْلِهم السُعَادَةُ وَالسَّعَادَاتَء ويقراً 

م يمرن ° 0 و ت سس را مم كرسم وا يم ٠‏ و 0 7 
(بمفازاتهم). وقولة: 5 لا يمسهم السو چ ؟ أي لا يصيبهم العذاب 35 ولا هم 
سے ر ۾ سے E‏ ع« .م 

وقولهُ تعالى: 35 اله ڪل ڪل سىء و4 ؛ أي جميع ما في اللأنيا والآخرة 
من شيء فاللهُ خالقة؛ وهو المستحق للعبادق قول عالى: 30 وه ل كل ىء 
کيل ل 4 ؛ أي الأشياءٌ كلها موكلة إليه» فهو القائم بحفظهاء المدبرٌ لأمُورهاء 
الكفيل بأرزاقها. 

وله عَالَى : ل م كلد التسوت والارض 7 لآق له رات الكمرات 
والأرض» يفَحٌ الرزق على من يشاءٌ ويغلقه. قال ابنُ عبّاس: (الْمَقَالِيدُ المَمَاتيح) ' 
وَاحِدُ الْمَقَالِيدٍ مِقَلِيدٌ كما يقال منديل ومَتَادِيل» وقال الضحاك: (مَقاليد السَّمَوَات 


.777 ١ص ذكره عنه أيضاً البغوي في معام التنزيل:‎ )١( 
.)۲۳۲۷۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 


السُورَةٌ (وم) 





0 5 


0 


وَالأرْض حَرَائئهًا)7" . ويجوزُ أن تكون المقاليدُ جمع الْمِقلآد وهو مِفْعَال من الْمِقَلاَدَةِ؛ 
معنأه: والذين كفروا بالقرآن هم الذين خَمِرُوا حتى صارُوا في | 0 


أي هو مالك الخلق وله طاعتُهم وبيده قلوبُهم. 
وقول تعالى: 8( برست كهَرُوأ بات آنه وليك هه ار ی 
قول تعالى: م فل افر أله او ا اهلو ْ 3 e‏ 

وذلك أن المشركين من قريش قالوا للني ككل: لوين يعض آلمتنا ونؤمين بإلهك 

فانزل الله هذه الآية''". والمعنى أتأمُروئني أن أعبد غير الله أيه الجاهلون بالنعمة. 
قرأ نافع (تأَمُرُونِي) بنون واحدة خفيفة على التخفيف» وقرأ ابن عامر بتُوئين 

على الأصل. وقرأ الباقون بون واحدة مشدّدة على د 
وقوله: و ولق ار إِلَك وال لذن من م للت لين اشرت خط حك 

ون مِنَ لسرن لو اي ليطن مملك الذي خملا قل ارش وهل 

أدب من الله ليه بك وتهديد لغيري لان الله قد عصمة من الشرك ومُداهَئِهِ الكفار 
قوله تعالى: ب بر بل الله فاعب ؛ أي وَحَد؛ لأن عبادئة لا تصح إلا بتوحيدي 

و وکن ب e‏ ا 3 ؛ لإنعامه عليك به. 
قله عالى: 45 وما دروا اه حَنَّ هدر م4 ؛ أي ما عرفو الله حق معرفته؛ 

ولا عظّموهُ حق تعظيمهء إذ عبَدُوا الأوثان مِن دونه وأمَرُوا الي ب بعبادة غيره. ثم 

أخبرٌ عن عظّمته فقال: 45 لأر بَمِيِحًا قِضَتهُ يم القيكمة ي أي وجميم 

الأرض في مَقَدُورهٍ يوم القيامة كالذي يقبض عليه القابض في قَبضتهء وهذا كما يقال: 

فلان في قبضة فلان؛ أي تحت أمرو وقبضته» والقبضّة في اللغة: : ما قبَضْت عليه بجمع 

كفك أخبر الله تعالى عن فُدرته فذكر أن الأرض كلها مع عَظَمتِها وكثاقيها في 

مَقدُوروء كالشيء الذي يُقبضْ عليه القابض بكفه. 


.)77771/5( أخرجه الطبري عن ابن زيد في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
. ذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ ص۱۳۸‎ (۲( 


سُورَةٌ (الزّمَر) الجُرْءُ (4؟) {Ao} _ or‏ 


قله تَعَالَى: چو وال ل 57 ينه عسو 48 كر اليمين للهبالقسة في 
الاقدارء يعني أله يَطويها بقُدرتو كما يطوي الواح ما الشيء المقداور له طبه حه 
قال الأخقش: (مَعْاُ مَطويّاتَ في قُدْرَتَه تخو قَوْلِهِ أو ما 49 مَلَكَت أنِمَائَكَم؛ أي ما 
كانت لَكْمْ عليه ثُدرّة ولَيْس لمك لين دُون الششمّال)”". وقد يُذكرُ اليميئ بمعنى 
القوّة كما قال الشاع”"': 
ازات زف لتخو تهات رب ةبايبين 
ثم ره نفسّة عن شيركهم فقال: 96 كم وس عن E‏ 5 6 4 . 
وله عَالى: 36 فح في الصو فَصَعِقَ من فى أَلسَمَووتِ وَمَن في الْأرضٍ 46 ؛ 
قد ذكرنا أن النفخة نفختان في قول أكثر المفسّرين وبيئهما أربعون سّنة» فالنفخة الأولى 
والصعق: هو الموتُ بصيحة شديدة حالَةِ هائلة» ومنها الصواعق وهي التى 
تأي بشْدَةٍ الرّعدِ وعن عبلالله بن عمر قال: سَأَلْت رَسُول الله ية عن الصور فقال: 
[ قرن يخ فِيْهِ فَيْصعقْ مَنْ ف في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرض ]"' أي يوون من الفرّع 
وة لصوت قولة تعالى : لاعن کا ا ؛ يعني الملّك الذي ينفح في 
المثور ثم يُمِيتة ال بعد ذلك وقال الح (يَعْنِي جبريل وميكائيل وَإِسْرافِيل 
وَحَمَلَةَ الْعَرْشٍ وملك الْمَوْت). وعن أبي هُريرة د ي: أن رَسُول الله كل سال 


)١(‏ قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ۲ ص٤۲۷.‏ تحقيق د. عبدالأمير. وج ۲ ص۷٥٤»‏ تحقيق د. 
فائز فارس. 

(۲) قاله الحطيئة» وقيل: الشماخ الذبياني» (؟-۲۲ه). 

(۳) أخرجه الإمام أحد في المسند: ج ۲ ص۲١٠‏ و197. وأبو داود في السئن: كتاب السنة: باب في 
ذكر البعث والصور: الحديث .)٤۷٤١(‏ والترمذي في الجامع: أبواب صفة القيامة: باب ما جاء 
في شأن الصور: الحديث ))7١1470(‏ وإسناده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (717745) عن السدي. 





ريل عَنْ هَل الآيِ: [ مَن الْذِي شاءَ الله أن يَصَعَفَهُم؟ قال: هُمْ الشهداءُ مُتَقَلّدُونَ 
أسْيّاقَهُمْ حول الْعَرْش ]"'". 

عن أنس بن مالك قال: سيل رَسُول الله يكل عَنْهُمْ وَقَالَ لَّهُمْ: [ جبريل 
وَميكائيل وإمنْرافيل وَمَلَك الْمَوْتٍء فيَقول الله تعَالّى: يا مَلّك الْمَوْتٍِ خُدَ نفس 
إسرافيل» فَيَأْخُذُهَا؛ ئم يُقول: خُدَ فس ميكائيل» فَيَأَخْدّهَاء ثم يقول الله تعَالى: يَا 
ملك الْمَوْتِ مَنْ بقي ؟ فيقول: ممُبْحَائك يا رب تباركت وعَاليْتَ بي جبريل وَمَلَك 
اموت فَيَقول الله تعالى: مُت يا مَلَكَ الْمَوْتِء فَيَمُوتَ» فم يُقول الله تعَالَى: يا 
جبريل مَنْ بي ؟ فَيَقُولَ: تبَاركت وعالَيْت بَقِي وَجْهُك الْبَاتِي الدَائِم وَبَقِي ڃبريل 
الْمَيْتَ القاني فيقول: يَا جبريل مُت فَيَبْقَى ساجدا يَحْفِق بَاحَيْهِ فَيَمُوتْ ]"'". 

وقال الضحاك: (مَعَْى قَوْلِهِ: (إل مَنْ شاءً الله) هُمْ رُضْوَانُ وَالْحُورُ وَمَالِك 
وَالرْبَاِيَة)» وقال قتادة: (الله أعْلَّم بكنْياة». وَقِيْل: هم عقارب النار وحيّائها' ". 


ول الى ثم يع نب أن 4 ا بسي نفخة ای وتام و 
مَظَرَونَ ل : ؛ ماذا يقال هم. 

فرك َعَالَى: 96 e OO‏ َا که واا ت الأرفر دا 
بعدل ربهاء فسمي العدل ورا كما سمي النبي يو ورأ وسمي القرآنُ نوراً. ويقال: 
إن نور الأرض العدل» كما أنّ نور الدين العلم وقال بعضهم: يخلق الله تعالى يومئلٍ 
نورا يُضِيءٌ لأهل القيامة غير الشمس والقمر. 

وله تعَالى: 35 وَوْضِعَ اكب 45 ؛ يعني صحائف الأعمالء 9# جائ 
يى َمَدآ م8 ؛ قال ابن عباس ك: (الْمُرَاد بوه (والشهداء) هُمْ لين 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص۹٤‏ ؟؛ قال السيوطي: (أخرجه أبو يعلى والدارقطن في الافراد وابن 
المنذر والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في البعث) وذكره. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص*٠٠٠؛‏ قال السيوطي: (أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وأبو نصر 
السجزي في الإبانة وابن مردويه) وذكره. 

(۳) ذكره أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۲۸۰. 


سورة (الزم) الجزْء (4؟) <° {TAY}‏ 


يَشْهَدُونَ للرسل تيلب الزسلة) "رقم ا محم ِء وقال عطاء:(يَعْنِي E‏ 
وقال السددى: ( يعني الذين استشهدوا في طَاعَة اش 

وقوله تعالى: 1 ّم لحن چ ؛ أي قضِي بين الرُسل والأمم بالعدلء 

وهم لا يظلمونٌ 6 ؛ أي لا شمر من حستائ احا ولا مزاة ف سيا 
أحد. قوله : 98 وفيت شين كا عا ؛ آي أعطيت كل تفس بر أو فاجرة 
جزاء ما عملت من خير أو شر 96 وشو اعم يما بون | 0 5 ؛ وهو اعلم 
بفعلهم. لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. 

ا وله تعالى: 90 EET‏ كد م ِل جم مرا ؛ وذلك انهم 
ذل جل زج ل.ل لر ق كذ کل ا على حت وال 
وجوههم إلى هكم 3 | اا رن عد جيه و 
ا e)‏ الريانئجة ik:‏ ياك ا لون 27 
وندذرود en‏ 6 لماه يوه ار 6ا3 
أتونا بالرسالة» 35 ون حَة: حَدّتَ کلم لداب عَلَ أ فرت 4 E‏ 
مو re‏ فيقول أ الزبائية 5 eS‏ ا 
E E‏ موی امك ريرس 50 ؛ ادخلوا أبواب جهنم السبعة 


نے سے م سے به 


خالدين فيها. 
ومعنى قوله (وَلَكِنْ حَقت كَلِمَةُ الْعَذاب على الْكَافِرِينَ) هو قَوْلُهُ تعَالّى: 
8 لان جهنم ين الح وَالنّاس أجْمَين). واختلف القزاء ق فونه (فتحت) 
فخففها الكوفيون» وشدّدها الباقون على التكثير. 


(1) في الدر المنثور: ج ۷ ص25 1؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن جرير وابن مردويه) وذكره. 
وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)77171١(‏ وذكره البغوي أيضاً في معالم التنزيل: 
ص۱۱۳۳ . 

(۲) ذكره أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص۳١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٤( .)۲۳۳١(‏ هود / ۱۱۹ . 


)7ه-١( جه ل (۳۹( الآيات‎ {TAA} 






وة تعالى: 35 وي أل أنهو ميم إل لجن ومَرا 4 ؛ وذلك أن 
المؤمنين يُنطَلَقْ بهم إلى الجنّة فَوْجاً فوجاً بالتلطف والإكرام» 45 حى إدا حَآدُوهَا 
وَفيِحَتَ أَبَوبْهَا م2 ؛ قال الأحفش:(هَذو الْوَاوُرَائِدَة)"" وَالْمَعئى: قُبِحَت أبْوَابِهًا حى 
تكن جَوَابا لِقَوْلِهِ (حَنّى إذا جَاءُوهَا). وقال الزجاح: (الْقَوْلَ عِنْدِي أن الْجَوَابَ 
مَحْدُوف» تقلريرٌة: حى إذا جَاوْهَا وَفْتِحَت آبوابُها وَسَلم عَلَيْهِمْ خرَئُهًا ساروا إلى 
السسّعَادَةٍ وَوَصَلُوا إلى مَقصودهب). 
وَقِيْل: هذه الوا واو الحال تقديرهُ: حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبوابُهاء 
وأدخل الواو ههنا لبيان أئها قد كانت مفبّحةٌ قبل مجيئهم. وحذفها من الآية الأولى 
لبيان أنها قد كانت مُغلقة قبل محيئهم. 
ويقال: زيدت الواوٌ ههنا لأن أبواب الجنّة ثمانية وأبواب جهنم سبعة فزيدت 
ا 2 0 کي ( 7 م ا 7 (Dg a‏ 
الوا فَرْقاً بينهما. وحُكي عن أبي بكر بن عياش : (أئها نُسَمَّى واو الَمَايّة)“ 
وَذلك ان مِن عَادَةٍ قرش لهم يَعْدُونَ الْعَدَدَ من الْوَاحِدٍ إلى الْمَانَنَق فإذا لوا 
اا اذو نقنهًا لواف فقو لو شقن يك ەوان يدل عليه وله ال 
لإِسَكْرَهَا عََيهِمْ سيم َال ومَانيّة یا وَقَالَ الله لالتَائِبُونَ الْعَابدُونَ6”" فَلَمّا بلع 
الثامن”" لوَالنّاهُونَ عن الْمُنْكر4ء وَقَالَ تَعَالَى لأسَبْعَة ومهم كلْبْهُم74. وقال تَعَالَى 


)١(‏ قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ۲ ص 05171 تحقيق د. عبدالأمير. وج۲ ص408. تحقيق د. فائز. 

(۲) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج >٤‏ ص٤۲۷‏ مع بعض التصرف في العبارة. ونقله كما 
عند المصنف البغوي في معالم التنزيل: ص١١٠١‏ 

(۳) في المخطوط: (عن أبي بكر بن عبد أوس) والصحيح: (عن أبي بكر بن عياش) وهو الكوفي 
الخياط المقرئ» ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم .)۸٠٠٠١(‏ وذكره القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: ج ٠6‏ ص 5868. 

(:) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص187-1787؛ قال القرطبي: (وحكى القرطبي عن أبي بكر 
ابن عياش أن قريشاً...) وذكره. وينظر: ج ١١‏ ص 1860. 

(0) الحاقة / ۷ . () التوبة / ؟١١.‏ 

(۷) في المخطوط (الثا) ولم يتمها الناسخ. (۸) الكهف / ۲۲. 


سُورَةٌ (الزّمَّر) الجُرْءُ )۲١(‏ جه {A4}‏ 


يات وابكارا)). وَقِيْلَ: زيادة الواو في صفة الجنّة علامة لزيادة رحمة الله تعالى. 

َولْهُ تعالى: ل وال هر حرا سکم يڪم طبر ادلو 
لین ا مك ؛ قال ابن عبّاس: (مَعْتَى قَولِهِ (طبشم) اي طَاب لَكُمّ لْمُقَامُ)'". 
وَقِيّل: معنا ظفرئم بصالح أعمالكم وكنتم طيبين في الدنيا. وَقِيْل: طابت لكم الجئة 
فاذخلوها غالدنن فلا وها 1 كارا اکا الى دف وعد كه أ 
الجزّنا وعدة» 5ل وأو لأر 8 وأنزلنا أرض الجئة. 95 كبوا ينه الجن يك 
سم ؛ أي نخ فيها من اللازل مانشاءُ لقول الله تعالى 48 عَم جر 
الان 09 5 ؛ أي نعم ثواب العأملين شه في الذنيا اة 

قول عالى: ا وترى الیک اوت من حول اعرش چ ؛ أي مُحَدقِينَ حول 
العرش مُحِبِطِينَ به» 5[ سبحو ند َي ڳه ؛ إخلالاً لعظّمتد 95 فی بنَْبم چ ؛ 
الخلائق» 95 بالق ج ؛ أي بالعدل وانتصف بعضهم من بعضء 98 وَقِيلَ ج » ويقال 
هم بعد الفراغ: 35 امد يه َب ألمي ا 45 ؛ وذلك أن الله تعالى ابعدا خلق 
الأشياء بالحمد فقال: 9الْحَمْدٌ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات والأزض)”' فلمًا بعث الخلق 
واستقرٌ أهل الجنّة في الجنة» وأهل النار في النار» ختمّهُ بقوله:(الْحَمَدُ لله رَبٍ الْعَالْمِينَ). 


أخر تفسير سورة (الزمر) والحمد لله رب العاطين. 


(۲) ذكره عنه أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب: ج .٠ ٥٥ص ١7‏ 
(۳) الأنعام / .١‏ 





اسورة الموؤمن (غافسر) 

سُورَة اومن مَكبة» وهي أربَعَة لأف وَسَبَعْمائةٍ ومون حرفا" وَتِسْعْ 

عون كَلمَة وَحَضْس وكمائون آية. 
| لآل رول الله [مر قرا حم الْمُؤْيِنْء لم ببق رُوح نبي ولا صِدّيق إلا 

صلوا عليه وَاسْتَطْفرُوا لَهُ ]9 . قال الي يَكيِ: [ من احَب أن يرع في ريَاض الْجَنةٍ 
7 اراي في اخ لی قال الي ل ارو كك 8 00 
لات على اب مِن هله زو الراب ١‏ شو : يذل 5 من ن کان يَقَرَؤْنِي 57 

وَقال الى كله [ لکل شيء كمرة وَكمَره القرآن اران ا 
با الات لجز الحا لاي في زرا A‏ اليد وقال 
ابن مسعود: (إذا وَقَعْتْ في الْحَوَامِيم وَقَمْتْ في رَوْضَات ئاق فيهن 0 


(1) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص٦‏ ۲۷؛ قال الزجاج: (الحواميم كلها مكية). وتسمى سورة غافر» 
وسور الا زی سور اليد قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص88١.‏ 

(۲) في اللباب في علوم الكتاب: ج ١4‏ ص "؛ قال ابن عادل: (أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفا). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() في الدر المنثور: ج ۷ ص54 ١؟؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن الضريس عن إسحق بن عبدالله). 

)٥(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص56 5؛ قال السيوطي: (أخرجه أبو الشيخ» وأبو نعيم والديلمي عن 
أنس ذه قال: قال رسول الله ي ...) وذكره. 

69 أخر جه البيهقي في شعب الويمان: باب في تعظيم القرآن: الحديث (29 ؟)» وقال: (هكذا بلغنا 
بهذا الوسناد المنقطع). 

(۷) تقدم. 

(۸) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص74١١.‏ وني الدر المتكور: ج ۷ ص78 5؛ قال السيوطي: 


(أخرجه أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عن ابن مسعود). وذكره. 


وم 





و حم ê‏ 40 أ اسمن لشا نتان 
وهي متاح خزائن ربك" أ واقال اتو عباس" هو اشم الله الأظّم ا 
عكرمة (الر و حم و ن خُرُوف الرحْمَن مُقَطعَة””" ويل اقم الل نل 
"عرشه' وَمَلاَئِكْبِهِ لآ يعدب أحَدا عاد إلَيْهِ يقؤل: لا إِلَّهَ إلا الله مُخلِصاً مر قَلبه)“) 
ا الخراساڼي: (الحاء: افاح أسماء اللّه: حَلِيم وَحَمِيد وحي ) وَحَكِيم 
والميم: فاح أسْمَائه: مَلِك وَمَحِيد وَمَنّان)"» وقال الضحاك: (حم قَضَى مَاهُو 
کا . 


٠‏ قله تعالى: ول ازيل الك e‏ و ؛ أي مل 
عا ار لذت كاب لت دید یناب ؛ لي ا 


لَه إلا الله وهم أولياؤه وأهل طاعته» وقابل الوب من الشرك شديدٍ العقاب لِمَن 
مات على الشرك. 


(۱) في جامع البيان: الأثر (۲۳۳۲۸) عن ابن مسعود موقوفا. وفي الدر المنثور: ج ۷ ص ١77؛‏ قال 
السيوطي: ارجا أبن ردن ان ای ا ا وى لاهن ل ا 
ص5884. وذكره القرطبي كما عند المصنف رحمه الله» وأشار إلى إسناده عن عكرمة. قال النبي 
يك فهو مرسل ول أقف على إسناده. 

(۲) ذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص1854. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (۲۳۳۲۷) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(:) ذكره الثعلبى عن محمد بن كعب القرظي» كما في الكشف والبيان: ج ۸ ص777. وفي 
المخطوط: (بحمله) ولعله يريد (بحلمه) وترجح عندي كما أثبتناه. 

(5) عطاء بن أبي مسلم الخراساني» روى عن الصحابة مرسلاء ولد سنة (00) ومات سنة )٠١١(‏ 
من الهجرة. ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (۳۷۳۷). ونقل قال: (وقال 
الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس). 

- (5) ذكره القرطبي عن الضحاك والكسائي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۲۸۹. 


تَفسِير الآيَاتِ )80-١(‏ 





والثُوب: جع جع النُوبَِِ ويجورٌ أن يكون مَصدرا من تاب بَتُوبْ توبأء قله تعَالَى. 
مل دی لول ؛ أي ذي الفتى عم لا وده ولا يقول: لآ إلة إلا الله. وقال 
الكلي: (دو الْمَضل عَلَى عَبَادِه وَالمَان عَليْهم)» وقال يجاهل: (ذو السعة وَالْغِنَى). 

يداد 7و له | َه اموه ؛ أي لا معبوة للخلسق سوا 9( اله 
المصير برك 0 ؛ أي مصير من أمَنْء ومصير من لم يؤين» وعسن الحسن 4 (أن 
حر بن الاب 4 ممأ عن بخ إخوا لين كا اشام فقا ما فعَل أخجي 
فلآنْ؟ وَقَالُوا: ذاك أخو الشَيْطان يُخَالِط أهل الآشرفِيّة وخالّف أصحابَه. فقال: إذا 
خَرَجِتُمْ إلى إلى الثنام فَآَؤْنُونِي. فَلَما أرَادُوا الْخْرُوج أَعَلَمُوه فكتب: 

يِن عَبْدِائْهِ عُمَرَ ن الْحَطاب أمير الْمُؤْينِينَ إِلَى فُلآن بن فلآن. سم الله 
الرَحْمّن الرجيم. سَلامٌ عَلَيْك؛ في احْمَدُ إِلَيِكَ الله الي لآ إل ت إلا هُو. 

أما بَعُْ: فان الله تَعَالى قال: (حم تنزيل اكاب مِن الله العَزِيز الْعَلِيِمٍ غَافِر 
الذلب وَقابل القوؤب شيد القاب...) إلى قَوْلِهِ (إلَيْهِ اْمَصِيرٌ). وَالسَلامُ عَلَنِك 
وَرَحْمَةُ الله وبركائه. 

جا يا لقره لهُ: وا 5 أب الرْجُل. لم 7 9 ا 
es Cp e‏ 

َلَمًا بَلَعْ عْمَرَ أمْرةُ قال: هذا فَاصِئعُوا؛ إذا راشم أخاكم لرل فَشَددوه 
00 ا 

قَوَلّهُ تَعَالَى و ما يل فى کت أله ا لر مرا بد ؛ آي ما باصم 
اي امو 1 عليها إل الذين كقرواء 96 فلا يررك 


1 


)١(‏ أخرج القصة من وجه آخر ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (18111918415). وأورد 
القصة بألفاظ قريبة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص .79١‏ 





ES‏ 49 ؛ بالثجارات وسلامتهم في تصرفاتهم بعد كفرهم. فإن 
عاقبة أمرهم العذابُ كعاقبة مَن قبلهم من الكقار. وَقيل: فعناء: فله يررك ذهابهم 
ومجيئهم في الأسفار بالتجارات» فإنهم يسوا على شيء. 


م ارد 7 دي قري 


قول تعَالّى: ودبت لَه ؛ أي قبل ويك فوم نوج 
اتا 1 لاحاب مِنْ بَعَدِهم ي دمم لذ رر عل ایی بكي 
وو يو ا AG‏ ا 
سوم لِيَأحْذُوهُ ج ؛ فيقتلوه دراي نحشا مق ؛ ل 
وخاصمُوا رس باباطل ليوا بأ الذي جات به الرس 6 احم چ 
بعاقبة الاستفصال» 35 فَكِيْقَ کن قاب ا 46 ؛ لهم. 


قَولْهُ تَعَالى: $ وَكَنلِكَ حت کیت ريلك عل اين فيا چ ؛ اي 
مثل ما حق على الأمَمِ المكذبة حقت كلمةٌ ربك بالعذاب على الذين كفَّروا من 
قوبك» ل نَم أضَحَبٌ لار ري 6 » في الآخرة. 

وة ثضالى: آل يجن ا ون م ؛ يعني ختلة العسرضر 
ولاقو ينوه ا را رع با ا ا و ودۇمنون 
بوه ؛ بانه واحدٌ لا شريك له 38 عفرو للَذِينَ اموأ و » ويقولون: 04 
وَسِِعَتَ ڪل سىء يَحَمَدٌ وعم ؛ أي وسِعَت رمك كل شيب بال فأعفر 
لين تابا م ؛ عن الشرك والمعصيةٍ وم مس 0 
دعولهم اليه او دنهم 0 » وادفَعْ عنهم. ول عاب اج 

جَنّتِ عَذَنِ و ؛ أي ربّنا وأدخيلهُم بساتين | قامة» 9 ای دهم که ؛ في الكشب 
على السب تة الرلسلء و ادل ا عسوي 
وره 6 ر 45 َك ت الْعَزِيرُ جه ؛ في مُلكِِك 
وسُلطانك» 35 الْحَكِيم | ري © ؛ في انرك وقضايك 30 ره السات مي ؛ 
واد عنهم عقوبة ال يتات إا ومن تن أَلسَيِّكَاتِ 2 َمل 4 ومن يدقع عنه 
عقوبة السيئات. 95 eT EE‏ 2 ري #5 ؛ أي 
النجاةٌ الوافرة. 


تفسير الآيَاتِ )۸٥-١(‏ 





وانتصب قولة (رَحْمَة وَعِلّْما) على التمييز قال ابر عباس : (حَمَلَة الْعَرْش ما 
ين كب أحَلِهِم إلى اقل قد صي؟ خمْستماكة عاي وَمتعَرُ رجهم في الأرْض 
السابعة : السفلّى. ورؤوسهم نحت ؛ الْعَرشء وهم خشوع لا يَرْفَعُونَ ؛ أبصارهم. وهم 
أشد حرفا مِن آهل السَمَوات السّبّم). 

وعن الضحاك قال: (لَمَّا خَلَقَ الله حَمَلَة الْعَرْش قال لَهُم: احْمِلُوا عرشي 
ولم طيقوا! َحُلَقَ مع كل ملك من الآغوان مثل جود سم سَمََاتٍ من المَلاَكةي 
وقال لهم: اموا عَرْشِيء فلم يُطِيقُوا! فَخْلَقَ مع كل واحد مِنَ الآغوّان يفل جود 
ا وَأرْضِينَ من الْمَلاَئِكَةَ وَمٺل مَن في الآرْضِين مِنَ الْحَلقء ٠‏ وَقال لهم: 
اخملوا عرشي لم بطیقوا! ُخلق مع کل وَاجد مهم بل وو سبع موان 
وجنود سبع أرضين وَعَدَدَ مَا في الرَمْلٍ مِنَ الْحَصّى والكْرّى' " وقال: احْمِلُوا عرشي 
فلم يُطِيقوا! فقال: قولُوا: اعون ولا ك1 إلا بالليه لكا والوشا بارا الت 
وقال عَكِلدِ: [ أن لي أن أئحَدّث عَن مَلْكِ يِن حَمَلَةِ العَرْش ما بن شَحْمتي دنه إلى 
عَاتقِهِ مَسِيرَةٌ سَبعَمائة عام ]2 

وة تعالى: ل إن NET‏ لا OT‏ من مُت 
اش اعروت إل الاب ES a‏ 
دترا الناز مرا اني وققت بعمتهم بعضا لأشتغالهم ف الانيا جنا فاق إل 
النار» فيناديهم مُنَادٍ: (لْمَقَت الله أكبر) أي مقت الله إياكم في الذنيا (إذ تُدْعَوْنَ إِلَى 
الإيان فتكفرُون) أكبرٌ من مَقَتَكُم أنفسكم اليوم. 


.١١70 ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 

(۲) الأرى: الراب النْدِي. 

)۳( أخر جه أبو داود في السنن: كتاب السنة: باب في الجهمية: الحديث (0) عن جابر بن 
عبدالله. والطبراني في الأوسط: ج ۲ ص٥۲٤‏ اديت( 0۷۴ بلط اف سين غاا ] 
وفي مجمع الزوائد: 2 ١‏ ص ۰ قال ال هيئمي: (رواه أبو داود. ورواه الطبراني في الأوسط. 


ورجاله رجال الصحيح). 


سُورَةٌ (المُؤْمِن) الجرْءُ (4؟) {qo} or‏ 


سے مر ھ۶ 0 


قَوْلَهُ تَعَالَى: 95 الوا ET‏ اَن و ؛ قال بعضهم: 
معناه: كنا نُطَفأ في أصلاب آبائنا أمْوَّاتاً فخلقت فينا الحياةء ثم أمَنّنا بعد ذلك عند 

انتهاء آجالنا ئم أحبيتتا للبعث وهذا كقوله تعالى کشم أموائا فأحباكم ثم بويك م 
نم بُخييكم)'. قالوا هكذا لأنهم كانوا في الدنيا فكذبوا في البعث» فاعترَفوا في النار 
بما كزبوا به وهو قَوَلَه تعَالى 5 فار عرفا فا بوتا چ ؛ أي بالتكذيب. 

وقال بعضهم: أراد بالموت الأولى التي تكون عند قبضص الأرواح» وبالموت 
الثانية التي تكون بعد الإحياء في القبر للسؤال؛ لأئهم أمِيتُوا في الذنيا ثم أحَيُوا في 
قبورهم فسَيلُواء ثم منوا في قبورهم» شم أحيّوا في الآخرةٍ للبعث؛ فيكون المراة 
بالإحياء الآول الإحياءٌ في القبرء وبالإحياء الثاني الإحياءً للبعث. قَوْلْهُ تعالى: 
(فَاعْتَرَفنَا ب رئا اي نايك عله ووذ تضايك فنا وتكذين في اليا ل قهز 
إل روج تِن 25 ؛ النارء من» 6 سَبِيِلٍ | 4 > طريق فئُؤمِن بك ونرجع إلى 
طاعتك؟ 

فاون لبن إلى خروج من سبيل» يقال لهم: 90 دَلكُم أنه دا دعی الہ 
ودم فر . ؛ أي ذلك العذاب في النار والْمَفْتْ بألكم إذا قبل لكم في 
الدنيا: لا إِلَهَ إلا اش الكرئم وكفرئم وقلئم أجعل الآلهة ! لهأ واحداء ل وَإِن رل 

د سما 4 » صدققم» ول كلدك ينه لعن 6 ؛ في سُلطائ 

ب الجر 0 ؛ في عظمته لا يُرَدُ حكمة. 

وقولة تعالى: 35 هو الى کم يني ج ؛ أي دلائل توحيده ومصنوعانة 
التي تدل على قدرته من السّماء والأرض» والشمس والقمر: > والنجوم والسّحاب 
وغو ذلك ب ويرك لك ن السا 07 4 ؛ يعني المطرّ الذي يسبب الأرزاق» 
وما ڪڌ ڪر إلا من 1 a‏ قا 
معنا : وها وط بالقران | TT‏ لی دلائل الله فيتدبُرها. 


/ البقرة‎ )١( 





A AE‏ اع لوج ل له ليب لي 
خلصين له الطاعة موحدين» 98 ولو كره الکهرون 

VE E IETS 
درجاتكم. والرفيع بمعنى الرافع. والمعنى : ا د والأولياء في الجنّة.‎ 
ولا (ذُو الْعَرشٍِ) أي خالقة ومالكة بل يلقى | الروح من أ مرو - 5 » أي ينزل‎ 
الوحيء 95 عل من اء ِن عادو وه 4 ؛ أي على من يختص بالنبة والرسالة.‎ 
ل لعز ؛ ذلك الني الموحى | ليه» ب يوم لتاق 59 ڳه ؛ أي يوم القيامة.‎ 
وسّمي يوم التلاق؛ لأنه يلتقي فيه آهل السموات والأرض والؤمنون والكافرون‎ 
والظالمون والمظلومون» ويلتقي المرءُ فيه بعمله» وقراالحسرٌ: (لنذر) بالناء يا‎ 
محمد يوم الگلاق) أي لِتُحَوْف فِيْهِ)” وقرأ العامة بالياء؛ أي لينذر الله.‎ 

وله عَالَى: 5 بم هم بوت و ؛ أي يوم PE‏ 
الأرض , والبخار وحواصل الطب وبطون السباع» فو لا يح ع1 E‏ هع که ؛ ولا 
ين أعمالهم» 9# ى 0 ؛ ومحله رفع بالابتداء» و(بَاررُون) خبرة. 


ويقول الله في لك اليوم: 98 لس اَمَك ليو ج ؛ فيقول الخلى كلّهم: 
:ل لن اليد اهار 4 وقال اس ف الال وال لاله يفول 


ذلك حن 5 أجل ر يجمه» فیجیب ES‏ 


وعن رسول الله ٤ة‏ آنه قال: [ | لْحَمْد لله الذي تصرّف بالقذرة وَقَهَرَ الْعِبَادَ 
وه م ا )4ه مم 0 f(2‏ 6 يوه 5 و للظلاوم Agvet‏ م 3 
بالموت. نظر الله إليهء ومن ينْظر إليه لم يعذبه» واستغفر له كل ملك في السماء. 
2 : 7 (۳( - 
وكل ملك في الأرض ] . 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١٠١‏ ص٠‏ ٠؛‏ قال القرطبي: (وقرأابن عباس والحسن وابن 
السميقع: (لِتُنْذِر) بالتاء خطابا للنبى عليه السلام). وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ٤‏ 
ف 

(۲) ذكره أيضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص*٠٠".‏ 

(۳) هكذا ورد النص في المخطوط» وفيه اضطراب من حيث بناء الجملة. 





لو الخال :ا ليو ری کل تين يمَا سمت م ؛ أي ُجرَّى كل نفس 

بعمّلهاء الْمُحمينُّ بإحسانه» والمسسيِيء ل اسای ول لا للم بم ب ؛ فد ادال 
أحد HEN‏ ا 6 ؛ ُحاسيهم جیما في ساعة واحدةء شرا 
كل واحٍ أنه لمجاب دون غيره. 


وله تعَاَى: 36 وَأَذِرهُم بوم هة و ؛ أي حَدرهُم يوم القيامة؛ والمعنى: : يا 
مُحَمدُ الذر اهل مكة يوم الآزققء يعني القيامة» سّميت . سُّميت القيامة آزفة مِن الأرف: وهو 
المْرُ إذا قَرّب» والقيامة آزقة لِسْرعَةٍ مَحِيثِها. قال الزجاج: (قيل لها: آزفة لأئها 


ريم و علس ر 


رة وإن استښعدها الگاس» وکل آت فهو قريب يإ ا ب لدى الاجر 
كظِمِينَ م ؛ أي تزول اتان رانا ن اوی فخا رز س جن 
يبلغ حاجرّهم في الحلُوق» فلا هي تعود إلى أماكنها ولا هي تخرج من أنواههم 
فيموثُوا فيستريحوا. 

وذلك أن القلب بين فَلَقَئَي الرّئة» فإذا انتفحّت الرئة عند الفرّع رفت القلب 
حتى يبلغ الحنجرة. ١ه‏ فيلصق بالحنجرة فلا يقدرٌ صاحبه على أن بره إلى مكانه» ولا 
على أن يلظ به فيستريح. ونظيرة قَوْلُهُ تعالَى: وبَلَعْت الْقُلُوبْ الْحَتَاجِرَ'"؛ وقولة 
تعالى: أفَلَوْلاً إذا بَلَعْتَ الْحُلْقُو)”" وقولة تعالى لأوَافئِدئهُم هَوَاء4”'' وقولهُ تعالى: 
لإذا بلغت الرّاقي». 

وقولهُ تعالى: (كَاظِمِينَ) أي مَعْمُومِينَ مكرُوبين مُمتَشين عَمَاً وخوفاً وخُزنا 
يعنى أصحاب القُلوب يترد حُرْنُهم وحسرائهم في أجوافهم» والكاظم: هو الممتليء 
اسا فرظا واكم تر الغ والحزن واخوف في القلب حتى يضيق بهء نصب نصب 
(كاظمين) على الحال» قَوْلْهُ تَعَالَى :5 مَا لِلطَلبلمِينَ مِنْ کیو ولا شفع 


بطاع 2 46 ؛ أي ما لهم من قريب ينفعُهم ولا شفيع يطاغٌ الشفيع فيهم فتُقبَّل 
شفاعته. 


)١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۲۷۹. 
(۲) الاحزاب / a (۳( . ٠١‏ 3 
(4) ابراهيم / ٤۳‏ . (0) القيامة / ٦‏ 


تفسير الآيَاتِ )86-١(‏ 





وقولة تجال: يل ڪاه لاعن ۾ ؛ أي خبيالتها وهي ماق النظر إلى ما 
لا يحل» قال ابن عيّاس: (خائئة الأعين: هُوَ الرّجُل يكون جَالِسا مع القوم فر 2 
0 قهُمْ النَظرَ إِلَيْهَا)”". وقال قتادة: (هِي هَمْرُهُ بِعيْنِهِ وَإِعْمَاضْهُ فِيمًا لا يجب 
. ويجورٌ أن يكون المراذ به: يعلم العين الخائنة؛ أي يُجازي بجخائنة الأعينء» 
يف ماقف كاقلا امرى ل شع امت اند ل اباك كا 
مَسكُو i‏ 


وفي الحديث: أن رَسُول الله بل قال لِعَلِي ظاله: ٠‏ لا ثبع النْطرة ة النُظْرة فَإنُ 
لك الأوْلى وَعَلَيِكَ الاي ]° '» يعني بان الأولى | إذا وق نظرٌ إلى موضع لا يجوذ له 
النظرَ إ إليه لا عن تعمد منهء فإنه لا يكون | إثما في ذلك. وإنما يأئم إذا عاد بالنظر ثانية 
وَقَوْله تَعَال : 98 وما فی أَلصدُورٌ که ؛ آي ويعلم ما ضير الصدود عن 
خائنة الأعين» ويعلم ما ير القلوب من المعصية. 

وله تعالّى : :98 أنه يَعْضِى بِلْحَنّ 46 ؛ أي يحكمٌ بالقسط والعدل» لا نع 
ادا من ثواب عمَّلهء ولا يعاقبة على ذنبٍ لا يكتسبة بل يجزي بالحسّنة والسيئة: 
قَوْلة تَعَالّى: 3 ا يعون هن دون ەو سىء 6 ؛ معناه: والذين 
خرن من قود لقم A N E‏ 
يجازون أحدا؛ نهم لا يعلمُون ولا يقلدرون. 


( في الدر المنثور: ج ۷ ص۲۸۲؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم). وذكره القرطي بلفظه في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص07١".‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۳۳۷۷). 5 الأسراء/ ۴١‏ : 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ١‏ ص۳۸۸: الحديث (578) عن علي ت وأولة: [ يا 
عَلِي» اذ لك في اة كثوا... ويس للك الآخية 1 وقال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث 
إلا بهذا الإسناد وتفرد به عن حماد). وأخرجه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب ما يؤمر به 
من غض البصر: الحديث(1559١؟)‏ من حديث ابن بريدة عن أبيه. والترمذي في الجامع: أبواب 
الأدب: باب ما جاء في نظر الفجاءة: الحديث (۲۷۷۷)ء وقال: هذا حديث حسن غريب. 
والحاكم في المستدرك:كتاب النكاح: باب إذا تزوج العبد: الحديث »)۲۸٤۲(‏ وقال: حديث 





قرأ نافع الأب كدعون) بالتاى وقرأ الباقون باليا 5 إِنَّ أله هو 
لتَمِيمٌ 5 ؛ لِمُقاليهم الِب | 0 ؛ بهم وأعمالهم. 
قَوْلْهُ تَعَالَى: :3 ار يان اليس يترا کت کی ع 0 ا كاين 


رھ سس تر وص 


ee‏ کاش لکد بتع كر وكا ف الأ تلم له ون 06 لم به 


ھا کے بع دوس اسک سمس 


ير 


¿ وق 5 لله کے انر كانت ا سهم الت فكفروا فاخذهم أله 
نھ قوی سَدِيدَ لقاب 3ك با به ؛ الآية ظاهرة المعنى. وقولة تعالى: (وَمَا كان لَهُم 
مِنْ الله مِنْ وّاق) أي ما كان لهم من عذاب الله من واق يقي العذاب عنهم. 

وقولة تعالى: 6 وقد رسكنا مو ايا هه ؛ يعني الآيات التسع. 


أله 


0 اع 
أ ها 
ta ١‏ 0 


امس 


سر 0 4 ٠‏ 0 ا مہ ”7 و سرو اي سے سے ل لا 
E:‏ ن م لوك :5 أي حجة ظاهرة» $ إل فرعور وهلمَنَ وفروت 


وقارون لي لأنهم كانوا هم المتبوعين. وني ذكر المتبوعين ذكر التابعين. 

E‏ شنال :3 مل ج ھم باحق من يديا کال ملوأ ناه اكيت 
اَم محم وَأسْسحَيُوا نسَآءَهَمْ 4# ؛ أي استبقوا النساءً للخدمةء وذلك أن فرعون 
كان قد أخبر أنه يود مِن بني | إسرائيل مولودٌ يذهب ملكة على يديه فأمَّرٌ بقتتل 
أبنائهم واستبقاء نسائهم» فلمًا جاءهم مُوَسَى اكل ب الح أمَرَ بإعادةٍ ذلك القتل 
عليهم كيلا ييلع الأبنا فيعِينُوُ عليهم. ولال :6 وَمَا كيد كفن إلا 
َكل 2 ا 


و 


ان 1 وَقَالَ وو درفن آل موس چ ؛ وذلك أن قوم 
فرعون قالوا له: أرْحِنْهُ وأخاهُ ولا تقتُلهماء فإك إن قَتَلتَهُما قبل ظهور حُجُتنا عليهما 
وقعت للناس الشبهة في هما كانا على الحق» فقال فرعون: دَعُونِي أقبّل موسى. 
9 ولم ريده م ؛ حتى يدفع ذلك القتل عنه. 


)۱( ف |الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص٦ ٤‏ ۳؛ قال أبو علي الفارسي: (اختلفوا ٤‏ الياء والتاء من 
قوله عز وجل: لُوَالِّينَ يَدْعُونَ من دونه فقرأ نافع وابن عامر: أوَالْذِينَ تذعُون) بالتاء 
والقراء الباقون يّذْعُون) بالياء» وكلهم فتح الياء). 


السُورَةٌ (40) فير الآيَاتِ )85-١(‏ 





ثم بين لأيّ معنى يقتله فقال: 35 إِيِّ أحَافُ أن برل ويم 6 ؛ يعني 
يبدل عبادتكم إياي» 35 أو أن به في رض الْفَسَادَ إا 4ه ؛ واراة ظهور 
المذى وتغيرٌ أحكام فرعون فجعل ذلك فساداً. 

قرأ الكوفيون ويعقوب: (أوْ أن يُظْهرَ) بالألفي. وقرأ نافع وأبو عمرو: (وَيُظْهِرَ) 
بضم الياء وكسر الهاء. ونصب الْفَسَادً)) وقرأ الباقون بفتح الياءِ والهاء ورفع 
(الْفْسَادُ) واختار أبو عُبيد قراءة نافع وأبو عمروء ولأئها أشبه ما قبلّها لإسنادٍ الفعل 
إلى موسى وعطفه على بَدلِه'''. 

قول تعَاَى: ۾ وال مو اي عُذْتُ َي يڪم 86 ؛ أي لما توعد 
موسى بالقتل» قال موسى: إني عدت بربي وربکې 95 من 0 مکار دومن یوو 
الاب 3 7 ١‏ متَعَظَم عن الإيان ٠‏ وعن قبول الحق لا يصدق بيوم القيامة» 
استعاذ موسى بالله ممن اراد به سوء. 

وله تعالى: 98 وقال رل ممن صن َال فرعو يكم يمه أَنفَمَلُونَ 
راد آن فول رفت آم ومد جام بِآلبدَتِ ِن ريک #6 ؛ اختلفوا في هذا 
الؤمن» فقال بعضهم: کان قِبْطِيَاً من آل فرعون» غير إنه كان آمَنَ بموسى وكان یکتم 
إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه. 

وقال مقاتل والسدي: (كان ابن عَم فِرْعَوْنَ)””"» وَهُوَ الي حكى الله عله 
(وَجَاءَ رَجُل مِنْ أقصى الْمَدِيئَةِ عى وهذا هو الأشير وكان اسمة جزقيل» 
وَقيْل: جزبيل”". وقال بعضهم كان إسرائيلي وتقديرٌ الآية: وقال رجل مؤمِن يكلم 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ٣‏ ص". وإعراب القرآن لابن النحاس: ج 4 ص۲۳. والحجة 
للقراء السبعة: ج ۳ ص54 ”. والجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص 6 .5١‏ 

(۲) في المخطوط: (من الايمان). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۳۳۸۳)» وقاله مقاتل أيضاً في التفسير: ج ۳ ص۷٤٠.‏ 

.٠١ / القصص‎ ):( 

(0) في الدر المنثور: ج ۷ ص 184؛ قال السيوطي: (أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: (لَم يکن في آل فِرَعَوْنَ مُؤْمِنْ غير وَغَيْرُ امْرَآةٍ فرْعَوْنْء وَغْيْرُ الْمُؤْمِن- 


سورَةٌ (المُؤْمِن) الجُرْءٌ o )۲١(‏ }41{ 


إيمانه مِن آل فرعون. 

وقول تعالى: (أتقَتُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبِي الله) أي لآن يقول رَبي الله» وقد 
جاءكم بالبيّنات من ربكم ما يدل على صدقه من امعجزات پل وَإن يك كز 
4 امن e‏ ذلك 98 وَإن , یك صَادًِا بصب کم بع لی 
ف دك 4 ؛ أي يُصكُمْ كل الذي يَعدكم من العذاب | ن قتلتموه وهو صادق. 

والمراذ بالبععض الكل في هذه الآية» وقال الليث: (بتعض هَهنا زَائِدَةُ؛ أي 
صبكُم الذي يَعِدْكُم)) وقال أهل المعاني : هذا على الْمُظَاهَرَةٍ في الحجاج. كأنة قال 
لهم: أقل ما يكون في صيدقه أن يُصبِكُم بعض الذي يَعِدُكم وني بعض ذلك 


تلاككم)”"» فذكر البعض ليُوجب الكل» ٠‏ ويدل على ذكر البعض بمعنى الكل؛ > قال 
لسيك: 


راك أفهفةإذا ل وارْضَها أويغئلق" بَعْض التْفُوسحَمَامُهَا" 
أراد كل النْفُوسِء ومثل قول الأخر“ 

قديدرك المُتَأَنَي بَعْضّ حاجته وَقَن يُكونة مع المُسْتَعْجِلٍ لرل 
ا ل ل كوم كت كر مسرن كات 590 م ؛ أي لا 

N‏ والمسرف: هو المتجاوز عن الح في المعصية. 
ا مو يموم كم الماك Ph TE‏ 

لان لض سن بش 3 ی الیل 

كا من عات ال إن جاءناء 35 قال فاه 


-الذي آلدَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام)» وقال ابن المنذر: (أخْيرْت أن اسْمّهُ جزقيل). 
(1) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص١18.‏ 
(۲) يروى: (يرتبط) بدل (يعتلق) كما في الجامع لأحكام القرآن: ج 6 ص۳۰۷. 
(۳) لبيد العامري (؟-١٤ه)ء‏ شاعر محضرم. أدرك الني وأسلم. 
)٤(‏ هو عمرو بن شيیم› الشهير ب (القطامي) لقباً. ينظر: معاني القرآن للزجاج: ج ٤‏ ص‌۲۸۱. 


تفسير الآيّات )86-١(‏ 





أثبيرُ عليكم إلا ما ارا حقاً من الصواب في أمر مُوسَىء98 وما هدیک إلا ميل 
را FR‏ 
لرساد ا 5 ؛ أي ما أعرفكم إلا طريق الهدى. 

وة تَعغالى: 46 وَكَالَ العاف تقوو لو العا عدم امل نور 
لحرا 023 چ معناة: لال لي الرجل ااون اللي ادات حم و م 

وترك الإيمان به أن ينل بكم من العذاب» 95 له ال ات 
الاضية قبلكم حين كذبُوا رُسُلْهِم EN‏ ولب ينا بده 
وقوله تعالى: 5 و الك مهاد که ؛ آي لا عاقب احدا بلا 
ع 
yT‏ وبلق وق کک E‏ ق 

القيامة ای فيه كل ناس ب 0 وو لغار اها“ الحنة: وأهل” الجنة 
النارء وينادى فيه بسعادة ال وشقاوة الأشقياء. وأصله: يوم م التئادي بإثبات الياء 
كما في التناجي والتَّقاضِيء إلا أن الياءَ حُذفت منه كما حُذف مِن قوله تعالى يوم 
يدع الداع ٠‏ ولك 

وَقِيْل: سمي يوم التّنادِي؛ أن الكقار ينادو فيه على أنفيهم بالوبل الور 
كما قال تعالى لا تذعوا اليم ورا وَاجدا وَاذْعُوا ورا کر اوقل ی ى 
ذلك: أنه ينادي المنادي آلا أن فلان بن فلان سعد سعادةٌ لا شقاوةً بعدها أبدا. 
ويُنادٍِي: ألا إِنْ فلان بنَّ فلان شقِىَ شقاوةًٌ لا سعادةً بعدّها أبدا. 

وقرأ الحسن: (يَوْمَ النَنَادِي) بإثبات الياء على الأصل ". وقرأ ابن عبّاس: (يوم 
اللقاذي) بدي مدال على مدو يوم الكار» وذللت إذا غريوا فكاوا في الأرمي كما 
يد الإبل | إذا شرّدّت على أصحابها. 

قال الضحاك: (إذا سّمِعوا برَفِير الثار ادوا هرَباء قلا ُوه قِطْرا م الأقطار 
إلا و دوا ملايكة صثوفاء ف حون إلى المكان الذي كانُوا فيه ذلك قَوْلْهُ تعَالَى 


. ١5 / القمر / ". (۲) الفرقان‎ )١( 
ص‌۲۸۲.‎ ٤ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ . ٦ص‎ ٣ نقله الفراء في معاني القرآن اج‎ )۳( 





يوم الاد وقول َعَالى : إن اسَتَطعتم أن کنفڈوا مر“ أقطار السمَاوّات وَالأرْض 
فانفڈوا لآ تنشدون إلا سأْطان)7". 


ا 0 و 4 ي سراي عن مرا الا ال 


أي ماع بعکم من عذابوء 9# ومن 


ر > ماو 2 صن ص ء من عاص 
aC‏ 


وله ا :9 وقد جه كم بُوسْفٌ ِن َل يكت جه ؛ أي جاءكم 
يوسفُ بن يعقوب من قَبْلٍ موسى بالدلآلات و ظاهرةً على وحدانية الله ءِ تعالى اراب 
مُتَعْرقُونَ حَيْرّ أمْ الله الْوَاحِدُ الها . وَقِيْلَ: معنى قوله (مِن قَبْل) أي من قبل 


E‏ ا ل ا و 
عبادة الله وحدة» 95 ی إا ملك مي » حتى إذا اماد وقد 2 


بدو رولا 6 ؛ يأمُرنا وين هان ETI‏ 
هكذا يُهِلِك الله من هو متجاورٌ عن الح 35 مراب 0 ؛ أي شاك في توحيد 
الله وصدق أنبيائه. 

وله تعالى: ل لیے عدنَ ود ار سلطن أ تنم چ ؛ قال 
الزجاج: (هَذا فير الْمُسْرف ااا علي مل لم ان ادن في آيات الله 
بغير سُلطان بالإبطال والتكذيب والطعن بغر حجة أ 4م96 كار متا عند ال 
ف لاأ ١‏ اي خطم جدالهم لضا وخا عدة اله وعند الذين 
آمنواء 35 كَدَلِكَ يطح اه ؛ أي هكذا يخم الله بالكفر, 96 ڪل ڪل فلب 
مُتَكَيرِ ج ؛ عن الإيمان هل جار ا 85 ؛ للناس على ”ما“ “ يريد 


)١(‏ نقله الفراء عن الضحاك في معاني القرآن: ج ‏ ص8. وأصله أخرجه الطبري في جامع البيان: 
الأثر (۲۳۳۹۳). 

(؟) الرحمن / ٣۳‏ . (۳) يوسف / ۹" . 

)٤(‏ (ما) سقطت من المخطوط. 


سم 


الايات (١-ه86)‏ 


إينا 





9 
589 ر 
تفسير | 


وقرئ الى كر قب بالتنوين: وقال اد (الْوَجْهُ الإضافة 5 الْمتَكَيرَ هُوَ 
الإنسَان)”''. 


ل 


وله تَعَالَى: 95 وَقَالَ رعوں يلهاملن أبن فى ص صرحا 4 ؛ أي قال لوزيره 
هامان: ابن لي قصرا مَنِيفأ مشيّدا بالآجُر”"'» قال في موضع آخر: لقوق لِي يَاهَامَانْ 
على الطين فَاجْعَل لي صَرْحا) وكان هامانُ هو أوَّل مَن استعمل الآجُرّ لبناء 
الصرح. ولكن كرة بناء القبور بالآجر. 

قَوْلْهُ تعَالَى :8 لعن أَبَلعُ الأسبتب ا اسب السَموتِ مه ؛ الطريق 
للسُموات» والسبّب في الحقيقة: كلا بوضلك | ا 
وقال بعضهم: : ساب السموات طبقائها. 

قول عَالَى: 386 اَم ج کہ م موی 45 ؛ ظَنّ فرعون بجهله أن إلهَ موسى 
ما يرق إل قول تال: ا و لأ حكن ٠‏ أي إني لأظن موسى كاذب 
فيما يقول إِنّ له ربأ في السّماء؛ ولا قال موسى: رب السّموات» فظن فرعون بجهله 
واعتقاده الباطل أنه لما لم يْرَ في الأرض أنه في السماء» فرام الصعود إلى السماء 
لرؤية إله موسى. وقيل: معناهُ: وإني لأظنْ موسى كاذباً فيما يقول أن له ربأ غيري 
أرسلة إلينا 

وقرأ الأعر ع" ان إلى ا توش) جي المين على واب (لغلي) 
بالفاء على معنى إن إذا بلغت اطْلَعتْ» وقرآهُ العامة (فَاطْلِمُ) عطفاً على قوله تعالى: 


ا ج ٤‏ ص ”787. 

(۲) الآجْر: الذي يُبْئَى به. وأصله فارسي معرّب. مختار الصحاح: ص/7. 

(۳) القصص / 8". 

)٤(‏ هو حميد بن أبي حكيم المروزي الأعرج» من أهل مروء روى عني يحبى بن يعمر -- تابعي روى 
عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة -- وثقة ابن حبان في (الثقات): ج۳ ص٥۲۸:‏ الرقم 
.)۸٤۲(‏ وترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم .)٠٠٠١(‏ 


سورة (المؤمِن) 





9 مَكَدَلِكَ رين ا خسن له قبح عمله» زيّنَ له 
الشيطان جهله» ومن قرأ (زَيْنَ) , بفتح الزاي على أن المعاصي يدعو بعضها إلى بعض. 

وقولة تعالى: 4# وَصُدَّ عَنِ اليل 86 ؛ أي صد غيرَهُ عن الهدى» ويحتمل أنه 
صد عن السبيل بنفسه» و(صّد) بضم الصاد أي مع عن سبي الحق» هل وَمَا كي 
فرعوت إلا ف ساب 79 6 ؛ أي في خسار وهلاك. 

قله تعغالى: بو وقال | أأَزىت PCE‏ ا أهَڪم سيل 
أرَسَادٍ (8) #6 ؛ أي قال الرجل المؤمن من آل فرعون: يا قوم اني علس دبي 

له س و رو ہے فر 
أحملكُم على طريق السداد والمدى. 9# يموم انما لذ ا لديا مع وي ؛ 
ا اح 
أي مشقة سير تنقطع وَإِنَّ الاخ هى دار لار ال ؛ فلا تزول؛ أي 
هي المجل الذي يقع فيه الاستقرار. 
قولة: من َيل سيق سَيَعَهَ ج » يعني الشرك 35 فلا مجر إلا لها ي 

ا 
إل إلا ا 7 E‏ ا 8 57 2 ي 
e‏ الى ر es‏ 3 ِل ألتجوة e:‏ ل 
الجاق بل EPA RTE rk‏ 
الشرك. وقولة تعالى: وارك پو ما لی يه عِلَمُ 4 ؛ أي من لا اعرف له 
م عو إل كور ز ‏ ؛ أي الغالب المتّقم ممن عصا 

د 5 ا ود ل دعر ف لديا وى 
الأخرة چ ؛ يعني قوله (لآ جَرَم) أي حَقاً أن ما تدعوئني إليه من المعبودين دون الله 


."٠۷ص‎ ٠١ نقله القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


تَفسِيرٌ الات )66-١(‏ 





ليس له دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرةٍء قال السدي: (مَعنَاه: لأ يجيب لأحَدٍ في 
الدليًا وَلاً في الآخيرَةٍ)'""» والتقديرٌ: ليس له استجابة دعوة. وله تعالى: 90 وآ 


سے ا 


َه ؛ أي وإِنُ مَرجِعنا إليه في الآخرةء يفصل بين الْمُحِقَ والْمُبْضِلء 


:8 ك أَلمَفَ 4 ؛ أي وان المتجاوزين عن الح في الكفر وستفك الدماء بغير 
E 576‏ 
ول تعالى: ل سكل وت مآ اقول لَڪ م4 ؛ أي فستذكرون هذا الذي 


ار کر ق اا اق إل كم العلا و e‏ 
الذكرُ عليه 35 وَأَمَيِضُ آمرت إِلَ آله یوار ار ی إل اا بر 
أشبَغِل ہکم مل لک آل بَصِير اباد ليا که ؛ أي بأوليائه وأعدائه. 

وة عَالى: 9 وة َه سات ما مَحَكَرُوا 6 ؛ وذلك أن فرعون اراڌ 
ن قل هرب متهم فلم قزرا می ودع اله مته اة تکرهې راق يار 
روت سو الْعدّابِ بو ديا 46 ؛ أي نزل بفرعون وقومه شد العذاب» قال الكلي: 
(غرقوا ذ في الْبخر وََخَلوا لاز والمعنى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. في 
النيا ل وفي الآخرة النانُ فذلك قَوْنهُ تَعَالَى e:‏ او ور ا مرا 
مَعَشِهًا ڳج ؛ ارتفاع (النارٌ) على البدل من (سُوءٌ الْعَذاب). 

قَوْلْهُ تعَالَى: (يُعْرَضون عَلَيْهَا عْدُوَا وَعَشِْيَاً) أي صباحاً ومساء يقال لَهم: يا آل 
فرعون هذه منازلكم» توبيخأ ونقمةء قال ابنْ مسعود: (إِنْ أرْوَاح آل فِرْعَوْنَ فِي 
yT‏ ا 5 0 اله يه آنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (114157) عن السدي» وأسقطه الناسخ هناك وأثبته 
ابن كثير في التفسير: ج 4 ص۸۲: (قال السدي: لا يجيب داعية لا في الدنيا ولا في الآخرة). 
(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص١9‏ 5؟؛ قال السيوطي:(أخرجه عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن ابن 

مسعود 4) وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الأثر (18141*5). 





فين "اهل" الْجَنّىَ وإن كان مِن أهل الثار فين" ”اهل“ الثارء يُقَال: هَذا مقعدك 
حَنّى يَبْعَئك الله يوم الْقِيَامَة اللا 


سے سے 


وقولة تعالى: 9# ووم تقوم لَه ادلا َالَ روت أَسَد لداب ¢ 
نر اقم والكوفُون بقطم الألف وكسر الحاء؛ أي يقال للملائكة: أدْخِلُوا آل فرعون 
أشدّ العذاب» وهو الدَرْك الأسفل من النار» وقرا الباقون بِضَمٌ الخاء ووصل الألف 
على الأمر لهم بالدخول. 

قول تعالى: چ ود ساوت ف آلنَارٍ مول صما يليت أ 5-0 
GPE OT‏ ا لا fa‏ ا ڳه ؛ اي واذكُن: 
يامُحَمَّدُ لقرمك: إذ يختصِم أهل النار في النارء وباقي الآية مفسُر في سورة 
إبراهيم اكضلة. 


وقول تعالى: 95 كَالَ أل استحك روا ا كل فا ؛ أي إنا لمحن 


سر 


ر ره ےو 


وانتم قد اسئّوينا في العذاب» ل إرك آله قد حكم ب الِباد 9 4 ؛ أي 
قضى بهذا علينا وعليكم وحَكم أن لا يتحمل اح عذاب أحل. 
فلما رأوا شدة ا ف لار که قالوا يل لِحَرَيَةٍ 
ص مه موا 1 ا کے صو 2 رو کر بے ص 1 Fî‏ 
حون ادير 24 وما مَنَ ألْعَدَابِ 5 ك ا 
hr‏ از 7 ء' اي ب 0 الظاهرة ا E‏ 1 مانا 


س 


ل » فيقولون: بی قد أكثنا الرسسلء 38 مَالْواْمك ‏ فتقول لهم الزبانية: 
و لي ا ا وأ ألحكدفرى 
الا عسل 6 ڳه ؛ أي في ضياع لا ينفعهم. 

قول ععالَى: 96 إِنَا نص رُسْلنَا لزت اموا في ألميو لديا مي ؛ 
أي إنا لَنُعِينْ الرسّل والمؤمنين على أعدائهم في الذنيا بالاستعلاء عليهم بالحجّة 


١ 


r 


8 
1# 


)۱( أخر جه البخاري ف الصحيح: كتاب الجنائز: باب المنت يعرضص عليه مقعذه بالغداة والعشى: 
الحديث (۱۳۷۹). ومسلم ف الصحيح: كتاب ا حنة وصفة نعيمها: الحديث (585577/50). 


: وره (۰ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )86-١(‏ 





وبالغلبة عليهم في امحاربة و" تعيكهم 95 ووم قوم الأَمْهَدُ ار 5 ؛ بإعلاء 
كلمتهم وإظهار منزلتهم» والمعنى : ويوم القيامة تقومُ الحفَظَةٌ من الملائكة يشهدون 
للرْسُل بالتبليغ» وعلن الكماز بالتكلت: 

وواحد الأشهاد: شَاهِدٌء مثل صَاحِبٍ وأصحاب» وطائر وأطيّارء والمرادُ من 
الأشهاد الأنبياءً والملائكة' والمؤمنون والجوارح والمكان والزمان يشهدون E‏ 
لآهله» وعلى المبطل بفعله و E N E‏ 
من كفرهم لم يقبّل منهم» ون تابو ل تتفنهم التوبة ول وك َلَمَنَةٌ أ ؛ أي 
الس ی ألدَّارٍ 4 أ 86 ؛ يعني جهنم سوءٌ المنقلب. 

قَوْلَهُ تعَالَى: ب وقد اا یی لدی ی چ ؛ من الضّلالةٍ يعني التوبة. 
وَقيْل: معناة: ولقد أعطينا موسى الذي المستقيم» ٠و‏ واوا بی وير 
الڪتب 6 ونزلنا على بني إسرائيل التوراءً والإنجيل ) والرْبُورَ 35 هذى 
كر لأزلي الألبن ' 4 ؛ هذى من الفلالة وعِظّةٌ لذوي العقولء 
3 شك 4ك ا تد على الى الكثار جا م الرسل ملف 8 إت وعد 

حن و » في لصرك وإظهار دينك صدق كان و اقفر لدیک که ؛ 
مدن لأن أحدا من البشر لا يلو من الصغائر وإن عُصِمٌ من الكبائر. 

وفيْل: معناه: واستغفر لذلوب ميك 5و وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك ج ؛ أي رهه 
عن كل صفةٍ لا تليق به» واحْمّدْهُ على كل نعمة. ويجوز أن يكون المرادُ بالتسبيح في 
الآية من قوله r a a‏ إلى وقت 
العشاء الآخرةء وين قوله: 90 وآلإتكر زي من ؛ صلاءً الفجر. والمعنى: 
صل لرّبك شاكرا لربك بالعشي والإبكار. 

قوله: ¥$ إن لوت یوت ف “ات أله بر سُلْطننٍ آنه م ؛ 
وذلك أن اليهود كانوا يجادلون في النيه يكل في رفع القرآن» وكانوا يقولون له: صاحبنا 
المسيح بن داودء يعنون الدجّال يحرج في آخر الزمان فيبلغ سلطان الب والبحرء ويرد 
الْمُلْك إلينا وتسر معه الألهار وهو آية هن آيات ألا ويعظموق آمَرَ الدجال فانزل 
الله هذه الآية. 


سُورَةٌ (المُؤْمِن) الجُرْءُ )۲١(‏ جه 4.43{ 


ومعناه: إن الذين يخاصمون بغير حجة أتنْه ٠‏ إن في مصدُورهِم | و 
گا هم لغيه سكيد أله 4 ؛ أي ما في لوبهم | إلأعَظَمَةَ عن قبول الحق 
لِحَسَّدِهم. ما هم الي تلك العَظّمة التي في لوبهم لان الله تعالى مُذِنّهِم فلا 
يصلون إلى دفع من آيات اله. 

قال ابن عباس :(وَالْمَعْتى: ما يَحْلْهُمْ عَلَى تكذيبك إلا ما في صُدُورِهِمْ مِنَ 
اْمظَمَةِ ما هُم بلغي مُمَتْضَى ذلك الكِبْر لان الله مول وقال ابن قتيبة: (إنّ في 
صدورهم لأ تكب َلَى مُحَمُدٍ وَطْمََ ان يَصِلُوهُ وما هُم بِبَالِغي ذلك فاسع بالله 
يا مُحَمّدُ مِنَ اکر وَمِنَ شر اليَهُودٍ وَمِنْ شر الدّجال ومن كل ما ئب ؛ الاسْتَعَاذةٌ 
ين" وقولة تعال: 3 إل هر آلكحبع أل لاه ؛ بهم وبأعمالهم. 

وقوله تعالى: ب عن شتو و آڪير من حَلْق الاس 5 ؛ أي 
هذا أكبرٌ من خلق بغير عَمَّدٍ وجريان الأفلاك بالكواكب فيه أعظم في النفس 
وهل في الصدر من خلت الناس» 35 وَلككنَ آ ڪڌ الاس 016 ؛ الكفارء 30 لا 
اعون که ا ل 
أعظم من خلق الدجالء وعلى أن ييْع المسلمين من عَلْبتِهِ عليهم. 

وعن رسول الله ل أنه قال: ] إن قبل روج الدّجّال ثلآث سِنِين» اول َة 
يك السسَمَاءُ ثلث قطرها وَالآرْه ض ثلث تباتهاء وَالئَانَئَةَ تيك لكي قطرمَا 
والأرْض لكي تباتهاء وَفِي الس الثالكة نيك السَمَاء مَا فِيهَا والأَرْض وَمَا ها 
تك كل ذا لف فوس 


شل این کی لجال ورن لكل ما لهأ 1 بها الاس e‏ 
في الآرْض أعْظَم مِنْ نة الدّجّال؛ إن الله تعَالى لَمْ يَنْعَتْ بيا إلا حَذر آمَعَهُ مء وَأنا 


. ٠٠٤١ص نقله البغوي أيضاً في معالم التنزيل:‎ )١( 
. ١١57 (؟) نقله عنه البغوي أيضاً في معالم التنزيل: ص‎ 
بإسناده عن أسماء بنت يزيد الأنصارية.‎ ١١47 أخرجه البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )۳( 





آخِرٌ الأَلبياءِ واش اجر الام وَهُوَ حارج فيكم لأ مَحَالَة: فان يَخْرج | ونا فيكم تأنا 
حَجیج كل ملم َإنْ يَخْرْجَ بَعِْي فكل امرئ حجيج فيه واللهُ عَالَى خَلِيفتِي 
عَلَى كل مُسْلِم. 

له يَخْرَج بين بين بين اراق وَالشام يَعِثُ يمينا ويَعِيثُ شيمّالاً» فيا بَا 
الله انبْتُواء فإله يبدا فيُقول: آنا بي ولا ي بَعْلي! ثم يني ويُقول: أنا ربكم! وَلَنْ ئروا 
ربكم حَنّى تمُوئُوا. وَإنْهُ أعْوَرٌ وَلييس ربكم بأعور ونه مكنُوب بَيْنَ عَيْئَيِهِ: كاف 
قرَوْهُ كل مُؤْمِنِء فََن لَِيَهُ نكم فلينمُل في وَجْهه. 

و مِن فِْئتِِ ان مَعَهُ جنه وار فَنَارُهُ جِنّةَ وجنه ار فَمَن الي بتارو فَلَيَقَرَا 
رتح سُورة الهف ويستغيث باق فكو عليه بدا وَسَلاما ون من فيه ان مه 
شيّاطِين يمل كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ | إلسانء فيَأتِي الأعرَابِي فقول لَّهُ: إذا , بعت 
باك امك واهلك تشهَد ألي ربك ؟ قيقول: بع دكار ل حول على ر 
وام فيتقولآن لَهُ: يا بي الِعهُ فاه ربك وَمِن فِبئتِه ان يُسَلْطَ عَلَى نفس فَيَقتْلُهَاء كم 
E‏ فقول الدجال: الْظُرُوا | إلى عَبْدِي هذاء فاي بعل الآن وَيَرْعُمْ 


ان لرا ا غيْري]). 


قال مقاتل: (إنّ أ الرجُل الذي يُسَلط عليه الدّجّال رَجل مِن جشعم فيقثله ثم 

يبْعَكْهُ الله عَالَىء فيقول لَّهُ الدّجال: مَنْ ربك ؟ فيقول: الله ربى وإئك الدّجّالَ عدو 
اللّه). 

ربك ؟ بول نعم ف شار صورة ا 3 وإن أيامَهُ أرَبَعِينَ 2 


)١(‏ الحديث لم أقف عليه عن أبي أمامة الباهلي 4# وهو حديث مشهور بألفاظ عديدة وأسانيد 
عديدة. وأصله عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد وغيرهم كثير رضي الله عنهم جميعاً. ومن هذه 
الأسانيد. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجائز: الحديث ١755(‏ و100). وكتاب الأنبياء: 
الحديث (۳۳۳۷)ء وكتاب الجهاد: الحديث .)٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة: الحديث (۱۱۲/ ۲۹۳۸). 


وه (المُؤْمِن) ل (۳۴( ج {41١}‏ 


يوم كالسئة وَيَوْمٌ دون ذلك يوم ر يوم دون ذلِكء ويم كَالْجَمعَةَ وَيَومُ 
دُونَ ذلك. وآخر أيامه كالشر فة ف فيصبح يبح الرّجُل باب الْمَدِيئَةٍ فلا يبلِع بَابَهَا حى 
لعزت الشمس ]. 

قَالُّوا: يا رَسُول الله يك كيف صي فِي بلك الآيامٍ الضار ؟ قال: 
[ قدْرُون فيا كمَا درون في مده الآيَامٍ الطَوَالء فلا يبْقَى شَيء من الآزض إلا 
500 4 لا يتما وَيَكُونْ | مام الاس يَوْمَئِ 

لْمَدِيئَةِ رَجُلا صَالِحاء فيقال لَه صل الصبْح فإذا كَبّرَ وَمََلَ في الصّلاة ولرل 
0 فإذا رَآه ذلك الجر عَرَفَهُ قيحر ليدم عيسى» فيَضَع عِيسى يده بين 
كَيِفَيْهِ وَيَقُول لَهُ: صل قائمأء أقِيمَت لَك الصّلاةٌ. 

صي عيسى وَرَاءَهُ ئم يول افوا لباب فح باب الْمَيئة ومع الدجال 
وميل سَبْعُون الف يَهُودِي كُلْهُمْ ذوو سلا وَسَيِف محلا قإذا نظَرَ الدَجَّالَ إلى 
عِيسى ذاب كما ذاب الرّصّاص مِن النّار وَالْمِلْحْ في الْمَاء فيقول لَه عِيسّى: إن لي 
فيك ضربَة لن تفوئني بهاء قيّذرکۀ عند باب كذا لقي وهو باب فة > فلا يَبقَى 
شيءٌ مِمّا خَلَقَ الله يَكَوَارَى به يَهُودِي | لأ الى اله ذلك الشرء فلا جر ولا حج 
وَلاً دَائَة إلا قالّت: يا عَبْدَ الله الْمُسْلِم هذا كار فَاقُلْهُ. 

ويَكُونُ عيسى ا حَكَمأ عَذلاً وَإماماً مُقسيطأء قيذق الصليب ويقشل الْخنزير 
وضع الجزيةء وَتُرْقَعْ السّحَتَاءُ وَالتَبَاعض» ونر رقع حم “ كُل دَابَةٍ حى بذجل الصى 
يده فم الستئش " فلا بره ويَلقَى الإان الآسد قلا بضر ويكون الآسَد في 
الإبل كاله لبها ويَكُونُ الاب ِي الخكم كاله كلها كلها ويخ الأرض اسلا . 
وَيُسْلَبْ الْكُفار مُلْكَهُمْ وَلآ يكن الْمُلْك | لأ مين ويار في الآراق حى ان 


( ما العقرت::سمها وها 

(۲) الْحَنْش: كل ما يصاد من الطين والموام» والجمع (الأحئاش). واكتشر ا اة وة 
الأفعى. 

(۳) هكذا في المخطوط: (إسلاما). 


e {۲‏ السورَة (40) تَفسِيرٌ الات )865-١(‏ 


النّْرَ يَجِتَمِعُونَ عَلّى رُمًائة وَاحِدَةٍ» ويكون الْقَرَس بِدِرْهَمَيْن ]وبال التُوفِيق). 

وله تعالَى : 3% وَمَمَتَسَوى الأأمكى وال د وَالَدينَ اموأ وعولُوأ ألصَدِلِسَاتِ 
ولا أت 6 ؛ أي فكما لا يستوئان فكذلك لا يستوي الؤمن والكافر في الآخرة في 
لجزاء بالعذاب والنُعيمء وباقي الآيشين: 38 ملا ما تدك روت ؤي إن ألسّاعَة 
اد 4 EOE‏ تر لإ هه ظاهرٌ المعنى. 

وله تعَالّى: 98 وَقَالَ رڪم ادعوني نسحب لَك 4 ؛ أدغوني ووَحَدُوني 
في الدنيا أقبل منكم وأستمع دعاءكم. ٠‏ إن اأذرت کون عَنَ عاد م ؛ 
إن الذين يتعظّمُون عن طاعتي وعن المسالة مني 35 سَيَدَحْلونَ جَهمَ 
Ek‏ ري که ؛ أي صاغرون ذليلون. والدَاخِرُ: هو الذليل الصاغِرٌء قال حسان: 
قلامخوجذئايومبذر وجا بالأارى دارا 

قرأ ابر كثير (سَيدْخَلُونَ) 3 الياء وفتح الخاء”"" 

قول عَالَى: 45 آل الى َكل لَك آل كوا فيه وَاَلنَهسَارَ مُبَصِرًا ؛ 
أي تُبِصرُونٌ فيه لطلب المعاش الت أ لو ال و 
لتايس لا کوت © چ ؛ نم الل فلکم اله رکم يلق ڪل 
تن 4 ودع ل سبرة سوا فلا ني لأحا ان يدمو علو سل بل 
له E‏ ل 2 ؛ وقد تقدّم تفسيرٌ ذلك» 45 كَدَلِلَكَ توفت أأذرت 
كَانوأ ایت اله حدوں م ؛ أي هكّذا كان لمصرف القوم الذين كائوا 
بدلائل الله مجحَدون. 


م 


.)٤۳۲۲( أخرجه أبو داود مختصرأ في السنن: كتاب الملاحم: باب خروج الجدال: الحديث‎ )١( 
۲ وابن ماجة في السئن: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال: الحديث (40171). وفي الدر المنشور: ج‎ 
ص 47-779 ۷؛ قال السيوطي: (أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي) وذكره.‎ 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۲۸"؛ قال القرطي: (وقرأ ابن كثير وابن محيصين وروّيس 
عن يعقوب وعياش عن أبي عمرو وأبو المفضل عن عاصم) وذكرها وقال: (على مالم يسم 
فاعله). 


سور (المُؤّمِن) الجُرّْءُ (4؟) جه }61{ 


فولۂ تعالى: :ل آله الى جم کم الرس را # ؛ أي قرا 
ااا رامرات ااا ا رة ر رر ا افك ر 
سمه اء ه ؛ أي وجعل السّماء سَقفاً مرفوعاً فوق كل شي 
وَصَوٌَيكُمْ وَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ 44 ؛ أي خلقكم فاحسنَ خلقكم. 
قال ابن عبّاس: (خَلَقَ الله ابن آدَم َائِماً مُعتَدِلاً َكل بيده وَيَتََاولَ بيو وکل 
اك الله اول بفيه). وقال الزجاج: (حلَقكم أحْسَنْ الْحَيْوّان کلت 
مل ودم من ألطَيبَتتِ 4 ؛ أي من لَنريذٍ الأطعمّة وكريم الأغذية. 
وقولهُ تعالى: 3 دَلِكُمُ َه ربكم 86 ؛ أي الذي فَعَلَ ذلك كله هو ربكم 
فاشكروف 35 جارك أله رب الصنلييت ا 4 ؛ أي فتعالى اله دام 
الوجود لم يرل ولا يزال رب كل ذي روح من الجن والإنس وغيرهاء هو الح 
لآ الہ إلا هو 6 ؛ بلا اول ولا آحرء لم يَرْله کان حَباً ولا يزال حياء مره عن كل 
آفات» وليس أحدٌ غيره من الأحياء بهذه الصّفات. لا مستحق للإلهيّة غيره. 
و ادعو حلصي له الت الد بلي وت لين دا 6 » فوحّدوهٌ مخلصين 
له الدين؛ أي الطاعة. واشكروه على معرفة التوحيد. قال ابن عباس #ه: ( إذا قال 
احدكم: لآ إِلَهَ إلا الله فيفل في إثرها: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ)””". 
وقوله تعالى: 95 # قل إن تيت أن أعْبدَ الس تدعو من ذون أل لن 
جا الت من َي ارت أن أُسَِم لِرتِ عيبت لإ #6 ؛ أي آرت أن 
أستقيم على الإسلام. 


5 00 
تراب» 2 من تَطفْدٌ 





62 الى عَلَمَحكُم ين راب 45 ۽ أي خلق أ صلكم من 
؛ لآبايكم. 35 ثم من عَلَمَةٍ م » ثم نقلّكُم إلى العلّقَةٍ وهو 
الدمٌ الغليظ 3 ثم يحْرجَكُمْ 4 ؛ من بطُون ائهاتكم أطفَالاً واحدا واحدا لذلك 


(١)الأعراف‏ / 70 . 
(۲) نقله أيضاً البغوي في معا التنزيل: ص44 .١١‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟77445). 





قوله: 45 طف5 م ؛ وقال بِالآخْسَرِينَ أعْمّالا)”" لأن الواحد يكون أعمال . 
موس ا ول شُنَّحكُمْ و ؛ أي بنقلکم بنقلكم إلى حال اجتماع 

القوؤة والكمال» ثم لتکونوا ر يوا 6 ؛ أي تصِيرُوا شيوخاً بعد الأشدً؛ 

و ینک ن بر نل 46 ؛ من قبل الملوغ ومن قبل الثيخوخة بل رإتبلث 


ا 


سم ج ؛ يريد أجل الحياة إلى الموتي ولكل أجل لحياته ينتهي إليه؛ 
5 لتبلعُوا أجلأ مسمّى؛ أي لتُوَاقُوا القيامة للجزاء والحسابء 8ل ولاك 
E‏ ب 8 » ولكي يعقِلُوا وحدانية الله تعالى وئمام قدرتهء وتصدقوا بالبعث 
بعد الموت. 


*+و 


را الح a‏ ي ؛ أي : يُحبي الأموات وميت 
الأحياء. 25 فَإِذَا سی آم و ؛ من الإحياء والإماتق 45 فَإسَم بول لم 6 » بريد 

جم 5 

:اك یکن يال ا 6 » ويُحلرثة. 
وقوله تعالى: 95 كر تر إل ألَدبنَ حيو فى ايت أله 6 ؛ أي 
و a‏ هم الشركوده و( نمَو 1 ( 
الذين كذبوا بالقرآن» بإ وَيمَ ارس 5 شلا »سن اشرات Lh‏ 
والتوحيد» 8( دسو 1 فَ بعلمو 32 أ » عاقبة أمرهم. 6( آل ر الكل ف أَعتقهم 
ولول يون م » حين ُجعَلٌ الأغلال الحديدٌ مع السلاسل في أعناقهم؛ 
يُسحَبُون في الحبال على وجوههم: يلقن # فى أَلْحِيِمٍ 6 » في نار عظيمة: نر 


کر سے 
7 


ف السار روهت 30 و ؛ قال جاهد: 2 وقد بهم النارُ فَصَارُوا وَقودَهَا). 


د ا EE‏ 4 2 
e‏ 5 مم قير هم مه ثم تقول لمم الرْبَاز 1 ر 
َي ه » اين الآلهة البي كحم تعبدوئهاء ورون منافعهاء وتدعوتهاء 


.٠١۳١ / الكهف‎ )١( 
قال القرطي: (أي أطفالأء فهو اسم جنسء وأيضاً‎ ؛١١ص‎ ١١ في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۲( 
فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد).‎ 


سُورَةٌ (المُؤْمِن) الجُرْءُ (4؟) جه }6)0{ 


و3 ين دون أله ٠‏ فيولمون قلوببهم بمدل هذا التوبيخ كما يوْلِمُون أبدائهم 
بالتعذیب» 35 الوا ڳج ؛ فيقول الكفار: و لوا عا و , أي ضَلْت آنا عناء أي 


سج کر 


EE HPT‏ :و بل لز تكن تَدَعُوأ من قَبَلُ 
نا : إن لم نكن نعبڈ مِن قبل هذا شيئأء ويجورٌ أن يكون هذا كالرّجُل يعمل عمَلا 


لا ينتفع به. فيقال له: إيش تعمل ؟ فيقول: لا شيء. 

وقولة تعالى: ل كلك ل أ رين © اي مكنا يهم 
ذلك العذاب الذي نزل , بكم 35 5 ایک يتا رترت ف الا ر ا 
بالباطل 38 و | ل أَدْخْلوا وب جھتم لرن فها بش 


ےت 


رق لكي نَ ا 6 ؛ قال 18 (يَعْني الْبَطْرَ وَالْحْيَلاَءَ). 


و هو ما يُجعَل في العنّق للإذلال والإهانة. والطوق: هو ما يجعل 
للإجلال والكرامة. وقرأ ابن عبّاس: (وَالسلاميل) بفتح اللام و(يسْحَبُونَ) بفتح 
الياء؛ معناة: ويَسحَبُونَ السلاس”"'. 


ر ل 


او لي اوعد ايحن ئ# ؛ بنصرك والانتقام منهم 
:3 فما مُِيْنكَ : بعص اذى يله أو نتوفيتك ينا عون ا 46 ؛ معناه: 
إن اننا منهم وأنت حي فشر لك وإن تواك قبل ”! ن“ ريك ذلك فلي 
مرجع الكل منهم للمُجازاةِ؛ وسيّصل إليهم موعدهم. 


ر صر ع کے کسر ا سے سے کے 


َوَلْهُ تعالى: وقد أَرَسَلْنَا رسلا م قَبَِكَ مِنَهُم من قَصَصَا ليك 


مت ل َقَصَص َي 6 ؛ أي منهُم من قصصننا عليك برهم في القرآن 
ومنهم من لم نقصُص عليك خبرهم» 38 وَمَا كَأنَ e‏ أف بِحَايَةٍ إلا ادن 
ل و ؛ في الآية | إبلاغ غذر الني بلا فيما بأتيهم به من الآياته التي كانوا , بتر كه 
عليه» وليس علينا حصرٌ عدد الرُسل» ولكنا نؤمن بجملتهم. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: ج ٤‏ ص١"؛‏ قال: (وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قرأ 
#والسلاسل» بالنصب يسحبون) والتقدير ٤‏ قراءته: ويسحبون السلاسل). 





وأمَمِهم: فين بل ٠ل‏ يُظلَموا إذا عثبوا 4 وي هالک به ؛ عند 
ذلك 5 aA‏ 5 يد 4 > المكذبون. 

قول تعالى: 35 أله ایی جک ك5 الأفم ڪا نپا ويب 
تاوت 33 6 ؛ الله العام الإبل 55 والغكم لتركبُوا بعضّها 
وتأكلُوا لحم بعضهاء 6٠‏ وککم يت مع 3 ؛ من آلبانِها وأصوافها وأوبارها 
واشعارهاء و اتنا ما اج ف می 1# اي لتبلځوا عليها في ركوبها 
حاجة في قلُوبكم لا تبلغوئها إلا بهاء قال مجاهد: شرا برام إلى 
بلا وبوا عَلَيْهَا حَاجَاتَكُمْ في البلا يا كائت)» 3 وبي وع ألْمَلكِ 

0 يا 6 ؛ أي على ملؤوراف ار وعلی امن في البحر شون فى 

e 

قول تعَالَى: 45 وَيُرِِكُمَ ايو ج ؛ أي جردم لسرب 
الشمس والقمر والنجوم 9 والنهار والجبال والبحار» وتسحر مر الأنعامُ لمنا 
العبادء كلها من آيات الى 96 ا يه وك أنه کون 5 فأي آية من 

آيات الله تجھلُون أئها ليست من الله تعالى؟ 

وة عالی: ل ألم روا فى الأرض فینظروا كيِفَ كان ا 0 

من كلهم * من لآم كيف املكهم ا تكذيهم الرسل ذل ئ 

ع ؛ من أهل مكة بالعدي 385 اذيك ؟ في ادان و طهر ل قا 
0 ؛ في الأبنية العظييةق والقصوو المَشيدة::والعون ؛ المستخرجة» 8( ن فما 
ع عنم ما انوأ کی بون 0 ا چ PUREED N‏ 

وَشَذَة وهم وجمعهم لاسرال ول نا جَاءَ ته رَسلهُم ل فَرِحوأ د يِمَا عِندَهم 

من للم وَاق بهم مَا كوا بد سز ءون ( ي ۽ بالجهل الذي عنتهم أن 
علمء وقالوا: نحن أعلم منهم» لن لبعَّث ولن نعذب» فمعنى قوله: (فرځوا با عِندَهُم 
مِنَ العِلْم) أي رَضُوا بما عندهم من العلم وهو في الحقيقة جهل وإن زعموه عِلما. 


وق تعالى: 35 ادا ا أَمْرٌ أ ڳو ؛ أي إذا جاءً قضاؤهُ بين أنبيائه 


سُورَةٌ (المُؤْمِن) الجُرْءٌ (؟) جه {61V}‏ 


وله تعالى: 35 كلما اوا باستا الوا ءامنا ج » فلا رأوا عذابّنا آمَمُواء 
ر ر ص گر و 3 1 


1 عرو سر 7 ٤‏ أ ره - م کک 02 ےہ رر„ س ررم 
م9 پا ودم و مرا يمَا كا يه مرکو 00 فل يك تتعهة إا 
ا رأ بأسنا 6 ؛ ولا ينف الإيمان عند ذلك. 


z‏ ر ا 


وقوله تعالى: و ست أله التي ود حلت فى عادو 4 ؛ أي هذا قضاني في 
خَلْقِي أن من كذب أنبيائي وجحَد رُبوبتي؛ أي سن الله هذه السنة في الأمم كلها أن 
لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب» وسنة الله هي حكم الله الذي مضّى في عباده في 
بعث الرسل إليهم» ودُعائهم إلى الحقّ وترك المعاجّلة بالعقوبة» وأ الإيهانَ وقت 
الباس لا ينفع. 

ولصب قولة ( (سنة الله» على التحذير أو على المصدر, وقولة تعالى: 6[ ور 
هَالِكَ الكفروت 39 (125 6 ؛ أي هلك عند ذلك المكذبون. 


أخر تفسير سورة (غافر) والحمد لله رب العاطين. 


و سر بير سَ هاس و 0 
سورة السجدة (فصلت) 
سَورَةٌ حم التحدة ce‏ وهي ئلائة آلآف وكلائمائة وخمسون حرفأ 
وَسَبْعْمِائة و شا ۰ وحم 0 آية. 
n‏ الله ا 


حم ا ت 
٣ (۳)4‏ وور ا > 7 


وخيره : اي ةلال ورامك ومني اشن 
الل كما يذكر العلة تعن لعلو والح معنى الْمَحَلُوق » قول عَالَى: 3 ران 
ريا چ اس ا E‏ 
ا 46 ؛ اللسان العربي» 35 يشما ؛ بالجئة لمن أطاع 
ایا 4 بالدار لحن عمتى اف ل ا اتام ؛ امل مک من 
الإنمانء 4# َم لا يمون e‏ 


r A e ر که رور‎ 


قول عَاَى: 3# وَقَالُوأً فلوسا ف ند مما عونا 000 
مكة للني كلله: حا الاي إليه من القُرآن لا يصل | إلى قلوبناء 4# وف 
اانا ور ي ؛ أي قل وصّمَمٌ يَمنعُ مِن استماع ما تقرؤة. 


6 


)١(‏ في اللباب في علوم الكتاب: ج ١١‏ ص45؛ قال ابن عادل: (وسبعمائة وتسعة وتسعون كلمة). 

(۲) ذكره أيضاً الزغشري في الكشاف: ج ٤‏ ص٠١٠۲‏ وهو في تفسير الثعلبي وابن مردويه من 
حديث آبي٬‏ ولا يصح › واللّه أعلم. 

(۳) هذا مذهب البصريين» نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۲۸۷. 


-8غ١م-‎ 


سور رفعلت الجُرْءُ (4؟) or‏ }614{ 


والأكئةُ: جع کئان» مثل عئان وا ومن يتا ويك حاب 00 4 وينئننا 
بيئك حاجرٌ وفِرقةٌ ني الین فلا تواك على ما : تقول» 35 َاعَمَل چ ؛ على أمرك 
ودينك» 35 نا علو 2 که ؛ على آمرنا ومذهبنا. 

َهُتعالى: ب9 كل چو ؛ با محمد ب إتنآ نابم يقل ؛ أي كواحد 
منکم ولولاً الوحي ما دعوئكم. وقول تَعَالَى يح إل اسا لهك إل 
وح 4 ؛ ل شريك لَه 35 سيوا 4 ؛ أي لا هيلوا عن سبیلو وتوجهوا 
إليه إلى طاعتو» ل سق ب ؛ ين اشر وو 


لس عه لور 


قول تعالى: 3 وَوَيَلُ مركي ر 85 ؛ وويل لِمّن لا يقول لآ إله إلا الله 
$ اديت لا ونون ا > ولا 01 أنفسّهم من الشرك اا وهم 
لاجرو هم كَفْرونَ 56 » وقال الحسن: (لا يُقِرُون بالرّكاةٍء ولا يَرَوْنَ إِيْتَائَهَا 
ولا يُؤْمِئُونَ بها)” قال الل (عَابَهُمُ الله وَقَدْ كاوا يَحْجُونْ وَيَعْتَمِرُونَ)؛ قال 
قتادة: (الرَكَاهٌ فَنُطَرَةُ الإسلام» فَمَنَ فَطَّعَهَا نجَا)'" أي فمّن عَبَرَهَا ئجَاء ومن لم 
الك 

وفي هذه الآية دلالة على أنّ الكفار يُعاقبون في الآخرةٍ على ترك الشرائع كما 
يُعاقبون على كرك الإيمّان؛ لآن الله وَعَدَهم على ذلك وقال في جواب أهل النار 
عويقال لنت لزنا شاكك فى نتن قالرا لك نك فين التعطلي رت نك على 
المسنكن4". 

ولال 1 ذال قرا رعيان المدكو E‏ د عقوو[ ل 36 
أي غير مقطوع. مِن قولهم: منت الل إذا قطعقة» وثواب المؤمن لا ينقطع. وقيل: 
لا يمن عليهم بذلك؛ لأن المئة كدر الصنيعة. 


.١١45ص نقله أيضاً البغوي في معام التنزيل:‎ )١( 
.)71741/7( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
EET NS 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )04-١(‏ 





وله ثعالى: 9 # فل یکم سکرو اذى ی الرس فى ومن د ؛ أي 
(قل إِننْكُم) يا أهل مكة ١لتَكفْرُونَ‏ بالْذِي خَلَىَ الآزض) في عِظَمِها وقوتّها في يوم 


الأحَد ويوم الاثنين» ل تعلق 3 أتداما اک ؛ من الأصنام؛ أي أضداد)” 0 وقوله 
تعالى: 3 لك مب الان 0 7 6 ؛ أي ذلك الذي هذه قدرتۀ رب كل ذي روح 


ومَلْكهم. 

وله تعَالَى: 38 وَحَعَلَ فا دوس من هوقا 4 ؛ أي ولق فيها حِبَالاً ابت 
اوئادا لها في يوم اللاثاء م3 وبر فا چ ' أي برك في الأرض بالسسّماء والشجر 
والنبات والثمار» 35 مَكَدَّرَ فيا | أقوعهَا فح أربعة أيآم ر 4 ؛ أي معايثتهاء قر ال لكل 
حيوان ما يكفيه بحسب الحاجة» وجعل في كل أرض معيشة ليست في غيرها لتعايَشُوا 
وتتّجِرُوا. 

وكان تقديرٌ الأقوات في يوم الأربعاءء فم خلق الأرض بما فيها في أربعة أيام. 
ولو اراد الله أن يلها في لحظةٍ واحدة لعل وثَر ولكنه خلقها في سكة أيام لأنه 
تعالى حَلِيِم دو أناق أحب أن يُعَلَّمّ الخلق الآناء ف فى الأمور. 

وقال الحسن: (مَعْتَى وله (وَقَدَرَ فِيْهَا أقوائهًا) أي قَسُم الآرْض أرْرَاقَ الْعِبَادٍ 
وَالْبَّائِمِ)"''» وقال الكلي: (الْخْبْرُ لأهل فُطر؛ وَالكَمَرٌ لآهل فطر؛ الد ه لآهل قطر؛ 
والسَمَك لآهل قُطْرء جَعَل اله في كَل بَلْدةِ ما لَمْ جحل في الأخرى؛ ليعش بَعْضْهُم 
مِن بَعْض بِالنّجَارَةٍ مِن مَوْضِعٍ إلى وضع" 

وقول تعَالَى: 4# سء لسا بل 0 ؛ رفعَه بو جعفر على الابتداء؛ أي 
هن سواءً» وخفضة الحسن ويعقوب نعت أربعة أيام» ونصبَّهُ الباقون على معنى: 
اسْتَوَتْ سّواءً للسًائِلِيْن» واستواءً يعني على المصدر كما يقال: في أربعة أيّام ئماماً. 
ومعناه: مَن سأل عنه فهكذا الأمرُ 


)١(‏ في المخطوط: (أغلالا). 
(۲) نقله أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص ١١47‏ عن مقاتل والحسن. 
(۳) نقله أيضأ البغوي عن الكلي في معام التنزيل: ص47١١.‏ 





وقال السدي: (سَوَاءً لآ زِيَادَة وَل ثقصان جَوَاباً لِمَنْ سَأل فِي كم خلِقت 
الأرض والآقوات» فيُقال: اربعة أيّام سَوَاء)'". و(لِلسَّائلِيْنَ) ههنا هُم اليهود. سألوا 


الني بي عن مدّة حَلق السّموات والأرض» ويجورٌ قوله (سواءً لِلسَائَلِينَ) عائدا على 
ر كأنه قال: 6 مُحتاج إلى او 


مسر ص 


الغلا ب لذي العام ين ا ا صر واو ا 
مله فقت سَبْعا في يوْمٍ الْحَمِيسِ ال 

وقول عَالَى: 3 فَعَالَ ا رض سات رها ڳه ؛ أي اتيا ما آمُركما 
وافعَلاء كما يقال: الت ما هو الأحسن؛ أي افْعَلْهُ. 

قال المفسّرون””'': إن الله تعالى قال: أما أنت يا سماءٌ فاطلعي شّمسّك وقمرك 
ونجومّك. وأما أنت يا أرض فشققي ألْهَارَك واخرجي مار ونبائتك» وقال لهما: اعملا 
]كما علوعا وإلا الحانكها ولف ع ف ه كرهاء فاجابتنا بالطوع وهو قول 
اهاي i‏ اتا نينا يميت 8 وك ؛ أي آثينا امرك ع دن 
يحون )° ا طَائِعَاتٍ. 

ويقال في معناه: آئينا نح مَن فينا طائعين» وإئما ذكرٌ تارة بلفظ التّدنية وتار؛ 
بلفظ الجمع؛ لأن السّموات والأرض شيئان من حيث الجنس بمنزلة الفئتتين 


)١(‏ نقله أيضاً البغوي في معالم التنزيل: ص١٤٠١‏ عن قتادة والسدي. 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص47 ؛ قال القرطي: (أو على تقدير: هذه سواء للسائلين. 
وقال أهل المعاني: سسَوَاءً لِلسائلِينَ ولغير السائلين» أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم 
يسأل. ويعطي مّن سال ومن لا يسأل). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۳٤۹٩۹(‏ 

.)۲۳٤۹۷( نقله الطبري عن ابن عباس في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

. ٣۳ / الأنبياء‎ )6( 


تفسير الآيّاتِ )04-١(‏ 





(والطائعين)» فقيل لَهما: نتيا م السسّموات بنفسيها جماعة» وكذلك الأرض» فلذلك 
قالتا: (أئيَْا طَائِعِيْنَ). وانتصب (طُوْعاً) و (كَرْهأْ) على معنى أطِيعًا طاعة أو تكرّهَان 
كرهاً. 

وبِلَعْنا أن بعض الأنبياء قال: يا رب؟ لو أن السٌّموات والأرض حين قلت 
لَهما (اْبِيَا طوعاً أو كَرهاً) عصياك ما كنت صائعاً بهما؟ قال: كنت آمُرُ دائة من 
دوابي فتبتلعهما''". قال: فأينَ تلك الدابة ؟ قال: في مرج من مُروجء قال: وأين ذلك 
الْمَرْجٌ ؟ قال: في علم من عَلومِي''' 

وله عالى: هل مَمَصَدهنَ سح سات ې ؛ أي صَتْعَهُنْ وأحكَمَهن واكم 
خلقهن سبع سّموات بعضّها فوق بعض جا فيهن من الشمس والقمر والنجوم في 
ومن 4 » في يوم الخميس والجمُعة فم خلق السموات”" والأرض في سنّة أيام. 

لفظ القَضاءِ في اللغة بمعنى الإثمَام» ومن ذلك: انقضاءً الشيء إذا ئم وقضّى 
فلانٌ إذا مات؛ لأنه ئم عمرة» وقال الشاعر“ : 
وَعَلَيهمَا مَسْرودَتَان قضَاهُما اود أو صَّعغالسوابغ تبع 

وله تعالى. 1 سك فى کی سمه ما د ؛ قال قتادةٌ: (يغي خَلَقَ شيا 
وَقَمَرَهَا ونُجومِهاء وَخَلَقَ في كل سَمَاءِ خَلْقهَا من الْمَلائْكَة والخلق الى اجن 
البحار وَحِبّال ار وَمَا لا يَعْلَمُهُ إلا هُوَ). فل اوكا سشهاوعنا اراف ا 
أوحى | إلى آهل كل سّماءٍ ما يصلحُها به مِن أمره. 


)١(‏ في المخطوط وضع الناسخ علامة تصحيح» ولم يصحح > وكتب برسم غير واضح (تبتلعهما). 
وتم ضبط النص من الجامع لأحكام القرآن. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص٤٤"‏ نقله القرطبي على أنه حديث» وقال: (ذكره 
اللعلي) والمعروف أن الثعلبي ليس من أهل الحديث. 

(۳) في المخطوط: (الشمس). 

(:) الشاعر هو: أبو ذؤيب المذلي. والصكّع بفتحتين: الحاذق. ومسرودتان: صفة الموصوف محذوف. 
أي درعان مسرودتان . والبيت من شواهد الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص584. 
وينظر: لسان العرب: ج١‏ ص" !: (تبع) وج١١‏ ص9١7.‏ 


{YT} o (۳٤( (فصّلّت) الجرءُ‎ 


َوْلهُ تعالى: 90 وَين آل ليا يَصَيِيحَ 46 ؛ أي رئا السّمَاء القُريَى إلى 
الأرض بمصاببح وهي النجوم وقول تعالَى: 35 رما 44 ؛ أي وحَنظًاها بالنُجوء 
من استراق الشياطين السمع حفظا. 

وَقِيْل: انتصب (حِفظاً) على تقدير: وزْيْنًا السّماءَ الدنيا مصابيح زينة وجفظاً 

فبعض النُجوم زينة للسّماء لا يتحر وبعضّها يُهتدى بها في ظُلمات الجر والبحرء 
520 رجوم م للشياطين. 


قول تعَاَى: 96 د ذلك قير الْعَزِيرٍ اللي 9 هه ؛ أي ذلك الذي سبق 
ذكرة؟ تقديرة: العَزِيْرُ ني مُلكه القادرُ القاهرُ الذي لا بلحقة عجر ولا بعئريه" سهو 
ولا جهل. لو اس البو با ا 


ول ا 04 شش N‏ 
للك 5ل کن در افر اوه ر صَِفَةٌ مل صَعِقَةِ عا مود 0 


e 


راو ژور 


ا ت لبهم وي لهم لا سيا ل ا ٠‏ الاي وذلك 
ا قد الس علا افر مُحَمب لو الْنَصْمْكُمْ رَجُلا عَالِمأ 
بالشعر وَالْكهَائة ة والسحر فنا كلا وائانا يان مرو فقال عة بر رَبيْعة: والله 
لد مت الس والكيَانة نة وَالسسّحْر وَعَلِمْت مِن ذلك عِلْما لا يَحْفَى عَلَىّ إن كان 
كذلك. 

فَمَضَى عب إلى رول الله يك وَهرَ في الْحَطِيْم؛ فَكَلّمَهُ وَلَمْ بنرك شَيْئاً إلا 
قال وان عة مِن أحْسّن الئاس حَدِيْئاء فقال: يا محمد ألت حير آم هاش "؟ 
حير ام عبْدُ الْمُطلِب؟ الت حبر آم عبد الله؟ فم قشم اهتنا ولل آباءنا ؟ إن كان 
ذلك طُلَباً للركاسة عقدنا لك الويتئا وكنت رَأسّئا ما بَقَيْت» ون كان لَك الَاءء 
وجاك عَشْرَ نِسوَةٍ مِمَّنْ خْثَارٌ مِن بات قُرَيْشِء وإ كان بك الْمَالُ جَمَعْمَا لك ما 
تستطني به آلت وَعَقبْك مِن بَعْلدِك. وَرَسُول الله ية سات لا َكل 


آلف 


)000 ف المخطوط: (یعتد به). 
)۲( ف | لملخطو ط: (هشام). 


)04-١( تَفْسِيرٌ الآيَاتِ‎ )4١( ج السُورَةٌ‎ £٤ 





ل E‏ 
(حم» تنزيلٌ من الرحْمَنِ الرّحِيم كاب فُصَلَت آيائة ُرآنا َي لقم يعْلَمُون بشيرا 
كديرا اعرش اكرف: فق لآ يسمكوة: .) إلى قَولِِ (فإن أغْرَضوا فقل انذرئكم 
صاعقة ملل صاعِقة عَادٍ وئُمُود). فوب عَيْبَةَ فرعا اا ف طايه ا 
لي وة به الي بك فأئى قَوْمَهُ مَدَعُورا وَأقْسَمَ لآ يكلم مُحَمّدا بَعْدهَا آبدا. 
EEE e 0000‏ يا SP‏ 


ا دكا بي من رن اله ون ئة مامش عله ةاجانم 
شيم والله ما ُو بشيغر ولا كهائة ولا مبخرء والله مَا امتديت لجوابه, . فقال حرث بن 
عَلقَمَة: الله لَقَدْ أفسَدَ هذا الرَجُل دِيْئنا وَقَرّق بَيْنَ كلِميناء وَأئِم الله لين بقي هَذا 
الرّجُل وَيُقِيم ۽ يكوئ بَطَنْ لض خير لكم من ظَهْرهَاء وسين ذلك لكم إذا خرج 
نكم إلى غَيْرِكُم فَذْرُوةُ ما ترک . 

N PEE ON ومعنی الآية: ا‎ 


حالة هائلة. 


وقوله تعالى: (| O‏ إذا جاءتهم 
الرسل إلى مَّن كان 9 فعلِمُوا بتواتر الأخبار» ثم إهم الرسل أيضاً من حَلّفِ مسن 
قله ,ل ل ینو لأف ڑکا که ت ایک فيارف 
را أن يتل إلينا رسُولاً لأنزل ملائكة من جدو چ ون يمآ سلح بد 
هرون 9 4% ؛ ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا. ا ا 
وَمِنْ خَلْفِهم) بان الرسُل آئنْهُم من جميع جهاتهم. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص8١ e۰‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى 
والحاكم وصححه؛ وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن ع عساكر عن جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنهما) وذكره. وأخرجه البغوي في معالم التنزيل: ص58١١.‏ والنحاس 
في | إعراب القرآن: ج ٤‏ ص9 7. 





وله ثعالى: ب كماع" سڪ فى الْارْضٍ يعر لمق ؛ أي تعظموا 

عن الإيْمان بنبيهم وأعجيّثهم أجسامهم؛ f‏ ا 4 e‏ من د ين 
؛ ابن فيلا وذلك لأ مود اظ خر هم وهثقهم بالعناب» فقالا 
نحن نقدرٌ على دفعه بفضل قوّتناء وكانت لهم أجسامُ طويلة وخَلْقٌ عظيمٌ» فلما أكنهم 
الريح قاموا ليصدون عنهم فحملثهم إلى عَنَانَ السماء ثم صرعتهم على وجوههم ثم 
بحاس يي ا وب 

فلمًا قالوا لنبيّهم: (مَنْ اشد ما قُْ) قال الله ُعَالَى ردا عليهم: 35 وَل برأ 
1ل ك لله الى لَه هر أذ وه ؛ لان الخالق للشيء ء لا بد أن تكون له 
و باعل E pa‏ وو ارده 3 1 5 ؛ أي يكفرون . 


ع 3 ر سے کر 


قله تعَالَّى: ب سلتا عم را صر صا چ ؛ أي عاصفاً شديدَ الموتي. 
مأخودٌ من الصّرّة وهي الصيحة؛ وقال ابره عباس : يغبي البارد ماخرد فو الصا 
وَهُوَ ارد . قال الفرَاءُ: (هي الْبَاردَهُ حرق كما خرق الا أ وهي ريح بَاردَةٌ 
شَدِيْدَةٌ الْمُبُوبء ذات صَّوْتٍ حرق كالار. 

100 تعالى: هل ف آي سات 6 ؛ آي نكِدات مَشُؤُومَاتٍ عليهم. ذات 
نُحُوسء قال ابر عبئاس: (كانوا يََسَاءَمُونَ بلك الأيام). قرأ ابن عامر وأهل الكوفة 
(نحِسَاتٍ) بكسر الحای وقرأ الباقون بسكونهاء يقال: : يوم نحس ولحجس. 

قَولُهُ عَالَى : 3 يمهم عَدَابَ لري في الي لديا مه ؛ اي عذاب الهو 
والدل وهو العذاب الذي يُخْرَونَ به» والْخِرْئُْ والفضيحة والنّكالَ كله بمعنى واحب 

SEE‏ ري ی وهم لا ينصَرُونَ ا 6 » وعذاب الآخرةٍ أبلغ في 
لْمَدْلّةِ وأبقى وأشك لا يدفم عنهم ولا يفف عنهم. 

قَوْلْهُ تَعَالَى: $ وام سو مده ابوا ای على دى مه ؛ أي وأمًا 

ثم مُودٌ فَبيْنا لهم سبيل الْهُدَى ودعوناهم ودللناهم على الخير بإرسال الرسل. فاختاروا 


. ٠۳ص‎ ۳ قاله الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )04-١(‏ 





7ل 3 ا ا ا ؛ أي ذِي ا 6 
ر سے رش 


E‏ ک4 يفره وعظرهم نة واا ین ا سا 
3 د 0 46 ؛ الشرك والكبائر. 


وله تعائی: ب ويم متیر تدا اک إل قار ممح غ 1190 6 ؛ 
قرأ نافع ويعقوب (لحشر) بنون مفتوحة وضم الشين» ونصب (أعدَاء)» وقرأ الباقون 
(يحشر) بالياء المضمومة ورفع (أعداء). ومعنى الآية: وأنلورهُم يوم جع أعداء الله 
ويساقون إلى الخار بالعغنفي. وقوله تعالى (فَهُمْ يُورْعُونَ) أي يُحبّس أوَّلّهم على آخرهم 
ليتلاحقوا ؛ ثم يقذفون في النار. 

زلولة ال حو دام اوا 4 ؛ أي حى إذا جَاءُوا النارَ الت لم 
ا ثم يقذفون في النار. قولة تعالى: حشر أعداءٌ الله حُبِسُوا عندها وهم 
يُعَاينُوئهاء ويقال لهم: اين شركاؤكم الذين كنتم تزعُمون» فِيجْحَدُون ويقولون: والله 
ينا ما كنا مشركين» فعند ذلك پم على أفوايهم ولط جوارحهم 15 سهد 
علوم سَمَعهُم وأ وابصرهم 16 ؛ وكل عضو من أعضاثِهم بما ارتكبُوا من الكفر 
والمعاصي. 
قول تَعَالَى: و وجلودهم يما EL‏ عاو 0 ؛ قال أبن عباس: 9 
روجهم کنٰی عَنْهًا بالْجُلود). وَقِيْل: الجلودُ الجوارح» 9 وَقَالوا لجاودهم 6 
فيقول الكقار لجلودهم بَعدّما يرد النطئ إلى ألسينتهم: ِم هد ڪين 
وعمِلتم على هلاكناء 35 فَالوأ أنطقنا أله َه ألزى نطق کل سىء 6 ؛ وتم الكلام. 
ئم قال الله تعَالَى: مو وشو ا ET‏ ليا م ؛ أي 
ليس إنطاقة الجلود أبدع من خلقه إياكم ابتداءً وإعادة بعد الموت» وليس هذا مِن كلام 
الحلود. 


يقذفو 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١670(‏ عن الحكم الثقفي» و(17078؟) عن عبيدالله 


ور (فصّلت) الجرءُ (۳٤(‏ ج0 {TY}‏ 


a 


قول ال : 95 وما كسم يرون أن اا کک TE EE‏ 
جوک 3 a‏ ب ووو 0 

هذه الجوارح في الآخرة؛ لألكم ما كنتم تظُون ذلك" 96 وکن علتنشر أن لَه لا يعاد 
كرا ایو 44 ' ولكن عيام بالعاصي عَمَل من يظَّنْ ان الله لا يعلم 
ما يعملة في السرٌ. قال ابن عبّاس: (كان الْكْفَارٌ يَقُولُونَ: إن اله لا يَعْلَمُ ما فِي ألفسينًا 
EE,‏ 

فول ال N A NS‏ 
يعلم ما تعملون 35 ردك اص E‏ ري و ؛ آي أهلككم 
فصيرئم من المنبذين بالوزر والعقوبة. وقيْل: ممنی (زاكم) أي طرحکم في الار 0 

وة تعالى: 9 قن بص روا لاد متو للم 6 ؛ آي فإن يُمسِكوا عن 
الاستغاثة ول فوا بشكوى فالا سكن لهم معفم ھم لل كب 
هم من الْمَعْسَبِينَ ا 4 ؛ أي وإن يطلبُوا العتبّى وهي الرّضًا فمَاهُم عن "ان" 
يطلبُوا رضَاهُم ويقبل عُذْرُهم. يقال: اعتبَنِي فلان؛ أي أرْضَانِي بعد اسْبِحَاطِهِ إياي» 
وَاسبَعتَبِتَهُ طلبت منه أن يَعْتَبْ أي يرضى. 


سر ر 


و تال : م # وتا هد فر ؛ معناة: سببنا لهم أعواناً وقُرئاء 
من الثثياطين حتی اضَلُوهم وهو قله تعالى: مل رما م نَم چ ؛ مسن 
امر الآخرة أن لا جذ ولا نار ولا بعث ولا حساب 36 ما لمهم ج 00 
الذنيا أن لا يفوا في وجوو الب وان يتلذوا في الدنيا ويجمَعُوا الأموال»45 وَحَقَ ت 

عليه م اَلْوَل ج ؛ أي وجب علي jêr‏ امو كلتل رفن لهي ذل امن 


کو 


وال اهر كانوأ خیرت 20 


و ”ورو وھ ہے مك رزو 


اله تع ای: ل ول ایی كوا لا متا بنك لان لقا ی لكي 
تغلبو ا 46 ؛ وذلك أن كفار قريش قالوا لأثباعهم: لآ تَسْمَعُوا هذا القرآن 


. ٠٠١١ص نقله البغوي عن ابن عباس في معام التنزيل:‎ )١( 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )04-١(‏ 





الذي يقرَوُه عََيكُمْ محمد فإذا سمِعيّموة يقرا فَارْفَعُوا اصوائكم بوكاج 
وَالْمُوا فيه بالمكاء والصفيرء ؛ وقَابلُوُ بكلام اا سكت 


عرسيو ساس صا سد رك ر اص سل 


تقول الله تال الزن روأ عذايا د 04 ؛ أي في | الدنيا 


2 و ره یرش سا 


بالقتل , والأسرء 38 و حزينهم أسوأ سوا ألْرِى كانوأ يعملون اا چ و ٤ N‏ 
الآخرة بعذاب اشد من عذابهم في النياء ذلك :اللاب ول جر E‏ 
ال چو . وقول تعالى: 0[ 3 بدلا من الماد اي بد من كو جز 
اعَداء الله). وَقَوْلُهُ تَعَالى: و هم فیا دار لحر ؛ أي لهم في النّار دارٌ الإقامة» 
0 ليت 003 وا ل وي 


م ار ا ر 


لنب :سنا E IEEE‏ عن امسق 
یرید به TE ET pp‏ 2 
اتر وو e‏ ليكوئا شد عذاباً م 

ل لعفي«( ليت ازا _- نَا اه م ؛ أي إل الذمن وتوا اف 
وو ثم اموا موا مچ ٠‏ على الإْمَان ولم يشركوا. وكان الحسن | إذا قرأهذهالآية 
قال: (اللّهُم ألت ربا فَاررقنًا الاسَقَامة). 

وقال أبُو بكر طه: (يَعْنِي تم استَقامُوا عَلَى أن الله رَبْ لَهُن)”''» وقال مجاهد: 
هم اين لم شر کوا بو شيئأ حى يلقو وقال بعضهم: يعني الاستقامة على أداء 


الفرائض ولُزوم السنة. . وروي عن عمر ذَفنه: (اسْتَقَامُوا لله بطاعبَهِ ولم وغ ارغان 
الات" 


E 


.)71069( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) بمعناه؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار (7001؟770017-1). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5 7706). 

(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١١٠١.‏ وفي الدر المتثور: ج ۷ ص777؛ قال السيوطي: 
(أخرجه ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد. وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن- 


رفصت الجُرْءُ (4؟) جةء }44{ 

وقو :ا سرد عم المڪ 4 يعنى ضس أرواجهم فتقول لهم' 
:3 آلا تاا ولا روا ووأ اة الى کشر د ودوت € 4% ؛ أي لا 
تخافوا ما أنتم وَاقِمُونَ عليه» ولا تحزئوا على الذنيا وأهلهاء وان 
عند خُروجهم حين يرون أهوال القيامة: ا ن رياوت فى لحر لحمرة | دناو 
رة هه ؛ تولْيئاكم وحَفِظًْا أعمالكم؛ ونتولأكم في الآخرةٍ ونحفظكم. 

ا قال ا إدا إذا خرَج من قبره د م الام ئظر إلى 
کلت a‏ 


وقال عثمان 5د في معنى قوله: (مم اسْمَقَامُوا: كم خْلصُوا الْعَمَلَ شه 
عَرُوَجَل)”". وقال مجاهدٌ وعكرمة: (مَعْنَاهُ: مم اسْتَقَامُوا عَلّى شَهَادَةٍ أن لا إِلَه : إلا الله 
حَنّى لَحِقَوا بالله)” ". 

وقال مقاتل: (استَقَامُوا عَلَى الْمَعْرفةء وَلَّم يَرْئَدواء تل َنِم الملبكة)”" 
فِي ثلاث مَوَاطِن: عند الْمَوْتِ وَفِي الق وَفِي وقفت الث أن لذ كشانوا علي 
صنیعكم ولا نَحَرْنُوا عَلَى مخلفيكه". 

وقال مجاهد: (أن لا ئَحَاقُوا عَلَى ما تُقَدِمُون عَلَيْهِ مِنْ آمْر الآخرَةٍء ولا حزئوا 
على خَلْفكُمْ في التبا من ولد واضلب وله سَبَخْلِفكُمْ في ذلك كله" وقال 
الى (لا ئَحَافُوا من وبك فاي عفرا لَكُم). 





-المنذر) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)٠٠۵۹(‏ 

)١(‏ في الدر المتثور: ج ۷ ص7717؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ثابت أنه 
قرأ السجدة) وذكره. 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١١٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .(YToo¥)‏ 

(6) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص5١١.‏ 


)54-١( سير الآيَاتٍ‎ )4١( جه السُورَةٌ‎ {<T.} 
تي 2 2 22 2 2 :7572 72:12 77 ا ب نے‎ 


وقال بعضهم: معنى هذه الآية: أن الذين قالُوا: (ربِنَا الله ثم اسْبَقَامُوا) بالوفاء 
على ترك الى" يرل عليهم الملائكة بالرُضّى: أن لا تخافُوا من الغِى ولا تحرئوا 
على الغنّى وابْشِيرُوا بالبّقاء مع الذي كنتم توعدون من اللقاء. وَقِيْل: معناة: الا 
تخافوا فلا خوف على آهل الاستقامة» ولا تحزوا فإن لكم أنواعَ الكرامة وأبشيرُوا 
بالجنة التي هي دار السّلامةء لا تخافوا فعل دين الله | إن استقمتم» ولا تحرثواء فبحبل 
الله اعتصمتّم» وأبْشِيرُوا بالجنة إن ثبْكُم لا تخافوا ما متم ولا تحزنوا فقد يلتم ما طلبتم؛ 
وأبشرُوا بالجنة التي فيها رَغِبّْتمء ولا تحزنوا فأنتم أهل الإيمان» ولا تحزنوا وأنتم اهل 
الغفران» وأبثيرُوا بالجنة التي هي دار الرّضوانء لا تحافوا وأندم أهل الشهادةء ولا 
تحروا فانتم أهل السعادة» وأبشروا بالجنة التي هي دارٌ الزّيادة لا تخافوا فأنتم آهل 
النُوال» ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصالء وابشروا بالجنة التي هي دار الحلالء لا تخافوا 
فقد أمنتم الدبو ولا تحزنوا فإن لكم الحورء وأبشروا بالجنة الى :هي :دان ارون ولا 
تخافوا فسعيكم مشكور, ولا تحزنوا فذنبكم مغفور وابشروا بالجنة التي هي دار النورء 
لا تخافوا فطالما كنتم خائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم عارفين» وأبشيرُوا بالجنة التي عَجَرَ 
عنها وصف الواصفين» لا تخافوا فأنتم من أهل الإيمان» ولا تحزنوا فأنتم من أهل 
الحرمان» وأبشيروا بالجنة التي هي دار الأمان. لا تخافوا فِسَلِمبُم من أهل الجحيم. ولا 
تحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الرحيمء وأبثيروا بالجنة التي هي دارٌ النعيمء لا تخافوا 

فقد زالت عنكم المخافةء ولا تحزنوا فقد سَلِمتُم من كل آفة وابثيرُوا بالجنة التي هي 
دار الضيافة» لا تخافوا العَزْل من الولايةء ولا تحزنوا على ما قَدَّمثُم من الجناية 
وأبشِرُوا بالجنة التي هي دار الهداية» لا تخافوا حُلول العذابء ولا تحزنوا من هول 
الحساب» وأبثيرُوا بالجنة التي هي دارٌ الثواب» لا تخافوا فانتم سامون من العقابء 
ولا تحزنوا فأنتم وَاصلون إلى الثواب» وأبشِرُوا بالجنة فأئها نِم المآب. 

ول عَالَى: هل وَلَكُمْ فبا ما هی هی أَنَفْسَكُمْ 4 ؛ أي : تقول لهم الملائكة: 


نحن أولياؤكم؛ أي نحن الْحَفْظَة الذي كنا معكم في الأولّى» ونحنْ أحباؤكم أولياؤكم 


(1) الخئا: الفخش وقد (ختى) عليه من باب (صّدَى) و(اختى) عليه في مَنْطِقِهِ: أي أفحش. 


وه (فصَّلت) الجرْءُ {T1I} oe )۲١(‏ 
سورة(فصلت) ااا اال 2م للخ لل 


ي الأخرق لا نفارفكم حتى تدخلوا الجدة» (ولكم يها ما شتهي O‏ 
الكرامات واللذات يعني ولكم في الأخرة ما تشكهي أنفسكم نکم 96 کم فیا 
تدعو 0 رلا ِن عور دجي 4 آي ألزنّهم الله رلا ولا وڙ أن 
یکون قوله (نزلاً) جع ازل ويكون المعنى: ولَكُمْ ما ئدَعُونَ من غور رَحِيْم تازلين. 
ويجوزٌ أن يراد به القوت الذي يقام للنازل والضّيفء والمعنى: ثبت لهم ما يدّعون 
(نرُلا مِنْ غفور رَحِيم) أي كثير المغفرق رَحيم بمن كان على الإيْمان والتوبة. 

وعن رسول الله كل أنه قال: لَمًا رلت هَذِو اليه (إنّ الْذِْيْنَ قَالُوا ربا الله ثم 
اسْتَقَامُوا) قال: [ متي ورب الكعبة ]'"'. لان اليهود قالوا ربنا الله تم لم يَستَقِيمُوا إذ 
قانُوا: عزير ابن الله! والنصارى قالوا: ربنا الله ثم لم يستقيموا إذ قالوا: المسيح ابن 
الله ! 


سے ا 


قول تعالى: 8( و E I OO E TDA‏ 
عباس رَضِي الله عَنْهُما: (أن رَسُول الله كلل دَعَا | إلى شَهادَة أن لآ إله ؛ إلا الله)» وقال 
الحسر' : (هُوَ الْمُوْمُِ أجاب الله دَعْوَئَهُ وَدَعْوَةٌ الاس | إلى ما أجاب الله فيه دَعْوَتهُ 
وَعَمِلَ صَالِحاً في إجابي" 38 وَكَالَ إِنَّى من ديت 7 مك ؛ وقالت عائشة 
ير لله عنْهًا: (إنّ هذه الآية نرَلَتْ في الْمُوْدْنينَ الِيْنَيَدْعُونْ إلى الصّلاة يصون 
بين الآذان وَالإقَامَة)" ". 
فول کال مإ ولا نتوی لس و ای » ؛ ولا سوي كلمة النُوحيدٍ 
وكلمة الشرك ويل : هُما الطاعة والمعصية» ويقال: الخصلَةً الحميدة والخصلة السيئة. 


وقيْل: الْحِلم والجهل. والعَفُوٌ والإساءة. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج 4 ص55 ؟؛ قال: (روى ثابت عن أنس) وذكره. ونقله 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۸٥٠‏ ولم أقف عليه. 

(۲) نقلهما البغوي في معام التنزيل: e‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (57059). 

(۳) نقله البغوي في معام التنزيل: ص ١15١‏ . وني الدر المنشور: ج ۷ ص٥‏ ۳۲؛ قال السيوطي: 
(أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه). 





ودخول (لا) في قوله: (وَلاً السَيَْةُ) زائدة للتاكيدٍ وبُعدٍ المساواة""؛ لأن المعنى: 
لا تستّوي الحسنة والسيئة: ومثله قول الشاعر: 


مَاكان يى رول انه فف هم والطيّب ان ب وبَكروَعْمَرٌ 

وقَولْهُ تَعَالَى: ا دَهَمَ بای هی أَحْسَنُ ج ؛ أي اذفع السفاهة والعجلة بالأئاة 
وبالرفق» وذلك أنك إن لقيت بعض من يضمرُ في نفسه عداوئك فتبدأهُ بالسُلام أو 
ل ال GG‏ سي 
0 فادا ألْذِى سك وه عداوة كنم حي 35 5 ؛ أي إذا فعلت ذلك 
صارَ الذي يُعاديك صديقاً قريب لك. ونسمي العرب القريب حَمِيماً؛ لأنه يحمي لِم 

وله تعالى: مل و. Es‏ إلا اين صا ؛ أي ما يلقّى هذه الخٍصلّة 
التي هي دفع السسّيئة بالحسنة إل الذين صّبَرُوا على كَظم العْيْظ واحتمال المكروه 
معط اا لعي راجن سوج انها وى زربا لاد 
ل إلا در حل عَظِيِمٍ e‏ :5 5 ؛ من الخير. وَقِيْل: م من الصيرء وقيِل: الحظ 
المطن النثةه اي ينا يتاه راق و وَقيْل: الحظ العظي لقره العظيه 
عند الله. 


مر سے ل سے 


قله الى $ وما رغنك من ال طن ْم 44 ؛ أي وما يلحقّك 

من الشيطان وَسْوَسَة عند هفوة غيرك وعندما يدعو بسك إلى معصية الله 

قصرفك الوسوسة عن الاحتمال؛ ف كت أله 46 ؛ أي اعْتَصِم بال من 

ر اال على حكمك. 518 ِنَم هو هو ألمي 1 ؛ لمقالة أعدائك» 
اتی 0 ؛ بهم وبمجاراتهم. 

ثم ذكر الله علامات توحيدهو ودلائل فرت“ فقال 98 ومن EE‏ 

تاد 2 ج قمر 4 ؛ أي ومن آياته الدّالة على رَبُوبِيِهِ ووَحدنِيتِهِ الليل 

والنهارٌ ما فيهما من المنافع والمقاصد والشمس والقمرٌ ما فيهما من البدائع» ال لا 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش: ج ۲ ص5184. 





سَْجَدُوأ لِسَّميس ولا لِلْصَمَرِ وَأسَجَدُوأ ل ا 
والقمرٌ واعبدُوا الله الذي خُلَقَهُنَ و إن حكنتم ركم 09 6 ؛ أي 
إن كنتم ريدون بعبادة الشمس والقمر عبادة الله. 

وذلك أنّ قوماً من الكفار يَسجُدون لهما ويزعمون ألهم يتقرّبون بذلك إلى الله 
تعالى» فقيل لَهم: إن كنتم تريدون بذلك عبادة الله تعالى» فالسجود لخالقهما أولى من 
السجود لهما. 

فان قیْل: ما معنى قوله (حَلَقَهُن) لق هدك وا ا 
والمؤنث | إذا اجتمّعا غلب المذكر؟ قُلْا: إن قوله (خلقهن) راجع م إلى الآيات التي سبق 
ذكرها في أوّل هذه الآية من الليل والنهار والشمس والقمرء ويكون ضميرٌ ما لا 
يعقل على لفظ التأنيث كما يقال: هذه كباش دجن وذبحت. 


٩ 


ر 


قَوْلْهُ تَعَالى: 35 قن اڪ روأ مان عند رَيْكَ ا 


وَالمَارٍ 4 ؛ أي فإن تكبروا عن عبادتي والسجود د لِي فالملائكة الذين عند ربك 
بقرب الكرامة والمئزلة يُصلون له بالليل والنهار, ويَرّمُوئَهُ عن كل مالا يليق به 
:9 وم کا يمون 8 يا 6 ؛ أي لا يَمِيلُونَ على عبادته ولا يترون 

واختلفوا في موضع السجود من هذه السورة؛ فقال الحسن: (عِنْدَ قَوْلِه 
(تَعْبّدُونَ). وهو قول الشافعي. وقال ابن عباس ومسروق: (هُوَ عند قوله: لآ 
يسأَمُون) وهو قول عُلمائئاء وهو الأصح لأنه موضعٌ مام الكلام”''. 

قول الى 8 ومن ايو أن ترك الْأرْصٌ حَيعَةَ 4 ؛ من آياته الدّالة على 
خاي ودر الك شدرى الأرهن مشي ابسة ل نات فبهاء إل رلا علب 
الما شرن :ورت ؛ تحركت للنبات وانتفحت وارتفعت له حتى يكاذ النبات 
بظهر ولو إن أل اها 6 ؛ بإنزال المطرء 35 لمحي لمو إو ؛ في الآخرة» 95 ِنَم 
ڪل كل سَىْءٍ ن فییر ل 36 ؛ من الإحياء والوماتة. 


)١(‏ نقله القرطي الخلاف بتفصيل أكثر في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص514". 


تفسير الآيَاتِ )04-١(‏ 





قله ا 1 إن الذي يدون ف انا م ؛ أي يَعِيلُونَ عن الح في آياتنا 
إلى جانب الباطل» قال مقاتل: (يمِيلُون عن الإيْمَان بالقرآن')" وقال مجاهد: 
زلدون اناا بالمكاء ولط ١‏ للا عقو نَ عبن 46 بأشخاصهم وافعَالِهم 
واقوالهم وَعَرَائِمِهِم. وللا واللكاذ عمس واد وهو المت اوت الملا لرا 
عن الحق» ومنة اللْحْدُ الذي في القبر لأنه في جانب منة. 

قلغا أ امن يلف فى التار حير أم سن يا امتا يوم الْبَمَةِ م4 ؛ هو 
تقديرٌ نفي المساواة يين الفريقين. قِيْل: المرادُ قولة (أفَمَن يُلْقَى فِي الثار) ادا 
رجدله ١خ‏ ام من بتي آنا يوم الام جره وقولة: ول أغلوأ مأ وشم ا 


سے 


سو سے سے سے 


حملن بير ا ديا rh‏ رسو يي 
قل ای لکن تر 5 559 که علو ابمواب» تقدیره: e‏ 
كفَرُوا بالذكر لما جَاءَهُمْ) سيّئْزل بهم مِن العذاب ما هو مذكورٌ ف في الكتاب العزيز. 
والعزيرٌ: هو الكريم على الله. وَقيْل: وول لل ب ل ريف 
بزيادة ونقصان. 

وله تعالى: ب لا ياي الكل ين دن درك ول واف ې ؛ أي لا باه 
التكذيب من الكتب التي و قبله ولا يجيء بعده كتاب فييطله. وقال الزجاج: (معناة : آنه 
فوط من ان لقص مله َنم البَاطِل من بين يديه أ زا نه يِه الال من 
خَلْفِهِ)!'» فمعنى الباطل على هذا الزيادةٌ والنقصان. وني عين المعاني: (الْبَاطِلٍ 
ا 


)١(‏ في المخطوط: (بالكفران). 
(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص58١.‏ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (71209401). 
() قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ص54 .١‏ 


اا الجر (14؟) {fo} oc‏ 


وقول تعَالى: 35 ننيل بِنَ کي مد 4 ؛ أي مرل من عالِم بوجوه 
الحكمة» مستحق للحمدٍ على خَلْقِهِ بإنعامه عليهم. 

قول كُعَالى: موو سابال َك إلا ما د ِل رس من َك 46 ؛ فيه تلب 
للب يه على ما كان يلحقة من أذية قومه؛ أي قد قيل للأنبياء قبلّك ساحرٌء وكذّبوا 
كما كذّبت. ويجوز أن يكون معنا: ما أقول لك ولا آمرك بتبليغ الوخي والرسالة إلا 
ما قد قيل للرسل قبلك. 

وَقولُهُ تعَالَى: 95 ا دو مَعْفَِةٍ وذو عِفَابٍ الخ 4 ؛ أي لذو 
مغفرة لِمّن تاب وآمن» وذو عقاب أَلِيْمِ لِمَن ثا ب على الكُفر. 

وقول تعَالَى: 45 ولو عله ران E‏ ا ا 7 ؛ أي لو 
جعلناه فُرآنا بلْغةٍ غير لغة العرب لقال العرب: ولو بيت آياتة بلغة العرب حتى 

وله الیل عن عر ؛ استفهام على وجه الاستبعادةكاهم 
قالوا: كتاب أعجمي ورسول عربي» كيف کون هذا؟! فيلر وله أشدٌ الإنكار. يقال: 
رجل أعجمي إذا كان لا يصح سواءٌ كان من العرب أو العجمء ورجل عَجَمِي | إذا 
كان م ونا إلى العجم وإن كان فصريحاء ورجل أعرَابي إذا كان مِن أهل البادية سواء 
كان من العرب أو لم يكن» ورجل عَرَبِي إذا كان مَنْسُوباً إلى العرب وإن كان غير 
ص 

ومعئى الآية: آئهم كانوا يقولون: إن الْمُنّرّل عليه عربي» والْمُرّل أعجمي. 
ا ا 
وَشِعَآء 8 ؛ يعني القُرْآنَ هُدَى للذين آمَنُوا من الضّلالةٍ وشِقاء من الأوجاع. وقال 
مقاتل: (شيقاء ِا في الوب ليان الذي في" . 


(1) ثاب: رجع» وئاب الناس: اجتمعوا وجاءوا. والمخابة: الموضع الذي يشاب إليه مروى بعد 
أخرى. ومنه سمى المنزل مثابةء وأراد هنا الإصرار على الكفر. 


تَفسِيرٌ الآيّاتِ )04-1١(‏ 





وَقَوْلْهُ تعالى: 3 ايت لا یوت ف انوم وف 8 ؛ أي | إنهمني 
ترك القبُول بمنزلة الصم العُمْيء وسيؤذيهم تكذييهم | e‏ وَقَوْلّهُ تعَالى: 
0 وَْوَعَليَهِمَ ی 36 ' أي عُمُوا عن القرآن وصُموا عنه 

وقال السدي: (عَمَتَ لوبهم e:‏ والمعنى: وهو عليهم ذو عمى. وانتصب 
ETE OEE ER‏ :6 اوک ا 
بعيد 4% ؛ أي | ل ن ا ا خا هونا 
يسمّعْ ولّم يفهم. والمعنى: آله بعيدٌ عندهم من قلوبهم ما يى عليهم. 
قول تعالى: ل َلْمَدَ ينا موی كلب 86 ؛ بسني الوراف 8 5 ل 
به 6 ؛ قومة كما اخطلف قومك في القُرآنء وهذا تسلبة للني به يا ؛ أي كما آنيئاك 
الكتاب وكذب به قومّك وصدّق به بعضهم كذلك آئينا موسى الكتاب فكذب به 


عل 


بعض قومه وصق به بعضهم. 
لا 9 وولا سك O‏ رلك E N‏ سهم 6 4 
ولولا كلمة سَبَقَتْ يِن ربك في تاخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة كما قال 
تُعَالَى بل المساعة e‏ عَذْبَهم بعذاب الاستتصال. وَقيْل: اراد بسبق 
والمعنى: ولولاً كلمة سَبَقَتْ مِن ربك في تأخير العذاب عن مكذبي القرآن إلى 
O E‏ 00 
وا إل لفي شك من الفرآن ظاهر الك 


.)17511( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
ف المخطوط: (وهذا تعذية للنى عه ). والمناسب ما أثبتناه. واللّه أعلم.‎ (۲) 
١ القفير‎ )©( 





ب ا ام یں 


وا :5 َنَعَل صللا لَه ومن أساء لها وما ريك بلي 
مید ا که ؛ ظاهرٌ المراد. 
قول على :38 لله برد علب ألَاَةٍ وه ؛ أي لا لم متى وقت قبابها إلا 
OAS‏ الله أعَلّم. 
فَوْلَهُ تعَالّى: و وما ضع من تَمَرتٍ من كمايا 0ه ؛ قرأ نافع وابن عامر 
(تمَرَاتٍ) بالجمع. وقرا الباقون (ئُمَرَةٍ) على الوحدان. وقَولَهُ تَعَالَى (مِ أكْمّامِهَا) 
ا “» وهي ليف النّخْلء وقال ابن عبّاس: (الأكمَام الكفري قَبْل أن 
يشي فإذا ال“ سق فيس بأفسام)”" ول تا تیل ين نکی وآ تسح إلا يولي د 
بير الله أن الذي يعلم الكُمارَ في الأكمام. والأولاد في الأرحام مع مُشاهدة و الأكمام 
والأمّهات هو الله تعالى لا يَعْلَمهُ أحدّ غير ومن لم يُشاهد شيئاً منها أوْلّى. 


سے سے وو کے 


وله تعَالَى م ويم ينادم نشرڪ ى # ؛ فيه وعيدٌ للمشركين؛ أي 
يقال للمشركين يوم القيامة: اين شركائي في ظَنْكُمْ وزعيكم؟! فيقولون :8 الوا 
ادنك مَا متا ين سيد 4 ؛ أي علاك وعرّفئاك أا كنا في الدّنيا جُهلاءً 
غير عارفين» ما ما من شهيار ان لك شريکاء يتبَرُوُونَ يومشلٍ ِن أن يكون مع الل 
شريك. وقَولَه تعَالَى :هلو وَصَلَ َنم 40 ؛ أي ضساع» 6ل ا 
عدون 6( ين قبل 16 ' في الدنيا. قَوْلُهُ تَعَالَى :98 ونوا ما لم ين يحي 0 ؛' 
أي أيُقَنُوا أنه لا خلاص لهم من النّار. 

وقوه تعالى: م ل لا سكم اسن من دعا الْحَيْرٍ هه ؛ أي لا يمل الإنسان 

من الخير» 9 وان مَس ال 6 ؛ والمكروهُ والأمراض والأسقامٌ والشدائد 


(1) هو كل ظَرْفلماء أو لغيره. والعرب تدعو القشره الكفرَةٍ كمأ والكفراةٌ والكفري: كَافُورٌ 
الطلع. . والكافور: : وعاء طلع الُخل ٠‏ أي قِشره. أخرجه الطبري بإسناده عن السدي كمافي 
جامع البيان: الآثر .)77511١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17571) عن السدي. ونقله القرطي في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ٠١‏ ص۳۷۱ عن ابن عباس. 


4۳۸ جه السُوَرَةٌ )4١(‏ تَفسِير الآيات )54-١(‏ 


عو وو ےو r‏ ر و كي e‏ 
و فيوس قوط 1 45 ؛ أي يصيرٌ آيسَ شيءٍ من عَوْدٍ النْعمة» وزوال المكروه 
عنه» فيض فيُضجر على ذلك غاية الضجر. 
ف ا رو يار اي م صم 
قوله تعالى: 6 ولون أذفته َة ب ؛ أي نِعْمَة مناء 95 من بعد ضراء 


سنه يي ؛ من بعلو مَكْرُووٍ َس 8( ليقن هلذا يم 


اسسحققتّه» وهذا من اختلاف الكفار. قَوْله الى وم اال 2 قَايِمَةَ 
هذا 0 على أن هذا الإنسان كافر. 


وله ئخالی: 95 وین رَحِعْتٌ اک ر إِنَّ إل عنم لَلْحْسَقَ 4 ؛ أي لست 
على يقين من البعثء فإن كان الأمرٌ على ذلك ورُذت إلى ربي أن لي عندةُ الجنة 
ويعطيني في الآخرة أفضل ما أعطاني في الدنيا. قال الله تعَالَى :35 E‏ 
کک با عَمِلُوا وَلَدْذِيقَنَّهُم من عَدَابٍِ غَلِيظلٍ 0 ؛ وعيدٌ لهم. 

قوله تعالى: 3785 وا انمتا عل الإ أعَرض و ابد م ؛ أي ا 
على الكافر أعرض عن الطاعة والشكر وتب اع عن الواجسب كبر وإ 
ار هدو دعا ريض ا 5 0 ٠‏ وإذا أصابَهُ مكروهٌ الذهر فإذا هو يَئِسَ يدعو الله 
ليكثيف ذلك عنه. 


والمعنى بقوله تعالى (دُعَاءٍ عَريض) أي كثير لا يل من اللأعاء. وإئما لم يقل: 
طويل؛ ؛ لأن كر العريض , أبلغ في باب الأعداد والاتساط» لآن رة ادل على 
الطويل؛ ولأ يذل الظؤيل على الغريقن 

قله تعَالَى: 385 E‏ سادا أي قُل يا مُحَمّد 
اهل مكة: ارايم إن كان الفرآن من عند اللى 96 ٿم كَفَرتم پو من أ ل ې ؛ 
عن الح والْهُدَىء بل مِمَنَ هو فى ساق بيد يا 6 ؛ لاف للح بعيد 
عن وهو أن فلا أحدٌ أضل منكم. 

وَقولهُ تَعَالَى: 35 سَرِبِهم َايِيَنَا فى الاق وف انم 25 ؛ أي ستُريهم 
دلائل التوحيدٍ من مَسِير النجوم وجَريان الشمس والقمر طُلُوعاً وغروباً على مر 
الهور» وني الأرض من ال جبال والأودية والأشجار. وله تعَالَى: (وَفِي الفسيهم) من 
مَخَارِجٍ الأثقاس ومجاري الدّم وموضع العَقْل والفكر والفهم وآلآت الكلام. 


0 (فصّلت) الجا (۲) ج }4{ 


وَقِيْل: معنى (سَئْرِيهِمْ آياتِنَا في الآفاق) أي سَتّريهم اك سو انون مني 
مُحَمِّد ية في النواجي والأطراف (رَة في القيِهم) فح مكة'". قال الخ يع 
(سارنهم ظهُورَ محمد على الآثاق على مَك حلى غر وا له وة من قبل الله 
ال بخن أن كان احا لوكي ل شال SED‏ 
له لی ڳو ' أي ما يقول لهم الني بي هو الحق. 

قَوَلْهُ تعَالَى: ل اوم یکی ریک اتم لی کل شیو مید 4 ؛ معناه: 
َم يكف ربك شاهدا أن الفُرآن من الله وأن التي إا صادق وشهيد هو العام 
وله تعَالَى: 95 ألآ جم فى ميد ين لما ريم 4 ؛ معناة: ألا إئهم في شك من 
البعث والشواب والعقاب 95 ألا ألا ِنَم ب EN‏ لق ؛ أحاط بكل 
شي ء عِلْما؛ إِنهُ يِعلّمُ الغيب والشهادة. 


أخر تفسير سورة حم السجدة (فصلت)» والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ قاله الطبري في جامع البيان: مج ۱۳ ج ٠١‏ ص۷. ونقله عن السدي في الأثر (۲۳۹۳۲)» عن 
المنهال في الآثر (۲۳۹۳۱). 


() نقله البغوي في معالم التنريل: ص ١١61‏ عن مجاهد والحسن والسدي والکلي. 


7 سے ير د 7 
4 2 
سورة السسوری 
سورةٌ الشورّى مكية» وهي لائة ة آلآأف وخمسمائة حرف وَكمائون E‏ 
وَمَانْمائَة وَسبت وَمبنُونَ كَلِمّة» وكلآث وَحَمْسُون آية. 
قال رَسُول الله تلِ: [ مَنْ َرأ سُورَة حم عسق كان مِمنْ تُصلَي عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ 


)۲( 
ونستخفرول له ونس مون له ] 


بسي الله الزحمنٍ الرحيم 
ا سق 07 7 ١ة‏ و( دة ول ولس و 
(س) سناؤه و(ق) قُدرَتهُ أقسم الله بها 7 کدلك د لوج إليك وال ا 


ا 4 ١‏ عر ليب وک ل د کرت تل الحاءٌ من 
الرّحمن. والميم من مَلْكٍء والعين من عزيز والسين من قدوس والقاف من قاهر» ومعنى 
(كذلِك يُوحِي إِلَيِك) مثل ما أوحينا إليك بهذه السورة أوحينا إلى من قبلك من 
الرُسل. وعن ابن عبّاس 4ه أنه قال: (لَيْسَ مِن نبي إلا وَقّذ أوْحِي اليه ب حم عسق 
كما اوحي إلى تعد E‏ 


)١(‏ في اللباب في علوم الكتاب: ج ١١‏ ص١5١؛‏ قال الحنبلي: (وثلاثة آلاف وخحمسمائة وثمانية 
وثمانون حرفا). 

(۲) أخرجه أهل التفسيرء وهو من مرويات الثعلبي وابن مردويه عن آي في تفسيرهما. ينظر: 
الكشاف للزمخشري: ج ٤‏ ص‌۲۲۸. واللباب لابن عادل الحنبلي: ج ١1‏ ص 0؟7. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج4١‏ ص !؛ قال القرطي:(وروى نافع عن ابن عباس...) وذكره. 
وفي معالم التنزيل: ص ١١00‏ ذكره البغوي عن عكرمة عن ابن عباس. 

. ١٠١١ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )٤( 


الى هم هس 





قول تعالى: لم ما فى لسوت وما ف لأر وهر ال اليم 52 06 
اھ الي 


وقوله تعالى: 35 نكاد ألسَمَوَتُ بطر من مهن و ؛ أي تكاذ کل سماء 
شق تشقق فوق التي ليها من قول المشركين: انُخذ اله ولداء وين استعظام كفر أهل 
الأرض مع عِظم نعم الله تعالى عليهم. 

وة نعالى: ل الیگ سود يحَمْدِ روم 8 ؛ أي هون الله عسن 
القول الذي تكادُ السّموات يتفطرن منه. 45 وَيَستَعْرَوت لِمَن فى الأرضٍ ألا إن الله 
N‏ الحم 1 € 6 ١‏ لأوليائه وأهل طاعته. 

وقولة تعالى: 6 ولذ اش أ 16 ؛ يعني كفارً مكة 
الخذوا فة نوها مسن دون اث وقولة تال: ل اه فيط عا ؛ أي الله 
حفيظً على أعمالهم ليجازيهم بهاء 9 ما انت عَلتهِم يكبل | 3 ري # ؛ أي م 
يوكلك حتى تُوْخَذ بهم وتعاقب بمخالفتهم. 

وة تعالى: 4# وَكَدَلِكَ اقا اك اف لرا اقرف ومن 

حو 6 ؛ أي كما انزلنا على من قبلك بلسان قويهم انزلنا عليك قرآنا بغ العرب 
لُخَرفَ به آم القرى وهي مكة. سُمّيت آم القرى لأنْ الأرض ذُحِيَّت من تحيها. 
وقولة تعالى: (وَمَنْ حَوْلَهَا) أي لُنِرَ أهل أم القرّى ومَّن حولها مِن البلدانء وقيّل: 
يعني قُرَى الأرض كلها. ۰ 

لال مل ود بوم انع م ؛ وهو يوم القيامة يَجْمَع اله فيه 


الأولين والآخِرين» وأهل السموات واهل الأرض 95 لا رب فيه هج ؛ أي لا شك 


ر 


عست سكيويه لواو ميا ا فرق فى َة 


وَفَرِيقٌ فى أَلتَعيرٍ 3 ْ ؛ أي طائفة من أهل الجمع وهم المؤمنون يُساقون إلى 
الح يتنعمون ا وطائفة يساقون إلى النار ذات الوقود وهم EE‏ 


و 0 


فير الآيَاتِ )57-١(‏ 





قله تعَالّى: 45 ولو سَآَ أله مهم امه و يةه ؛ أي لو شاءً لجمَمَهم 
على دين الإسلام بأن يعرّفهم 5 الحق بالاضطرار» ولكنّهُ لم يفعلة أرادَ أن 
يعرضهم "' للثواب والإلجاء يم من ذلك» ومثل قوله تعالى لآو ثناء الله َجَمَمهُم 
على انی 5 ٠‏ وکن يل من ناء في متم أ ؛ أي في دين 
الإسلام» م وَالظِمُوتَ ما م ين وَِمْ ولا مصِيرٍ ار 86 » يَمْمُهم؛ أي والكافِرُون 
الهم من ولي يدقع نهم اللاب ول تمي يه فن ال 
ول e‏ ؛ بل اخذ الكفارٌ من دون الله 
اراباء ولو كانه هو الول چ ؛ قال ابن عباس : (وليْك يَا مُحَمّدُ وَوَلِيُ مَن OE‏ 
وهو لمر 4 ١‏ كه ل 22 راید 
ر ري 6 . 
ا 5 وما احم فيه O‏ اه چ E‏ 
اختلفة TOWNS ETT PEDA‏ 
اا اي فن تتَازْعَتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 


وَالرُسُول #". 

وقولة تعالى: 90 کم أن َي 4 ؛ الذي ادغوكم إلى عبادته وهو الله ربي. 
چ هنو حلت چ ؛ في كِمَاَةِ مهځاتي 35 َه أب 3 ۾ ؛ أي ارجم في 
المعاد. 


قله 0 َاطرٌ السَمنوت وَالْأرْضٍ 86 ' أي هو مبتدعهما 
ومدبرهماء 35 جَعَلَ کک من أنفی كم أَروجَا م4 ؛ أي حَلَق لكم من مشل خلقكم 


() في المخطوط: لعله (يعوضهم). 

() الانعام / م“ . 

(۳) (النار) سقطت من المخطوط. 

() نقله البغوي في معالم التنزيل: ص65١١.‏ 
(6) النساء / 689 . 





نساءًء و خلق لكم» وين الأنعلي ازو ج4 ' ذكورا وإناثا لتكمّل منافعكم بها 
يعني خلقَ الذكر والأنئى من الحيوان كلّه. قَوله تعالَى: 36 يدروك يِه ج ؛ أي 
يُخلقكم في الرّحِم ويُكثركم بالتزویج» ولولاة لم يكن الناس. 

وقوله تعالى: و3 ليس كمديه. ت“ م ؛ في العلم والقدرة والتدبيرء 9# وهر 
ليع 4 ؛ بمقالة العباده 35 الْتسيرٌ 4% ؛ بأعمالهم. والكاف في (كَمِكْلِهِ) 
زاق كوا ليس مثله شيءٌ» إذ لا يجورُ أن يقال: ليس مثل مثله شيء؛ لان 
من قال ذلك فقد أثبت المثل لله سبْحائة وكعَالّى عَنْ ذلك عَلُوا كبيرا. 

وله مال : | م مَعَاِيدُ لسوت ولاش وي ؛ آي له مفاتيها. قال ابر 
غا (يُرِيدُ مقاتيح الرق فِي السُمَوّات والأرْض) '. وقال الكلبي: (مَقَالِيد 
السمُوات رائ الْمَطرء وراب الآض الَبّات). والمعنى أنه يقر على فتجهاء 
يمك فتح السّماء بالمطرء وفتح الأرض بالنبات» يدل على هذا قول تعالى: 36 ببسم 
لر لمن اء قر ١‏ آي بُوسعة على من يشاك ويُضيقَة على من يشاء؛ لأن 
مفاتيح الرزق بيدى 5ل ِم کي َء َي چ ؛ من البَسْط والضّيق ما لا 
بفعل ذلك زاف ولكن يرز كل احا على ما وجبة ا حكمة. 


ول الي و »شع لک 22 لبن ؛ أي بين وأوضح من الدين. 
| ما وَضّئ پا دوسا چ ؛ ا E NF‏ ا لك مي ؛ من القرآن 
وشرا: ئع الإسلام 85 وما 0 بء إِتَرَهِيمَ وَمُوسَى وبسح 16 ؛ وشرع لكم ما 
وصى به إبراهیم وموسى وعيسى. 


ثم بین ما وصى به هؤلاء فقال SEDE‏ قموأ ألدِينَ چو ؛ يعني التوحيك 39 وَلَا 
روأ فيه 46 ؛ أي لا تختلفوا في قا اما (يَعْنِي شرع لكم وَلِمَن 
بكم مِنَ الْأنبيَاء دِيْناً وا دا" ؛ ن لله تعَالَى لم يَيْمَثْ يا إلا وَضَاهُ بإقامَة الصّلاة 


.١١6 نقله البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 
في الدر المنثور: ج ۷ ص 5 "!؛ قال السيوطي: (أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن‎ )۲( 





وإياء الزّكاقٍ والإقرَار باه عَالى والطاعَةٍ في كَل شَيء أمَرَهُ الله به فذلك ويه الي 
شرع لهه)"'". 

ولال :5 کر عل عل الْمْمْرِكينَ ما تَدَعُوهُمَ لَه چ ؛ قال مقاتل: 
(معْا: عَظْم على مركي مكة ما َعَاهُمْ الب ية من جيل اله عَالَى والإخلاص 

له وحده ؛ وَخَلْع الأنداد)”7". 

وله تعالى: ل أله يجبََىَ لله س اء ؛ أي يصطفي من عباده لدينه 
من يشاء وهی إن ؛ إلى دين ل سن يك 22 4 ؛ أي من يُقبل 
إلى طاعته. وَقِيْل: معناة: اله نناز لرسالته من يشاء من تقتضيي الحكمة اختيارة 
وهي إلى جنّته وثوابه مَّن يرجع إلى طاعته. 

َولهُ عَالَى: 96 ال الاي E‏ هم للم بَا ْم كن ؛ أي ما 
اختلف اليهوة والأصارى لمن بعد ما فح هم ماليا وذلاك ألهم كان 
عرفو كما يعرفون أبنائهم» فأئكر من نكر ين علماتهم للبَغي والعداوة على طلب 
الانياء خافوا أن تذهب عنهم رئاستهم ومكانتهم'” وان يروا تابغِين بعد أن 
كانوا مََبُوعِين» فتركوا اسم الإسلام» وقولة تعالى (بَغِياً بَيْنَهُمْ) أي بَغياً منهم على 

قوله تعالى: 3 وولا ية مقت من رَيْكَ إل أجل عل کی ل بن ؛ 
أي لولاً حکم الله بإنظارهم وتأخير الب ا الأمة (إَى أجل ف بعك 
يوم القيامة (لْقْضِي بَيْنْهُمْ) أي بين من آمنّ ومّن كفرٌ بتُزول العذاب بالمكذبين في 
الاا قل تسال: ولد ليب اورنوأ الككب س بعَدِهِم ڳو ؛ يعي اليهود 
والنصاری أورئُوا التوراة من بعد أنبيائهم واسلاف احبارهم “)ل لنى س ينه 
مریب 3 که ؛ من دين الإسلام ظاهر الشك. 


.٠۷٤ص‎ ۳ نقله البغوي في معام التنزيل: ص١١٠٠ . (۲) قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 
في المخطوط: (أخبارهم).‎ )٤( في المخطوط: (دياستهم ومأكلتهم).‎ )۳( 


2 


وله تَعَسالّى: م97 يدك ادم وَآسْيَقِمَ ڪا رت ولا اد بع هوم 
و ين د وَقِيْل: معناه: 
فلأجل ما وقع منهم من الشك فادعٌ واستقِم على دين الإسلام كما آيرت» ولا نتّبع 
أهواء اهل الكتاب» وذلك الهم دعوا إلى ديينهمء فل وَل امت يمآ آنر أله ِن 
ڪي أ ؛ أي آمنت بكُتب الله كلها. وإنما قال ذلك لان الذين تفرّقوا آمَنُوا 
ببعض ببعض الكتب دون بعض. . وقوله تعالى مل وَْرَثُ ِل يكم 6 ؛ أي أمرت أن 
لا أحيف عليكم بأكثر ما افترض الله عليكم في الأحكام. 

وقولة تعالى: 36 َه رب ا ودک و ؛ أي إِلِهُنا وإِلهُكم وإن اختلفّت أعمالناء 
EEE ES,‏ :5 نآ اکت ولك اڪ 4 لاا 
أعمالنا ولكم جزاءٌ أعمالكم؛ ؛ لا يؤاخڈ اح بعمل غیره» قَولْهُ تعالَى: 96 لا حَجَة ت 
يكم 4 ؛ أي قد ظهر الح وسقط الباطل» ومع ذلك الحجّة لنا عليكم لظهورهاء 
وقوله تعالى م لي ؛ وبيككم في الآخرة فيُجازي كلا بعمله. 
بوک لير 5 

رة الى ل لذبن حاجوت فى أله ِن بعد ما أسَعْحِيبَ لَمُ 4 ؛ أي 
والأين اهرت في دين امسن بعد طهوردلافاه وهم البهوذ والتمسارى 
قالوا:کتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» فنحن خيرٌ منكم! فهذه خصومتُهم وإنما 
قصّدوا بما قالوا دفع ما أئى به مُحَمَد يك وقوله تعالى: (مِن بَعْدٍ ما اسْتُجِيب لَهُ) أي 
من بعدٍ ما دخل الناس في الإسلام وأجَابُوا الني ب إلى ما دعَاهُم اليه 9# جلهم 
داحِصَةٌعِندَ دوم 86 ؛ أي خصو مهم باطلةً حين زْعَمُوا أن ديهم أفضلٌ من 
ا (عِنْدَ ربهم) آي في حكم ربهم. وإنما قال و لاي كن 
باطلة في زعمهم. 201 ونوم عضب 6ه ؛ من انب 9# َم عد as‏ 0 
في الآخرة. 


4( ) ماف من ارط 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )08-١(‏ 





غلم 


قَوْلَهُ تعالى: 35 أ لئ أل ا الككب باي وا ميان و ؛ معناة: اللَّهُ الذي 
انزل القرآن بالحق؛ أي بما ضْمَهُ من الأمر والنهي والفرائض والأحكام» وكلّه حق 
من الله تعالى. وقولة تعالى (وَالْمِيرَانَ) اختلَمُوا في إنزال الميزان» قال الحسن ومجاهد 
الاك ا ادت الال وزنا كت عن الد الباق ن الان طت س 
العدل والمساواة. 


وقال بعضهم: أنزل الميزان الذي يوڙن به في زمن نو ا . وقال ابن عباس: 
(أمَرَ الله بِالْوَفَاء وَنهَى عن البخس)"". 

وله تعَالَى: 5 وما يدرك لعل ألسّاعَة َة قريب ج 0 ؛ هذا تحويف 
للمشركين من قرب الساعة لِينْرَجِرُواء وقد كان قومٌ من المشركين سألوا البي يي عن 
السا عة تكذيياً بهاء فانزل الله هذه الاي وإنّما قال (قريب) ول يقل قريبة؛ لأن تأنيث 
الساعة غيرٌ حقيقي كما في قوله تعان E‏ لله قريب)" ولأن معنى الساعة 
البعيف: 


سے وو کے صو ھ 


قول عالٔی: 35 يسَتَعَسِلُ يها اَذ لا يمون با م ؛ والذين يستعجلون 
بها قصدّ الإتيان بها استبعادا لقيامها لأئهم لا يؤمنون بهاء وهذه طريقة الْجُهلاءِ في 
كل شيء يجِحَدُونه من حقائق الأمُور. 

وقول تعالى: 45 وات اموا مُشفُِونَ هام ؛ أي خائقُون منها لا 
درون على ما يُقدرمون عليه لاهم موقنون أنهم مبعُوئون مُحاسّبون» 98 وَيَعْلَمُويَ 
أنها أن و ؛ أي الساعة لا ريب فيها. 

قول تعَالَى: بل ألا م عو م ا e‏ 
والشك في القيامة» 5[ فى صَكَلٍ یډ ا که ؛ حين لم يفكروا فيعلمُوا أن الذي 
خلَمَهم أولا TT‏ 


= 
7 


)١(‏ أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة في جامع البيان: الأثر (۲۳۹۷۷ و717517/8). 
(۲) نقله البغوي في معام التنزيل: ص51١١.‏ 
(۳) الأعراف / 05 . 


سُورَةٌ (الشوری) الجُرْءُ (ه؟) {GEV} oe‏ 


وله تعالَى: ل ا َه َي عادو 4 ؛ أي بار رحيم بهمء يعني أهل طاعة 
وقال مقاتل: (لْطِيف بابر وَالْمَاحِِ لا يُهلِكُهُم فا ندل على هذا قله ال 
ردق من ا و ا وکل من رذق ال فن مؤمن وكافر ذي روح مسن يشاء أن 
يرزقة 95 وشو التو چې ؛ على ما اراد من رزق من يرزقة هل لزور ١‏ 4 
يع الحالت الذي eS‏ يها رذ واللطيفْ هو الْمُوصل للنفع إلى غبره من 
جهة يدق استدراكها. 


وله كنال :و من كان رید حر لحر رد لم فى روہ أ ؛ أي من 
كان بريد بعمله نفع الآخرة (لزذ لَهُ في حَرْيُه) أي تُعِينهُ على العبادق ونسّهّل له 
وَقِيْل: نزذ له في ثوابه الْحَسَنةَ بعشر أمثاها. وَقِيل: ند له في قوته ونشاطه وخشيته في 
ا ؛ كما قال تعالى الین جَاهَدُوا فیا هریگیم سب4" . 


ل و سر 


قولة تَعَالى” 8 ومن كانت یڈ حَرتَ لذن ؛ أي ومن كان يريد بعملء 
CEE RT rE‏ 
N 2‏ 
و وَمَا ل فى الأمَة ين ييب ا 4 ؛ مِن ثواب؛ لأنه کار قن 
السدي: (هذا الْمُتَافِق وَكَانَ رَسُول الله كل يُعْطِيه سهمه من الْعْنِيمَة). 


1 وله تعالى: ہو أ کر شُرَسكتؤًا کرو لهم و الي مالم یادن به 
ا م4 ؛ يعنى كفار مكة الهم آلهة سوا من الدين والشريعة ما لم يعلم اله به؟ قال 
ابن عباس: (شَرَعُوا لَهُمْ دنا غَيْرَ وين الإمللام)”*" CEE‏ اللو 


ہم 4 ؛ أي لولاً حكم الله بأن يُفصل بينهم يوم القيامة لعاجلّهم بالعقوبق 96 وَإِنَ 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص175. 

. ٦۹ / العنكبوت‎ )۲( 

(۳) عن أبى العالية عن أبي بن كعبء أن رسول الله به قال: [ بتر هَذوالأممة 
انر وَالسئاء وَالشنكينء فَمَنْ عمل مِنْهمْ عمل الآخرَةٍ لِلدليَاء لم يكن لَه في الآخبرةٍ نصيب]. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج 0 ص 175. وابن حبان في الإحسان: الحديث )1٠0(‏ بإسناد 
حسن. 

0) نقله البغوي في معام التنزيل: ص۸١٠١‏ . 


(4)444__جه السورَة (45) تَفسِيرٌ الات )58-١(‏ 


اظ N: e‏ 2 
والتكذيب: 59 وهو بی ؛ أي e‏ 9-7 

قله عَالَى : 36 ا عمس لْجَتَاتٌ و ؛ 
اة هي البستان الجامع لأنواع الرياحين؛ والجنّة هي البستان الجامع لأنواع 
الشجرء و شم کا کاو عند َم 86 ؛ من النعيم في حكمة ربهم 45 دَلِكَ هُوٌ 
الس صل الك ال © ؛ آي اَن العظيم من الله على 

7 له تعَالَى: 95 ذلك ال ا للحت كي ؛ 
أي ذلك الذي سبق ذكره من النعيم بيش الله عباده المؤمنين المخلصين. 

AR‏ ل |1 اک ع لیو اجر ج إلا وة في شر که + آي لا 
وقوله تعالى: إلا الح د في ری ای ل اسالك عله جر إلا ان تصيُوا ما بيني 
وييتكم من القرابة. قال ابن عباس : (لَمْ يکن بَطْنّْ مِنْ بُطون قرش إلا وَلِرَسُول الله 
ب قراب فيِهم)"'". 

والمعنى: قل لا أسألكم على ما أدعُوكم إليه من الح إلا أن تحقظوني في 
قرابتتي بين وبينكم. وقال مجاهذ: (مَعَْاُ: يَا مَعْشَرَ فرش لآ اسألكم عَلَى ما اقول 
أجراء أرْقْبُونِي في الدعاء بيني وَبَيتكم وَلآ تَعْجَلُوا إلى وَدَعُونِي وَالئّاس). وقال 
الحسخ: (مَعْنَاهُ: إلا أن تُوَدُوا إلى الله فيما يُقرَبكم إِلَيْهِ ِن الْعَمَل الصالِح) '". 

وعن ابن عباس قال: (لَما نرَلَتْ (فُل لآ اسْألَكُم عَلَيْهِ أجرا إلا الْمَوَدَهُ في 
الْقُرَّْى) قَانُوا: يا رَسُول الله مَنْ هَؤْلاءِ اين يَأْمُرا الله متهم ؟ قَال: [عَلِي 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (775854 و11586). والطبراني في المعجم الأوسط: 
الحديث )45:٠(‏ بمعنأه. و(75569). 


(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۸١٠٠‏ . 





N EAE 


وعن علي ذه قال: (قال فِيئاء ذ في آل مُحملن في حم آي لأ يَحْمْظ موا إلا 
كُل مُؤْمِنِء م قَرَا: ل لا استالكم عليه اجرا | إلا الوذه في ای ولي 
(مَعْنَاهُ: لآ أسالكم عَلَى الإيْمَان جُعْلاً إلا أن تُوَادُوا ايه حك الله الاس على 
موده ذوي قَرَابَتِهِ). 


وعلى الأقوال كلّها قوله (إلا الْمَوَدْه) استثناءً ليس من الأول وليس المعنى: 
أسألكم المودة في القربى؛ لأن الأنبياء لا يسألون أجرا على تبليغ الرسالة» والمعنى 
ولكني أذكركم المودة في قرابتي. 

قَوْلْهُ تعَالَى: 6 ون برف سس رد م با حًا 86 ؛ أي ومن يكقيبا 

حسنةً ُجازيه عليها ضافأ بالواحدة عشرا فصاعدا 16 إا ١‏ َه عور هه ؛ لڈنوب 
ا 0 i‏ 6 ؛ للقليل حتى يُضاعفة. 

وله عالى: 4# آم ولو اتر ع مه كدب 46 ؛ يعني كار مكة قالوا: 

O SEE ا د‎ el 


0 لَه َم ع نیک يك ؛ أي يبط على قلبك بالصبر على اذام حتی 

شن عليك تَولّهم, نح 1 لبط ڳو , ويُذَهِب اللهُ ما يقولون من الباطل؛ 
و ؛ يعني الإسلام 35 يديه چ ؛ أي بماأنرّل من تابه وقد 
نعل اله ذلك فازهق باطلّهم وأعلى كلمة الإسلام» ل إِنَّمُ ليم بِدَاتِ 


:7 3 
ضور 2 0 ہا فی“ قُلوب خلقه. 


َوْلهَُعَالَى با ر اوی ل سر قن سانو ECE‏ 
قاوس 3 4 من خير وش مَن قرأ بالتاء فهو خطابٌ للمشركين وتهديد 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص48 ؛ قال السيوطي: (وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال...) وذكره. وفي التفسير 
الكبير: ج ٠١‏ ص77756: النص (2)1847؛ قال ابن أبي حاتم: (بسند ضعيف...) وذكره. وف 
مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص58 ١؛‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني وفيه جماعة ضعفاء» وقد وثقوا). 

(0) ((في)) سقطت من المخطوط. 





س س و 0 ر سس 2 


لهم ٠‏ 5 وَيسَتيب لازا لفكت 4 الى ست داقو . قال ابن 
۶ 

عباس :(يشهم)» ف یریدم من مضيو 6 ؛ سوّى ثواب أعماهم تفضّلاً عليهم» وقال 
أبو صالح: (يُشَمْعْهُمْ فِي | خوانهم) "300 والکفروت هم عَدَابُ سَدِيدٌ 46 . 

ول ب © ولو ببسل أله الا یا 3 ؛ أي 
لو وسح على عبادهٍ لطّعُوا وتطاوَلواء وقال مقاتل: ( معنا : لو وسح الله لِعِبَادِه فرَرْقَهُم 
مِنْ غير كسب لَعَصوا وَبَطْرُوا النعْمَةَ وَطَلَبُوا مَا لَيِسَ لَهُم أن ENOL‏ 
يوسم عليه يريع من مَنْولة | إلى مَنْْلَق ومن مركب إلى مَرْكَب وَمِن مَلبَّس إلى 
ملس ويسطيل بذلك عَلَى النّاسء ومين برذق الله عَلَى الْمَعْصِيَة. 

وقول تعال: ل لك لير | ۽ سنا: ولك بون على قوم 
ويْضِيْقٌ على آخرین على ما : تقتضيه الحكمق ب إن عادو حر بور 29 5 
آي اقل هومن ان منهم من يصلح له الفقرٌ ولو أغناه لكان شرا له ومنهم 
ا ل ل 

rags f‏ 2 سرج ا و ريق 

قَوْلْهُ تَعَالَى: 35 00 الزى د لْعَيْتَ من بمَ ر ما فتطو م ؛ أي برل 
لطر من بعد ما يسوا منه» 9# ويسر حسم ج ؛ بإخراج النبات والثمار. وَقِيْل: 
معنى (يَنْرُوَحْمَنَة) أي يبسط مَطَرَة 99 وهو الود ؛ لِمَن أطاعه» وَقِيل: وهو 
الولي بإنزال المطر عاماً بعد عام 35 الْحَمِيِدُ 3 ك ؛ المستحق للحمدٍ على خَلقه 
بإنعامه عليهم. 

قَوْلَهُ تعالى: 35 ومن «التفو ساق السموات وا دكي ونا بت قنيما فق 

داجو ه ؛ معناُ: ومن دلائل توحيده خلق السنّموات والأرض با فيهما من الشمس 
والقمر والنُجوم والجبال والبحار والأشجار(ومًا بث فيهمًا) أي وما فرق فيهما من 
الملائكة والناس وغيرهم. وَقِيْل: معناة: وما بث في الأرض من دابة» وهذا كقوله 


.١1١70ص نقله البغوي في معام التنزيل:‎ )١( 
. قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص۱۷۸‎ )۲( 





سور (الشوری) الجزء (ه؟) {o1} o‏ 


1 ليرج ينها اللو ااذ" وإنما بخرج من أحيهما ل شر عل يي 40 ؛ 
في الآخرق 35 لدا اء ود یر ا 4 . 

قول ثعالى: 5 وَمَآ آم ن مصیکڊ 84 ؛ يعني وما آصابکم من 
المعاصبي في النفس والمال والولد أو نكبّة حجر أو عثر ثرة قد یتاک 
يكر م » يعني المعاصي» 35 ويعفو اک 4 ؛ فلا يعاق بها لطفاً 
بهم. 

قال اة : [ ما ِن حَْشئة عُودٍ اؤ عَلرة قَدَمِ أو اختبلاج رق إل بذلبء وَمَا 

يفو الله تَعَالى أككر ]". وقال الحسن: (مَعْنَى الاآية: وما اصابكم مِنْ حد في سَرمَة 

PEEP‏ (مَا حفط رَجُل الْقُرآنَ م سيه إلا 
بذلب) وَقَرَا هَِهِ الآية وَقَال: إنّ اعْظّم الدثوب سيان الْقَرآن)“. 

وني مصاحفب المدينة والشام (جَا كَسَبّت أيديكم). قال الزجاح: (وإثبات الْمَاء 
جود اَن لقا چب 7 َم ناكمل أ 0 تقديرةٌ: 

و اي ا ا 

ددم 

و و ويك كم ن ڈو أل ون ولو ولا تير ا . 


قول تعالى: و ومن َيِه ارف الكر العا 30 55 ؛ أي ومن 
أياته الدّالة على توحيده وفدرته الجوّاري في البحرء وهي اسفن جمعٌ جارية تجري في 


.۲۲ / الرحمن‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ۷ ص٤‏ 70؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن البصري) وذكره. وبلفظ آخر قال: (أخرجه أحمد وابن 
راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم عن علي بن أبي طالب). 

(۳) أخرجه الطبري بمعناه في جامع البيان: الأثر (۲۳۷۲۳). 

.)۱۸٤۸٤( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير الكبير: الآثر‎ )٤( 

۰ ” ص‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )٥( 


تَفْسِير الآيَاتِ (١-ديمم)‏ 





البحر. (کالاعلام) أي كالسال ؛ الال 96 إن يمأ سکن ريح چ ؟ متاه إن شاء 
الله يُسكِن الرّيح التي جري بها اسن فييقِينَ واقفات على ظهرٍ الماء؛ ويبقى اهلها 
حيارَى لا يدون جيلة ني الخلاص؛ لأن ماء البحر راكد لا تجري السفينةً فيه إلا برح 


ر 


لحري ا ولا فیظللن رواک د عل ظهرو 46 ؛ يعني يعن ال 
دو ML O E‏ ايت چ ؛ 
أي لدلالات على توحيد الله تعالى» و3 لكل صَبَّارٍ 4# ؛ على طاعتي 


شکور 9 44 ؛ على نِعَمِهِ. وَقِيل: لكل صبار في الشدة شکور في الرخاء. 

قول تغالى: 96 أ بيهن د يما كسَبوأ 4 ؛ أي يُهلِكْهُنْ بالريح العاصف. 
وخر عق :امل تا كبو ي ا اشرکوا واقاز وا من لذب فلو 
ڪن كثير 00 ؛ من ذنوبهم فيئجيهم من الغرق والملاك. والمعنى: (أو يُوبقَهُن) 
وان يشأ يَمْفْ عن كثير فئجري السُفْنٌ على ما يشاؤون. 

قَوْلّهُ تَعَالَى: ا م دين رلو و ف ءابا ما ب كن ص و که ؛ 
يعنى أن الكفارَ الذين يكبون بالقرآن إذا صَارُوا إلى الله بعد البعث عَلِمُوا أن لا 
بت لقع عات لله اي 7 

فمّن قرأ (وَيَعْلَمٌ) بالرفع فعلى الابتداء من غير أن يكون مَعطُوفاً على (وَيَعْفْ) 
أن علم الله تعالى مقطوغ به لآ جوز تعليقه بمشيئة» ومن قرأ بالنصب فهو نصب على 
إضمار (أن) معناه: ولئن يَعْلَمَ الذين يُنازْعُون في آياتنا بالتكذيب أنه لا مخلص لهم 
في الآخرة ين عذابى كما لا مَخْلّص لأهل السُفيئة من البحر | لأ بالله. 


و و وتم تن توه 0 دا أ ؛ اي ما اعم من 


موو es‏ 
ن لتاب اف رادرم اف يم EEE‏ 20 
ءَامَنُوا وَل م 9 الى 


سے ار 7 اسر کے 


لے سال ل َل بون کبکیر الوم والفونجش وَإِدَا ما عضبوا هب 
نه چە ؛ قد تقدمٌ الكلامُ في الكبائر والفواحش في سُورة اللُساء» قال 


سُورَةٌ (الشُورَى) الَجُرْءُ )۲٠(‏ جه {for}‏ 


مقاتل: (الْفَوَاحِش ما يُقَامُ فِيْهًا الْحَدْ في الدَنيَا)'''. وَقِيْلَ: الفواحش الرّئى وأنواعة 
وكبائر الاثم الشرك كذا قال ابر ا وقرأ حمرة أ (كبيرَ الإثم) على الوحدان وهو 
ون e‏ 

وقولة تعالى (وإذا ما غضبُوا هُم يَعْفِرُون) أي يُكَظِمُون العْيْظ ويَعْمُونَ عمّن 
ظلَّمَهم» ويطلبون بذلك ثواب الله وعَفْوَهُ. وهذه الأية نزّلت في أبي بكر كه حين أقبل 
رجل من المشركين يَشْتَمهُ ويقعٌ فيه ول يرد عليه أبو بكر ده 

ف 0 اذى ATE A‏ صل و ؛ أي أجابوه إلى ما دعاهم 
إليه من التوحيد والعبادة» 95 وأ مره نېم رمَا فته فقون 5 4 
أي فعالاً من المشورة» وهي الأمرٌ الذي يُتَشَاوَرُ فيه» يقال: صارٌ هذا الأمرُ شُورَى بين 
القوم إذا تشّاوروا فيه 


والمعنى أنهم يتَشَاوَرُونَ فيما يبدو لهم. ولا يَعجَلُونَ في الأمر. وقال الحسن: 
(وَالنْهِ ما شاور قوم إلا هَدَاهُمْ الله تَعَالَى لآفضّل م بحضرتهم) ". والمعنى: أهم إذا 
حَدَثَ بهم أمرٌ لا نص فيه من كتابب ولا سُنة ولا إجماع؛ شاور بعضهم بعضاً لإظهار 
الحق. 

2 دُ کا م : 7 7و EN‏ 0 

وله تَعَالَى: 3 ولب إا أَصَابَهم لبق م ينيرو o‏ ¢ ا 
0 إدا ت e RE g1 E‏ 
في ي الأرْض + حَتَى لصوا ممن نا ظَلَمق) 29 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٠۱۸.‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان: مج ۱۳ ج ٠١‏ ص17 : النص (۲۳۷۳۷) عن السدي» وتعليق الطبري 
ومتابعته عليه. 

(9 في الدر المنثور: ج ۷ ص707؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن 
المنذر عن الحسن). 

. ١١١١ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )٤( 


فير الآيَاتِ )5-١(‏ 





قال ابن زيد: (جَعْل الله الْمُوْمِنِنَ صِثْقَيْن: صف يَعْفُونَ عَمنْ ظَلَّمَهُم بد 
بكرم فقال: (وإذا ما غضبُوا هُم يَخْفِرُونَ). وَصِئْف يَنْتَصِرُونَ ممن ظَلْمَهُم وَهُم 
الْذِينَ ذكِرُوا في هَل الآية ومن المَصر فأاخذ حقة وَلَمْ يُجَاورْ في ذلك ما حَد الله 
فَهُوَ مُطِيعٌ لله وَمَنْ أطاع الله فَهُوَ مَحْمُوةٌ). 

ثم اعْلّمَ: أن أوّل هذه الآية يقتضي أن الاقتصار بأخذٍ الواجب من القصاص 
أو نحوه أفضل؛ لأن الله تعالى عطف هذه الآية على الآية التي ذكرٌ فيها الاستجابة لله 
تعالى وإقام الصلاة. 

وتكلّمُوا في معنى ذلك» قال بعضّهم: أراد به الانتصارَ مِمَّن فارَقَهِم في دينهم 
فاما من المسلمين فالانتصارٌ مباح» كما قال لأوَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظَلْمِه وليك ما علوم 

مِنْ سَبيل 276 والعفرُ أفضلء كما قال تعالى وان َعْقُوا اقرب لِلتّقْوَى)”". وقال 

تعال: فمن عَنَا وَاصلح فَأَجْرَهُ عَلَى ا4" . 

وقال بعضهم: إذا كان العفو يؤدّي إلى الإخلال بشيءٍ من حقوق الله مشل 
العفو عن الفاسق الذي لا يرتدع» والعفو عن الباغي الذي لا يكون مُصِرا على 
قصدوء فالانتصارٌ أولى من العفوء وإذا كان العفو لا يؤدي الى إسقاط شيءٍ من حقوق 
الال فال انل كمااقال الى أن النتصاض ان لان بون كنار 
ه04 , وني بعض التفاسير: إنغا جيل الانتصار في أوّل هذه الآيات أفضل لألهم 
كانوا يَكرَهُونَ أن يُدللُوا انهم فيَجبَرئْ عليهم الفسّاق. 


قَوْلَّهُ تعالى: « روا يكو سه لها ؛ فيه بيان أنه لا تجوز الزيادة 
على السّيئة الأولى» وإنما سُميت الثانية سيئة لأكها في مقابلة الأولى؛ والأولى سيّكئة 
لفظأ ومعنى» والثانية سيئة لفظأ لا معنى» وسُميت بهذا الاسم لأن مُجازاءً السّوء لا 
تكون إلا مثله قال مقاتل: (معنَى هذه الآيَةِ فِي القٍصاص فِي الْجِرَاحَات 
وَالِدّمَاء)'. 


.5١ / البقرة / ۲۳۷ . (۳) الشورى‎ )۲( .4١ / الشورى‎ )١( 
.18٠١ بمعناه قاله مقاتل في التفسير: ج  ص‎ )٥( . 58 المائدة م‎ )٤( 


{foo} oç )٠٠( سُورَةٌ (الشُورَى) الجُرْءُ‎ 


ول ئ الی: جل من ڪا وح لر عل له # ؛ أي من عفى عمّن 
ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فأجره على الله تعالى» وقوله تعالى: 38 إِنَم 
sS‏ افو يات وفيه بيان أن اله تعالى إنما ندب 
المظلوم إلى العفو لا ليله | إلى الظالم أو حه إياه» ولكن ليُعَرْض المظلوم لجزيل 
النُواب بالعفو. 

١ a‏ أوريسلة طلم النالتر) ياه 
فالمصدرٌ ها هنا مضاف | إلى المفعولء كقوله:لأمِنْ ذُعَاءِ الْحَيْر)''' وسُوّال عْجَتِك2"”4 
ا ُلك ماع تی سل ا إتت ایل عل هئ اس که ؛ يعن 
الذي نذأو بالظلم. ب فى لض يعر لص ؛ لي يعملرن بالعامي: 
3 أآهيلكت تيك لمر عَدَابُ ایم 49 6 . 

وله نتا © وکس ص ومر 86 ؛ يعي من صَبّر ولم ينص وغفر» 48 ل 
ذلك 4 ؛ الصبرٌ والجاوز ر 3 ٠‏ ؛ قال مقاتل” يذ 
الأمُور الي آمَرَ اله بها)" وَالْمُرَادُ بذك إذا كان الْجَانِي ادما مُقَلِعاً. وَالْعَرْمُ على 
الشيء و هو أن يَعْقَدَ قله على أله سيفعلة» وكلّها كانت رغبة الصابر في الشواب أكثر 
كان عزمة على التجاوز أت لتيْقنه بالف والثواب. 


ول ا ومن صلل لَه ه ؛ أي من بخذلة الله بعنادء وجُحودي 
ويْضلَهُ عن اممدىء + فما لَمُ ِن وَل من بعرو 4 ؛ أي ما لَه من احا يَلِي هِذايئة 
س ر مسق #” و o‏ ور ارا 07 
بعد إضلال الله إيأه. وقيل: معناه: من يُهلِكةهُ الله ويُضيّعْهُ فما لَه من ولي يلي أمره 


هر 


وله ُعَالَى : 3 ور لظ چ ؛ أي ترّى المشركين يام e ng‏ 
لْعَدَابَ ج ؛ في الآخرةٍ يسألُون الرجعة إلى النياء 8 4 قولوت هل إل مرج مّن 


.550 فصلت / 2.494 (7) ص-/‎ )١( 
.18١ص‎ ۳ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )۳( 


تفسير الآيات (١-۴ه٥)‏ 





ا رود ها و ؛ أي على النار قبل أن يدخلوهاء 
و من ؛ أي اذلاءَ من الهوان, وقيْل: سّاكبيين متواضعين» 
وين 2 حي 4# ؛ أي يَنظرون إلى النار سَارقَة'" الآعيْن نظر 

الخائفي؛ أي من يخافة فرعا منه. وَقِيْل: معنى (خاشِعين) مُطرقِينَ من الْحَجَلٍ 
والوجل. والطَرْفُ هو العين. 

وعن ابن عبّاس أنه قال: (يَنْظْرُونَ بقلوبهم نظرَ الآَعْمَى. إذا سَمِع حًا وَقَف 
نيعا حائفاً مِنْهُ لن الله تعَالَى قال: #ولخشرُهُم يوم الْيامة على وَجُوههمْ عْيأً 
وَبكْمأ وص ). ۰ 

َوْلْهُ ئعالى: 96 وَكَالَ ا إن e a‏ 
هلهم يم الْتيَسَدِ ي ؛ أي عرف المؤمنون خسران الكفار في ذلك البوم فقالوا: 
(إنّ الخاميرين لين خسوا أنشْسَهُم) بان صَارُوا إلى النارء وأهليهم في الج بان 
صَارُوا لغيرهم. وقولة تعالى Ti:‏ إن الال وعدا مقیم 51 86 
أي دائ ئم لا ينقطع. م لوا کات لم بن أي م یں شوو هون شیر 
َي سبي 30 5 . 


قولة 7 سوا ا يم ٠‏ يعني مُحَمَّدا يك 
و فلن أن E‏ ؛ لا يقدر أحذ على دفعه 
رر و لاه ا كم تی لمي ٠‏ تلجأون إليه 95 وما لمم ين 
ڪر 4 ؛ يكر العذاب ويدفعة عنكم» وقِيل: فاه لا درون أن کا 
ما توقفون عليه مِن ذنوبكم وما ينزل بكم. 
قَوْله تقال ولک عو تاملک ع حفط + فان امرض 
ر تلان ا ينا الخ ی ا 


يك إلا الب 8 ؛ عن الله. 


و 


)١(‏ في المخطوط: (صادقة). 
(؟) الاسراء / ٩۷‏ . 





١ ر‎ 


قَوْلْهُ تعَالَى: 5ل وا ِد 
5 ؛ يعني العاف 36 : ران شینم س ؛ اي قخطء هل يمَاَدَمَتَ 
يديهم چ ؛ من الكفي 36 وَإِنَ لوس 8 5 ؛ لِمَاتقدم من نِعَم الله 
عليه رع 
قول عَالى: ل بنع مُأ سمت وَالْأرَضٍ مه ؛ أي له التصرف فيهما ما 
يريد" وان ما مكار جب لعن ا مكاي ؛ مل ما وهب لوط الال 


سر ور کے م 


ا ا يَعْمَةَ 4 ؛ أي ضئى وصحة 


9 وَتَهَبُْ لس ين لدد :ا م ؛ مثل ما وهب لإبراهيم اغ لم يکن له ولد 
أنه نشی 38 أو موجه ذکراتا وإ نا 6 ؛ أي يَجِمَعْ لن يشا ء البنين والبناتت. 
کا رھ ليا مخثر و وله كلل لاا تسن واريع شات و تتا ی وك 
عَقِيِمَ 86 ؛ لا يولك له مثل یحی وعيسى الى 36 إِنَمُ قب الور 
وأواخرها وأوائلهاء وفواتحها وخواتمهاء وظواهرها e‏ ر o‏ ؛ 
على كل شيء لا يلحقهُ عجر ولا يعتريه منع. 


قول عَاى: 8( # وما كان لیت أن کلم نَّهُ إل وسا أو من ورای جاب 
ورل ل بايد ا ١‏ لي ماکان می د ل لذ 
تر ا يكن بدا تن | لذ أن پر ي أن يقذف في قلبه ويُلهم | إما في انام أو بالإلهام ٠"‏ 
لاس هر ابي ۳ 
كما أخبر اله في قصة إبراهيم ال8 في قوله إإثي ي أرَى فِي الْمنَام ِي أذْبَحُك)) 


وقوله تعالى: او من وا حججابٍ) كما كلم موسى الا كان يسمع كلاف 
من حيث لا يراه أو يُرسيل من الملائكة جبريل أو غيرَهُ فيُوجِي ذلك الرسول إلى 
الْمُرسَل | إليه بإذن الله ما يشاءٌ الله. 


قال الزجّاج:«الْمَعْتى: أن كلام الله لبر إمَا أن يكون بالْهام او كلهم بن 
وراء حِجَابٍ كما كَلْمّ مُوسّىء او برسَالَةِ مَلَّكِ | إليهج)”". فمن قرأ (أو يُرْسيل) بنصب 


.١١77”ص قاله البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (يقذف في قلبه ويلهم إما في المنام أو في الآخرة) والعبارة غير مستقيمة. 
(۳) الصافات / ٠١١‏ . 

(5) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص٦*.‏ 


تفسير الآيّات )٥۳-١(‏ 





اللام فمعناة: او أن يُرسِل رسُولاً من الملائكةء كما أرسل جبريل اا وتقديرة: وما 
كان لبشر أن يُكلْمَهُ الله إل وَحْيا أن وجي إليه أو يُكلّمه من وراء جات اورا 
ول . ومن قرأ بالرفع أراد: وهو يُرسيل فهو ابتداءً واستئناف. والوقف كاف على ما 

وقولة تعالى: 35 ِنَم عن ڪي ر 46 ؛ أي هو أعلّى مِن أن يدرك 
الخلق بالأبصار الفانية بلا حجاب. الحكيم فيما يأمرٌ وينهى. 

قول تَعَالّى: ركدلك اوا إل رها من ْنَا / ؛ أي كما اويا إلى 
الرَسّل من قبلِك أوحينا | إليك جبريل بالقرآن الذي ”فيه“ حياة القلوب من الجهل. 
وين هذا سي القرآنُ رُوحاً؛ لأنه سيب حياة الين» كما أن الروح سبب حياة 
الجسد. وقال مقاتل: (مَعْنَى قَوْلِهِ (رُوحا) يَعْنِي الْوَحْي)” '"' وهو القرآن؛ لأنهُ يُهْتَدَى 
بد فَفِيه حَيّاةٌ ِن مَوْتِ الكفر. وقول (مِنْ أمْرئا»» وقيل: إن الروح ها هنا جبريل. 

وقولة: لا ما كت ری م أ كنب را الْإِيمَنُ ك ؛ أي ما كنت تدري قبل 
الوحي ما الكتابٌ ولا ما الإمان؛ قيل: لأنه كان لا يعرف القرآن قبل الوحيء ولا 
كان يعرف بشرائع الإيمان ومعالمه. وهي كلها إِيِانُ: وهذا e‏ ا 
جرير» واحتج بقوله وما كان الله ليع إيْمَائكُه”" يعني الصّلاءٌ سَماها إِيُماناً. 
وَقِيل: معناء: ما كُنتَ تدري ما الإبمان قبل البلوغ» يعني حين كان طِفْلاً في الْمَهدٍ 
وقال الحسين بن الفضل: (هَذا مِنْ باب حَذف الْمُضَاف؛ مَعْنَاهُ: ”أي ما كت ذري 
ما لیا“ ولا هل الإيْمَان ي “ من الذي ؛ يمن ومن الذي لأ يور وَفِي 
لْجُمْلة لم كن الي ية على افر قا واه ؛ كان عَلَى فِطْرَةٍ الإسلام جين ولد 


5 0 طا الخطوط: 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص187. 

. ١57 / البقرة‎ )۳( 

(5) (أي ما كلت تذري ما الْكِتَابْ) سقطت من المخطوط. وأجرينا ضبط العبارة من كلام الحسين 
ابن الفضلء كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص049. 

(0) (أي) سقطت من المخطوط. 





وكذلك جم اليا الله صلوَات الث حلم قبل لوخي كَانُوا مني وكان محمد 
كله يَعْبُّ الله قبل الْوَحي عَلَى دين إِبْرَاهِيم اطا 

قَوْلْهُ تَعَالى: 725 كن جلت ورا ؛ يعنى الوح ودليلاً على الإيمان 
والتوحيد جل[ بيك يد م قن با 46 ؛ إل إلى دين الحق 5ق ونك دى 
إل رط مُسْتَقِيمٍ 4ة ؛ أي لدعو الخلق كلهم بوحينا | كر 


قائم یرضاء الله وهو هو الإسلام. وقولة تعالى: 4# صمل أله التق لم مَاى ١‏ ات 


سم 0 و 


َم فى ألرَضٍ 3 ؛ خض على البدل» وقولة تعالى: 35 ألا اک 


1 


الور مود ل : ؛ أي إليه ترجع عواقِب الأمُور في الآخرة. 


سے 


ع م 


أخر تفسير سورة (الشورى) والحمد لله رب العاطين 


ر قير ل 0 ٍ' 
اسو رة الزخسرف 
سور [لتعر CCE‏ وهي ثلائة آلآف وَأرْبَعُماكة حرفي وكمائيائة 
وكلاث وئلائون كلح وټسع ر وئمانو ا 
قال : [ مَنْ قرا الرّخْرْف كان مِمنْ يُقَالَ لَه يَوْمُ الْقيَامَة: يا عِبَادِي لآ وف 
عل الو ولا الثم رون ادرا ال را 


0 0 سير لت سير 
بس الله الرحمئن الرحيم 
لدت هه بره ل ا 
¥ حم ا لكب لمن ار 8 ؛ أقسم الله بالقرآن الْمُبِين: الذي 


بان طريق الهدى من طريق الضلالة, وأبان ما يناج إليه من النشرائع. وجواب: 
5 إا جَعَلنَهُ اعرا لمڪم تيوت 2 4ه ؛ أي إنا أنزلناةً على لغة 
العرب ليكون أبلغ في الحجّة وأدعى | إلى القبول» كي يَعْقِلَهُ العرب من غير مترجم. 

قول تعالَى: 36 َنم م أك ECE EE‏ :ب د ؛ أي إله 
مذكورٌ مُْبَتْ في اللو ع المفوظ صنت كما قل في آي أعرى ب هو ف تید في 
لوح مَحْفُو ل ](؛ '» وسّمي اللوحٌ آم الكتاب؛ لأنه أصل كل كتابي وتسمى الوالدة: 
بي 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص ١5؛‏ قال القرطي: (مكية بالإجماع. وقال مقاتل: إلا 
لأوامنال مَنْ اسلا من بلك من رُسْلكا»). 

(۲) في المخطوط: (وسبع وثمانون آية). 

() أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب ب وذكره الزخشري أيضاً 
في الكشاف: ج ٤‏ ص١75.‏ 

. ۲۲۰۲۱ / البروج‎ )٤( 


-.5غ- 


سَورَةٌ (الزخرف) الجزْء (ه؟) oc‏ (511) 


وقولة تعالى (لَدَيْنَا) يريد الذي عندّنا خبرٌ عن فضيلته ومَنْرْلِبِه وشرفه أن 
كذبُم به يا أهل مكةء فإنه عندنا شريف رفيع مُحكم من الباطل. ويقال: ذو حِكمَةٍ لا 
يحتمل الزيادة والنٌقصان. والتبديل والتغيير. 

وله تعالى: 398 انشرب عََكُمُ ال ڪر صَنَسًَا أن كم فوم 
ا :© 5 ؛ قال الكلي: (يَقُولَ اللهُ لهل مكة: امرك عَنَكُمْ لوحي 
صفحا فلا نام مرک ولا هاب ولا تسل إلَيِكُمْ رَسُولاً؟ وَهَذا اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ الإلكار؛ 
أي لآ تفعل ذلِك). 

ومعنى الآية: اميك عن | إنزال القرآن وتُهملكم فلا ُعرفُكم ما يجب عليكم 

من أجل ألكم أسرَفتّم في كُفركم؛ وهو قَوْلُهُ تعالى: (أن نتم ْمأ مُسْرِفِينَ)؛ والمعنى: 

لإن نتم والكسرٌ في (إن) على أنه جزاءً استغنى عن جوابه بما قدّمَة» كما تقول: 
انت ظَالِم | إن فعلت كذاء ومثله للا يَجْرِمتَكُمْ شان قوم أن صدوكم) بالفتح 
والكسرء وقد تقدم. 

ومعنى الآية: افئضرب عنكم تذكرنا اكم الواجب ونترككم بلا أمر ولا لهي 
مُعرضين عنكم لبن أسرفئم. والصّفح في اللغة: هو الإعراض» يقال: صفح عن دينه 
أي أعرض عنه» ”صفح“ فلان عٿي بوجهه؛ أي أعرّض, وهو في صفات الله بمعنى 
العفوء يقال: أصْفح عن دينه؛ أي أعرض عنه. والإضراب والرب في الكلام 
كلاهما معنى الإعراض والعدول. 

قول تعَالى: 36 يي لي وما باهم ين ني 
ف ون 0 4 ١‏ فب تسلا ل کف ويا لاب كل أمة م 
رسولهم التكذيب والاستهزاء به» وإنّ من سُنة الله تعالى إهلاك المكَذْبِينَء فحدّث أيها 
الرسول قومّك كي لا يَسلكوا طريق من قبلهم فينزل بهم من العذاب ما نزل من 


)١(‏ (صفح) سقطت من المخطوط. 


السُورَةٌ )٤۳(‏ تفسير الآيَاتِ )85-١(‏ 





وقوله' تعالى: فو اهلكا مد مم َناك ؛ أي اقوى من قوبك يعني 
الأولين الذين هلكوا بنكذيبهم» 5( وَمَصَى مسل الأول ا ؛ وسبق فيما 
أنزلنا إليك تشبية بتكذيبهم, فعاقبة هؤلاء أيضا الإهلاك. 


وليه ا 3 BET‏ نو قار التكرث و ET‏ 
ولئن قومك من خلق السموات والأرض» 4# مولن ا 
لْعَليِمٌَ ارا 5 . وهذا إخبارٌ عن غاية جَهلِهم إذ اقروا 5 اله خلق السموات 
والأرضء ثم عَبّدُوا معه غير وأنكروا قدرته على البععث. فهم يُقرون بالله ويُشركون 
به غيرَة» كما قال تعالى في آيةٍ أخرى وما يُؤْمِنْ أككرهُمْ باه إلأ وَهُمْ مشركون) 
وئم الكلام والإخبار عنهم. ۰ 

ثم ابتدا قوله عَرٌ وَجَل فقال: ج الى جَعَلَ ڪب اليه ؛ هذا 
ابتداء كلام من الله تعالى على معنى: عَم خلقهن العزيز العليم الذي جل لدم 
الأرض يهادا يمككم القرارٌ عليهاء وَل کم فيا سبلا چ ؛ أي طُرقاًء 
ب کم کدوک اا 6 ؛ فی الطریق من بلب ال بلدء وثهتدون بوحدائة اث 


ر سے 


َوْلَهُ عَالَى: 35 EE,‏ اا مدر 4 ؛ يعني المطر بمقدار 
معلوم يعلمۂ خازن المطر ليس كما أنزل على قوم نوح بغير قر حتى أهلكهم؛ بل هو 
بقدر يكون مَعاشاً لكم ولأنعايكم؛ وقولة تعالى :ل كربا يد- بده مسا کچ ؛ 
أي فأحيّينا بذلك المطر بلدا ميقا بإخراج الأشجار والزرعء 35 كَدَِكَ 
تروت لاا 4 ؛ من القبُور يوم النشور للحساب والجزاء . 

قول الى 39 اال الاج كها وحمل لك ى الاك واا 
و © 8 ؛ معنا والذي خلق الأصناف كُلْها والألوان كلها وال الك 


والإناث كلّهاء وجعل لكم من القلك والأنعام ما تركبون عليها في البر. 
وله تعَالى: 98 سحو قي 3 اس اي 
لقنتو وااغلى ھور ما تركبون, 9 د 0 إا َو عد چو 


(۱) يوسف / ° . 





يعني النعمة بتسخير ذلك المركب في ابر والبحرء قال مقاتل والكلي: (وَهُوَ أن تقول: 
لخن ل ّي وي ذا وحتابي علي« وتنأ ” وقد 
هد كناك ؛ اركب وذ لدا وسهل ركو ولولاً تسخوة لتا لوا كنل 
مُفَرِنينَ 4% ؛ أي مُطيقين ضابطين» يريد: لا طاقة لنا بالإبل ولا بالفلك ولا 


بالبحرء لولا أن الله تعالى سخّرَ لنا ذلك. 


قال قتادة: (قذ عَلْمَكُمْ اله كيف تَفُولُونَ إذا ركشّم)". وعن ابن مسعود أله 
قال: (إذا رکب الرجمل الدَابّة فَلَمْ يُذكر اسم اله رَدَقَهُ الشيْطَانْ» فقال لَهُ: تَعْنْء فإن 
لم بحسن قال لَه: 12 

عن رسول ا ا اله کان إذا استوى عَلَى بَِيرِهِ ارجا في سَفرٍ كبر ثلآثا 
سان الذي سر لا هذا وما كا لَهُ مُفْنينَ ونا | إلى ربا لَمُنَْلِبُونء اللي إا 
نسنألك في سَفرنا هذا ال وَالتقَوَى» وَالْعَمَلَّ ما تَرْضّى؛ اللْهُم ا 
واطوعكا بده الُم الت الصاجب في لسر والخلية في الآلء للم | و 
بك مر وَعكاء السفر وكابة المتقلب) وسوء المَنظر في الل وَالْمَال ]. e‏ 
قال[ انون انون ا 


وقوله تعالى: E:‏ نا لون يا و ؛ فيه بیان أنه كما يَذكرُ نعمة 
الله عليه في الدُنياء فعلَّيه أن يذكرَ مصيرهُ إلى الآخرة. وينبغي للعاقل | إذا ركب دابئة أو 


سفينة أن اک ا مر كه وهي الجنازة: وإذا لبس أن يكذ ام عمتسيو وهو الگ 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص185. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۲۳۷۹۱). 

(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الرقم(٥۹۹٤۲).‏ وعزاه الديلمي عن ابن عباس. وفي مجمع 
الزوائد: ج ٠١‏ ص١17:‏ كتاب الأذكار: باب ما يقول إذا ركب دابته؛ قال الحيثمي: (رواه 
الطبراني - عن ابن مسعود - موقوفاً. ورجاله رجال الصحيح). 

)٤(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر حج وغيره: الحديث 
(476/؟1"1). 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )84-١(‏ 





وإذا اغتسل أن يتذكر آخرٌ عهده بالسل» > وإذا نام أن يذكرٌ الحال التى يوضع فيها على 
جَنبه في اللحد. 


قَوْلَهُ تَعَالَى 95 وَجَعَلُوأ لم مِنَ واوو ج ؛ أي جعل الكفار لله تعالى 
من عباده جُزءا؛ لاهم قالوا: لملائكة بنات الب فوصفوا عباد الله بالهم جز من الي 
وقد تقدّم أن الذين قالوا هذا القول حي من خزاعة» ومعنى الجعل ههنا الحكم 
بالشيء؛ والوصف والتسمية كما جعل فلانُ زيدا مِن أعلم الناس؛ أي وصفَهُ بذلك. 
ويقال: إن الْجُرْءَ في كلام العرب عبارةٌ عن الأنثى كما قال الشاع”"©. 
E‏ فس عت تالو ةل لاف 

ا أنشى. قولۂ تعالى: 35 إن الإضن قور 
١‏ 4 را5 بالانسان لكف وقولة تال الكو یت لي رة ی 


سے 


الله سي ظاهر الكفران. 


ئم انكر عليهم هذا فقال تعالى: و و أ فد مما لق بات وَأصَفَدكم 
0 يا 4 ؛ هذا استفهام توبيخ وإنكار؛ بقولوا أذ ربكم لنفسه البنات 
وأصفاكم بالبنين واخلّصكم بهم. والمعنى: كيف اختار لنفسه أهون قِسْمَي الول 
واختارَ لكم أعلّى القِسمَّين والحكمة لا توجب أن يختارَ الحكيم الأدون لنفسه 
والأعلى لغيره. 
ثم وصّف كراهتهم بالبنات» فقال قَوْلْهُ عر وَجَل: 70 NY‏ 
Ny‏ سوك جه ؛ أي وإذا أخبر احم ما وصف 
للرحمن من إضافة البنت إليه صارّ وجهه مُلودا متغيرا يُعرَفُ فيه الحزن. وقوه 
تعَالى: وو كيم 4 ؛ أي يترد حَزنهُ في جوفه. وقد تقدم تفسيره في 


سورة ة النحل. 


e‏ وي ) الكشاف اج 4 ص4 417 526 واا ا 
بالإناث» واذعاء أن كلمة الجزء ء في لغة العرب هو اسم للإناث؛ وما هو إلا كذب على العربي 
ووضع مستحدّث منحول). 





ْلَه تعَالى: 95 اومن يسوا ف الْحِليَةِ ج ؛ زيادةٌ في الإنكار عليهم والْمَدْمَّةٍ 
لهم كانه قال: أوَيَختارُ لنفسه مع استغنائه عن الخلق كلهم (مَنْ يكشا في الْحليْة أي 
من بي في جلية الذهب والفضة 45 وهو في الصا عَيْرُ من ا 6 ؛ وهو في 
الكلام غيرٌ ثابت الحجة. 


قال المرد: (ئقديرٌ الآية: أوَتَجِعَلُون لَه مَنْ يُنَشأ فِي الْحِلْيَق يه یال 


2 كت 00 


. (وَهُوَ في الخِصَامِ غير مُبين)؛ اي وهو عند امُخاصْمَة غين مين الحججة. 
قال قتادةٌ: O OAC AOA‏ اف راا 
فصان ل 


ويستدّل من هذه الآية على ثبوت الترخص للنساء ء في التزين ب يجلية الذهب 
والفضّة؛ كما قال كك وقد اخذ الذهَب بإحدى يديه وَالْحَرِير ˆ بالأخرّى وقال:[ هذان 


مُحَرمَان عَلَى ذكون أمتِي» ا لوناهم e‏ 


)١(‏ في تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۳ ص۱۸۷؛ قال: (يعنى ينبت في الزينة» يعني الحلي مع النساء. 
يعني البنات). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲۳۸٠۸(‏ وني الدر المنشور: ج ۷ ص١77؛‏ قال 
السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر) وذكره. 

(۳) لا يبدو لي المعنى على هذا الإطلاق» فإن حديث [ ئاقِصات عَقل ووين ] مبيين معناه كما في 
نصه» وهو متعلق التوقيف في الطهارة للعبادة والشهادة في الحدود والجراحات» وليس كما ذهب 
البعض من العلماء. 

ثم إن الأمر بالنسبة للمرأة هو كذلك بالنسبة للرجل بالوصف الإنساني» ولولا الخيرات 
المتاتية من ممارسة الحياة وأسباب القوة فيه للمرأة غير ما هي للرجل» ثم ما عين الشرع لها وأناط 
بها وعرف بحقها. ويمكن أن يكون الأمر على أحوال معينة» وهي أكثر عموما من تحديد النقص 
بالمرأة وحصرها بها فقط. 
مثال ذلك ما حكاه المبرّد قال: (يقال: لا ينبغى لعاقل أن يشاور واحدا من خمسة: القطان. 
والغرّال؛ والمعلّم» وراعي الضان. ولا الرجل الكثير المحادئة للنساء) فالقضية ليست على 
عمومهاء وهي مختلفة بحسب تنامي الرأي العام في المجتمع حسب الزمان والمكان. واللّه أعلم. 
ينظر: الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد: ج ۲ ص .١50‏ دار الفكر العربي. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث(889١١)‏ وإسناده ضعيف,. و(177”7١)‏ كلاهما- 


س الآيات )۸۹-١(‏ 





قولة تعالى: 36 وَجَعَلُوا ألمكيكة أ لذن هم عد أ لحم إت 4 ؛ معنأه: 
ووَصفُوا الملائكة الذين هم عباد الرحين آلهم بنات الب وقرئ (عَبدُ الرْحْمَن) وكل 
صواب» وقد جاءً القرآن بالأمرين معأء وذلك قولة بل عِيَادٌ مُكرَمُون)“ وقوله لن 
لين عند رَبك لآ يَسْتَكرون عر" عبادت 4ا "> وني قوله تعالى (عَبدُ الرّحْمَن) دلالة 
على رفع المثزلة والقربَة من الكرامة مة. 

وقولة تعال: ول هولق ؛ معناة: أحفرُوا نة خلقهم فعَلوا 
ذلك؛ والشهادةٌ ها هنا من الحضورء ووبُخهم الله على ما قالوا ما لَمْ يُشاهِدُو. وقرأ 
نافع : (أشَهِدُوا خَلَقَهُمْ) بهمزة الاستفهام وتخفيف الحمزة الثانية على معنى أحَضَرُوا 
وعَايَُوا خَلقَهُم حتى عَلِموا الهم أناث. وهكذا كقوله م خَلَقَْا الْمَلائكَة إئاثا وم 
شَاهِدُو 8 . 


قال ابن عباس : (يريد: أحَضَرُوا وَعَايْئُوا خَلْقَهُم؟)) قال الكلي: (لَما قَالُوا هَذِهٍ 
الْمَقَالََ سَالَهُم الى بي فقال: [ ما يُدْريكم آئهم إناث ؟ ] قَالُوا: سَمِعْنًا مِنْ آَبَائِنَا 


0 نهم إناث)”” فقال الله “5 مكدب 7 شهلد تہ 


س ر ر کر سا 0 


وسكلون چە ؛ عنها في الآخرة. 


دعن ابن عباس إسناده ضعيف. وفي الأوسط: الحديث (9؟717) عن عمر بن الخطاب بإسناد 
ضعيف. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص45 و١٠١.‏ وابن ماجة في السنن: كتاب 
اللباس: باب لبس الحرير: الحديث .)٠۹٠١(‏ وابن حبان في الإحسان: الحديث (0170) عن 
علي مين بإسناد حسن إن شاء الله. 

.7١ / الأنبياء‎ )١( 

. ۲٠١ / الأعراف‎ )۲( 

() تفصيل هذه القراءات» ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج >٤‏ ص1۹. والحجة للقراء السبعة: ج" 
ص٠۳۷‏ والخلاف الحاصل لما روي من حوار بين ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن 
جبير» كما في الدر المنثور: ج ۷ ص١۳۷؛‏ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه). 

. ١6١ / الصافات‎ ):( 

(6) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۳ ص187. وفي معالم التنزيل: ص ١5١١؛‏ قال البغوي: (قال الكلي 
ومقاتل) وذكره. 


سورَةٌ (الزخرف) الجرْء {IY} ° )٠١(‏ 
رس حت م ار ر رو کک 


َوْلَهُ تعالَى: مو وقالوا لو شا الرحمان ما بذهم 6 ؛ يعني بني مليح من 
تخزاعةء كانوا يعدون الملاتكة (ومَانُوا َو شاء الحم ما عام أي ما عدوا 
الملائكة» وإنما عبّدناهم بمشيئة الله تعالى. وإنما كانوا يقولون هذا القول إبلاغا لعُذرهم 
عند سَفَلَتِهمء يقول الله تعالى :5 ما لهم يتيلك من عل 46 ؛ بقولهم إن الملاككة 
بنات الله وإئهم كَذْبُوا في ذلك وهو قله تعَالَى :5 لشم الا عرس لک ي 
أي ما هُم إلا يكذبون فيما قالواء ولم يتعرّض لقولهم (لو شاءَ الرّحْمَنْ ما عَبَدَنَاهُم) 
بشيء؛ لأن هذا القول حق وإ كان من الكفارء وهذا كقوله: لوَقَال الْذِينَ أشركوا 
لو شَاءَ الله ما عَبّدنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شيْء)"' أي ولو جعلت قولَهُ (مَا لَّهُمْ بذك مِن 
عِلْم) ردا لقولهم (لَوْشَاءَ الرّحْمَنْ مَا عَبَدَاهُمٌ) كان المعنى: آلهم قالوا: إن الله قدّرنا 
على عبادتّهم فلم يُعاقبنا لأنه رضي ذلك» وهذا كذب منهم؛ لأن الله تعالى وإن قدَرَ 
كفر الكافر لا يرضاهُ» وتقديرُ الكفر من الكافر لا يكون رضّى من الله له. 

قَولهُ تعالى: 35 آم مَانْنَمْ ڪا من ملد ؛ أي هل أعطيناهم ابا مسن 
ل رن به ندا فی اف تام كتل ا اى ادون 

ثم أعلم الله ئهم اتبِعُوا آباءتهم في الضلالة فقال تعالى a e Bk:‏ 
0 کټ 6ه ؛ أي على َة وما ودين. 


ومّن قرأ (عَلَى | إمة) بكسر الهمزةٍ فمعناه: على طرد يقة؛ أي ليس لهم حُجّة إلا 
هذا القول» 95 و ونا عل ءاترهم مَهِسَدُونَ 0 4 ؛ أي ليس لهم حُجَّة | إل تقليد 
آبائهم. 

قله تعالى: 95 وَكَدَكَ ہا سانا عن َك فى ریت سین بر لا قال مارفوما چ 
أي مُلوئُها وأغنياؤها ورؤساؤها 8 اكد دما عل اعدو 
EE‏ و که ؛ بهم. 

فقال الله تعالى ليه كلك 3 # ق وکو شک ادى مما ودم عليه 


4 ؛ معناه: أتتبعون دين آبائكم وتكفرون مثلهم. ولو جئتكم بأرشد 


."6 / النحل‎ )١( 





ما وجدئم عليه آباءكم. فأبوا أن يقبثوا ذلك؛ و35 الوأ إا مآ ارا 7 
کشو 00 که . 
هروك ايك 

ثم ذَكَرَ ما فعل بِالأمَم الْمكذبة تحويفاً لهم فقال تعالى: 45 كانتا منم مَأ 
کیت کان عقب لذن ا 86 ؛ يعني ما صنّع بقوم نوح وعاد وئمود. 


9 
50 


و ب 


وله تغالى: 3 وذ ال رهم لایو وء تی بء مما بدو ار 46 
معناه واذكر يا مُحَمَدٌ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه حين خرج من السسّرب وهو ابن 
سبع عشرة سنة» رأى أباه وقومَةٌ يعبدون الأصنامء فقال لّهم: إِنّي بَرَاءٌ ما تعبّدون من 
دون الله تعالى» 9 إا طرف ِنَم سین با 4 ؛ إلا ين الذي خلقني 
فإنه سيحفظني ويرشدني لدينه وطاعته. 

وقوله تعالى: 98 وَجَعَلَهَا كم َة فى حَفَيِهِ 4 ؛ أي وجعل براءئة عن 
عبادةٍ غير الله وهي كلمة التوحيد: لآ إِلَّه إلا الله؛ باقية في عقب لكي يرجِمُوا إلى 
التوحيدء ويدعُوا الخلق إليهء فلا يزال في ولّدهِ مَن يوحَّد الله تعالى. ومعنى الآية: 
وجعلّها كلمة باقية في ذرية إبراهيم ونسلهء فلا يزال في ريه من يعبد الله ويوحّدة 
:1 لعَلَهُم رعو 39 4 ؛ أي لعل أهل مكة يتّبعون هذا الدّينَ ويرجعون إلى 
دينك دين إبراهيم» إذ كانوا من ولده. وقال السدي: ١لَعَلْهُمْ‏ يتُوبُونَ وَيَرْحِمُونَ عَم 
هُم عليه إِلَى عِبَاَةٍ الله تعَالَى)”". 


ثم ذكر نِعمّتهة على قريش فقال: U E‏ اباش چ ؛ يعني 
المشركين متعتّهم بأموالهم وأنفسيهم وأنواع الحم ولم أعاجلهُم بعقوبة كفرهم» بل 
أمهلئهم زياد في الْحْجَّةِ وقطعاً للمعذرق ملو حى جام الق هه ؛ أي القرآن. 
مام ور a‏ ور > ' و م سات سه اس 7 7 
وكان من حق الإنعام أن يُطيعوا الرسول بإجابته» فلم يُجيبوه وعَصّواء وهو 
قوله: 35 وما جَآءَهمُ آل قالوأ هلدا حر ونا يو كهرون 0 ڳه ؛ أي لما جاءً 
هم الرسول والقرآن» سبوا القرآن إلى السسّحر وجِحَدُوا به. 


.١1١717ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 





وله نعافى: جل لئ للا زل كا ارا على مَل ف ارد 
عطي 25 ؛ أي قال كفار مكة: هلا رل هذا القرآنُ على رجل من القريشين 
فكة والطانفو فال جل إا ادي المقرة تمن اون اا مود القن 
من الطائفب''", ظَنُوا بجهلهم أنّ استحقاق النبوّة إنما يكون بشرف الدنيا مع اعترافِهم 
بان الب ية من أرفعهم تسبا. 

فقال الله تعالى ردا عليهم وإنكارا لِمَا قالوا :”9 أ فمو تمت دف 86 ؛ 

يعني النبوة التي هي من أعظم النْعَمِ وذلك اهم اعترّضوا على الله بقولهم: ك 
يثزل هذا القرآنُ على غير مُحَمِ فين ال تعالى أنه الذي يقميمٌ انبر لا غيرة. 

قال مقاتل: (يُقول الله تَعَالَى: اباندیهم مَعَاتِييحْ الرَسَالةَ فيِضَعُوئهَا حَيْثْ ثناؤا». 
فين اله تعالى أنه لَمْ مَل أمرَ معايشهم مع قل حطر ذلك إلى رأيهم؛ بل رفع بعضهم 
فوق بعض في الرٌزق» وتلقاه شذ على ما ُوجبة اانا فقال تعالى: 3 ن a‏ 
نتم میم ذ dS‏ لديا م أي قسّمنا الرزق في المعيشةء وليس لأحار أن 
تكم في شيء من ذلك فكيف بعل أمر اة مع عظم فدره ورفعة شان إل 


رأيهم» قال قتادهُ في معنى (لحنْ قسَمنًا بيهم مع مَعِيشتهُم): (تلقى الرْجْلَ ضيف الجيلة 
عَيّ اللّسّان ر فط قن ال ف لاا دة الح شيط اللكان وحوري 
3 (۳( - 5 8 5 

عليه) . 


وقوله تعالى: : ا ورفعتا بعضهم فوق بع درج جب چ ؛ يعني الفضل في 
الغنى وا مال ب خد بعصم بعصا حرا ج ؛ أي ليستخلامٌ بعضهم بعضأء 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۳۸۳۷) عن ابن عباس» قال: (يعني الوليد بن المغيرة 
القرشي» أو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي). ظ 

(؟) المعنى كما جاء في حديث قتادة» قال: (قال الله تعالى: اهم يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك نحن فَسَمْنا 
بيتَهُمْ مَعِيشْتَهُمْ في الْحَياةٍ ادلا فتلقاهُ ضعيف الحيلةء عي اللسان» وهو مبسوط له في الرزق» 
وتلقاه شديد الحيلة» سليط اللسان» وهو مقتور عليه). أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
(5"845). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (5178145). 


السُورَةٌ )٤۳(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )84-١(‏ 





فيُسخّر الأغنياءٌ بأموالهم الفقراء يلتبم قِوَامُ أمر العالّم» وقال قتادة: (لِيَمْلِك بَعْضْهُم 
َعْضاً فيَتَخِذُوئهُمْ عبيدا وَمَمَاليك) . ا بالكسر مِن الاستهزاءء وبالضم من 
التسخير. ۰ ۰ 

وقوله تعالى: 5 وم ريك حر ما عون إا 5 ؛ أي وما خصّك الله 
به من النبوَةٍ خيرٌ لك مما يمَعُون من المال. وَقِيْل: معناة: ورحمة ربك يعني الجنّة 
للمؤمنين خيرٌ ما يحمَمْ الكفارٌ من الأموال. 

َوْلَهُ تعالى: چ ولول أ Se‏ كلكا لمن وك ان 
لوهم سا من َة وماج عا هرود که ؛ معنا E‏ 
بالناس الدنيا فيصيرَ الخلق كلهم كُفارا لأعطى الله الكافر في الذنيا غاية ما يتمّى فيها 
لِهَوانِهَا وقلتها عند الله تعالى» ولكنّهُ لم يفعل يفعل ذلك لعلمه بان الغالب على الخلق حب 
العاخلة: 


ا ا ل 
فضة. ومن قرأ (سقفاً) بضمتين فهو جمع سقف مشل رهن ورهن" . ومن قرأة 
(مُقفأ) بضم السين وجزم القاف فعلى تخفيف سقف مشل رهن ان 
(ومعارج عَلَيْهَا يَظهَرُونَ) يعني الدرج عليها يرئفعون ويَعلون. واحدها معرج» ويقال 
مِعْرَاجَ ومَعَارِيجَ وَمَعَّارج» مثل مَفَاتِيح ومفاتح في جمع مفتاح. والمعنى: وكذلك جعلنا 
لهم معارج من فضّة عليها يصِعَدُون. 

و تحال : ہل وري أن رر عي تكرت 7 ١4‏ اي ویون 
ابابا سان لو يروي هه يجلسون ويتكئون» وقوله تعالى: 
3 وزرا 6 ش الرّخرّف هو الذهّبء كاله قال: وجعلنا أمتعتهم من الذهب. 


$a 5 


.)578154( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(؟) في جامع البيان: مج ١‏ ج ٠١‏ ص84؛ قال الطبري: (وعامة قراءة الكوفة لأِسُقْفا) بضم 
السين والقاف. ووجهوها إلى أنها جمع سقيفة أو سقوف. وإذا وجهت إلى أنها جمع سقوف 
كانت جمع الجمع؛ لأن السقوف جمع سقف ثم تجمع السقوف سُقفاً). ينظر: معاني القرآن 
للفراء: ج ۳ ص۳۲. 

(۳) في المخطوط: (زهر). ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص٥۳"۷.‏ 


{VI} oe )٠٠( سُورَةٌ (الرخْرُف) الجُرْءُ‎ 


هكذا في التفاسير أن المرادَ بال حرف الذهب» إلا أله في اللغة الرُخرف: كمال 
الرينة كما قال تعالى حى إذا أخذت الأرضر رُخْرْ َه" “ ويجوزُ أن يكون قولة 
(وَدخْفً) عطفاً على قوله (مر* فِضة) كانه قال: من ففئة ورُخرفاء لأ أنه لَمّا قال 
حذف (مِنْ) جعل نصباً"» وهذا إنما يكون على قول الكوفيين. 

ا ب وين ڪل ذلك لما مقلع اليو التبا و EET‏ 
بالتشديد فالمعنى: ما كل ذلك إلا متاع الحياة النياء ومّن قرأ بالتخفيف ف (ما) صلة 
و ا به لين که شی د قوراف 
مو والآحِرَه عند رَيْكَ لتقي ١‏ 0 ؛ الكفرَ والفواحش» والذي قرا لَما) 
بالتشديدٍ حمزةٌ جعلَهُ في معنى | RET‏ نشدئك لما فعلت. بمعنى إلا 


وعن رسول الله َة أنه قال: [ للا أن يجزع عبدي الْمُؤْمِن لَعَصَبْت الْكَافِرَ 
ب اة م خود ولص الدلنا عليه عن ]7 قال'*::ومضداق ذلك قولة الى 
(وَلَوْلا أن يكُونْ الاس أمّةٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يُكْفْرُ بِالرّحْمَن لبيوتهم سقفا مِن فض 
ار غا رون ` 


.۳٠۳ص‎ >٤ نقله الزجاج عن زيد بن أسلم؛ كما في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 

. ۲٤ / يونس‎ )۲( 

(۳) العبارة هكذا رسمت في المخطوط. وفي معاني القرآن: ج ٣‏ ص”7؛ قال الفراء: (وجاء في 
التفسير: نجعلها لهم من فضة ومن زخرف: فإذا ألقيت (من) الزخرف» نصبئّهُ على الفعل توقعه 
عليه» أي وزخرفأء تجعل ذلك هم منه). 

(:) في الدر المنثور: ج ۷ ص77؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: قال رسول الله يَلِ...) وذكره. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج 7 ص۸۸؛ قال 
القرطي: (وقال كعب: إني أجد في كتب الله المنزلة: (لولا أن حزن عبدي المؤمن لكللت راس 
عبدي الكافر بالإكليل لا يتصدع منه عرق بوجع). 

(0) القائل ابن عباس رضي الله عنهما؛ كما في الدر المنثور: ج ۷ ص٦۷"؛‏ قال: (قد أنزل الله شبه 
ذلك في كتابه). 


تَفْسِيرٌ الآيات )۸۹-١(‏ 





ںوج ی سو 


وله تعالى: 9# ومن بعش عَن ذكر الحم تقيض لم سيطتا 4 ؛ أي من 
عرض عن ذكر الرُحن تُسَببا له شيطاً ييل يحمل ذلك جزاقه 98 موز 
0 3 0 ؛ لا يفارقه في الدنيا والآخرةء يقال: عشي إلى النار بالليل إذا تتورها 
فقصتدهاء وعَْيَ عنها إذا أعرض عنها قاصدا لغيرهاء ونظيُ هذا مال إل ومال عن 
قال الشاع””': 


مى تَأَقِه تعُشوإلى ضوءٍ نارهو تَجِدْخَيْرَ نار عِنْدَهَاخَيْرُ مَوْقِدِ 
ومن قرأ (يعش) بفتح الشين وهو من عَشَّى يَعشّى إذا لم يبصر بالليل» والمعنى: 
ومن َعم عن ذكر الرحمن 
لاع (مَمْى الآية: وَمَنْ يُعْرِض عن الْقرآن وما فِيْهِ من الْحِكمَّة إلى 
أبَاطيل الْمُضِلَينَ عاقب به بشیطان نمب قَيْضْه لَهُ حى يُضلَة وَيُلازمَهُ قريناً لَه قلا بهلي 
ازا لهجن اكد الباطل على ال المُبين) ''. 


وقوله تعالى: (فَهُوَ لَهُ قَرينْ) أي صاحب يُرَيّنْ له العَمَىء ويُخَيّل إليه آله على 
الْهُدَى وهو على الضّلالة» وذلك قول تعالی: 35 وم دوم عَنِ اسل و ؛ 
معتاة' ys‏ سبو ج ؛ الكفان 35 - 
لتا م حى إِدَا سانا و ؛ يعني الكافرَ إذا جاءً يوم القيامة 
ال 4 ء لقرينه وهو الشيطان الذي يُجمَلَ معه في ميلسلة واحدة ملو E‏ 


وو ا إذ كا في الذنيا فلم أرك ولم ئرّنيء 


سے 7 سے 


فسن الفرين ؤي 4 ؛ كنت لِي. 


سمي المشرق والمغرب با سم الواحد للازدواج» كما يقال للشمس 
والقمر: N‏ العَمَرَينِء قال الشاعر ا 


)١(‏ الحطيئة يمدح بعيض بن عامر التميمي. 
(۲) لم أجده في معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ولعل المصئّف نقلَهُ سّماعاً. 
(۳) الفرزدق من قصيدة له يفتخر بآبائه ويهجو جريرا. من شواهد الزجاج في معاني القرآن- 





ر 


أخَذنا بآقاق السماء عَلَيْكُُْمٌ ‏ لاقمراماوالدجُوم الطوالع 

وقرئ: (حَتَّى إذا جَاءَنا) يعني الكافرَ وشيطانة يُبعئان يوم القيامة في سلسلة 
واحدة كما رُوي أنّ الكافر إذا بُعث يوم القيامة من قبره أخحذ بيده شيطانة فلم يُفارقة 
و ا (يا ليت بَيْنِي وبك بُعْدَ المَشرقين 

فيس الْقَرينْ). ويقول الله في ذلك اليوم للكافرين ”و“ أنت أيها الشيطان: 
ب س از إذ طَْكَمَثْرَ كه ؛ أي إذا إذا أشركم في النياء 98 تكد ف اماب 
ا ا 5 ؛ قال المفسّرون: لا يُحْفْفُ عنهم الإشراك شيئاً من العذاب لأَنْ 
لكل واحدٍ منهم الحظ الأوفرَ من العذاب» ولا يستأبس بعضهم ببعض. 

فأ لَه تَعَالى: 35 أفات سيم لص أو دی الى و ؛ أي افانت سمع 
الكفارَ الذين يتصَامَمُونَ عن الحق ويتعامون عنة» 35 ومن کات فى صَكَلٍ 
بي ايا 45 ؛ أي بين قد ظهرّت ضلالتة. 

وقولة تعالى: 35 وَإمَا تَذهَبنَ يك 86 ؛ أي نمك قبل أن ثريَك النّقمّةَ في 
کار َإِنَ e‏ اه ؛ بالقتل بعك e‏ 
حياك “ما 5ق ایی وعذ کم 86 ؛ من الڈل» 96 کنا علَهُم مروت ل > 6 . بين 
الله تعالى أنه قادرٌ على عقوبتهم في حال حياة الني ب وبعد وفاته. 

والأصل في (إمًا): (إن مَا) فحذف الشرط (ان وما اة وم وات (Aa)‏ 
في الشرط للتوكيدٍ دخلت النون القيلة المؤكدة في الفعل المذكور بعدّها. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى ”قال“ مُطَيْباً لقلب بيه تكلله: إن ذهَيئا بك انتقمنا 
واو سار ليوو اا 





=وإعرابه: ج ٤‏ ص1 .73١‏ وقال: (يريد الشمس والقمرء وكما قالوا: سنه العْمَرّين» يراد سنة أبي 
CE‏ 
)١(‏ (و) سقطت من المخطوط. 


(۲) (قال) ليس في المخطوط وهو مقتضى السياق. 


تفسير الآيَات )84-1١(‏ 





قول گعالی: 35 فاس ا َك أ ؛ أي استسبك بالقرآن. 
و3 إنك عل صر مسقيو 10 ائ وام كر أك ولوك به ؛ أي القرآن شرف 


س س سے 0 


لھ صو 0 


لك ولهم. وَسَوَقَ او 5 4 ؛ عن شكر هذه النْعمةء يعني ما أعطاة الله 
دن اللكدة ونه ME Naa‏ لى إدراك الح وقال مجاهذ: (الْقَوْمُ 
ها ها الْعَرَبُ» وَالْقرآن لَهُمْ شرف | د إذ ئرل بلخيه:)”". 

قله الى ی 9# ول من اسن ين E‏ امن 
لله يَعْبَدُوكَ إو :3 ؛ وذلك أنه لَمّا أسري بالني بلا بعث الله آدم وججميع 
المْرسَلِينَ وأذن جبريل ثم اقام وقال: يا مُحَمَّدُ تَقَدّمُ فصل بهم فلمًا فرغ من الصَلاة 
قال جبريل: سل يا مُحَمّدُ مَنْ اسنا مِنْ قَبْلِكء هَل أرْسَلْنًا عَلَيْهُمْ جَوَارٌ عَِادَةِ غَيْر 
الله ؟ فقال يَكِِ: [ لآ أسأل قَدٍ اكتفيت ]7". 


وقيْل: مناه اسأل أمَم من أرسّلنا قبلّك» يعني مؤمني أهل الكتاب سَلْهُم هل 


جاءئهم الرّسُل إل بالتوحيدء فلم يثك ولم يسأل» (ومعنى الأمر بالسّؤال لتقرير 
مُشركي قريش أنه لَمْ يات رسول ولا كتاب بعبادة غير الله تعالى)””. 


وقولة تعالى: 35 ولقد أرسلتا موس ياي ل 
إن سول رن ال 2 ما امیا داهم نبا بک 0 د ؛ أي 
يَهُرَأُونَ ورن غاا ر 


وقوله تعالى ل هما نهم ين َة الا هی آ ڪر من خی )و ' يعني ما 
نرادفُ عليهم من الطوفان والحرادٍ والقمّل والضفادع والدّم والطّمْسء وكانت کل آیة 
من هذه الآيات أكبرَ من التي قبلّهاء وهي العذاب المذكور في قوله تعالى 5 وَأَحَد نهم 


الَا 


29 لك ا ا 4 ؛ لأنهم عذبوا هذه الآيات. 


.١1١59ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) في معالم التنزيل: ص19 ١١؛‏ قال البغوي:(قال عطاء عن ابن عباس) وذكره. ثم قال: (وهذا 
ابن زيد. ونقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج٤‏ ص١١5.‏ 

() نقله البغوي العبارة ولم يعزها إلى الطبراني» ينظر: معام التنزيل: ص59١١.‏ 





2 اه a‏ ب عطاس ما ميد 2 و و 8 

لا 3 E‏ لاحر و ؛ قال الكلئ: (يَا يها الْعَالِم وَكَانْ 
الاجر بهم عظيما يُعَظَمُولة له وَلَّمْ يكن ”السحر“ صفَة ذم» وكان عَلَمَاؤُهُمْ فِي ذلك 
اوقت السّحرة فَكَانُوا يُوَقَرُوئهُ بهذا الْقَوْل» ولم يُرِيدُوا شَثْمَهُ)"'". 

وقوله تعالى: 95 أَدَمٌ أا رَيّكَ يما عَهدَ عِنَدَكَ أ ؛ أي سّل ربك بماعَهدَ 
عِندَك فيمن آمنّ بك ليكثيف العذاب عنّاء والمعنى: با عهد فِيمَنْ آمن به من كشفم 
العذاب عنه. È‏ ا e‏ 0 0 ؛ 1 00 2 
ا 0 > لعي شو يي مام 
يَنقَضمُونَ عهُودهم. 


2 سے سے 
ينا 


قول تعَالَى: 35 ادى فرعن فى مومه چ ' إلى قوله: 35 قال يسوم ليس 
لي ملك مِعَمَ وَهَدذِهِ | آلانھر حجر من ی آفلا رود ڳو يعني الهارَ اليل 
تجري مِن تحتي؛ أي من تحت قصوري وفي بساتيني» وقال الحسن:(بأئْري)'' فعلى 
هذا معناةُ: من تحت أمريء افلا تُبِصِرُون عظَمَ وشد؛ مُلكِي وفضلِي على موسى. 
ل ام نَأ حبر ِن دَا رى هو مَهِِنُ 6 ؛ أي بل آنا خير من 
هذا الذي هو ضعيفْ حقير» يعني موسى؛ وإما وضفة بهذا لآنه كان يقوم بأمر 
يعوا A A‏ 1 م 


ر 
سے 


انته وكا مع ذلك پا ی 
قَوْلَهُ تَعَالى : ول مکو ال کد ا سورة رة من ڏه ج ؛ معناة: قال فرعون: هلا 
ألقِي على موسى أسورةٌ من ذهب إن كان رَسُولاً كما يسور اللوك رُسُلَهِم تعظيماً 
هم» ل والأمُورَة جمع السّوارء والأسَاورٌ جمع 
امور 1 
سورة 


)۲( ذكره البغوي في معام التنزيل: ص۱۱۷۰ . 


)84-١( جه السُورَةٌ (45) تَفسِيرٌ الات‎ {EY} 


1 9 1 عر ا ااه ي N‏ 
وقولة تعالى: 36 و جاءَ معه الملك ةة مقثر نيت ریا ؛ أي 


متتابعين يُعِينُوئهُ على أمره الذي بعث له ويشهدون له بصدقه. والمعنى: أن فرعون 
قال: هلا جاءً معه الملائكة متعاونين يَمِشُونْ معه فيدلون على صدقه بنبوته. 


» ۴ 


و ر ت و 


قله عَالى: 95 سَتَحَفٌ فوم َأطَاعُوهُ 4 ؛ أي | ستخف فرعون عقول 


قومه القبط فوجدهم خِقَاف العقول فاطاعوهُ على تكذيب موسى. 45 إِنَّهُمْ كوأ َم 


ار ع 


فَنسِقَينَ 0 | 2 ؛ أي خارجين عن أمرنا. 

وقول تعالى: 35 فما َاسَفُونَ أنتََمْنَا مَهُمَ 5 ؛ أي فلَمًا أغضبُونا انتقّمنا 

007 4 NR ا سے‎ OE 4 

منهم» وجازّيناهم على معاصی هم 98 عرفنهم جمعارن ا هه . والآسّف: 
الْعْضَبُْ في هذه الآية» وأصله في اللغة: الْحُرْنُْ إل أن ا حزن لا يجورٌ في صفات الله. 

وقولة تعالى: ¥ فَجَمَلَْهُمَ سلما 4 ؛ أي متقدمين, وَقَئِل: سَلَفاً إلى النار, 

اك OS‏ و ري ل 5 - 

:9 رل كحت خط ؛ يتل بهم في الحلاك إلى اخر الدهر. 

وقرأ حمزةٌ (سُلْفأ) بالضم في السين واللام: جع سيف وهو الماضي مأخودٌ من 
سلف بضم اللام يَسْلْفْ؛ أي تقدّمْ فهو سَّلِيف. ومّن قرأ (سُلفا) بضم السين وفتح 
اللام فهو جمع سَلفة وهي الفرقة التى قد مضّت. 

تولللة نالل E‏ شرت ان E‏ وتنك E‏ 
م س چ 5 و ت 7 700 ولا م سو rasa‏ . 
ودوت اتا 5 ؛ قال ابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهُمًا: (لَمَا نل قَوْلَهُ تعالى إل 
َم تعْبُذون مِن دون الله حصب جهنم اشم...) الآيةء قراها الي ب قال ابْنْ 
الرْبَعْرَى: أخاص هذا آم عام ؟ فقال: [ عام ] فقال ابْنُ الرْبَعْرَى: فَِنّ عِيسّى بده 
الأصَارّى» فهو وَالنْصَارَى فِي الثّار > وعزير تعبده الْيَهُودُ وخرَاعة تعب الملائكة. فإن 
كان هَؤُْلاءِ في الثّار فَآلِهِئنَا حيرا نهب فاألزل الله َعَالَى (وَلَمّا صرب ابن مرم 


, 


ماد . 


)١(‏ في معام التنزيل: ص ١١7١١؛‏ قال البغوي: (قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في 
مجادلة عبدالله بن الزبعرى مع النبي يك في شأن عيسى). وحكاه مقاتل في التفسير: ج ” 
ص۹۳١-٤۱۹.‏ والقصة أخرجها ابن هشام في السيرة النبوية: ج ١‏ ص 85. 


{VV} oc )٠٠( سُوَرَةُ (الرُخَرّف) الجُرْءُ‎ 


والمعنى: لَمّا شبّهوهُ بآلهتهم (إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُون) يعني قومَة الكفارٌ كانوا 

يفجن OORT hs‏ وهو قولّهم: 
i REL‏ 

ار OEP EE‏ و 
والكسائي: (هُما نُعْكَان اهما سو 0 . وقيْل: شاو يغرضون. ومَنْ قرأ 
بكسر الصاد فمعناه e‏ 

قَوْلهُ عَالَى: 35 ما صََيوَُ َك إلا جلا م ؛ أي ما ذكروا لك وصف عيسى 
إلا ليْجادلوك به؛ واو ايا pg‏ 
اي دون بالباطل. بع ا نان لد لي (مَا فل َم | 0 الْجَدَلَ 


ثم ا هله الآيهَ) ”2 

وله تعالى: 35 إن هو إلا عبد أنْعمََا َيه 6 ؛ فيه بيان أن عيسَى ال عبد 
مثلهم فة بالنبوةٍ والرسالة والمعنى: أنعَمنا عليه بالنبؤق 35 حلت متا ّي 
ا که ؛ أي جعلنا خلقَة بغير الأب آية تدلّهم على وحدانيّة الله تعالى 
وقدرته على ما يريد. 

ثم خاطب كفار مكة فقال تعالى: ل وَل سياه نكر مَلَيَكةَ 6 ؛ أي لو 
نشاء أهلكتاكُم وجعلنا بدلا منكم ملائكة؛ 35 ف ET‏ ا بت 
يكون خلا منكم. 


1 


- 


)١(‏ في معاني القرآن: ج ۳ ص717-75 ذكرهما الفراء وقال: (العرب تقول يصِدٌ ويَصُد). وني 
معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۱۷"؛ قال الزجاج: (يقرأ يَصِرِدُونَ بضم الصاد والكسرٌ أكثر). 
وقاله الأخفش في معاني القرآن : ج ۲ ص1۹۰ . 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۳۹۲۸). والطبراني في المعجم الكبير: ج۸ 
ص۲۷۷: الحديث (/8071). والترمذي في الجامع : أبواب التفسير: الحديث (775765), وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجة في السئن: المقدمة: الحديث (18). والحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسير: الحديث »)۳۷۲١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


تَفسِيرٌ الآيَات )84-١(‏ 





قول عَاَى: 3# ا ؛ يعني نزول عيسى من شراط السَاعة 
نعلم به» لا تمر ا چ ' أي لا كشك في القيامة إِنّها كائنةء ولا تُكَذبُواء و؛ 
ل لهم: 3 وَأتَِحُونِ م ؛ على التو حي و3 هلا ؛ الذي آنا عليه ف عط 
شتفم ااا 16 أي دين قائم لا جوج فيه جل ولا يَسُدَتكُمْ أن أ ؛ أي 
لا يَصرفُكُم عن هذا الدين» ا الم کر عدو ين 00 من ؛ أي ظاهرٌ العداوة. 

قَوْلَهُ تعالى: 35 وَلَمَا جَاءَ عسئ بِالْبَنَسَتِ 4ي ؛ أي بِالْمُعجِرّات. وقال قتادة: 
(يَعْنِي الإنجيل)”"'» وقوله تعالى: ل O CE‏ 6 ؛ أي بالإنجيلء 
وَقِيْل: بالنبوّق و؛ جه جنتكم 9# وَلِأبينَ کم بعص لرِى لفو فيه هه ؛ فيما 
بينكم» قال مجاهد: (مِنْ أحكام التَّوْرَاة) '". 

فإن قِبْلَ: فهلا بَيّنَ لهم جميم ما اختلَفُوا فيه وقد أرسيل إليهم؟ فُلنا: قد اختلفوا 
فيه؛ قال بعضهم: إن الذي جاءً به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه. 
وقد بيّنَ لهم من غير الإنجيل ما احتاججوا إليه. 0 

وقال بعضهم: معناة: لابين لكم بعض الكتاب الذي تختلفون فيه إذ كانوا 
مختلفين في بعض الّوراة. وقال بعضهم معناة: لابين لكم أمرّ دينكم لأئهم كانوا 
مُختلفين في أمر دينهم وذنياهم» والمقصودٌ من إرسال الرسّلٍ بيان الدين» فكان ذلك 
يعر نا ارا ليده وق وذ ال اعا مي اكا كما تقال العاف 
فَدْيدْرك المُأئي بَكْضحَاجَقِهٍ وَفَذَيَكونُمَعَ المُسُْتَعْجِل لرل 

واراة بالبعض الكل أن المستعجل أيضاً قد يدرك البعض» ”ل كانتا لله 

i 


کر لھ سا 


طن 3 3 | ق ريف ورک 2 هذا صراط Er‏ أي ] 4 . 
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)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص7١8-1١٠؛‏ قال القرطبي: (وقال قتادة: البينات هنا 
الانجيل). وقاله مقاتل أيضاً في التفسير: ج ۳ ص .١40‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
)١57955(‏ عن قتادة. 

(۲) قاله الطبري في جامع البيان: وأورد قول مجاهد في الآثر (75794155) وقال: (من تبديل التوراة). 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۱۸"؛ قال الزجاج: (واستشهدوا أيضاً بقول القطامي) وذكره. 





قول تعَالَى: 38 تَاخَتَلَكَ لْخرَابُ يِن بم ج ؛ يعني اليهوة والنصارى. 
وقيْل: المراد به فرق النصارَّى على ما تقدم ذكره م لي دما يسيمل ميسن 
ا وقوله تعالى: 35 فول ابت طلْمُا مِنَ عَدَابِ يوي الي 03 هَل 
e TEY‏ ل 70 بهم بَعْمَدَ و ؛ أي هل ينظرون إل القيامة أن تاتيهم فجا؛ 
على غر منهم, ' من “ غير تاب ولا استعداو ل و لا شروت چو 
وقت مجيئها. 


E EGO‏ د 
إنما سُمّيت ساعة لسرعَةٍ مجيئِهاء ولأئها في جنب ما وراعها ساعة, وهي سريعة 
الانقضاء على المؤمنين. 
اا  :‏ الخلا بو ليع او E‏ را لوكت : 
يعنى الأخلاءً في يومئل؛ آي يوم و (بَعْضْهُمٌ بض عدو) , يعني إذا كانت 
الخ على المعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة. (إلأ الْمْقِينَ) ب يعنى المؤمنين 
الذين يُخَالِلَ بعضّهم بعضأ على الإيمان والتقورى. إن له لا تصي عداوة. 
وفي الحديث: [ أل الآأخلاء أربعة: نؤيئان وكَاهران» فإذا سيل الْمؤيِنْ من 
غ لا غل ا وق تار AEE‏ ويستال الْمؤْمِنْ الثاني عن 
خليلهء فقول مل ذلك ويي کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على صاحبه خَيْراء فزداد مُخَالَلتُهُما 
في الآخيرَة عَلَى الي كَائت في الذليَا. ئم سال اح الكافريْن عَنَ خليلي فیقول: ê‏ 
الأخ؛ ما عله | إلا أمارا بالْمنْكَر؛ لهاء ع عن الْمَمْرُوفي اللْهُمّ اضلِلْهُ كَمَا أضَلَّنِي؛ 
ويقول الآخْرٌ مل ذلك وَيُئْنِي کل وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صاحبه شرا ولثقلب مُخالََهّمَ 
عداو لها لَّمْ تكن فِي ذات الله تَعَالَى ]'. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص8 ١٠؛‏ قال القرطي: (ذكره التعلي 4# في هذه الآية). وفي 
الدر المنثور: ج ۷ ص88"؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد عن قتادة) وذكره معنا 
ولفظ قريب منه. و ص89" قال: (أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في 
ترغيبه» وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن علي بن أبي 
طالب ذَيك) وذكره في لفظ قريب منه. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (7165). 


تَفسیر الآيَات )84-1١(‏ 


)٤۳( السُورَةٌ‎ 





r‏ 8 207 ر ر سم E‏ و سر De‏ کے ر 


سے رو 


ءا منوا اا E‏ 14{ : مان د OE‏ 


ل القيامة وما 55 ولا اہ تحزثون إذا حزن ؛ اللاس» فقوله: 
(الَذِين) موضع نصب على النعت لعبادي» لأن عِبَادِي منادَى ماف 


وقوله تعالى: (وكانوا مُْلِمِينَ) أي خَاضعين مُنقادِين؛ يقال لهم:76 أ e‏ 
ا AEE‏ 28 أ آي وحلائِلکم المؤمنات تُكرمون 
غاية الإكرام بِالنْحَفٍ واهدايا. ويقال: معنى: تُحبَرُون: سرون وَالْحُبُورٌ السرور. 


7 س صر 


وقولة تعالى: 35 اف عَلَيم يصِحَافٍ من دهي 46 ' أي يَطَْوفُ عليهم 
حَدَمُهِم بقِصاع من ذهب فيها من أنواع الأطعمَةٍ اللذيذة ت الشهية» وواحدٌ الصحاف: 
صَحَْة؛ وهي القَصْعَةُ الواسعة العريضة» وقولة تعالى: 9# وكاب ب ې ؛ أي وأكواب 
من ذهب والأكواب جمع الكوب. وهو إناء مستدير مُدَوَر الراس لا عروةٌ له. وَققِل: 
الأكواب هي الأباريق التي لا 7 لها ولا أذن. 


ا :45 وفيا م ادا اا 


120 1 


؛ أي في الجنة 


کی چ سر فاخ ررم 


س لشن رتس عن له ر لك اله 
HEE‏ بنا کر تلوت ا 6 ؛ ا 
ا کا E ee‏ چ . 

لاتا 1 لتقي عاب م خت 00 م ؛ أي إن 
الْمُِرمِن في عذاب جهثم دالموده :9 ا ا ين ؛ أي يُرَفَهُ عنهم ولا يُهَوَنْ 
عليهم؛ 35 وهم فيه مسون 35 2 ؛ لي يشون من الح والراخة 

والإبلاس هو: اياس من الخير, والْمُبْلِس هو الساكت المنقطع لياه من 
الفرح» 95 وما طَلَنْهُمَ 85 ؛ بهذا العذاب» 95 وَلَكن كنأ هم ایی 5 46 
أنشيهم بالكفر والمعاصي. 

وني قراءة ابن مسعود (الظَالِمُون) بالرفع على أغة ميم يُعمِلُونَ الْمُضْمَرَ قبلة؛ 
وأما على القراءةٍ التى ليست في المصحّف (فَهُم) زيادةٌ وفصل لا موضع لما من 


2 





الإعراب بمنّْزلة (م1) في قوله فبمَا رَحْمّةِ من الله لِنَْت76". 


ےک کے 


قَوَلَهُ تَعَالَى: لودو كيك ربق ا ويك 46 ؛ وذلك أنه | e‏ 
العذاب وقد صيرهم. منوا الموت» فنادّوا مالا خازن جهنّم: يا مالك ادغ لا 
ربك يقضبي علينا باوت فنستريح من العذاب بعد اربعين سن 96 َال ل 
0 ع ؛ مقيمون دائمون» وعن ابن عباس: (أنَهُمْ يدون مَالِكاً الف سةٍ 

فَيُحِيبْهُم: إلكم مَاكِنُونَ في ي الْعَذْابِ)' "» وقرأ علي وابنْ مسعووا": (يا مال) 
0 يه 7 
بالترخيم ءظ 
قول ئعالى: 35[ لد ا 0 الک اتر وري 


صر 


محمد رسُولنا بالق 3 ولك ار الحقّ تهون 9 6 . 


أ 


)١(‏ آل عمران / ٠١۹‏ . في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص١٠7؛‏ قال الزجاج: (ويجوز: ولكن 
كانوا هم الظالمون» في غير القرآن -- أي فيما يتخاطب به الناس -- ولكن لا نقرأ بها لأنها تخالف 
المصحف). والسبب في القراءة على ما نقله النحاس في إعراب القرآن: ج ٤‏ ص١88؛‏ قال: (قال 
أبو جعفر: وعلى هذا يكون (هُم) في موضع رفع بالابتداء» و(الظَالِمُون) خبر الابتداء» وخبره 
خبر كان كما تقول: كان زيدٌ أبوهُ خارج). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (779474). 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح:كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم (آمين): الحديث )7717١0(‏ 
عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال:[ سمعت الني ية يقرأ على المنبر: (وَادَوا يَامَّال) ] قال 
سفيان: (من قراءة عبدالله: (ونادوا يا مال). وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري:ج۸ 
ص ١‏ "”لا؛ قال ابن حجر: (يذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال:(ما أشغل أهل النار عن 
اسم الترخيم؟) قال ابن حجر:(وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ما 
هم فيه). وني الجامع لأحكام القرآن: ج١١‏ ص+7١١؛‏ قال القرطي: (قال أبو بكر: لا يعمل 
على هذا الحديث لأنه مقطوع لا يقبل مثله في الرواية عن رسول الله عليه السلام» وكتاب الله 
أحق أن يحتاط له وينفى عنه الباطل). 

() في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص ١7؛‏ قال الزجاج: (ورُويّت: يا مال - بغير الكاف. 
وبكسر اللام- وهذا يسميه النحويون الترخيم. وه وكين فق الكسيفر ق مالك وعنامر: ولكني 
أكرههما لمخالفتهما المصحف). 





5 ااي 310 
وقولة تعالى: 38 آم روأ مرا وَإِنَا م مرون[ أ ؛ أي بل احكدَمُوا عند 


لفوميهم آمرا في كيد محمد يك واْمكْر به. فإنا مُحكِمُونَ أمرا في مُجازاتهم شرا بش" 

قول تعالى: 9# آم بحسو آنا لا مم سرهم وَيوَسهُم بل ورسلا د 57 
يكيو( 46 ؛ اسر ما يعقدة الإنسان في نفسه وُضيرة بقلب واج رى ما 
يَحَدثْ به غيرَهٌ في الخِفيَةِ» وقولة تعالى (بَلَى) أي نسمّع سرهم ونجواهُم» ورسلا هم 
الْحَفْظّةَ عندهم» يكتبون عليهم ذلك. 

ويقال: إن هذه الآية نزلت في ثلاثة تفر من المشركين» وهم صفوان بن أمّية, 
وربيعة بن عمرو وأخوه حبيب بن عمرو» وكانوا كرون في قتل النبي بف فقالوا: 
أخبرا أن الني ب يقول لأصحابه: | إن الله يعلّمُ السر يكون بين الاثنينء قرو يعلم 
ما تقول ؟ قال رة ارا بعلم بعض ما نقول ولا يعلّمْ بعضا. فقال صفوان: ولا 
كوا ولو عَلِمْ بعضَة لعلمه كله فأنزل الله تعالى هذه الآية"'. 

وله تعالى: ولو قر تليق 35 لاتق راد هنا A‏ 7 46 ؛ وذلك 
أن المشركين لما قالوا: لله ولد ولم يرجِعُوا عن مَقالَتَهم أنزل الله هذه الآية 
والمعنى: قل لهم يا مُحَمَد: (إنْ كان لِلرّحْمَّن وَلَدّ) في زعمكم (فانا أوّل العابدين) مَن 
عبد الله وحدَه وكذبكم مما تقولون» هكذا رُوي عن مجاهد”". 

وقال قتادةٌ والحسن: (مَعَنَاهُ: ما کان لِلرّحْمَن وَلَدَ ونا أل مَنْ عَبَدَ الله مِنْ 
اهل هذا الزّمَانَ) ". وَقِيل: معناة: إن كان للرّحمن ولد كما تزعمون فأنا أوّل من 
ضيب للرحمن» فعلى هذا القول العَابدُ من العبَدِبمعنى العُضّب: وقال الفراء: (عَبَدَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۳۹۷۷) من غير ذكر الأسماء. وفي الدر المتشور: ج 
۷ ص 5 ۳۹؛ عزاه السيوطي للطبري فقط. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۲۳۹۸۱). وفي الدر المنشور: ج ۷ ص 95؛ قال 
السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير). 

(9) في الدر المنثور: ج ۷ ص 90"؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد عن الحسن والقتادة) 
بلفظ: (فأنا أول من عبد الله من هذه الأمة). 


سره (الرخْرُف) الجُرْءُ (؟) {SAT} oC‏ 


عَلَيْهِ أي غَضِب عَلَيْه). وَقِيْل: معناه: فأنا أوّل الآَنِفِينَ» يقال: عَبَدَ يَعْبّدُ؛ إذا أف 

قول ئعالی: ل سُبْحَضَ رب لسوت وَآلَأَرْضٍ 6 ؛ نز الله تعالى نفْسَةُ مما 
يقول اللشركون؛ أي تثزيهاً لخالق الُموات والأرض» 30 رب الْصَرْشٍ عَم 
يصمون إلا 4 ن ل ال 


2 3 ر رس ور ۵ موس كير 


وقوله تعالى: 96 فدرهم تخوصوا ويلعبوا حق يلقو ونم الى 
عدون (ي) 4 ؛ مر بتركهم على وجه التوبيخ؛ أي اترك يا مُحَمّدُ كفارَ مكة 
يخوضوا في أباطيلهم» ويلعبُوا في ذنياهم بمقالتهم حتى يعاينُوا يوم القيامة. 

و تعالى: 9 وهو الق ا ا وف ا ي لک 4 ؛ أي هو 
معبود مّن في السّموات ومّن في الأرض» لا معبوة غيرهُ ولا | له إلا هو وهر 
الم 4 ؛ في أمره وقضائه. 95 ليغ 9 U‏ 4¢ ' بخلقه وتدبيرهم. 

وا وار لد اكاك امطزن وال ونا نينا 0 
أي تعالّى ودام الذي بيده خزائنٌ السموات والأرض وما بينهماء 6 وَعِندم عل 
احا أي ولع قبسام لاعت امم وها سة غوف فك 
رغوت 0 4 ؛ في الآخرة. 

قول تعَالَى: 96 AN EET‏ 0" التَمَعدَ ج ؛ أي لا 

يمك الذين يذْعُون من دونه الشفاعة» ثم اسئلتى عيسى والعزير والملائكة فقال: 

إلا من سد يلحي أي مَن شهدَ آله لآ إلة إلا اله وحدَهُ لا شريك لَه 

وهم يَعَلَمُونَ ر 45 ؛ بقُلوبهم ما شهذوا به بألسيتيهم. والمعنى: إل من شَهد 
بكلمة التوحيد وحَلِم َل الها حه 

وقوله تعالى: 3 وَلَّين من شه ek‏ نھ قاف بكرن 4 ج+ 
أي ولئِنْ سألت هؤلاء الذين عَبَدُوا غير الله: مَن خلقهم وخلق معبودتهم؟ 3 يقولن: 
الله خلّقهم؛ فين أين يُصِرَفُونَ عن عبادة الله مع معرفتهم بأنه الخالق» والخالق أولى 
بالعبادة من المخلوق؟ 


ج 


السُورَة )٤۳(‏ تَفسِيرُ الآيَاتِ (۸۹-۱) 





A 
د د‎ 


ول تغالى: 3 یلو برب إن تلا وم لا يموت ا ڳو ؛ من قرا 
بنصب اللام؛ فمعناة: يعلم قيامٌ الساعةء ويعلم (قيلة) محمد يا رب؟ لأن معنى 
(وَعِنْدَهُ عِلمْ السّاعَةِ) ويعلم قيامٌ الساعة. وقيل: انتصب عطفاً على قوله (سِرَهُم 
وَنَجْوَاهُم) كأنه قال: أمْ يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم. (وَقِيلَهُ) يارب في 
شكوى منهم إلى ربه. قال المرَدُ: (الْعَطْفْ عَلَى الْمَنَْصُوبٍ حَسَنْ وَإن تَبَاعَدَ الْمَعْطُوفُ 


ومّن قرأ (وَقِيلِهِ) بكسر اللام فهو على معنى: وعندَهُ علمٌ الساعة وعلم قِبلِه. 
والقيْلَ مصدرٌ كالقول. يقال قلت قَوْلاً وقِيْلاً وقالاً. ولو قُرئ (وَقِيلُهُ) بالرفع على 
معنى: وقيل مُحَمَّدٍ تل هذا كان جائزا في الكلاء. 

وله تِعَاَى: 35 صمح عَم و ؛ أي أعرض عنهم إلى أن مر فيهم بشي 
بے وقل سکم ڳو » قال عطاءٌ: (بُريد مُدَارَاُ حى يَنْزِلٌ حُكْمِي)؛ ومعناة: الْمَُارَكَةُ؛ 
أي سلا مجران وترم لا سلام عي 3 شو لر زک چ ؛ عاقبة ُفرهم: 
وماذا يْزل بهم فيَندَمُونَ حين لا ينفعغهم الندم. 

ومن قرا (تعْلَمُون) فعلى الأمر للني اة بان يُحاطِبَّهم بهذاء قال مقاتل: (نُسّخ 
السيِفْ الإعْراض والسّلام)”". 


أا درسو النخرق) ,الح اندر اكا 


.77١ص‎ ٤ ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۳ ص۳۸. ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج‎ )١( 
.87-8١ص‎ ٤ وإعراب القرآن للنحاس: ج‎ 
قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص٠٠٠: (فنسخ السيف الإعراض والسّلام).‎ )۲( 


ار 00 2 
سورة الد خسان 
و رو ي ور 7 چو .ك ليمج ورور 2 7 2 
سُورَةٌ الذخان مَكيّة كلهاء وهي الف وَأرَبَعْمائة وَوَاحِدٌ وئلائون حَرْفاًء 
وئلائمائة ايت وَأرْبَعُونَ كلمةء وَتِسْمْ وَحَمْسُونْ آية. قال ي: [ مَنْ قَرَأهَا فِي لَيْلَةٍ 





AEN 
07 1 م ت بن اس عد خب‎ > 
ا‎ ١ 
سے 1 ۱ سے لر ر أرحيم‎ 
ر ي پک‎ e أ‎ 
حم یا التب المبين 58 أول السورة سمح وجوابه:‎ 


بو إا انرا 4 ؛ وقيْل: جوابة:(إنا كنا كنا مُنْذِرِينَ) لأنه ليس من عادةٍ العرب أن 
يقسيموا ب: بنفس الشيء الذي رون كن فعلى هذ يكون قوله: (إنَا أنْرَلْنَاهُ) مُعئرضا 
بين القسّم والجواب» 35 ف اة مرگ | اک لإا 45 » والليلة المباركة: 
هي ليله القذر م فيا به اک ب 5 » أنزل الله فيها القسرآن إلى 
السَفرَةٍ في السسّماء الدنياء فوضعوة في بيت العرةٍء ثم كان جبريل بزل به على النبي 
يك شيئاً بعد شيءٍ على مقدار الحاجة» هكذا رُوي عن ابن عبّاس» وقد قدمنا ذلك في 


قوله تعالى لإ رمضان الي أنزل فيه القرآن7". 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص۹۸"؛ قال السيوطي:(وأخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه 
والبيهقي عن أبي هريرة قال...) وذكره. وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب فضائل القرآن: 
الحديث (۲۸۸۹) عن أبي هريرة '#نه؛ وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام 
أبو المقدام يضعف. ولم يسمع من الحسن من أبي هريرة). فالحديث إسناده ضعيف. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان: الحديث (15175) وإسناده ضعيف لما تقدم. 

. ١86 / البقرة‎ )۲( 


هم غ#- 


تَفْسِيرٌ الآيّاتِ )054-١(‏ 





وسُميت هذه الليلة مباركة لأنّ فيها الرحمة ومغفرة الذنوبء وفيها يقدَرٌ الله 
الأشياءً من أرزاق العباد وآجالهم وغير ذلك من الأمُور. ويقال: إنما سُمّيت مباركة 
لأنه لا يُقَدّرُ فيها شيئاً من الْمَكَارو كما قال تعالى: لإسّلامُ هي حى مَطْلّم الْفَجْر)”". 

وعن عكرمة أنه كان يقول: (اللَيْلهُ البرك هي لَبْلَهُ الصف مِن شَعْبَان فيا 
ِقضَى كل أمْر فيه جكمة: ويها ينسح لِحِبْريل وميكائيل وَإسْرافيل وَمَلَّك المَوْت 
جمِيع ما هُمْ مُوَكَلُون به من سك | إلى سَئةِ)'". وكان ابنْ عبّاس يقول:«إنك لَتَلْقَى الرّجُل 
في السوق قد كيب اسْمه في الْمَؤئى)'". والصحيح: أن الليلة المباركة هي ليلة القذرء 
وعليه أكثر المفسّرين. 

قلاا مرا من عند ه ؛ انتصب ب (ُفْرَق) منزلة (يُفْرَقَ) لأن 
(أمْرا) بمعنى فَرْقأء وفيه بيان أن الذي يُمْرَّق في هذه الليلة لا يكون إلا من عند الله 
تعالی وتدبيرو کاله قال: بامر مِن عنددنا. قَولَهُ تعَالّى: 5ل نا كنا مُرَسِلِينَ ل ؛ 
أي مُرسلِين مُحَمّدا بل ومن قَبلَهُ من الأنبياي 38 رحمَة من نيك 46 ؛ أي زافة 
مني جخَلْقِي ونعمة عليهم. وانتصب على أنه مفعول له على تقدير الرّحمةء وقال 
الزجاج: (تَقَدِيرهُ: إا لزلا في ليله مارک E‏ ن 3 هو آلسَمِيمٌ أ ؛ 
وس ره عبد 8 »4 ؛ بافعال العباد. 


البدل من قوله (رَحْمَة ربك وقولة تعال (وما ْم يعي من الحواو والخلق 
وقوله تعالى: چ إن کُم ټی لخ مب او 


o? 


من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
)١1٠4(‏ وذكره بمعناه. 

(۳) في الدر المتثور: ج ۷ ص ٠ ٠‏ 5؛ قال السيوطي: (وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس...) وذكره. 

() قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص؟77". 


0 (الدّخَان) الج (( ` 16 {AV}‏ 


اناي ار ارك 1 06 ؛ معناة: أن الذي دير السموات والأرض هو الذي دبز 
امال اال با معد لاك كسس روو بير ل اراح رارف ان ا 
هو مثلة. واليقين: تلج الصّدر بالِْلْم» ولذلك يقال: وا انيلا ررق 
صفات الله تعالى: مُوقِنُ ويجوز: عَلِيم وعَالِم. ا 

وقولة تاز 2 0 يعني الكفار من هذا القرآن؛ 


ل مبب ت ني 46 ؛ أي يَهْرَُون به لاهين 


ھں 
7 
د 


ا و سوس کے اک و م 2< 1 OSS‏ ص 
وقوله تعاى: هلق ارقت ب E‏ 59 يغشى 
2 ات are O‏ م 0 کے 2 E‏ ص O‏ ت 
الاش هود عدا ب ألم 0 ا نا العدابة إنا مؤفون ا( أن 
ا وو و عر 5 سحيو شاه ۸ ر ار فر ا 
هم اليك و وقد جاع هم رسو مان 0 لوا نھ وهال أ عله کے 598 إن 
ر ت 28 ر 


كف ایا اکر عايدوت 5 32 ؛ وذلك أن الْمُشْركِينَ بَالَعُوا فى إِيُذاء 
الي کل وتسس من انماهم بو ودعا عله قال [ اللّهُمٌ اند وَطأئك على مُضَرِ 
وَاجْعَلْهَا عَلَيهم سين كيني يُوسّف ] 0 

فَأنْزّل الله تعَالّى هَن الآيَاتي تَأحذئهُم السئة حى أكلُوا الْجيّف وَالْكِلآب 
وَالْعِظَامْ الْمُحَرقَة مِنَ الْجوع. وارئقع الْقَطْرُ وَأجْدَبَتِ الآزضء وكائوا إذا نظَرُوا إلى 
السّماء رَأوا دان يْنَ السَمَاءِ والأزص لِلظَلَمةٍ التي غيت اغَيْنهُمْ وآبِصَارَهُمْ بن 
ا الجوع. ويقال: يَبِسَتٍ الأرض وانقطع الغيث. 

والمعنى: فانتظِر يا مُحَمّدُ يوم تأتِي السّماءُ بخان مس فجاء انو فان قال 
محمد جنت تارا بصيلة الرّحِمٍ وان قَوْمَكَ قد هلكو فَأَدمْ الله لهم قال بلا 
الم عوك اجتني» وماك قاططيتني اللُّْ انا عبن مي مرا ربعا طبقا 
عَاجِلا غَيْرٌ آجل تافعاً غَيْر ا ضّارً]ء فَمَا برح الب يل حى ألرَلَ الله الْمَطرَ: 


.)2٠١٠١5( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الاستسقاء: باب دعاء النى كَكةِ: الحديث‎ )١( 


ومسلم 2 الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب القنوت ي جميع 
الصلوات: الحديث /۲۹٤(‏ 51/6) وللفظ له. 


تفسير الآيَاتِ (١-4ه)‏ 





وَجَاءً الاس يدون وقالوا: الْخَرَقْ الْكَرَق» فَقَرَا رَسُول الله يه (إنا 
كَاشيفوا الْعَذاب قَلِيلاً إلكم عَائِدُونَ4 فَكشّف الله عَنهم الشدة ثم عَادُوا إلى 
الكفر".فذلك قَوْلْهُ تعالى: 35 بوم طش البَطسَةَ الكبرئ 26 ؛ وذلك يوم بدرء 
(f‏ 
مَضَيْنَ: الدّخَانُ 0 وَالْبَطْشَة لو َالشِقَاقٌ القَمَر»" 5 يدهي إل أن 
البطشة الكبرّى هي التي أصابئهم يوم بذدر. وذلك اعظمٌ من الجوع الذي أصابّهم 
بمكة. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن المراد بالدّخان في هذه الآيات: الدخان الذي 
ينزله الله ل ال ل ا ا ل ا ا 
مسروق أنه قال: (إذا كان يوم م الْقِيَامَة ال دخان من السماف فأخذ بأمْماع الكفار 
وَالْمُتافِقِينَ وَأَنْصَارهِمْ حى صر رُؤُوسُهُمْ كالراس الْحَنِيكِ وَيَأَخْدَ الْمُؤْمِيِينَ مَنْرلَةٍ 

(۳( / 
الركام)". 


فعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى: (آئی لَهُمْ الذكرّی) أي من اين لهم 
اكرّى» أي من اين ينفځُهم إمائهم (وَقَدْ جَاءَهْمْ رَسُولَ مين في الوقت الذي كانوا 
مكلفين فيه م أعرَضُوا عن الإمان به (وقالوا مُمَلّمْ مَجُون) أي هو معلّمْ يعلْمة 
الجن» ويعترضون له. وَقِيْلَ: معناة: يعلّمهُ بشرٌ مجنونُ بادّعائه النبوة. ويكون معنى 


)١(‏ الحديث بألفاظ عديدة» إلى سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو نعيم 
والبيهقي في الدلائل عن مسروق. كما في الدار المنثور: ج ۷ ص٦ ٠‏ 5. وذكر مجيء أبي سفيان 
يكون عذابهم لزاما. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من الأسر والقتل» وهي البطشة 
الكبرى). 

)۳( بهذا اللفظ لم أقف عليه ولعله أدرج أحاديث ابن عمر والحسن وحذيفة في حديث أبن مسعود. 





قوله: (إنَا كَاشُِِوا الْعَذاب) أي عذاب الدنيا بعد بجيء الرسول إلى وقت الدخان. 
فَمَهُلَهُم لكي يتُوبُواء ولن ينُوبوا. 

والمرادُ بالبطشة الكُبرَى على هذا القول يوم القيامةء وأما على القول الأول 
فقوله: الى لَهُم الذكْرَى) أي التذكر والائعاظ ول كيف يتذكرُون ويتيظون, 
وحالّهم أنه قد جاءهم رسول مُبِينٌ ظاهرٌ الصّدق والدلالة» (ئم كولم عَنْهُ) أي 
أعْرَضُوا ولم يقبَلُوا قولهُ. ۰ 

وقوله تعالى: (إنَا كَاشيفوا الْعَذاب) يعني عذاب الجوع (قلِيلاً) أي زَمَاناً تسِيراء 
قال مقاتل: (يَعْنِي يوم بَدر إلكم عَائِدُونَ في كفركم و وتكرييكم) وفيه | إعلام أنهم لا 
يفون وإنه إذا رقع عنهم العذاب عادُوا إلى طغيانهم. . قول تعَالّى: (يوْمٌ نَبْطِس 
الْبَطْشَة الْكُبْرَى) أي واذكز لهم ذلك اليوم يعني يوم بدر. 


ر 2 سے هت 


َوْلَهُ تعالّى: :3 # وقد متنا َه هوم رَعَوّت 4ه ؛ أي كلفنا قبل أهل 
مك قوم فرضون من الطاضة ما اشع عليه ام 4 ؛ موسىء 95 رسو 
كر ء ؛ لا حلاف على الله تعالی. 

وَقو له تفال" أن دو ا نّهِ 4 ؛ أي بأن أدُوا الي بني إسرائيل» وهذا 
قول موسى» يقول: أطلقوا بي إسرا ابل من العذاب والتسخيرء فإئهم أحران 4# إن 
لكر وول چ ؛ من ال 90 أي 7 6 ؛ على الرسالةء لست بخائن ولا كذاب 
e e‏ 2 وا ن لا كلعل َه 86 ؛ أي لا تبروا عليه بترك 

طاعته» 38 إن تك طن سین أ 5 ؛ بحجةٍ بيَةٍ ظاهرةٍ تدل على صيدقي. 

ولس اس ا ا 
برق ورد د أن نَحمُونِ 38 a‏ 
بالحجارة» 3 وان أذ وینو لى انرون ر 5 ؛ أي وإن لم تصَدّقون فاتركوني 
لا معي ولا علي اڈ اقا من أن ترا شم حلي . 

فأبّوا أن يقبَلُوا منه» وم يؤمنوا به فَدَعًا ريه هتؤلاءِ قوم 
ا ا م ؛ أي مُشركون؛ ول يَدْعْ إلا بعد أن أذْنَ له في الذعاء عليهم» فدعا 
عليهم. 





و ر تر بعبَاوى للا م ؛ حتى تقَطّع بهم 
إِنَحكُم متو Gk‏ 4 كم فرعو واو کرد لاك سيا رقم 
E‏ ارد إسرائيل حتى أئى بهم البحرء فضربَهُ بعصاه بأمر الله 
تعالى فانفلق ودخلة أصحابة. 


ئم عطف موسى ليضرب البحر بعصاة َم ويخلط الطريق ى التي جعلّها الله 
لبني | إسرائيل حتى لا يعبر فيها فرعون وقومه» فقيل له: 30 ترك لحر روا كن ؛ 
أي سانا نحا على ما هو عليه حتى يدخلّهُ فرعو وجدوده 38 ِنَم حن 00 


ا عر 


مغرفون ا 5 ؛ في حُكم الله تعالى. 


تال ابن عباس: (تعتی قله اقة راء آي ارک طرق" والرّضو: يكون 

بمعنى الفرجّة بين الشيئن ونظر أعراء بي إلى فَالِجم؛ ؛ فقال: سبحان الله! رَهَرٌ بين 
ميئامين» فيكون المعنى على هذا: واترك البحرّ ذا رَهو؛ أي ذا فرجَة» وهي الطريق التي 
أظهرها الله تعالى في الماء. 


قَولّهُ تَعَالَى: 9 كم روان جت ونون 2 لوا وزروع وَمَقَاوٍ کرير 4% 
ا ا با مي وا 
عدب فبها رع ومساكن شريفةً حمسن نة و ؛ أي وعيش لبن و كنأ يي 
تكهينَ ا 46 ؛ أي اعمين متعجبينه 3 كك 4 ؛ كانت حالهم. وقيل: كذلك 
نعل من حصاني» «[ وها ؛ وأورثنا ما تركوة» 98 فوم خرن 3 4 ؛ 
وهم بنو إسرائيل؛ رجَعُوا بعد هلاك فرعون إلى مصر فصارت أموال قوم فرعون 
ولعيمهم لهم من غير كَلفةٍ ولا مشقة» كالميراث الذي ينقل من المورث إلى الوارث من 

ر حه قلحو الوارت وها من غابة | إنعام الله على بني إسرائيل. 


قوله :5 مما بت ملم لسَمَآه رض 46 ؛ أي ما كت على فرعون 


وقومه؛ أي كانوا أَهُوَنٌ من أن يبي عليهم أحڏ من أهل اليا والأرض, إنهم كانوا 


م 


مہہ 


.)۲٤٠٠٥۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


و (الدُخَان) الخد )١6(‏ جه }6441{ 





قال طلِه: [ ما مِنْ مُؤْمِنِ إل وَلَهُ في السَمَاءِ بَابَان: ا و 
نل فيو رق قإذا مات كيا عليه وكذلك مُصَلاء الذي كان يُصَلَي به من 
الآَرْض ] فذلك قَولَهُ عَالَى: (قَمَا بَكْت عَلَيْهِمْ السُمَاءُ والآرض)"" . وعن مجاهد أنه 
قال: (إذا مات الْمُوْمُِ بَكَتْ عَلَيْهِ الآرْض أربَعِين يَوْماً صبَاحاً)”". وعن السدي قال: 
ا انيتا اا خر يي 


طاعا في لاء تدهم وتكي عليهم. > بخلاف المؤمنين. وقولة تعالی r‏ 
منظَرفَ بج ايا ع لوسراي ا 


ر کم سے ی سے کے کے 


قولْهُ تعَالى: و3 ولد ينا ب اسيل من العذاب المهين إن 6 ؛ أي 
حلصتام ما كان فرعون يفعل بهم من ذبح الأبناء واستحهاء E‏ 
الأمُور الشاقة. وقوله تعالى: 45 من فرعوت إِنه ۽ كن الا چو ؛ أي متكبرا؛ 
5 من ألْمسَرِؤِينَ ا ل 46 ٠‏ من الْمجَاويَ عن الح حتى اأ الإفية 

وله تعالى: ا قد رم عل عل على اليب ا 6 ؛ أي 
اختّرنا , ني إسرائيل ب الأنياء لوا اله لهم فبهم على عالمي زمانهم. 

الیم من آلآ بت چ ؛ من قلق البحرٍ وتظليل العمام وإنزال امن والسّلوَى 

وغير ذلك مايه كا جيك # ؛ أي نممة ظاهرة 

َوه ثعالى: و3 رک ستولا لیوو ا إن ھی إلا موتا الاو و ؛ 
راجع إلى ذكر كفار مكة يقولون: ماالمَوئة نمو عا الأول ت عة بها 
ومعنى قوله: : 95 وما تحن لشن 5 ڳه ؛ أي مبعُوئِينَء وهذا ذم هم على 


الجهل. 


حيىء. 


)١(‏ في الدر النثور: ج ۷ ص١١‏ 5؛ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر 
.)51١1/5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٤٠۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٤٠۷۲(‏ 


تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )54-١(‏ 





وقوله تعالى: 38 E‏ ون E E‏ که ؛ أي قالوا فَأحْيى 
يقولون: إن كان ما تقوله فأت بقصى بن كلاب ليُخيرَنا عنك» فإنه كان صَدُوقاً فيما 
بيننا. 


r‏ سر و رگ ر رہ 


ول تعالى: آَم حَزْدُ آم مم شع ری ين مَل أ اہ کاو 
حرمت ا 45 ؛ خوفهم اله تعالى مثل عذاب الأمم الخالية» فقال: (أَهُمْ خَيْرَ آم 
قوم تبِم) أي ليسوا خيرا منهم» يعني ي أقوى وأشد وأكثر > والمعنى أهم خير في القدرة 
والقوة والمال» آم قوم مَك اليمَن (وَالَّذِينَ من قبْلِهم). 


وخص مَلِك اليمن بالذكر لأنه كان أقرب إلى زمانهم. وبع اسم لكل مَن كان 
من ملوك اليمن» كما أن فرعون اسم ملك مصرَ وقيصر ا وكسرى 
اسم ملك العجّم. وإنما نمي ملك اليمن بهذا الاسم لكثرة بيه 

وجاءً في التفسير: : أن ملك اليمن الذي كان آقرب إلى زمانهم كان ؤمتا وكان 
اندمة أسَعَد بن ملكي كرب».وكان قومة كُمَار. وروي عن عائشة أنها قالت: (كان 
مع رَجُلا صّالِحاء ألا ئی ان الله تعالَى ذم قَوْمة وَلَمْ ٠)‏ . . وروي: (أله جد 
ا ا هَذان قبْرَا رَضوَى وَحَصنيا ابي بع مّائا ل يُتنركان 
الله شه 


o 22:06 ر ی و انير نر‎ e 
قول تَعالَى: 35 وا > لقنا السَمواتٍ والأرض وما بنا لعبيت م ؛‎ 


ری 
ا 


آي لم خلِقهُما عابثين» 5ل ما حَلْسَهُمَا ال بان 6ك ؛ أي لخو اي للثواب عاس 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۷ ص6١‏ 4؛ عزاه للحاكم وقال: وصححه. وأخرجه الحاكم في المستدرك: 
كتاب التفسير: الحديث 2 وقال: (هذا حديث على شرط الشيخين. ولم يخرجاه). 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص45 ١؛‏ قال القرطبي: (وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا 
والزغخشري وغيرهم: أنه حفر قبرٌ له بصنعاء - ويقال: بناحية حمير قي ا اسلا فر جد وبا 
امرأتان صحيحتان. وعند رؤّوسهما ارم ع ره تجوت و اا (هذا قر حبى ولميس) 
ويروى أيضا: (حُبَّى وتماضر) ويروى أيضاً: (هذا قبر رَضْوَى وقبر حبى ابنتا تُبع)...). وذكره 
الزجاج في معاني القرآن: : ج ٤‏ ص٣١‏ ۳۲. والزنخشري في الكشاف: ج ٤‏ ص۲۷۲. 





الطاعة والعقات على اا لکن أحكارهم 46 ؛ أكثر المشركين» مل لا 


وَقَوَلهُ تال 8 إن وم ألْفَضَلٍ مب OAT‏ و ؛ معناة: إن 


e 


يوم الفصل بين الخلائق ق ميعادهم أجمعين, ُوافي يوم القيامة الأولون والآخرون. 
ثم عت ذلك اليوم فقال تعلى: ال بوم لا يق موك عن مول 1 
ار 


ا رر كر سا بر FS‏ 
ولاهم صروت 3 


يوم لا ينف فيه صديق صديقاً ولا قريب قريبأ8 
اي ولا مون من عذاب الله ا إلا ن حم أ ا 
عد ٠‏ قال رسول الله كَله: [ وإ الرَجُل مِن مني ليقع لآككر مِن رَبِيعَة 

مُضر]”". 35 لَه هو لمر 4 ؛ في انتقامه من أعدائهء 96 اا کو ؛ 
چ 

قَولَهُ عالّى: :و ك سجرب رفو 3 ANE‏ يا 4 ؛ قد 
قم تفسيرٌ شجرة الزُوم؛ والْأئِيمُ ذو الاثم وهو آبو جهلء > قال أهل اللغة: الأثيم 
كثير الإثم» وعن ابن مسعود: (ائه کان يلقن رَجْلا: ای لضا ای 
كان الرّجُل يَقُولَ: طَعَامُ الْيتِيم! فَقَالَ لهُ: فل: طْعَامُ القاجر ".ملو كَالمَهَلٍ أ ؛ 
دُرْدِي الزر يت" وعكرٌ القطران» وهو أسوَدُ غليظ. وَقِيْل: الْمْهْلُ كُل ما يهَل في النار 


من حاس أو فضة أو غير ذلك حتى يَدُوب ويَْمَاعَ يشدَدُ حرة. 


63 


وقوله تعالى: 4 بعل في البطون إو ؛ أي في بُطون الكفارء وقرئ 
(يَعْلِي) بالياء يعني الطعامًء واختارَهُ أبو عبيد””' ؛ لأن الْمّهْلَ مذكرٌء وقرئ بالناء يعنى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ۷ ص57: ترجمة الحارث بن أقيش. وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير: الحديث (7751). والحاكم في المستدرك: كتاب الإيمان: الحديث 
(۷٤۲)ء‏ وقال: (الحارث بن أقيش مرج حديثه في مسانيد الأئمة). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج 75 ص54 ١؛‏ قال القرطي: (قال أبو بكر الأنباري: وذكر إسناده 
عن ابن مسعود). 

(۳) ال (دُرْدِي) الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. ينظر: تار الصحاح:(درد): ص١ .5١‏ 

.۸٩ص‎ ٤ ذكره النحاس في إعراب القرآن: ج‎ )٤( 





الشّجرة؛ قال أبو علي الفارسي: (لا يَجُورْ أن يُحْمَل الْعْلْيٰ عَلَى الْمُهْل؛ لان الْمهْل 
ِنْمَا ذكِرَ للتشبيه به في الذؤبء الآ ترَى أن الْمُهْل لا يغلي في الْبُطُون إِنْمَا يَخْلِي ما 


Dê 
شب ب‎ 


وله تعَالّى: 0 0 که ؛ عق الماء ار اذا اعد غلا 
وقولة تعلى: ا9 وه حيو ا ال £ يقال للات ردو 

يعني الآبِمّ (فَاعيِلُوه) أي قُودُوهُ بالعُنق دفعاً وسّحباً إلى وس ط الجحيم. يقال: عَتَلَّهُ 
عله ويَعَتِلُهُ إذا جره وذهب به | إلى مكروه» وقال مجاهد: (فاذفَعُوهُ عَلَى وَجْهِه | إل 
وَسَط الْجَحِيمِ)”". ويل للوسّط: سّوَاءٌ لاستواء المسافة بيئهما وبين أطرافه الحيطة به. 

قوله ا ووم سبوا دوق راہ ِن داب لحم 46 + قال 
ا (إنْ خازن الثّار يَضْرِبُهُ عَلَى رَأسِهٍ E a‏ ع عي 
دماغ ئم صب فيه ما حمیما قد التهى حر ويول له): فإك E‏ 
الڪر چ 


وذلك أن أبا جهل قال للني كل: باي شيء تُهَدَدُنِي ! فوالله ما سسَْطِيعٌ الت 
ولا رك "الا" فعا“ بي شين ولي لمن اع ال هذا الوادي وميم يفول له 
المَلّك: ذق الْعَذاب ابا انعرز الْمَكرُمْ في زغيك كما كلت كا لوقا 


الكسائي (آئك) بالفتح على تقدير: دق بائك أو لأئك أنت العزير الكريم» أو بهذا 
القول الذي قله في انيل" . 


)١(‏ ذكره بمعناه أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة: ج ٤‏ ص۸۷". 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١51١4(‏ عن مجاهد. والأثر )١14٠١6(‏ عن قتادة. 
وجمع بين اللفظين الإمام الطبراني في نص واحد. 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۳ ص8١7.‏ 

(:) (أن) سقطت من المخطوط. 

.41- ذكره الفراء في معاني القرآن: ج ۳ ص47‎ )٠( 

(6) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص6 7؛ وقال: (الناس كلهم على كسر (إنك) 
إلا الكسائي وحده فإنه قرأ: دق أنك أنت) 





ژر ع سر سر 

قَوْلة تعَالى: :3 إن اما کم بو مرو ا ا 6 ؛ أي يقول لهم 
الخازن: إن هذا العذاب الذي كنتم به به تشكون في الدنيا أو تكذبون به. 

ا کر 

قولهُ تعالى: OF N EAE‏ في جحت وَعَيُويفٍ 9< 4 

الأمين هو المقام الذي أمئوا ف فيه العَيْرَ من الموت والحرادث» وَالْمَقَام هو امجلس» وقرئ 
(مُقَام) به بضم الميم» يريد ٠‏ موضع الإقامةٍ ومعی القراءتين واحد. 

وقوله: :ل لسو ین سنس وبرت © ؛ السندس ما لعف من الأيياج. 
والاسنتبرّق ما عَلْظ منه مع دة اتلك > وهمائوعان من الحرير. وقوله تعالى: 


ول ریت لي اد عو و واحمة. 
قَوْلَهٌ الى هو ڪالك وڏوَجتهم جور عين 1 0 6 ؛ أي كذلك حالهم 


٤‏ الجنّة وقرناهم بحور عِين» الور الشديدةٌ عاض العين, الشديدةٌ سّوادهاء 
البيضاء م البشرة والعينء جع العياءِ, واسعة العين الحسَنةٍ قال مجاهل: الخو هن 
اللوائي يْحَارُ الطَرْف فيهن» ری مخ سوقهن من ورَاء ثيابهن» يَرَى النَاظِرٌ وَجهه في 
E‏ كلجا مر رة الاد ةدا و اللون)”". 

قول تعالَى: ل يدعو فبا بک كھ اميت ل 46 ؛ فيه بيان أن 
بساتين الحنّة تشتمل على كل الفواكه في كل وقت من الأوقات بخلاف بسّاتين الذنياء 
وقولهُ تعالى: (آِنِينَ) من الانقطاع والقصان» وآمِنينَ مما يخاف من الفواكه من الم 
والأمراض والأسقام. 

َولهُ تعَالّى: 5 EE‏ فال ل لوقه الاوك ؛ أي لا 
وتوا ببري الر الي خاثرها ق الأزباء و و 12 العم کے ؛ 
أي ودفع عنهم ربهم عذاب النار مع ما أعطاهُم من النعيم المقيم. وقوله تعالى: 

ل رك دل هو القور الل 20 257 46 ؛ أي قعل الله ذلك بالتقين 

قضلاً منه عليهم. وسمي الثوا ب فضا لان اله تعالى ل يكلّفهم لحاجتي: ولك 
لِيَصِلُوا | لى ذلك الثواب. 


.)51511١1١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


تفسير الآيَات )٥۹-١(‏ 





قَوْلْهُ َعَالَى: 35 وان ما يسر بساك 46 ؛ أي انرلنا القرآن ليك ولغة قَومِك 
ليسهل عليهم» و عله َد ڪرو 3 5 ؛ يتعِظُون فيُؤمِنُوا به ولولا 
ا ا ار اا لباقم ررر ی 

قولة تعالى: 95 ريب اتهم مُرتَصبُوَ 3 که ؛ أي ا ال اها 
وعدئاهم من العذاب إثهم مَنتَظِرُونَ هلاكك. 

قال رسول الله ككلِ: [ من قرأ سُورة الدّحان في ليله الجُمُعَة مانا وَاحْتِسَابا 


وتصديقاً بهاء أصنبّح مَعْفُورا له وإن راا فِي سَائر اللاي كانت لَه ثورا يوم 
500 
الْقِيَام مة] 


(أخبرت أنه من قرأ...) وذكره. 





سورة الجائيسة 





سور الْجَائِيَةِ مكيّة. وهي العَان ومائة وَوَاحِدٌ وَسَبْعُونَ حَرفاء وَأرْبَعْمِائة وَئمَانُ 
ومون كلِمة وَسَبْعٌ وكلآئون آية"'". قال كله قر تراه كر الله عوركقة و متك 


رَوْعَتَهُ عِنْدَ الْحِسّاب ]. 
ع مه مس ام 
سم ا | حملن | حيمر 
و حم ا بل الكتب من انه الْعزيرز الحكر ر 6 ؛ (حم) مبعدا 
وخبره زيل وقول مال 18 إِنَّ ف اموت رارض ايت لومب 0 


وبقاؤها من غير علاقة فوقها 7 عِمَادٍ تحتّها على قادر ۶ يُعجزه شيء. وقوله تعالى 
(لآیاتٍ) في موضع نصب؛ لأنه اسم (إِنّ)» كما يقال: إِنّ في الدار لزيدا. 


ر رر كر ےر رم 7 


قله عالَى: 4 وف ّ اکر وما يبت ين داب ات أ ؟ أي وني خليكم حال 
بعد حال من ثطفة إلى أن ؛ يصيرَ إنساناً ثم يصيرَ فيه العقل ثم الحواس» وما يث من 
دابُةٍ على وجه الأرض على اختلاف أجناس الدواب ومنافيها وصُوّرهاء وما 
يقصرٌ من منافيها في ذلك دلالات واضبعة غلى وخا ةا ء تعالى» 9# قوم 
قو ا 4 ؛ يطلبون علم اليقين» ويوقون اله لا إل غيرة. 

وقرأ حمزةٌ (آيَات) (وتصريف الرياح) بالكسر على أئهما منصوبان نسّقا على 
قوله تعالى (إنّ في السّمَاوَات والآرْض) على معنى وإ في خلقكم آیات ومّن رفع 


)١(‏ في المخطوط: (تسع وتسعون آية). 
)۲( ذكره الزخشري في الكشاف: ج٤‏ ص٣٦۲۸‏ . وأخرجه اللعلبي وابن مرذويه والواحدي 
بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. 


-491/- 


تَفسِيرٌ الآيّات )۳۷-١(‏ 





فعلى الاستئناف بعد أن» تقول العرب: إن لي عليكم مالا وعلى أخيك مال ينصبون 
الثاني ويرفعوكة"'". 


قَولَهُ تعَالّى: 4 وخی اليل وََلمَارٍ ر 5 ؛ أي وفي ذهابهما ومجيئهماء وما 
يحدث في كل واحدٍ منهما من الزيادة والتّقصان من غير أن يكونا جميعاً أزيد من 


أربع وعشرين ساعة 95 وم 0 ا ق دحا يق ارح بعد مويه 


سے سے ص 


وتصريفي الريب ّج 4# » وفيما أنزل اله من المنّماء i‏ 0 
تسا وف قب اليا شملا وجلا وبلا وور وداب ورگ ب2 يلت لقو 


سرو كر 


عقون 0 0 ؛ الدلالة ويتدئروئها. 


قله عالَى: 9 يَلكَ إت آي نوها عك يألْحيّ 6 ؛ أي تلك التي سيق 
ذِكرُها دلائل الله لعباده يتوا عليك جبريل بأمرنا بقصصنا عليك بالحق» 3 يَأيٍ 


مره 
سرو سے يه سه سا سا جر 


حَدِيث بعد ٠‏ کاب هل أ وانیو مون ري © ؛ إن م يُؤيئُوا بهذا 
القرآن. ومن قرأ بالتاء فعلى تأويل: قل لهم يا مُحَمدُ مُحَمَّكُ: فبأي حديث تؤمنون. 

وله تعالى: َي لكل أذاك ير 3 مم “إيلتٍ اله تنل عله عه يضر 
ا 2 ره داب ألم 9 4% ؛ يعني النضر بن الحارث. كان 
Rh‏ العجم للمشركين 10 حديكة» وكان إذا سمع آيات القرآن 
استهزأ بهاء فجعل الله له العذاب مرتين» مر اليما ومرة مُهيناء وقد ذكرنا تفسير الآية 
في سورة لقمان. ۰ 

ومعنى الآية: ويل لكل كذابو فاجر كثير الإئمء يسمع بالقرآن يقرأ عليه ولا 
ا لس ل ع E‏ 
يسمّع آیات الله فخوفة يا مُحَمَدُ بعذاب, وجيع يَخلْصْ وجعة إليه 


قَوْلَهُ حالى: e RA‏ اي به سن 
آيات القرآن شيعا اكخذها مُرُواء 35 اتیک هنم عَدَابُ د 4 


(۱) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص .79١‏ 


{644} جه‎ )٠٠( الجُرْءُ‎ ES 





0 


قوله تعالى: ين ورا بوم جه ١‏ أي لهم من بعد موتهم چول ل یا 
وه | رو 58 0C‏ اشيا 4 ؛ و ما أ ا ال إل لاد ا 
يغ E‏ ات 7 لا ينفعهم كس من اذ موال واد و 

لدعا اخدوا ف درن الله اول ERE‏ 


َم و ؛ في الآخرة؛ ل عَذَابٌ ع 4% ؛ كل ذلك للنْضر , بن الحارث 
وأمثاله. 


وقولة: ل مدا هٌى م ؛ أي هذا القرآن بيان للحن من الباطل في كل ما 
يحتاج إليه من من آمر الدّين والأنياء 96 وال > کفروا ايت م که ؛ الله أي جِحَدُوا 
دلائل الل 35 هم عَدَابٌ مّن يَجَرٍ اليم 3 ؛ أي عذابٌ من عذابٍ وجيع 
iE 2‏ ا ا 

5 1 # مه َه الى سر لک لتر ری الاك هد بأمرو. 86 ؛ 
أي هو الذي ا بائخاذِ ذ السفن وإصلاجهاء 
5 ولغوا ين فَضَلِهِ و کرو أ که » وباقي الآية قد تقدّم تفسيرها. 


52-07 سر لكر ما في ألسَواتٍ چو ؛ من شّمس وقمر وجوم ومطر 
وثلج ورو و وما في الأرّضٍ ج ؛ من دابُةٍ وشجر ونبات وثمار وألهَار 
ومعنى سره لنا: فو اله ل اا بها على الوه لد قَْلَهُ َعَالَى: 
ا نه 4 ؛ أي الكل رحمة منه وبفضله وی الإ ف دك ا 
a 4% aE 37‏ 
قول دي 3 فل ليب اموا عفرو للدي لا حون اام أله 6 ؛ 
نزّلت في عمر 445: د شمه رَجُل من بني غِفَار بمكة ؛ هم أن يَبْطْشَ به فَأمَرهُ الله بالعفو 
EY‏ والمعنى: فل للذين آمَنُوا اغْفِرُواء ولكنه شَبِّهَهُ بالشرط والجزاء كقوله 
تعالى: قل لِعِبَادي الذي آممُوا يُقِيمُوا الصّلة؛]2". 


.7١7؟ص‎ ۳ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 





وقولة: (لاً يَرْجُونَ ايام الله) أي لا يَحَافُونَ عذاب الله من يذائکم فتجاوڙوا 
عنهم لِيُوَفْيَهُمْ الله عقاب سيّئاتهم با عمِلُوا. ويجورٌ أن يكون المعنى: تَجاوَرُوا عن الذين 





ر ابر 4ع اط ار 2 يي - 7 
لا يرجون ثواب الله للمؤمنين. : رى ج ؛ الله 35 قوم 4 » المؤمنين يوم 
>0 0 ا كير 
000 لذي بقَائلُون و e‏ 


وقال الحسن: (لَمْ سخ هَل الآيةء وهي عَلَى الاسْتِحْبَاب فِي العفو مَالَّم 
يُوَدُوأ | إلى الإخلال بح الله ا إلى إذلاأل الڏين) 45 من عل صلا فقيو وَمَنَ 


{٤ 0 Ey ا‎ 


و 
8 


سے 


مو سر ر 


قول تعالى: 3 وقد ٤ایا‏ ب ا ل لكب چ ؛ يعني التوراة والإنجيل» 
وکل وال م بو و ؛ أي الفهم ني الكتاب وفصل الأمر. وجَعلنا فيهم الأنبياء 
اسل 9 وهم بن أت به ؛ أي من الحلالو ومن لذي الأطعمة كالم 


الثلوى وغوعما لانم عل التي يوسيو 
u‏ لك ع ئز رجت لامر ¢ 


قول تعَاَى: 95 اتهم بيست کت ن الأ ي مني العلم ميقت اللي محا 
کیا ا ی لذي تون ارقم الاك 24 ا 
ا ا 17 ا ند تعد 
506 


OE E rn 


(۱) الحج/ ۳۹ . أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(۲۱۲۰٤۲)‏ عن مجاهد» و(١517١)‏ عن قتادة. 
(۲) آل عمران / ۱۱۰ . 





عليها وادْعٌ الخلقَ إليهاء ولا تعمّل بأهواء الذين يخالِفونك في أمر الدّين والقبلةء وهو 
قَولهُ عالى: 95 ولا َي أهواء الذي لا يَمْلَمُونَ إا 85 » توحيد الله؛ قيل: يعني 
كفار فريش 0 


+ ر ر سر ر 


وله تعالى: بل ِب م ن يعوا دف يى أ سا 86 ؛ أي لن يدفمُوا عنك 
من عذاب الله ثسيئاً إن تبعت اهواءهم. 39 إن إن لين بعصم أوَليَآك بَعَض 46 » 

يعني المشركين أنصارٌ بعضيهم بعضاً. 18 وو ضيه 9 أي ناص 
لمؤمنين القن الشرك وهم آأمة محر إلا 


وله تعالى: 5ل هذا بَصَكيْرٌ لتاس وَهُدَى ورحمة ؛ أي هذا القرآن 
عظات للناس وعبرة وبيان لهم من الضلالة ونجاة من العذاب» قوم 
رك ا 85 ؛ أنه من الله تعالى. 

قَوْلْهُ تعَالى: $ aE‏ الات الم ال ام 

وعملوا! لصحت م ؛ قِيْل: | إن هذه الآية نزت في ثلاث تفر من المشركين؛ وهم 
عتبة وشيبة والوليد بن غتبَة» بارَرُوا علِياً وحمزة وعبيدة بن ا حارث رَحِي الله عَنْهُم 
يوم بدرء كانوا يقولون لّهم: لن كان مُحَمِّدَ حقأ في الآخرةٍ لتفضّل عليكم في الآخرة 
كما فضّلنا عليكم في الدنيا”'". 

ومعنى الآية: أحسيِب الذين (اجْتَرَحُوا) اكتسّبوا (السيئات) المعاصى (أن 
نَجَعَلْهُم) في الآخرة (كَالْذِينَ آمَنُوا) محمد ية والقرآن (وَعَمِلُوا ات من 
الصّلاة والزكاة. 

وم الكلام» ثم قال :5 سوا بهم مانم 86 » ارتفع ا انه 
خبر مبتدأ مقدّم تقديره: محياهم وممائهم سواء والضمير فيهما يعوذ إلى القبيلتين 
المؤمنين والكافرين» يقول المؤيِنْ مؤمنُ في محياهُ ومؤمنٌ في مماتهء والكافرٌ كافرٌ في 
حياته ومماته. والمعنى: إن المؤمن يموت على إيمانه ويْبعَث عليه» والكافرٌ يموت على 
كفرو ويبعَثُ عليه» يريد مّحيّا القبيلئّين ومّمائهم سواءً. 


.١1560 ص‎ ١١ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


تفسير الآيّات (١-/ا")‏ 





ومّن قرأ (سّوَاءً) بالنصب جعلَهُ مفعولا ثانياء فجعلّهُ على تقدير: فجعل عيّاهم 
وكاتوم سوا يض غبار اذ البح ربراه كبا لزاون وبرارير! كان ارات 
تعالى: 3 سَآء E‏ فلي اح ا مر وي 
الأخرة ما للمؤمنينء مل وَل له الوت وَالْأرْضَ الى وَلسَجَرَى ر نفس يما 


صر سے سے و ےو 7 حر 


حكسبت وهم ان 


وله تعالى: أ الس م هوه و ؛ وذلك أن اهل مكة كانوا 
يعبّدون الحجر والخشب». فإذا رأوا ما هو أحسنْ منه» رَمَوا بالأوّل وعبَّدُوا الثاني. 
فَهُم يعبدون ما هواه أنفسٌهم. قال قتادةٌ: (مُوَ الْكَافِرُ لا يهْوَى ما شَاءَ إلا ركب ينون 
لْعِبَادَةَ عَلَى الْهَوَى لآ عَلَى الْحجةء فألرل الله هذه الآية: (أفَرَايِت من انحَذ إِلَهَهُ 
هوا ) قال امعد اكد لو قرا لاجد نف اليه قله رركم بكر ذه ووراة): 

وقوله تعالى: 3 وَأَصَلَهُ أ عل عار ج ؛ أي خذْلهُ على ما سبق في عمّله 


سے کر ا سے و 


نة ضال قل أن غا وک عل تید و ؛ فلم يسمّم اشدی؛ ر على 


سے 
ص 


55 فلم تل افد وز کک ع ر + E‏ 
عل إضلال ال ل 3١‏ نترگ E‏ 4 کار ا 

وله كال “00 لديا توت و 4 ۽ آي غوت نحن 
ويتى آَرُون من يأثون بعنناء وقال الوجاح: (مَعْنَاهُ لحيي وثمِيتء وَالْوَاوْ 
لاجتمّاع)”' لاون بهذا راد رش 

قول تعالّى: 45 وما کا لا َر 6 ؛ أي الأ طرل الثخر واعتلاف اليا 
والنهار» 95 وما َم ب من عو د ؛ أي لَمْ يقولوة على علم عمو بل قالوا 
ضلالا شاكين. 


."37١ص‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 





وله تعالى: 95 إن هم إلا يطو 4 ؛ وكان هذا القول من زنادقتهم 
ان اوا كرون الان ا و ر الزمان وي ارا هو اي 
يحدث هذه الحوادث» يَمُوتْ قوم ويحيًا قوم. 

ا ودا شن عا ہم ایتا يسنت ما کان بهم إل أ الوا اتنا 
اھ کے یی 201 فل أن NT‏ 
ريب فيه و E‏ 0 ر تك اکت الا وم كا 
GOT‏ أب 85 ؛ فيه بيان ألهم كانوا يتعلقون بِالْحْجَج 
لباطلق ولو تائلوا لعلا ان دلاتل معجزات النيئ له اركذ ما انوا يطلبون 

قَولَهُ تَعالّى: 5 ويرك كن أ ا ؛ أي وترى آهل كل دين باركة على 
SOR Tre‏ بي يان الاك 

ينتظر القضاءء كل ا ر ل كنبا و ؛ أي | ال صحاف اعنا لها يقال 
EE‏ 71 نا كم ماود 58 4 ' في دار اليا من الخ والشر. 

وة ثعالى: 36 هد O RO‏ ل ل 
سرس اه ني كاب احفظ فول لی على ا یلو ا 
ينطو كما بقال: نطق الكتاب بتحريم الخمرء وقولة (بالْحَق) أي بالعدل» فيه حسنائهم 
وسيئائهم» وقولة تعالى (إئا كا نستسيخ) أي نامرٌ الملائكة بتسخ ما عملم وتبيينه بيانا 
شافياً وتثبيته عليكم. 

وتا وا اا كاي الو ال O‏ كار امكف E‏ 
NS‏ ذلك هو الفور اين 2 j‏ وأا الْذينَ كَفْرواً اک 


59 4 2 ر و - 7 
تك نا فاستکرم وک 3 قوم ؟) : 
3 فو ر 35 : 


و سس 





ل قولهُ تعَالى: 82 و فيل إنَّ وَعَدَ اأ ؛ لبعمث» ll,‏ 
فا ١‏ اکا ہن عي حلث و ت تر اکتا ؛ ألكرئمو 


قرأ (وَالساعة) وحار لجيه عو يناكم 6 ؛ في الآخرق 


و کا كنأ يد ير 9 rh‏ 


تفسِيرٌ الآيات (١1-/0ا")‏ 





قول تعَالَى: 3# وقیل الوم تنک ما یبیش لا بوه aS‏ 
وما لک من دصرن 00 ؛ أي نتركم في النار» ونترك مراعائكم وحفظکم» ولا 
نحفظكم من العذاب كما ل تَحفَظُوا حق الل وتركثّم الإيمان والعمل بلقاء هذا اليوم. 
رالا ج اف وق واا ا 


قَوْلهُ تَعَالَى: j‏ دلک امك عدم ءات لله هوا £ أي ذلك العذاب 


غلم سنب لك لخدتي کاب اند ورم انرا ل كر لو دي 
حتى قُلتم لا بعث ولا حساب 5و الم لا رجو ينها ولا هم دعوت 9 4 
أي لا يُطلَبْ رضاهُم» ولا يقالون؛ لأنه لا يقبل في ذلك اليوم استقالة''' وقد انقطعت 
معاي فلا يُجابون ولا بقل لهم في "ذلك" اليوم عر ولا توبة. 
تولةفقالى: 3 ET Ra‏ 7 
العم 5 ب 6 ؛ أي له الشکر على عظيم تعماكه على الخلائق ق كلهم و9 وا 
الكرنةة ف الشتوت ولأ ج اوف و اف اراق اترات 
والأرضء وله العظمةٌ والجبّروت ف فيهماء 35 وهو العز لمر که ؛ في مُلكه وسُلطانه 
و الیم ب 0 ؛ في قضائه وامر, ۲ له وَحْدَهُ في أعلَى مراتب النظيم لأنه 
سبحالة لا اة ل صقا التق قال رَسُول الله له ِ: [ قول الله: الْكِبْرِيَاءُ ردائي» 
وَالْعَظَمّة إزّاري؛ مَنْ نازْعَنِي وَاحِدَةٌ مِنْهَا اليه في جهنم ] ". ۰ 


آخر تفسير سورة (الجائية) والحمد لله رب العاطين. 


م 


من التفسير الكبير للإمام الطبراني 


)١(‏ في المخطوط: (أن ذلك استقالوا). 

(۲) أدرج الناسخ عبارة: ((قاله رسول الله يَكي)) في المتن» وهو غير مناسب. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۷ ص 177 ؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود وابن 
ماجة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة 4#) وذكره. 


سورة الروم 


8 


4 1 2 
[ “IC 
9 ١ 


سووة الجوز 


3 


فى 
م 


سو رة الأحزاب 





-8 .و م8- 








-/اوهم- 


